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 مة المقدّ 
الإنسان   علم  بالقلم  علم  الذي  الله  يعلم،    مابسم  الصّلاة  و لم 

 وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.  محمّدعلى  والسّلام

 وبعد: 

البحث في    ما أنّ  والسّلام  عليهيعقوب    قصّةمن شك    الصّلاة 
لأنّ   ذلك  جوانب،  عدة  من  مثير  أحسن   الأنبياء  قصّصهي  هي 

بِ  الْقحصحصِ  أححْسحنح  عحلحيْكح  نحـقُصُّ  }نَحْنُ  ا    االقصص  هحذح إلِحيْكح  نحا  يـْ أحوْحح
فأحس 1الْقُرْآنح{ هنا؛  ومن  نوع  ،  في  البحث  تستوجب  القصص  ن 

 الحسن وطبيعته وأسلوبه ومضامينه.  

الله   وصف  أنّ  وجلّ ونعتقد  أن  لأ  عزّ  يوجب  القصص،  حسن 
، ولذلك فلا  ائقالحقّ بكلّ موضوعية على إظهار  يكون البحث منصبّا  

نبذله من جهد موضوعي، الذي    ماعلى    مأثرايمكن للهوى أن يكون  
 ق.بالتحليل والبحث المعمّ   الا يمكن أن يتأتى بالوصف والثناء، وإنّ 

أحسن القصص أثارت فينا الكثير من    ءةومن ثمّ، نقول: إنّ قرا
تجاه ذلك الهمّ    خاصّةالتساؤلات التي دفعتنا بقوّتها تجاه البحث فيها، و 

فيه   ال  ما الذي  والدلائل  المعاني  من  التمسك فيه  أهمية  على  دالة 
 بالفضائل الخيّرة والقيم الحميدة. 

الأنبياء    قصّصمن التنويه إلى أنّ البحث في    لابدّ وفي هذا المجال  
يسمى الإسرائيليات تلك الإخبار التي   ا ال بلا شكّ يتأثر بشكلّ من ا

بح مغالطات كبيرة  فيها  هذا    قّ وردت  ومن  لذلك  ورسله،  الله  أنبياء 
 

 . 3يوسف  1
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آثرنا القرآني    المنطلق  النصّ  واعتمدنا  الأخبار  هذه  والسنّة  ترك كلّ 
وهذا كالشريفة   ومستوياته،  البحث  مراحل  أساسا في كلّ    مامصدرا 

  نعتقد أقوى وأوثق للبحث. 

والسّلامعليه  يعقوب    النبي الأسبق   هو  الصّلاة  والنبي  الأب 
، وهو نبي للابن ومعلمه وسلّمالله عليه    صلّىوالمعاصر لرسالة يوسف  

ومصدر  له،  باجتباء الله  ومنبئه  الصحيحة  القيم   االعقيدة  مصادر  من 
، ثمّ هو من بعد ذلك وسلّمالله عليه    صلّىوالسلوكيات عند يوسف  
يوسف   برسالة  عليه    صلّىالمصدّق  طاعة وسلّمالله  على  والشاهد   ،

 . انبي  إخوته له رسولا

والموج المطلوب  بالتفصيل  وركزنا  وتحدثنا  يعقوب،  سيدنا  عن  ب 
التعريف به وعلى صفاته، بين تركنا قصته تنساب في    ما الحديث على 

عن   الحديث  وك  قصّةأثناء  يوسف  الله    ما سيدنا  وجلّ أراد  أن  عزّ   ،
ال المولى    قصّةتكون  يعقوب، لأنّ  عزّ لسيدنا يوسف وليست لسيدنا 

تكون    وجلّ  أن  درس  قصّةأراد  التي   ا يوسف  العظيمة  الدروس  من 
 يستقى منها كثير العبر.

إنّ  المدخل  هذا  إنّ  مستويات   انقول:  إلى  الدخول  باب  هو 
في عن   ماالتحليل  ستصدر  التي  للأحكام  أساسيا  ورابطا  بعد 

التحليلات المتعددة أثناء البحث، فهي بثابة الثوابت التي يرتكز عليها 
المؤلّف صفات هذا  أظهرنا  خلالها  ومن  على    ما  يعقوب   ،  يمر  كان 

 البعض دون وقفة مع دلالة الصفة ومضامينها.

الأخرى، فتحدثنا    قصّةم إلى ميادين الماوبعد ذلك أخذنا الاهت
الاجت العلاقات  تحليل  والعقدية  ماعن  الصّلاة عليه    ليعقوب عية 

 .يوسف وأخوته الكراممع  والسّلام
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السّلام  وقد   يعقوب عليه  تعالى  عِلْمٍ  مدح الله  لحذُو  فقال: }وحإِنَّهُ 
يحـعْلحمُونح{  لاح  النّاس  أحكْثحـرح  وحلحكِنَّ  عحلَّمْنحاهُ  عمل  2لِمحا  لأنهّ  وذلك   ،

الأسباب واجتهد في توفيتها وهو مقتضى الحكمة، ثم ردّ الأمر كلّه لله  
يقة التوحيد فقال: }وحمحا أغُْنِِ عحنْكُمْ مِنح  حقّ تعالى واستسلم إليه وهو  

فحـلْيـحتـحوحكَّلِ   اللَِّّ  وحعحلحيْهِ  تحـوحكَّلْتُ  عحلحيْهِ  للَِِّّ  إِلاَّ  الْحكُْمُ  إِنِ  شحيْءٍ  مِنْ 
هاتين 3الْمُتـحوحكِّلُونح{ بين  جمعه  أجل  من  عليه  تعالى  الله  أثنى  وهنا   ،

العظيمتين علم   4الحالتين  من  علم  هو  عِلْمٍ(  لحذُو  )وحإِنَّهُ  فقوله  ولذا 
بالشيء   يعلم  الذي  من العليم  التي  والأسرار  عليه  يترتب  وما  وحاله 

ورائه إنهّ مصدر العلم الذي تستنير به العقول وتطمئن به القلوب التي 
 في الصدور.

العلماء في  العالم المطلق فلا تخفي عليه خافية، أمَّا  ولأنهّ الله هو 
من  في كثير  فهم  السّلام  عليه  يعقوب  حال  هو  النسبية كما  دائرة 

فالعالمالأحيان لا يعلم ولذا  إلّا با شاء الله.  يؤت    ون  العلم ولم  يؤتي 
السرّ والجهر،    إليه علما، والمؤمنون هم الذين يعلمون أنّ الله تعالى يعلم

 .5قال تعالى: }أحوحلاح يحـعْلحمُونح أحنَّ اللَّّح يحـعْلحمُ محا يُسِرُّونح وحمحا يُـعْلِنُونح{

يه، وغير العالم لا يعلم  العالم هو الذي يعلم بالشيء وما يترتب عل 
عن ذلك شيئا، فالذين كتب عليهم القتال لا يرون في القتال إلا كرها 
لِما يسببه من كوارث في الحياة الدنيا، ولكن لو نظروا إلى ما سيترتب  
وعن  والكرامة  الشّرف  عن  والدفاع  الله  سبيل  في  يقاتل  لمن  عليه 

لعرف الرّجال والنساء والولدان  القتال على  المستضعفين من  أنّ    الحقّ وا 

 
 . 68يوسف  2
 . 67يوسف  3
 ، بترقيم الشاملة آليا. 224الإيمان بالقدر، ص  4
 . 77البقرة  5
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سبيل  في  القتال  على  بالمترتب  يعلمون  لا  الذين  ولكن  خيرا كثيرا، 
قال    الحقّ اق  حقّ إ القتال،  سببه  الذي كان  الكرهّ  عند  يتوقفون  قد 

ئًا   يـْ شح تحكْرحهُوا  أحنْ  وحعحسحى  لحكُمْ  وحهُوح كُرْهٌ  الْقِتحالُ  عحلحيْكُمُ  تعالى: }كُتِبح 
ُ يحـعْلحمُ وحأحنْـتُمْ لاح   وحهُوح خحيْرٌ لحكُمْ  ئًا وحهُوح شحرٌّ لحكُمْ وحاللَّّ يـْ وحعحسحى أحنْ تحُِبُّوا شح

 .6تحـعْلحمُونح{

يعقوب  عالما كما كان  الممكن  دائرة  في  الإنسان  إذا كلّما كان 
عالما كان على بيِّنة، وكلّما كان غير عالم با يجري كان في حاجة لمن  

الع نهج  في  بعلمه  ليستنير  وتحيعلم  يستوي  قّ مل  لا  ولذا  السّلام،  يق 
لْ يحسْتحوِي الَّذِينح  الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى: }قُلْ هح

 .7يحـعْلحمُونح وحالَّذِينح لاح يحـعْلحمُونح إِنَّحا يحـتحذحكَّرُ أوُلُو الْأحلْبحابِ{ 

 وعلى المستوى البشري لو تساءلنا: 

 
ُ
فسد من الم

ُ
صلح قبل أن تتاح أمامهم  هل يمكن لنا أن نعرف الم

 وأمامنا فرص للعمل التي تمكنّنا من إصدار الحكم بوضوعية؟

 بطبيعة الحال على المستوى البشري لا يمكن.

يعلم   إذا هذه الإجابة مقصورة على البشر، وذلك لأنّ الله العالم
بالمصلح   يعلم  وهكذا  الفساد  أفعال  وقوع  قبل  والمفسدين  بالإفساد 

وقو  قبل  يحـعْلحمُ وحاله   ُ }وحاللَّّ تعالى:  لقوله  مصداقا  الإصلاح  فعل  ع 
حعْنـحتحكُمْ إِنَّ اللَّّح عحزيِزٌ ححكِيمٌ{  ُ لأح  .8الْمُفْسِدح مِنح الْمُصْلِحِ وحلحوْ شحاءح اللَّّ

 
 . 216البقرة  6
 . 9الزمر  7
 . 220البقرة  8
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فالعالم   يعلم   الحقّ وعليه  من  هو  بالعالم  يوصف  أن  يجب  الذي 
الشيء فعل إصلاحيا أم أكان   بالشيء قبل وقوعه سواء أكان ذلك 

 فعل إفساديا.  

إلا  موجودة  وتنوعها  ظهورها  ومبررات  موجودة  الأشياء  أنّ  ومع 
أنّ العلم بها قبل وقوعها وقبل امتداد مؤشراتها مجهولا بالنسبة للبشر، 

ُ يحـعْلحمُ وحأحنْـتُمْ   ولكن الأمر للعالم تعالى معلوما مصداقا لقوله تعالى: }وحاللَّّ
تحـعْلحمُونح{ . فهوى سبحانه وتعالى يعلم أمر السماء وأمر الأرض 9لاح 

التواب  وأمر  الحساب  وأمر  البعث  وأمر  الموت  وأمر  الحياة  وأمر 
 والعقاب والجنّة والنّار وهو بكل شيء عليم.

تت فهي  معقد  تركيبها  الإنسان  إلى  نفس  حالة  من  وتتعدد  لوَّن 
أخرى وفقا للموضوع والظرف النفسي وألزماني والمكاني، ولأن ما في 
النفس يعد سرا من الأسرار الخلقية إلا أن النفس وما تُخفِيهِ الله يعلمه،  
على   ينبغي  ولهذا  عنه  مخفيا  شيئا  فهو لا  الأنفس  بأسرار  العالم  ولأنهّ 

العالم با تكنه الأنفس( فهو إذا علم  الإنسان أن يعلم بهذا العلم )علم  
بأنّ العالم يعلم حاله فلا داعي لأن يجهل أمر علم العالم بحاله )ما في  
نفسه( ليكون صادقا وإلا سينكشف أمره ولهذا العالم يحذرنا مصداقا 

رُوهُ وحاعْلح   لقوله فحاحْذح أحنْـفُسِكُمْ  يحـعْلحمُ محا في  أحنَّ اللَّّح  مُوا  تعالى: }وحاعْلحمُوا 
لِيمٌ{ اللَّّح غحفُورٌ حح النفس فهو غفورا  10أحنَّ  يعلم ما في  أنّ الله  ، ومع 

رحيما لمن استغفره وتاب إليه واحدا أحدا لا شريك له إنه العالم ما في  
الذين هم   النادمين  نفسه من  تعالى سيجد  أنفسنا، ومن لم يحذر الله 

 على مستويين: 

 
 . 238البقرة  9

 . 235البقرة  10
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الآ الحياة  إلى  غروري  الأوّل:  الحياة  المستوى  غرتهم  الذين  خرة: 
دون   الشهوة  إشباع  مقابل  في  وملذات  مغريات  من  فيها  با  الدنيا 

والأوامر   للنواهي  بحـعْضح الرّبااعتبار  نُـوحلِّّ  }وحكحذحلِكح  تعالى:  قال  نية، 
تِْكُمْ  يَح أحلمحْ  نْسِ  وحالْإِ الجِْنِّ  محعْشحرح  ياح  يحكْسِبُونح  انوُا  بِحا كح بحـعْضًا   الظَّالِمِينح 

قحالُوا  ا  هحذح يحـوْمِكُمْ  لقِحاءح  وحيُـنْذِرُونحكُمْ  تي  آحياح عحلحيْكُمْ  يحـقُصُّونح  مِنْكُمْ  رُسُلٌ 
مُْ   أحنهَّ أحنْـفُسِهِمْ  عحلحى  وحشحهِدُوا  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةُ  وحغحرَّتْهمُُ  أحنْـفُسِنحا  عحلحى  شحهِدْناح 

افِريِنح{ انوُا كح  .11كح

ود ولهذا يولّ كلّ بعض بعضه بدون شكّ للظلم جنود وللعدل جن
المصلحين  يتولى  والعادل  الأرض(  )المفسدين في  الظالمين  يتولى  الظالم 
با   فالظالمون  )المفسدين(  ظالمين  يتولى  ظالم  من  خير  لا  ولهذا  فيها، 

 قدمت أيديهم يجازون في الدارين.

النبي يعقوب عليه السّلام مهدي هادٍ، وهكذا الأنبياء والمرسلين  
، والهادي سبحانه هو  عزّ وجلّ دى لأنّهم مكلّفون من الهادي  على اله

الذي بحصَّرح عِبادحه وعرَّفحهم طحريقح معرفته حتى أحقرُّوا بربوّبيَّته وهحدى كلّ 
أرسل   الذي  وهو  وجُوده،  ودحوام  بحقائه  منه في  له  لابدّ  ما  إِلى  مخلوق 

، ومن هنا  للهداية، فهدى كلّ نبي أو رسول إنا هو هدى الله  الرّسُل
لقوله تعالى:   امهديا هادٍيا مصداق  الصّلاة والسّلامكان يعقوب عليه  

وحمِنْ   قحـبْلُ  مِنْ  يْـنحا  وحنوُحًا هحدح يْـنحا  وحيحـعْقُوبح كلّا هحدح إِسْححاقح  لحهُ  نحا  بـْ }وحوحهح
وحهحارُونح وحكحذحلِكح نحْ  وحمُوسحى  وحيوُسُفح  وحأحيُّوبح  وحسُلحيْمانح  دحاوُودح  زيِ  ذُريَِّّتِهِ 

 . 12الْمُحْسِنِينح{ 

 ويعقوب مهدي في: 

 
 . 130، 129الأنعام  11
 . 84الأنعام  - 12
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 العقيدة. 

 القول.  

 السلوك. 

إبراهيم   يعنِ  هديناهم  هؤلاء  أي كلّ  يعنِ:  هدينا  وقوله: كلّاّ 
ويعقوب،  بإسحاق  التّنويه  هديهما  ذكر  وفائدة  ويعقوب،  وإسحاق 

 وأنّهما نبيان نالا هدى الله كهحدْيه إبراهيم. 

،  لذاته بعنى: أنّ الله هداه ليكون مهتدياوهدى يعقوب لم يكن  
بل هداه ليكون هاديا لنفسه ولغيره، وإلا ما فائدة الهدى إذ لم يظهر  

 بعد العقيدة في السلوك ليكون أسوة. 

 هنا نتساءل:  

 هل يكون الهدى بالتبليغ فقط؟ 

 أم يكون بوسائل أخرى؟ 

 للإجابة عن هذه التساؤل نقف مع أنواع الهداية وهي: 

 هداية دلالة.   -1

بعنى: أنّ الله الهادي قد وضع طرق الهداية لجميع الخلق ليهتدوا  
ووهبهم من الوسائل التي تعينهم على تقبل الهداية من عقل يربّط بين  
الأشياء قياسا ومنطقا واستدلالا ونتيجة واقتناعا وسلوكا واقتداء وتأثيرا  

است وعمل  قبل  فمن  اله   حقّ وتأثرا،  من  الثاني  هداية  النوع  وهو  داية 
 المعونة. 

 هداية معونة: بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  - 2
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الهدي    -  3 ينشر  أن  يريد  الذي  للمهتدي  تسديد:  هداية 
 الصحيح

 هداية تأييد: للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم. - 

بعنى: أنّ يَتسي الإنسان بغيره من المهتدين  هداية الإئتساء؛ -5
 .  مهتديافيصبح 

كان مهتديا بكلّ هذه الآن واع    الصّلاة والسّلامويعقوب عليه   
 عزّ وجلّ من الهداية لأنهّ من المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله  

 وهداهم. 

 هنا يَتي التساؤل:  

 فبعد أن عرفّنا بهداية يعقوب، فكيف يكون هاديا بدوره؟

 هذا التساؤل الإجابة عليه تستدعي عدة أمور منها:  

 نبوة يعقوب.

 أسوة يعقوب. 

 بيت يعقوب.

 سلوك يعقوب. 

و  الأنبياء  إنّ  من    الرّسُلنقول:  به  جاؤوا   لا شكّ المبين    الحقّ با 
لل  هداة  المؤمنين، حقّ أنّهم  من  اليقين  أصحاب  عند  وصفهم  وهذا   ،

ي لا  فمن  غيرهم،  من  العقلاء  عند  أنّهم وكذلك  على  هؤلاء  إلى  نظر 
بدّ  له  ينظر    أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ليس  أنّ  إلا 

 إلى سلوك الإصلاح فيسميهم مصلحين والمصلح هاد.
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ولو نظرنا في أسوة يعقوب وبيته يظهر لنا أنّ أسوته كان إبراهيم 
 وهما هداة مهتدون.  الصّلاة والسّلاموإسحاق عليهما 

أبناء عقوه با يكره من أمّا سلوك ي المتمثل في سلوكه مع  عقوب 
 دلالة واضحة على أنّ يعقوب هاد مهتدٍ.  ك ولا شفيدل  الحقّ مخالفة 

الهادي   الله  بهداية  هاديا  السّلام كان  عليه  يعقوب  فإنّ  وعليه 
الذي استمد صفة الهداية منه، والهادي هو الذي يعلم بالمطلق ما لم  
إليه، ويعلم بصلاحه قبل بلوغه منه،   يعلمه من يهُدى إلى ما يهُدى 

والقدرة   لقوّةبا  الحقّ بالفعل    حقّ وبعد الهداية إليه وبلوغه تكون الهداية  
 .الحقّ 

على   وهو  أفضل،  حال  إلى  حال  من  الأحوال  مغير  هو  الهادي 
كل شيء قدير، والهادي هو الخالق الذي خلق المهتدين، }وحمحنْ يحـهْدِ  

الْمُهْتحدِ{  فحـهُوح   ُ إليهم    13اللَّّ الهداية  لِم  وكح وحِكم  نصوص  منزّلِ  وهو 
ه بالفعل حقّ فإن الهداية من ورائه تلا   حتى لا يضلون وإن ضل بعضهم

 وتسابقه بالقول حتى بلوغها ومن ضل بعد ذلك كان من الضالين. 

فالمنقوص   النقص،  والمخلوق صفته  الكمال،  الهادي صفته  ولأن 
 دائما في حاجة للكامل الذي يهديه إلى ما يجب. 

وهو   شيء  )ليس كمثله  السبيل،  سواء  إلى  الهادي  الله  وهو 
المنزه عن المثلية في الذات   السميع البصير(، وليس كهديه هدي، فهو

 والأفعال والصفات. 

 
 . 97الإسراء  13
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الله   أسماء  من  وجلّ والهادي  }  عزّ  هُوح قال:  اللَِّّ  هُدحى  إِنَّ  قُلْ 
الْعحالحمِينح  لرِحبِّ  لنُِسْلِمح  وحأمُِرْناح  إلِيه  14{الْهدُحى  دحعا  الذي  راط  الصِّ أحي   ،

أحي إِنَّ علينا أحنْ    ،15وقوله تعالى: }إِنَّ علينا لحلْهُدحى{   الحقّ هو طحريِقُ  
ح طريقح الهدُحى من طحريِق الضَّلال.  نُـبحينِّ

عِبادحه   بحصَّرح  الذي  هو  سبحانه  الهادي  إن  اللغة  في كتب  وجاء 
وعرَّفحهم طحريقح معرفته حتى أحقرُّوا بربوّبيَّته وهحدى كل مخلوق إِلى ما لابدّ  

مخل  هداية كل  لأن  وهذا  وجُوده،  ودحوام  بحقائه  في  منه  لبقائه  له  وق 
الله   أسماء  في  بحثنا  عليه  يدور  الذي  المعنى  هو  وهذا  وجوده،  ولدوام 
الحسنى ودور الخليفة المتخلق بأسمائه، لأن كل ما في ملك الله عبيد له  
كرها وطوعا، وعليه فإن الهادي سبحانه وتعالى تكرم وتفضل فهدانا 

رما منه،  إلى الصراط المستقيم، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك جودا وك
ومن استجاب لهدايته فقد عرف طريق البقاء الأبدي، وضمن لنفسه  

 . دوام الوجود في جنّة الخلد هداية من الله الهادي 

هؤلاء  فهداية  الطاعة،  على  جبلهم  خلقه  من  خلقا  خلق  والله 
أمرهم دون تقصير،  ما  وينفذون  يغفلون عن ذكر الله  ذاتية لا  هداية 

للَِّّ  }يُسحبِّحُ  تعالى:  لِكِ  قال  الْمح الْأحرْضِ  في  وحما  السَّماوحاتِ  في  ما   
، فيسبح لله كلّ ما في السماوات السبع،  16الْقُدُّوسِ الْعحزيِزِ الححْكِيمِ{ 

لِكِ   وكل ما في الأرضين من خلقه، ويعظمونه طوعًا وكرهًا، فهو )الْمح
أمره   النافذ  وسلطانهما،  والآخرة  الدنيا  ملك  له  الذي  في  الْقُدُّوسِ( 

ما   من كلّ  الطاهر  وهو  القدوس:  فيهما،  وما  والأرض  السماوات 
)الْعحزيِزِ(   صفاته  من  ليس  ما  به  ويصفونه  به  المشركون  إليه  يضيف 

 
 . 120البقرة  14
 . 12الليل  15
 1الجمعة،  16
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فيما هو   الشديد في انتقامه من أعدائه )الححْكِيم( في تدبيره لأمور خلقه
أعلم به من مصالحهم، وهنا تكون الهداية من الهادي المطلق للهادي 

 ضافة.  بالإ

أرسل   الذي  هو  الضلال   الرّسُلالهادي  أهل  ولكن  للهداية، 
الْعحمحى عحلحى  بُّوا  تعالى: }فحاسْتححح قال الله  الهدى.  العمى على  استحبوا 

وحب العمى عل الهدى انصراف بالكلية عن طريق الرشاد 17الْهدُحى{ 
الغواية، ومن  الفساد لا محالة ومن طريق الخلافة إلى طريق  إلى طريق 
ارتضى هذا المسلك أوجب على نفسه الضلال، وابتعد عن نعمة الله 

 التي أوجبها على نفسه في هداية خلقه إلى ما فيه خيرهم وبقائهم.

   وللهداية أربعّة أنواع:

 هداية دلالة.  -1

 هداية معونة.  -2

 هداية تسديد. -3

 هداية تأييد.  -4

ولا   اليأس  يعرف  لا  يعقوب  النبي  فإنَّ  فالقنوطالقنوطوعليه   ؛ 
لرحمة الله   استبعادٌ  فيه  متقاربّان، وكلاهما  وسوءُ ظنٍّ   عزّ وجلّ واليأس 

عليه  يعقوب  نبيه  لسانه  على  وتعالى  سبحانه  الله  قال  تعالى،  بالله 
ا الْقحوْمُ  إِلاَّ  اِلله  رحوْحِ  مِنْ  يحـيْأحسُ  لا  }إِنَّهُ  افِرُونح{السّلام:  أمّا    ،18لْكح

والشدّة؛  الكربّ  بهم  بلغ  مهما  الله  روح  من  ييأسون  فلا  المؤمنون 
وأسمائه وصفاته، وقرُبّ فحـرحجِه، وقرُبّ رحمته من   عزّ وجلّ لعلمهم بالله  

 
 17 فصلت،  17
 . 87يوسف  18
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الخطُوب،  بهم  اشتدت  مهما  الله  رحوْح  من  ييأسون  لا  فهم  عباده؛ 
رجاؤه عظم  الخطب  اشتد  كلما  بل  الحال.  بهم  بالله. وضاق  م 

أولاده  فقد  لحمّا  يعقوب  معروفة، كموقف  الأمر  هذا  في  ومواقفهم 
، اشديد  االثلاثة، وموقف أيوّب عليه السّلام الذي بلغ منه الضُّرُّ مبلحغ

لحمّا أُخْرجِح    الصّلاة والسّلاملم ييأسوا من رحمة الله. وموقف محمّد عليه  
، وجاء المشركون في  هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في الغار

و  الغار  على  ووقفوا  والسّلامعليه    الرّسولطلبهما،  بكر   الصّلاة  وأبو 
إلى  أحدهم  نظر  لو  الله،  رسول  يا  بكر:  أبو  يقول  أقدامهم،  تحت 
موضع قدمه لأبصرنا، قال: "يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما؟  

ما قال تعالى }إِلاَّ  فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله وصاحبه، ك
في   همحُا  إِذْ  اثْـنحيْنِ  ثاحنيح  الَّذِينح كحفحرُوا  هُ  أحخْرحجح إِذْ   ُ اللَّّ نحصحرحهُ  فحـقحدْ  تحـنْصُرُوهُ 
سحكِينـحتحهُ عحلحيْهِ    ُ فحأحنْـزحلح اللَّّ إِنَّ اللَّّح محعحنحا  لِصحاحِبِهِ لاح تححْزحنْ  يحـقُولُ  إِذْ  الْغحارِ 

هُ بِِنُُودٍ   ةُ اللَِّّ هِيح وحأحيَّدح لِمح لِمحةح الَّذِينح كحفحرُوا السُّفْلحى وحكح لمحْ تحـرحوْهحا وحجحعحلح كح
ُ عحزيِزٌ ححكِيمٌ{  ولحمّا خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله،    19الْعُلْيحا وحاللَّّ

قبيح ردًّا  عليه  هو  اوردّوا  بالحجارة،  برميه  وسفاءهم  عبيدهم  وأغروا   ،
فرج حارثة؛  بن  زيد  من ومولاه  فجاء  له؛  أعداء  مكة كلّهم  وأهل  ع 

مكة   وأهل  مقابلة،  أسوأ  قابلوه  وقد  منهم    -اأيض-الطائف  خرج 
لشدّة أذاهم، فقال له مولاه زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف ترجع  
لِمحا ترى فرج   ا إليهم وهم قد أخرجوك، قال: "يا زيد، إن الله جاعلٌ 

رواه عبد الرزاق" عبد الرزاق بن همحَّام الصنعاني، الإمام الجليل،   اومخرحج
وإسحاق   بن حنبل،  أحمد  الإمام  عنه:  والمحدِّثين، روى  العلماء  شيخ 

 . 20بن راهوحيْه، وغيرهما من كبار الأئمة" 

 
 . 40التوبة  19
 . 76ص  2إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،  20
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وهذا نبي الله يعقوب عليه السّلام، لما أشتد به الأمر، وتأزّم الحال  
با رجاؤه  عظم  بنيه؛  الحاضرين  بفراق  لبنيه  وقال  برحمته،  وطمعه  لله 

بُوا فحـتحححسَّسُوا مِنْ يوُسُفح وحأحخِيهِ وحلاح تحـيْأحسُوا مِنْ رحوْحِ  عنده: }ياح بحنَِِّ اذْهح
افِرُونح{ . وقال: }فحصحبْرٌ  21اللَِّّ إِنَّهُ لاح يحـيْأحسُ مِنْ رحوْحِ اللَِّّ إِلاَّ الْقحوْمُ الْكح

 ُ يلٌ عحسحى اللَّّ يعًا إِنَّهُ هُوح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ{جمحِ تْيِحنِِ بِهِمْ جمحِ  .22أحنْ يَح

عحلحى   أحسْرحفُوا  الَّذِينح  عِبحادِيح  }ياح  تعالى:  قال  الشأن  هذا  وفي 
هُوح   إِنَّهُ  يعًا  جمحِ الذُّنوُبح  يحـغْفِرُ  اللَّّح  إِنَّ  اللَِّّ  رححْمحةِ  مِنْ  تحـقْنحطُوا  لاح  أحنْـفُسِهِمْ 

 .23{الرّحيمالْغحفُورُ 

عليه   النبي  عدّ  والسّلاموقد  من    الصّلاة  الله  روح  من  اليأس 
عباس   ابن  فعن  عليه   -الكبائر؛  الله  رسول  أنّ  عنهما،  الله  رضي 

سئل عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، واليأس من   الصّلاة والسّلام
"أكبر   قال:  مسعود؛  ابن  وعن  الله".  مكر  من  والأمن  الله،  روح 
والقنوط من رحمة الله،   والأمن من مكر الله،  الإشراك بالله،  الكبائر: 
واليأس من روح الله"؛ لأنّ القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله، وجهل  

والأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرتهن وثقة  بسعة رحمته ومغفرته،  
بالنفس، وإعجاب بها، وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد دائما بين  
الخوف والرّجاء، فإذا خاف؛ فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله،  
بعض   وكان  العقوبة.  يَمن  حتى  الرّجاء  به  يتمادى  فلا  رجا؛  وإذا 

يقوي   أن  للعبد  يستحبون  الخوف،  السلف  جانب  الصحة  حال  في 
وفي حالة المرض وعند الموت جانب الرجاء؛ فتوازن القلب بين الخوف 

 
 . 87يوسف  21
 . 83يوسف  22
 

 . 53الزمر  23
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من  والتوبة  المعاصي  عن  والبعد  الصالح  العمل  على  يدفع  والرّجاء 
الذنوب، أمّا إذا اختل توازن القلب، فمال إلى جانب واحد؛ فإنّ هذا  

 .24قع الهلاك" يعطل حركة العمل، ويعرقل سبيل التوبة، ويو  مماّ

ولأنّ يعقوب أب متسامح وعفو فعندما قال له بنيه استغفر لنا:  
ناح اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا   استغفر لهم كما وعدهم: قال تعالى: }قحالُوا ياح أحباح
الْغحفُورُ   هُوح  إِنَّهُ  ربّّ  لحكُمْ  أحسْتـحغْفِرُ  سحوْفح  قحالح  خحاطِئِينح  كُنَّا  إِناَّ 

تتبادل بين الأبناء والأب، حيث  . و 25{الرّحيم هكذا هي لغة المحبّة 
وحلاح   وحأحخِيهِ  يوُسُفح  مِنْ  فحـتحححسَّسُوا  بُوا  اذْهح بحنَِِّ  }ياح  لبنيه:  يعقوب  قال 
الْقحوْمُ  إِلاَّ  اللَِّّ  رحوْحِ  مِنْ  ئحسُ  يحـيـْ لاح  إِنَّهُ  اللَِّّ  رحوْحِ  مِنْ  ئحسُوا  تحـيـْ

افِرُونح{ ُ  . أي أنّ يعقوب متو 26الْكح كّل على الله وهو المستعان، }وحاللَّّ
تحصِفُونح{ محا  عحلحى  ورد  27الْمُسْتـحعحانُ  الاسم  أن  البعض  يظن  وقد   ،

البخاري من حديث أبّ موسى الأشعري رضي الله   مطلقا فيما رواه 
عن عثمان رضي الله عنه:    الصّلاة والسّلامعنه لماّ قال له النبي عليه  
بلوى تصيبه؛ فإذا عثمان، فأخبرتْهُ با قال    "افتح له وبشّره بالجنّة على

المستعان".   رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فحمد الله، ثم قال: الله 
من   ليس  المستعان  في  الإطلاق  أنّ  منها:  لأمور  ليس كذلك  والأمر 
الصّحابيين.  بين  الأمر  دار  فقد  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  النبي  كلام 

المقصود هو طلب أنّ  والصّبر   ومنها  الاستعانة  عنه  عثمان رضي الله 
السّلام: والله   عليه  يعقوب  قول  أخذا من  الوعد  مقتضى  إناز  على 
قول  في  عنه  الله  رضي  الأشعري  موسى  أبو  شكّ  ولذلك  المستعان. 
عثمان رضي الله عنه هل قال: الله المستعان. أم طلب الصّبر من الله؟ 

 
 .72الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، ص  24
 . 98 ،97يوسف  25
 . 87يوسف  26
 . 18يوسف  27
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"فذهبت   قال:  أنهّ  عنه  مسلم  رواية  عفان،  ففي  بن  عثمان  هو  فإذا 
عليه  قال صلّى الله  الذي  وقلت  قال:  وبشّرته بالجنّة،  ففتحت  قال: 
المستعان«. وفي رواية أحمد: »اللهم   أو الله  اللهمّ صبرا  فقال:  وسلّم، 

 " الثكلان صبرا وعلى الله 

  خليفة الله الذي استمدّ   الصّلاة والسّلامإنهّ يعقوب نبي الله عليه  
 . صفاته من صفات الوارث 

له   يكون  ألا  الوارث جعل في الأرض خليفة،  أنّ  في    الحقّ ـ وبا 
 ؟حْمل الأمانة

له   )الوارث   الحقّ نعم  الخالق  طاعة  يستوجب  وحملها  حملها،  في 
 المطلق الذي يرث الخليفة(.

 ؟ ـ ومتى تكون الوراثة

 . حقّ ـ عندما يكون المورث 

 ؟ الحقّ ذي يرث ـ ومن ال

 .الحقّ إلا  الحقّ ـ لا يرث 

 ؟ ـ وأيهما اسبق الوارث أم الموروث 

 ـ الوارث أولا وآخرا.

 ؟ـ كيف يكون أولا وآخرا

لحقْنحا   خح }وحما  تعالى:  قال  سابق.  على كلّ  السابق  لأنهّ  أولا  ـ 
باِ  إِلاَّ  نـحهُما  بحـيـْ وحما  وحالْأحرْضح  ح   لحقّ السَّماوحاتِ  لآح السَّاعحةح  فحاصْفححِ  وحإِنَّ  تيِحةٌ 



19 
 

الْعحلِيمُ{ قُ  الخحْلاَّ هُوح  ربّكح  إِنَّ  الجحْمِيلح  تعالى: }أحوحلمحْ 28الصَّفْحح  وقال   .
لحقْنحاهُ مِنْ نطُْفحةٍ فحإِذحا هُوح خحصِيمٌ مُبِيٌن وحضحربّ لحنحا محثحلًا   نْسحانُ أحناَّ خح يحـرح الْإِ

لْقحهُ قحالح محنْ يُحْيِي   ا الَّذِي أحنْشحأحهحا  وحنحسِيح خح الْعِظحامح وحهِيح رحمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهح
الْأحخْضحرِ   رِ  الشَّجح لحكُمْ مِنح  الَّذِي جحعحلح  لْقٍ عحلِيمٌ  بِكُلِّ خح أحوَّلح محرَّةٍ وحهُوح 

راً فحإِذحا أحنْـتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونح أحوحلحيْسح الَّذِي خحلحقح السَّماوحاتِ وحالْأحرْضح بِقحادِ  رٍ ناح
ئًا أحنْ   يـْ ا أحمْرهُُ إِذحا أحرحادح شح قُ الْعحلِيمُ إِنَّ عحلحى أحنْ يَحْلُقح مِثـْلحهُمْ بحـلحى وحهُوح الخحْلاَّ
وحإلِحيْهِ   شحيْءٍ  محلحكُوتُ كُلِّ  بيِحدِهِ  الَّذِي  فحسُبْححانح  فحـيحكُونُ  لحهُ كُنْ  يحـقُولح 

 . 29تُـرْجحعُونح{

 ـ وآخرا لأنهّ الحي الذي لا يموت.

وحالْآحخِرُ{  الحقّ إنهّ    ـ الْأحوَّلُ  الملك   30}هُوح  ويبقى  الخلائق  تفنى 
  لله.

 . لحقّ ـ وعليه، لا يرث الخليفة شيئا إلا با

من   الله  أتاه  فيما  الخليفة  سيكون  نعم  والعلم   النبوّة ـ  والحكمة 
والثروة مستخلفا بالوراثة، ومع أنهّ مورث نسبيا فيما أتاه الله إلا أنه لم  

 لمطلق في أمر الموت والحياة. يورث با

 ـ ولكن للخليفة بداية ونهاية.

، ولذا فالوارث هو صاحب الملك والخليفة جزء ما يملك الحقّ ـ إنهّ 
إلا  وارثا  إليه  الملك  يعود  من  هناك  يكون  لن  النهاية  فبعد  المالك، 

 مالكه بالمطلق لا إله إلا هو.  

 
 . 85الحجر  28
 . 83ــ  77يس  29
 . 3الحديد  30
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وبناءً عليه، فكل ميراث هو وقتي غير دائم ويعتريه النقص لأنه قد 
ناقص  فالملك  بالوكالة،  مالك  إلى  بالوكالة  مالك  من  وكذلك   حصل 

 الميراث ناقص إلا ملكه سبحانه وتعالى. 

وفي ذلك قال الإمام الغزالّ: "هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد 
لك"

ُ
 . 31فناء الم

الأوّ  وهو  الأوحد  المالك  هو  بيده  الوارث  الذي  وهو  والآخر  ل 
ما  يرث  الذي  الباقي  وهو  قدير،  شيء  على كل  وهو  والنهي  الأمر 

ورث، ولو لم يكن وارثا ما خلق، ولو لم    خلق. فلو لم يكن مالكا ما
 يكن باقيا ما كان وارثا سبحانه. 

الملك  ملك  الذي  هو  الأوحد  أحد،    والوارث  من  يرثه  أن  دون 
الله على  إلا  تنطبق  لا  الصفة  بداية    وهذه  بلا  الأول  الأحد  الواحد 

والأخر بلا نهاية الذي لا تربطّه صلة نسب بأي مخلوق، وكيف تربطّه  
   خالقه. جلّ وعلا! وهو ؟قصلة بخلو 

إنّ الصلة لا تتعدى أن الخلق جميعاً  عباد لله سبحانه وتعالى لأنهّ 
ملك للملك ومالك له بلا ند ولا شريك فيقول الله تعالى عن صفته 

ُ أحححدٌ  ُ الصَّمحدُ   الذاتية: }قُلْ هُوح اللَّّ كُفُوًا  لمحْ يحلِدْ وحلمحْ يوُلحدْ وحلمحْ يحكُنْ لحهُ    اللَّّ
يشار  32أحححدٌ{ صلة  أي  مخلوق كان  أي  وبين  بين الله  توجد  فلا   ،

إذ الأباعد،  أو  الأقاربّ  لديه سبحانه وتعالى ميراث   اإليها مع  فليس 
ائم الباقي،  ه الحي القيوم الدّ أحد أن يرثه لأنّ   حقّ ورثه من أحد ولا يست

قري أن  أحححدٌ(  الله  هُوح  )قُلْ  تعالى:  قوله  تفسير  في  للنبي   اش وورد  قالوا 
صلّى الله عليه وسلّم: صِفْ لنا ربّك الذي تعبده وتدعونا إليه ما هو؟  

 
 .92، ص 1996 الإسكندرية، الحسنى، محمّد حسين، شرح أسماء الله  31
 . 4ـ  1الإخلاص  32
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فأنزل الله تعالى: )قُلْ هُوح الله أحححدٌ( قل يا محمّد للكفار إن ربّّ الذي 
أعبده }هُوح الله أحححدٌ{ فرد لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك له ولا  

الصمد(، الصمد الذي لا يَكل ولا : )الله  عزّ وجلّ معين له، ثم قال  
الذي   الصمد  قال:  أنه  عنه  عباس رضي الله  ابن  عن  وروي  يشربّ، 
مسألتهم  عند  إليه  ويتضرعون  حوائجهم  في  الخلائق  إليه  يصمد 
و)الصّمد( السيد الذي انتهى سؤدده، وقال الحسن البصري رضي الله  

ال ويقال  الباقي،  الصمد  قتادة  وقال  الدائم،  الصمد  وقال عنه:  كافي 
 امحمّد بن كعب القرظي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 

طالب   أبّ  بن  علي  وروي عن  التام في سؤدده  الصمد  ويقال:  أحد 
تحته   من  يرجو  ولا  فوقه  من  الذي لا يَاف  قال:  أنه  عنه  رضي الله 

د يرث )لمحْ يحلِدْ( لم يكن له ول  عزّ وجلّ ويُصْمحد إليه في الحوائج ثم قال  
لَّهُ كُفُو  يحكُنْ  )وحلمحْ  يرث عنه ملكه  والد  له  يكن  يوُلحدْ( لم  )وحلمحْ    ا ملكه. 

 . 33أحححدٌ( لم يكن له نظير ولا شريك فينازعه في عظمته وملكه 

وهو   وارثا،  ما كان  مالكا  يكن  لم  لو  أي  المالك،  هو  الوارث: 
قا إلا هو،  له  وارث  الذي خلقه، حيث لا  الملك  إليه  يعود  ل  الذي 

تعالى: }رحفِيعُ الدَّرحجحاتِ ذُو الْعحرْشِ يُـلْقِي الرُّوحح مِنْ أحمْرهِِ عحلحى محنْ يحشحاءُ 
هُمْ   مِنـْ اللَِّّ  رزُِونح لاح يَحْفي عحلحى  هُمْ باح يحـوْمح  قِ  التَّلاح يحـوْمح  ليُِـنْذِرح  عِبحادِهِ  مِنْ 

الْقحهَّ  الْوحاحِدِ  للَِِّّ  الْيـحوْمح  الْمُلْكُ  لِمحنِ  ينهي  34ارِ{ شحيْءٌ  أن  فبعد   .
الخلائق التي هي جزء من ملكه، يبقي من بعدهم الملك الذي خُلِقوا  
يكون   الموت لمن  فبعد  قبلهم سابق عليهم،  وخُلِق لهم وخُلق من  منه 

 ؟ الملك 

 
 . 449ص   ،4بحر العلوم للسمرقندي، ج  33
 . 16، 15غافر  34



22 
 

إلى مصر   فلسطين  بادية  السّلام بأولاده من  عليه  يعقوب  انتقل 
مص أرض  في  السّلام  عليه  ليوسف  الله  مكَّن  أن  على بعد  وصار  ر 

أن يَتوا إليه، فأقبل يعقوب عليه   اخزائنها، أرسل إلى أبيه وأهله جميع
وأهله جميع بأولاده  اليهود في    االسّلام  ويذكر  واستوطنوها،  إلى مصر 

نفس  إسرائيل حين دخلوا مصر سبعون  بنِ  أنفس  أنّ عدد  .  اكتابهم 
شعب أعطاهم    امؤمن  اوكانوا  الأرض  من  بناحية  فاستقلوا  وثنيين،  بين 

إيّاها فرعون مصر، فعاشوا عيشة طيبة زمن يوسف عليه السّلام. وبعد 
أعل الله  بزمن  السّلام  عليه  يوسف  بنِ وفاة  على  الحال  تغيرَّ  بطوله  م 
لبنِ إسرائيل،    اوعتوًا واستضعاف  إسرائيل وانقلب عليهم الفراعنة طغيانا 

في قوله:    عزّ وجلّ فاستعبدوهم وأذلوهم، وبلغ بهم الحال ما ذكر الله  
هُمْ  نـْ   }إِنَّ فِرْعحونح عحلاح في الأحرْضِ وحجحعحلح أحهْلحهحا شِيعًا يحسْتحضْعِفُ طحآئفِحةً مِّ

نَُّ  فْسِدِينح وحنرُيِدُ أحن نَّ
ُ
بِّحُ أحبْـنحآءحهُمْ وحيحسْتححِي نِسحاءحهُمْ إِنَّهُ, كحانح مِنح الم يذُح

عحلحى الَّذِينح اسْتُضْعِفُواْ في الأحرْضِ وحنحْعحلحهُمْ أحئمَِّةً وحنحْعحلحهُمُ الوحارثِِينح وحنُحكِّنح 
وح  فِرْعحونح  وحنرُيِح  الأحرْضِ  في  مُْ  انوُاْ  لهح كح مَّا  هُم  مِنـْ وحجُنُودحهمحُا  هاحمانح 

 .35يححْذحرُونح{

فكان الفراعنة يقتلون الذكور ويستحيون الإناث، واستمرّت هذه 
موسى   عزّ وجلّ ، إلى أن بعث الله  طويلا  االمحنة وهذا البلاء عليهم زمن

عليه السّلام، فدعا فرعون إلى الإيمان بالله، وأن يترك دعوة النّاس إلى 
بادة نفسه، وأن يرفع العذاب عن بنِ إسرائيل، ويسمح لهم بالخروج ع

بنِ   تعذيب  في  واستمرّ  وكبر،  بغطرسة  ذلك  فرعون  فأبى  مصر؛  من 
رُ مُوسحى  : }عزّ وجلّ إسرائيل كما قال   ُ مِنْ قحـوْمِ فِرْعحوْنح أحتحذح وحقحالح الْمحلأح

وحآلِهح  وحيحذحرحكح  الْأحرْضِ  في  ليُِـفْسِدُوا  أحبْـنحاءحهُمْ  وحقحـوْمحهُ  سحنُـقحتِّلُ  قحالح  تحكح 

 
 . 6ـ  4القصص  35
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قحاهِرُونح  فحـوْقحـهُمْ  نِسحاءحهُمْ وحإِناَّ  ؛ فأخذ الله تعالى فرعون 36{وحنحسْتححْيِي 
الطوفان والجراد والقمل   الزّروع، وأرسل عليهم  وقومه بالجدب وهلاك 
موسى   إلى  فأوحى الله  وجحدوا،  استكبروا  ولكنّهم  والدّم،  والضفادع 

 .37لام بعد ذلك بالخروج ببنِ إسرائيل"عليه السّ 

بصيرا،  أنهّ  رأسها  وعلى  والحميد كثيره  الخيّرة  يعقوب  وصفات 
لقوله تعالى: }اذهبوا بِقحمِيصِي هذا فحأحلْقُوهُ على وحجْهِ أحبِى يَحْتِ    امصداق
 . 38بحصِيراً{

عيناه،   ذهبت  فقالوا  أبيه  عن  سألهم  إخوته  يوسف  عرف  لماّ 
المح قال  قميصه،  إنّ قّ فأعطاهم  أنّ قون:  عرف  القميص    ا  ذلك  إلقاء 

قوّ  يوجب  وجهه  الوحيعلى  ولولا  تعالى  الله  من  بوحي  البصر  لما   ة 
 عرف ذلك، لأنّ العقل لا يدلّ عليه.

أباه    علم أنّ   الصّلاة والسّلامويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه   
ما صار أعمى إلا أنهّ من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فإذا  
ألقي عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح 

عن القوي، فحينئذ يقوى  الشديد، وذلك يقوي الروح ويزيل الضعف  
بصره، ويزول عنه ذلك النقصان، فهذا القدر ما يمكن معرفته بالقلب  
فإن القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى، وقوله: )يَحْتِ بحصِيراً( 

 .39ويشهد له  اأي يصير بصير 

تكون   أن  أوجب  ما  بصيرا،  رجع  يقل  ولم  بصيرا،  أتي  فيعقوب 
أن بصيرة جديدة  صفة جديد وليست قديمة في   يعنِ  يعقوب، وهذا 

 
 . 127الأعراف  36
 . 47دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص  37
 . 93يوسف   - 38
 .108 ، ص9تفسير الرازي، ج   - 39
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 الصّلاة والسّلامستضاف إلى بصر يعقوب هي أن نبوة يوسف عليه  
عليه   يوسف  بها  أتى  التي  البينات  ودليلها  والسّلامبدأت   الصّلاة 

لقوله تعالى: }وحلحقحدْ جاءحكُمْ يوُسُفُ مِنْ قحـبْلُ بِالْبـحيِّنحاتِ فحما زلِْتُمْ   امصداق
جاءح  ما  بحـعْدِهِ في شحكٍّ  مِنْ   ُ اللَّّ يحـبـْعحثح  لحنْ  قُـلْتُمْ  لحكح  هح إِذحا  ححتىَّ  بِهِ  كُمْ 

بٌ{  رسولا ُ محنْ هُوح مُسْرِفٌ مُرْتاح  .40كحذحلِكح يُضِلُّ اللَّّ

وهو   والبصيرة؛  بالبصر  يعقوب  مدّ  الذي  هو الله  فالبصير  وعليه 
استمد   ولهذا  البصر،  حاسة  فقد  أن  بعد  بصيرا  يعقوب  جعل  الذي 

والبصير هو: "الذي أحاط    .قوب صفته الكريمة من البصير المطلقيع
ما   والسماوات، حتى أخفي  أقطار الأرض  المبصرات في  بصره بِميع 
يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها 

ويرى وجميع    الدقيقة،  وعروقها  الأشجار  أغصان  في  المياه  سريان 
عروق   نياط  ويرى  ودقتها،  وصغرها  أنواعها  اختلاف  على  النباتات 

فسبحان من تحيرت العقول   .النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك 
وخبرته   ولطفه،  عظمته،  وكمال  متعلقات صفاته،  وسعة  عظمته،  في 

ويرى خيانات الأعين وتقلبات  بالغيب، والشهادة، والحاضر والغائب،  
 .41الأجفان وحركات الجنان" 

البصير "هو الذي أحاط بصره بِميع المبصرات في أقطار الأرض 
فوق   ما  يبصر  السبع كما  الأرضين  ما تحت  ويبصر  يرى  والسماوات 

 . 42السماوات السبع، بصير بأعمال العباد لا يَفي عليه منها شيء" 
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يَطر   عما  المنزه  لله  والخيال الحمد  الفكر  في  يتوهم  أو  بالبال 
والجلال } العز  برداء  الْأحبْصحارح  المحتجب  يدُْركُِ  وحهُوح  الْأحبْصحارُ  تُدْركُِهُ  لاح 

الخحْبِيرُ  اللَّطِيفُ  في    43{وحهُوح  العقول  وتخبطت حقّ تحيرت  ذاته  يقة 
حضرته   جلال  في  الأبصار  واندهشت  وصفاته  أسمائه  في  الأفهام 

مِثْلِ }  .44{هِ شحيْءٌ وحهُوح السَّمِيعُ الْبحصِيرُ لحيْسح كح

البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى،  
وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ومقدس عن أن يرجع  
إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان فإن  

ثان وإذا نزه عن ذلك كان البصر  ذلك من التغير والتأثر المقتضي للحد
المبصرات  حقّ في   نعوت  بها كمال  ينكشف  التي  الصفة  عن  عبارة  ه 

ظواهر   على  القاصر  البصر  إدراك  من  يفهم  ما  وأجلى  أوضح  وذلك 
 المرئيات. 

ولكنه    ظاهر  البصر  وصف  من  الحس  حيث  من  العبد  حظ 
بّ بل ضعيف قاصر إذ لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغلغل إلى باطن ما قر 

البواطن   عن  ويقصر  الظواهر  منه    والسرائر،يتناول  الدينِ  حظه  وإنّا 
وإلى    أمران، الآيات  إلى  لينظر  البصر  له  خلق  أنهّ  يعلم  أن  أحدهما 

فلا يكون نظرة إلا عبرة قيل لعيسى عليه  ت السماواعجائب الملكوت 
وصمته   عبرة  نظره  من كان  فقال  مثلك  الخلق  من  أحد  هل  السّلام 

جل   فكرة وكلامه ذكرا فهو مثلي، والثاني أن يعلم أنهّ برأى من الله عز
 . 45ومسمع فلا يستهين بنظره

 
 . 103الأنعام  43
 . 11الشورى  44
 . 91المقصد الأسنى ص  45



26 
 

البصير هو من لا تُخفي عليه خافية مصداقا لقوله تعالى: }وحنحضحعُ 
مِثـْقحالح الْ  وحإِنْ كحانح  ئًا  يـْ شح نحـفْسٌ  تُظْلحمُ  فحلاح  الْقِيحامحةِ  ليِـحوْمِ  الْقِسْطح  محوحازيِنح 

ححاسِبِينح{  بنِحا  وحكحفي  بِهحا  نحا  أحتحـيـْ خحرْدحلٍ  مِنْ  بَّةٍ  يضع كل 46حح فالذي   .
تقول:  القاعدة  ولذلك  خافيه،  عليه  تخفي  لا  وميزان  بحساب  شيء 

شياء لا تبصر خالقها( ولهذا بطبيعة الحال  }الخالق يبصر الأشياء والأ
برغم  تراه  لا  وهي  الأشياء  يرى  فهو  شيء  خالق كل  المطلق  البصير 

التي يكشف بها    القوّة وجوده وبرغم وجودها، ولهذا فالبصير هو مالك  
تُخْفِي  وحما  الْأحعْيُنِ  ائنِحةح  خح }يحـعْلحمُ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الخفايا 

 .47الصُّدُورُ{

قبل  والبص ويعلمها  والأحداث  الأشياء  يرى  الذي  هو  ير: 
أنه يَلق الأحداث   العليم الحكيم، أي  فالبصير هو  حدوثها، ولذلك 
مثلما يَلق الأشياء ومثلما يَلق من الأشياء بشرا ومخلوقات لا تحصى 
ولا تعد بالعقل البشري الذي لم يؤت من العلم إلا قليلا. والخليفة هو  

هذا   يعلم  الذي  طريق  المؤمن  عن  به  الله  أبلغه  الذي  بالعلم  الأمر 
وما كلفهم به واستخلفهم عليه سبحانه لا إله    الرّسُلاصطفاء الأنبياء و 

ولذا فلخليفة الذي آمن با أنزل ليس له بدا إلا أن يقول ربّّ    ،إلا هو
لِكُ   الْمح  ُ تعالى: }فحـتـحعحالىح اللَّّ بِالْقُرْ   الحقّ زدني علما، قال  تحـعْجحلْ  آحنِ وحلاح 

إلِحيْكح وححْيُهُ وحقُلْ ربّ زدِْني عِلْما وحلحقحدْ عحهِدْناح إِلىح   يُـقْضحى  أحنْ  قحـبْلِ  مِنْ 
ةِ اسْجُدُوا لِآحدحمح  ئِكح دْ لحهُ عحزْما وحإِذْ قُـلْنحا للِْمحلاح آحدحمح مِنْ قحـبْلُ فحـنحسِيح وحلمحْ نحِ

آحدحمُ  فحـقُلْنحا ياح  أحبىح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  ا عحدُوٌّ لحكح وحلزِحوْجِكح فحلاح فحسحجحدُوا  إِنَّ هحذح  
نَّكُما مِنح الجنّة فحـتحشْقحى إِنَّ لحكح أحلاَّ تجحُوعح فِيهحا وحلاح تحـعْرحى وحأحنَّكح لاح  يَُْرجِح
أحدُلُّكح  آحدحمُ هحلْ  قحالح ياح  الشَّيْطحانُ  إلِحيْهِ  فحـوحسْوحسح  تحضْححى  فِيهحا وحلاح  تحظْمأ 

 
 . 47الأنبياء،  46
 . 19غافر  47
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الخُْ  شحجحرحةِ  سحوْآحتُهمُا  عحلحى  مُا  لهح فحـبحدحتْ  ا  مِنـْهح فحأحكحلاح  لحى  يحـبـْ لاح  وحمُلْكٍ  لْدِ 
وحطحفِقحا يَحْصِفحانِ عحلحيْهِما مِنْ وحرحقِ الجنّة وحعحصحى آحدحمُ ربهُّ فحـغحوحى ثُمَّ اجْتـحبحاهُ  

لبِـحعْضٍ   بحـعْضُكُمْ  يعًا  جمحِ مِنـْهحا  اهْبِطحا  قحالح  وحهحدحى  عحلحيْهِ  فحـتحابح  عحدُوٌّ ربهُّ 
وحمحنْ  يحشْقحى  وحلاح  يحضِلُّ  فحلاح  هُدحايح  اتّـَبحعح  فحمحنِ  هُدًى  مِنِِّ  تْيِـحنَّكُمْ  يَح فحإِما 
أحعْرحضح عحنْ ذِكْريِ فحإِنَّ لحهُ محعِيشحةً ضحنْكًا وحنَحْشُرهُُ يحـوْمح الْقِيحامحةِ أحعْمحى قحالح 

 .48ربّ لمح ححشحرْتحنِِ أحعْمحى وحقحدْ كُنْتُ بحصِيراً{

بغير   وخافيها  ظاهرها  الأشياء كلها  يشاهد  الذي  هو  البصير 
ولا تخفي  الأشياء هي كما هي،  ترُى  به  الذي  هو  والبصر  جارحة، 
عليه خافية، حتى يستمد الخليفة بصيرته التي يوصف بأنه المصلح في  

، والجمع أبصار.  حقّ الأرض وغير المفسد ولا سافك الدماء فيها بغير  
نظر إليه، أبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه،    بصر به  وفي اللغة

تدركه   }لا  العزيز:  التنزيل  وفي  الضرير،  خلاف  مبصر  بصير  ورجل 
الأبصار{ يدرك  وهو  يدُرك  49الأبصار  الذي  هو  فالبصير  ولذا   .

يدُرك   الذي  هو  والمبصر  البصر،  لحاسة  المتجاوزة  يقة  حقّ الأشياء 
لبصير يدُرك العلل والخفايا التي من  وجودها بالمشاهدة العينية، وعليه فا

ما   يصف  الذي  هو  فقط  والمبصر  والمخلوقات،  الأشياء  خلق  وراء 
يعلمه   الذي  هو  المخفي  الأمر  وهذا  خلفه،  ما  يدرك  ولا  يشاهده 
بِلِ كحيْفح خُلِقحتْ وحإِلىح   ويدركه البصير. قال تعالى: }أحفحلاح يحـنْظرُُونح إِلىح الْإِ

رفُِ  الْأحرْضِ كحيْفح السَّماءِ كحيْفح  وحإِلىح  نُصِبحتْ  الْجبِحالِ كحيْفح  وحإِلىح  عحتْ 
ا أحنْتح مُذحكِّرٌ لحسْتح عحلحيْهِمْ بِسُحيْطِرٍ{  .  50سُطِححتْ فحذحكِّرْ إِنَّ
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المؤمن   ولهذا  فقط،  المبصر  يعلمه  لا  ما  يعلم  الذي  هو  البصير 
بل المستخلف في الأرض هو الذي لا يقف عند حد مشاهدة الإبل،  

مرحلة   يبلغ  وعليها خلقت، حتى  بها  التي  الكيفية  معرفة  إلى  يتعداها 
الإعجاز التي تجعله مؤمنا بأن من ورائها خالق عظيم يملك قوة الخلق  

 والحمد لله ربّ العالمين. .إدراكا أنه الخالق الذي لا يَُلقكله ويؤمن 

 أ د عقيل حسين عقيل 

 . 2017القاهرة 
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 يعقوب 

 وحي القرآنمن 
إبراهيم   بن  بن إسحاق  يعقوب  أن  النبي  قبل  به  المبشّر  النبي  هو 

أمّه،   بطن  في  فحضححِكحتْ   امصداقيحمل  ةٌ  قحائمِح }وحامْرحأحتهُُ  تعالى:  لقوله 
} هحا بإِِسْححاقح وحمِنْ وحرحاءِ إِسْححاقح يحـعْقُوبح الآية  هذه  ، تظهر  51فحـبحشَّرْناح

 ائق منها:  حقّ  الكريمة

 ـ يعقوب هو ابن نبي وحفيد رسول. 1

 ـ بدء وراثة العقيدة في هذه العائلة.  2

صَّى بِهحا إِبْـرحاهِيمُ بحنِيهِ وحيحـعْقُوبُ ياح }وحوح ـ معاصرة يعقوب لإبراهيم    3
وُتُنَّ إِلاَّ وحأحنْـتُمْ مُسْلِمُونح{ فيبحنَِِّ إِنَّ اللَّّح اصْطح   . 52لحكُمُ الدِّينح فحلاح تمح

  ـ أنّ يعقوب بُشرى. 4

 ائق؟الحقّ ذا تعنِ هذه ماف

الم هذه  من  أنّ  نعرف  أن  تشكّلالحقّ هم  في    ائق  قوية  مؤثرات 
، وتهيئته لدور مهم قادم يقوم به  وسلّمالله عليه    صلّىتكوين يعقوب  

سيرته   من  يجعل  دور  تبليغها،  أمر  سيرث  التي  العقيدة  مسيرة  في 
والأخلاق    ؛أنوذج القيم  من  والمكتسبات  الموروثات  لأنّ  وذلك 

الرّ  مصدرها  المثالية كون  صورتها  في  و والفضائل كانت    النبوّة سالة 

 
 . 71هود  - 51
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وهم بالتكلّيف،    ا المورثتان،  الأحد  الواحد  الله  هو  واحد  مصدر  من 
 قة في الأخلاق والقيم والفضائل الموروثة. حقّ وهذا يعنِ أن المثالية مت

مت  امّ أ فهو  تحقّ الاكتساب؛  لمربّ ق    ا ية راشدة ومعاشرة ومصاحبة 
المت أنّ  نعتقد  التي ورثها، وهنا  للقيم  تطبيقا سلوكيا  بالتحقّ هو  م،  ماق 

ثل الأخلاق والقيم والفضائل،  مالأنّ يعقوب يكون قد ورث وسلك أ
الموروث  للنظري  المجسد  السلوك  انتهاج  من  أن ورث تمكن  بعد  لأنهّ 

الذي عنى    الصّلاة والسّلامعليه  من خلال معاصرة رسول هو إبراهيم  
، ولهذا فيعقوب ورث الفضائل عنى بأبنائه  ما بيعقوب ك  خاصّة   عناية
 ه تعالى، ومن هنا اتصف يعقوب بصفة الوارث.ربّ ة من الخيرّ 

لك. حقّ والوارث: هو من له 
ُ
 الم

لك  
ُ
 ؟ ـ وإذا تساءل البعض: مِن محن يوُرث الم

لك يوُرَّث من 
ُ
 لكه.ماـ تكون الإجابة بطبيعة الحال: الم

 ؟بالمطلقلكه ماـ ومن هو 

 لك الملك المطلق.ماـ الله 

 لك سواه للملك المطلق.ماـ إذن لا 

 ه الله الذي لا إله سواه. ـ نعم إنّ 

لك  ماـ و 
ُ
 ؟هو الم

الملك يمتد من   الثروة وإلى    النبوّة ـ  إلى الحكم والحكمة والعلم إلى 
 ؟ والعقاب والتواب  الناّرو  الجنّةالإنس والجن والملائكة، والموت والحياة و 

 ؟ ـ ومن ذا الذي يملك كل ذلك 
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 ه الوارث.  ـ إنّ 

 ؟ ذكر ماـ ومن ذا الوارث الذي ينفرد بلك كل 

 . ـ الله

 ؟ احقّ ـ ومتى تكون الوراثة 

 يكون النصيب فيها. ماـ عند

 ؟ـ ومتى تكون الوراثة كاملة

 لا يوجد شركاء في خلقها وإيجادها. ماـ عند

، ولا وارث من بعده  عزّ وجلّ لك للخلق إلا الخالق  ماـ إذن لا  
ولا   هو،  والس ماإلا  عليها  ومن  للأرض  إلا مالك  فيها  ومن  وات 

والإ الجن  يملك  لا  وهكذا  هو،  إلا  لها  وارث  لا  ولذا  نس  خالقها، 
والملائكة إلا خالقهم، ولأن الخالق واحد أحد، إذن لا يرث المخلوق  

 إلا الخالق الواحد الأحد.

 :السّلامومن آيات القرآن الكريم ما ذكر فيها يعقوب عليه 

اصْطح  الّلّح  إِنَّ  بحنَِِّ  ياح  وحيحـعْقُوبُ  بحنِيهِ  إِبْـرحاهِيمُ  بِهحا  لحكُمُ   في}وحوحصَّى 
وُتُنَّ إحلاَّ وحأحنتُم مُّسْلِمُونح{  .53الدِّينح فحلاح تمح

محا   لبِحنِيهِ  قحالح  إِذْ  الْمحوْتُ  يحـعْقُوبح  ححضحرح  إِذْ  اء  شُهحدح }أحمْ كُنتُمْ 
وحإِسْمحاعِيلح   إِبْـرحاهِيمح  ئِكح  آباح وحإلِحهح  إِلهححكح  نحـعْبُدُ  قحالُواْ  بحـعْدِي  مِن  تحـعْبُدُونح 

اً وحاحِدًا وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{إِ  حقّ وحإِسْ    54لهح
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وحإِسْمحاعِيلح   إِبْـرحاهِيمح  إِلىح  أنُزلِح  وحمحا  نحا  إلِحيـْ أنُزلِح  وحمحآ  بِاللِّّ  آمحنَّا  }قُولُواْ 
وحيحـعْقُوبح وحالأسْبحاطِ وحمحا أوُتيح مُوسحى وحعِيسحى وحمحا أوُتيح النَّبِيُّونح    حقّ وحإِسْ 
هُمْ وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{ مْ لاح نُـفح ربهِّ مِن  نـْ  . 55رّقُِ بحيْنح أحححدٍ مِّ

وحإِسْ  وحإِسْمحاعِيلح  إِبْـرحاهِيمح  إِنَّ  تحـقُولُونح  وحالأسْبحاطح    حقّ }أحمْ  وحيحـعْقُوبح 
انوُاْ هُودًا أحوْ نحصحارحى قُلْ أحأحنتُمْ أحعْلحمُ أحمِ الّلُّ وحمحنْ أحظْلحمُ ممَّن كحتحمح شحهحادحةً   كح

هُ مِنح اللِّّ وحمحا الّلُّ بِغحافِلٍ عحمَّا تحـعْمحلُونح{ عِن  .56دح

وحإِسْ  وحإِسْمحاعِيلح  إِبْـرحاهِيمح  عحلحى  أنُزلِح  وحالأحسْبحاطِ    حقّ }وحمحا  وحيحـعْقُوبح 
مِن   وحالنَّبِيُّونح  وحعِيسحى  مُوسحى  أوُتيح  هُمْ  ربهِّ وحمحا  نـْ مِّ أحححدٍ  بحيْنح  نُـفحرّقُِ  لاح  مْ 

 . 57 مُسْلِمُونح{وحنَحْنُ لحهُ 

قُلْ   التـَّوْرحاةُ  تُـنـحزَّلح  أحن  قحـبْلِ  مِن  نحـفْسِهِ  عحلحى  إِسْرحائيِلُ  ححرَّمح  محا  }إِلاَّ 
 .58فحأْتُواْ بِالتـَّوْرحاةِ فحاتـْلُوهحا إِن كُنتُمْ صحادِقِينح{

وحإْسْ  وحإِسْمحاعِيلح  إِبْـرحاهِيمح  إِلىح  نحا  يـْ وحالأحسْبحاطِ    حقّ }وحأحوْحح وحيحـعْقُوبح 
نحا دحاوُودح زحبوُراً{   .59وحعِيسحى وحأحيُّوبح وحيوُنُسح وحهحارُونح وحسُلحيْمحانح وحآتحـيـْ

إِسْ  لحهُ  نحا  بـْ قحـبْلُ    وحيحـعْقُوبح كُلا  حقّ }وحوحهح مِن  يْـنحا  هحدح وحنوُحًا  يْـنحا  هحدح
وحكحذحلِكح  وحهحارُونح  وحمُوسحى  وحيوُسُفح  وحأحيُّوبح  وحسُلحيْمحانح  دحاوُودح  ذُريَِّّتِهِ  وحمِن 

 . 60نحْزيِ الْمُحْسِنِينح{ 

هحا بإِِسْ  {  حقّ وحمِن وحرحاء إِسْ  حقّ }فحـبحشَّرْناح  .61يحـعْقُوبح
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ياح  لِأحبيِهِ  يوُسُفُ  قحالح  بًا }إِذْ  عحشحرح كحوكْح أحححدح  رحأحيْتُ  إِنّيِ  أحبتِ   
 .62وحالشَّمْسح وحالْقحمحرح رحأحيْـتُـهُمْ لّ سحاجِدِينح{ 

يْدًا  لحكح كح فحـيحكِيدُواْ  إِخْوحتِكح  كح عحلحى  رُؤْياح تحـقْصُصْ  بُنِحَّ لاح  }قحالح ياح 
 إِنَّ الشَّيْطحانح لِلِإنسحانِ عحدُوٌّ مُّبِيٌن{.

ناح  }إِذْ قحالُواْ لح  يُوسُفُ وحأحخُوهُ أحححبُّ إِلىح أحبيِنحا مِنَّا وحنَحْنُ عُصْبحةٌ إِنَّ أحباح
 . 63لحفِي ضحلاحلٍ مُّبِيٍن{

}اقـْتُـلُواْ يوُسُفح أحوِ اطْرححُوهُ أحرْضًا يَحْلُ لحكُمْ وحجْهُ أحبيِكُمْ وحتحكُونوُاْ مِن 
 . 64بحـعْدِهِ قحـوْمًا صحالحِِينح{

مح  ناح  أحباح ياح  لحهُ  }قحالُواْ  وحإِناَّ  يوُسُفح  عحلحى  تأحْمحنَّا  لاح  لحكح  ا 
 .65لحنحاصِحُونح{ 

وحأحنتُمْ   الذِّئْبُ  يَحْكُلحهُ  أحن  وحأحخحافُ  بهِِ  تحذْهحبُواْ  أحن  لحيححْزنُُنِِ  إِنّيِ  }قحالح 
 .66عحنْهُ غحافِلُونح{

هُمْ عِشحاء يحـبْكُونح{ اؤُواْ أحباح  . 67}وحجح

ناح إِناَّ  ياح أحباح لحهُ   }قحالُواْ  نحسْتحبِقُ وحتحـرحكْنحا يوُسُفح عِندح محتحاعِنحا فحأحكح نحا  بـْ ذحهح
 . 68الذِّئْبُ وحمحا أحنتح بِؤُْمِنٍ لنِّحا وحلحوْ كُنَّا صحادِقِينح{
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أحنْـفُسُكُمْ  } لحكُمْ  بحلْ سحوَّلحتْ  قحالح  مٍ كحذِبٍ  بِدح قحمِيصِهِ  اءُوا عحلحى  وحجح
يلٌ  ُ الْمُسْتـحعحانُ عحلحى محا تحصِفُونح أحمْراً فحصحبْرٌ جمحِ  .69{وحاللَّّ

أحنْ  } لحنحا  محا كحانح  وحيحـعْقُوبح  وحإِسْححاقح  إِبْـرحاهِيمح  ئِي  آباح مِلَّةح  وحاتّـَبـحعْتُ 
وحلحكِنَّ  النَّاسِ  وحعحلحى  نحا  عحلحيـْ اللَِّّ  فحضْلِ  مِنْ  ذحلِكح  شحيْءٍ  مِنْ  بِاللَِّّ  نُشْركِح 

 .70{ شْكُرُونح أحكْثحـرح النَّاسِ لاح يح 

يْلُ فحأحرْسِلْ محعحنحا } الْكح مِنَّا  مُنِعح  ناح  ياح أحباح أحبيِهِمْ قحالُواْ  فحـلحمَّا رحجِعُوا إِلىح 
 . 71تحلْ وحإِناَّ لحهُ لحححافِظُونح{أحخحاناح نحكْ 

فحالّلُّ } قحـبْلُ  أحخِيهِ مِن  أحمِنتُكُمْ عحلحى  ا  إِلاَّ كحمح آمحنُكُمْ عحلحيْهِ  قحالح هحلْ 
افِظاً وحهُوح أح خحيْرٌ   .72رْححمُ الرَّاحِمِينح{ حح

ناح محا  } وحلحمَّا فحـتححُواْ محتحاعحهُمْ وحجحدُواْ بِضحاعحتـحهُمْ رُدَّتْ إلِحيْهِمْ قحالُواْ ياح أحباح
وحنحـزْدحادُ   أحخحاناح  وحنَحْفحظُ  أحهْلحنحا  يُر  وحنحِ نحا  إلِحيـْ رُدَّتْ  بِضحاعحتُـنحا  ذِهِ  هح يْلح  نحـبْغِي  كح

   73يحسِيٌر{  بحعِيٍر ذحلِكح كحيْلٌ 

قحالح لحنْ أرُْسِلحهُ محعحكُمْ ححتىَّ تُـؤْتُونِ محوْثقًِا مِنح اللَِّّ لحتحأْتُـنَّنِِ بِهِ إِلاَّ أحنْ  }
ُ عحلحى محا نحـقُولُ وحكِيلٌ   .74{يُححاطح بِكُمْ فحـلحمَّا آتحـوْهُ محوْثقِحهُمْ قحالح اللَّّ

لاح } بحنَِِّ  ياح  أحبْـوحابٍ  وحقحالح  مِنْ  وحادْخُلُواْ  وحاحِدٍ  بٍ  باح مِن  تحدْخُلُواْ   
مُّتـحفحرقِّحةٍ وحمحا أغُْنِِ عحنكُم مِّنح اللِّّ مِن شحيْءٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلِّّ عحلحيْهِ تحـوحكَّلْتُ  

 .75لْيـحتـحوحكَّلِ الْمُتـحوحكِّلُونح{ وحعحلحيْهِ فحـ 
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يْثُ أحمح } لُواْ مِنْ حح هُم مِّنح اللِّّ  وحلحمَّا دحخح رحهُمْ أحبوُهُم مَّا كحانح يُـغْنِِ عحنـْ
مِن شحيْءٍ إِلاَّ ححاجحةً في نحـفْسِ يحـعْقُوبح قحضحاهحا وحإِنَّهُ لحذُو عِلْمٍ لِّمحا عحلَّمْنحاهُ  

 . 76لاح يحـعْلحمُونح{ النّاسكْثحـرح وحلحكِنَّ أح 

ا الْعحزيِزُ إِنَّ لحهُ أحبًا   انحهُ إِناَّ  }قحالُواْ ياح أحيّـُهح بِيراً فحخُذْ أحححدحناح محكح شحيْخًا كح
 . 77نحـرحاكح مِنح الْمُحْسِنِينح{ 

كُمْ  } بِيرهُُمْ أحلمحْ تحـعْلحمُواْ أحنَّ أحباح يًّا قحالح كح لحصُواْ نحِ فحـلحمَّا اسْتـحيْأحسُواْ مِنْهُ خح
تُمْ في يوُسُفح فحـلحنْ أحبْـرححح  قحدْ أحخحذح عحلحيْكُم مَّوْثقًِا مِّنح اللِّّ وحمِن قحـبْلُ محا فحـرَّط

  78لّ وحهُوح خحيْرُ الححْاكِمِينح{الأحرْضح ححتىَّح يَحْذحنح لّ أحبّ أحوْ يححْكُمح الّلُّ 

ناح إِنَّ ابْـنحكح سحرحقح وحمحا شحهِدْناح إِلاَّ } ارْجِعُواْ إِلىح أحبيِكُمْ فحـقُولُواْ ياح أحباح
 .79يْبِ ححافِظِينح{ بِحا عحلِمْنحا وحمحا كُنَّا للِْغح 

أحن } الّلُّ  عحسحى  يلٌ  جمحِ فحصحبْرٌ  أحمْراً  أحنفُسُكُمْ  لحكُمْ  سحوَّلحتْ  بحلْ  قحالح 
يعًا إِنَّ  تْيِحنِِ بِهِمْ جمحِ   80هُ هُوح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ{يَح

أحسح } ياح  وحقحالح  هُمْ  عحنـْ نحاهُ   فيوحتحـوحلىَّ  عحيـْ وحابْـيحضَّتْ  يوُسُفح  مِنح عحلحى   
   81زْنِ فحـهُوح كحظِيمٌ{الحُْ 

وحأحعْلحمُ  } اللِّّ  إِلىح  وححُزْني  بحـثِّي  أحشْكُو  إِنَّحا  لاح  قحالح  محا  اللِّّ  مِنح 
  82تحـعْلحمُونح{
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مِن يوُسُفح وحأحخِيهِ وحلاح تحـيْأحسُواْ مِن رَّوْحِ  } فحـتحححسَّسُواْ  بُواْ  ياح بحنَِِّ اذْهح
افِرُونح{   اللِّّ اللِّّ إِنَّهُ لاح يحـيْأحسُ مِن رَّوْحِ   . 83إِلاَّ الْقحوْمُ الْكح

وحأتُْوني  } بحصِيراً  يَحْتِ  أحبّ  وحجْهِ  عحلحى  فحأحلْقُوهُ  ا  هحذح بِقحمِيصِي  بُواْ  اذْهح
أحجْمحعِينح{بأحِ   .84هْلِكُمْ 
يُ } ريِحح  حجِدُ  لأح إِنّيِ  أحبوُهُمْ  قحالح  الْعِيُر  فحصحلحتِ  أحن  وحلحمَّا  لحوْلاح  وسُفح 

   85تُـفحنِّدُونِ{

الْبحشِيُر أحلْقحاهُ عحلحى وحجْهِهِ فحارْتحدَّ بحصِيراً قحالح أحلمحْ أحقُل  } فحـلحمَّا أحن جحاء 
 . 86مِنح اللِّّ محا لاح تحـعْلحمُونح{لَّكُمْ إِنّيِ أحعْلحمُ 

ناح اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا إِناَّ }  . 87خحاطِئِينح{  كُنَّا  قحالُواْ ياح أحباح

 .88{ الرّحيمهُ هُوح الْغحفُورُ  إِنَّ ربّّح قحالح سحوْفح أحسْتـحغْفِرُ لحكُمْ }

لُواْ عحلحى يوُسُفح آوحى إلِحيْهِ أحبحـوحيْهِ وحقحالح ادْخُلُواْ  } مِصْرح إِن  فحـلحمَّا دحخح
 . 89شحاء الّلُّ آمِنِينح{

ا تأحْوِيلُ  } وحرحفحعح أحبحـوحيْهِ عحلحى الْعحرْشِ وحخحرُّواْ لحهُ سُجَّدًا وحقحالح ياح أحبحتِ هحذح
جحعحلحهحا   قحدْ  قحـبْلُ  مِن  يح  مِنح  حقّ   ربّّ رُؤْياح أحخْرحجحنِِ  إِذْ  بّح  أححْسحنح  وحقحدْ  ا 

 
 . 86يوسف  82
 . 87يوسف  83
 . 93يوسف  84
 . 94يوسف  85
 . 96يوسف  86
 . 97يوسف  87
 . 98يوسف  88
 . 99يوسف  89



37 
 

الشَّيْطحانُ  نَّزغح  أحن  بحـعْدِ  مِن  الْبحدْوِ  مِّنح  بِكُم  وحجحاء  جْنِ  وحبحيْنح  السِّ بحـيْنِِ   
 .90هُ هُوح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ{ لحطِيفٌ لِّمحا يحشحاء إِنَّ ربّّ إِخْوحتي إِنَّ 

نحا لحهُ إِسْ } بـْ  .91وبح وحكُلاًّ جحعحلْنحا نحبِيًّا{ وحيحـعْقُ  حقّ وحهح

آدح } ذُريَِّّةِ  مِن  النَّبِيِّينح  مِّنح  عحلحيْهِم   ُ اللَّّ أحنْـعحمح  الَّذِينح  وحممَّنْ  أوُْلحئِكح  مح 
إِذحا   نحا  وحاجْتـحبـحيـْ يْـنحا  هحدح وحممَّنْ  وحإِسْرحائيِلح  إِبْـرحاهِيمح  ذُريَِّّةِ  وحمِن  نوُحٍ  محعح  حمححلْنحا 

تُ  لحى عحلحيْهِمْ آياح  . 92{ خحرُّوا سُجَّدًا وحبُكِيًّا الرّحمنتُـتـْ

نحا لحهُ إِسْ } بـْ فِلحةً وحكُلاًّ جحعحلْ  حقّ وحوحهح  .93لحِِينح{نحا صحاوحيحـعْقُوبح ناح

إِسْ } لحهُ  نحا  بـْ ذُريَِّّتِهِ    حقّ وحوحهح في  وحجحعحلْنحا  وحالْكِتحابح   النبوّةوحيحـعْقُوبح 
نْـيحا وحإِنَّهُ في  نحاهُ أحجْرحهُ في الدُّ  .94الْآخِرحةِ لحمِنح الصَّالحِِينح{وحآتحـيـْ

وحإِسْ } إبْـرحاهِيمح  عِبحادحناح  أُ   حقّ وحاذكُْرْ  الْأحيْدِي وحيحـعْقُوبح  وْلّ 
 .95وحالْأحبْصحارِ{

خليفة الله الذي استمد    الصّلاة والسّلامإنهّ يعقوب نبي الله عليه  
 . صفاته من صفات الوارث 

له    أنّ   اـ وب يكون  ألا  في    الحقّ الوارث جعل في الأرض خليفة، 
 ؟نةماحْمل الأ

له   )الوارث   الحقّ نعم  الخالق  طاعة  يستوجب  وحملها  حملها،  في 
 المطلق الذي يرث الخليفة(.
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 ؟ ـ ومتى تكون الوراثة

 . حقّ يكون المورث  ماـ عند

 ؟ الحقّ ـ ومن الذي يرث 

 .الحقّ إلا  الحقّ ـ لا يرث 

 ؟ اسبق الوارث أم الموروث  ما ـ وأيه

 ـ الوارث أولا وآخرا.

 ؟ـ كيف يكون أولا وآخرا

لأنّ  أولا  على كلّ ه  ـ  }وح   السابق  تعالى:  قال  لحقْنحا    ماسابق.  خح
وح ماالسَّ  وحالْأحرْضح  نـحهُ   ماوحاتِ  باِ   مابحـيـْ فحاصْفححِ    لحقّ إِلاَّ  حتيِحةٌ  لآح السَّاعحةح  وحإِنَّ 

إِنَّ   الجحْمِيلح  الْعحلِيمُ{ربّ الصَّفْحح  قُ  الخحْلاَّ هُوح  تعالى: }أحوحلمحْ 96كح  وقال   .
لحقْنحاهُ مِنْ نطُْفحةٍ فحإِذحا هُوح خحصِيمٌ مُبِيٌن وحضح يحـرح   نْسحانُ أحناَّ خح لحنحا محثحلًا    ربّ الْإِ

ا الَّذِي أحنْشحأحهحا   لْقحهُ قحالح محنْ يُحْيِي الْعِظحامح وحهِيح رحمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهح وحنحسِيح خح
الَّذِي جحعحلح  لْقٍ عحلِيمٌ  بِكُلِّ خح الْأحخْضحرِ    أحوَّلح محرَّةٍ وحهُوح  رِ  الشَّجح لحكُمْ مِنح 

راً فحإِذحا أحنْـتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونح أحوحلحيْسح الَّذِي خحلحقح السَّ  وحاتِ وحالْأحرْضح بِقحادِرٍ ماناح
قُ الْعحلِيمُ إِنَّ  ئًا أحنْ    ا عحلحى أحنْ يَحْلُقح مِثـْلحهُمْ بحـلحى وحهُوح الخحْلاَّ يـْ أحمْرهُُ إِذحا أحرحادح شح

وحإلِحيْهِ    يحـقُولح  شحيْءٍ  محلحكُوتُ كُلِّ  بيِحدِهِ  الَّذِي  فحسُبْححانح  فحـيحكُونُ  لحهُ كُنْ 
 . 97تُـرْجحعُونح{

 ه الحي الذي لا يموت.ـ وآخرا لأنّ 
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إنّ  وحالْآحخِرُ{  الحقّ ه  ـ  الْأحوَّلُ  الملك   98}هُوح  ويبقى  الخلائق  تفنى 
  لله.

 . لحقّ ـ وعليه، لا يرث الخليفة شيئا إلا با

نعم   فيـ  الخليفة  من    ماسيكون  الله  والعلم   النبوّة أتاه  والحكمة 
أتاه الله إلا أنه لم    ماه مورث نسبيا فيومع أنّ والثروة مستخلفا بالوراثة،  

 يورث بالمطلق في أمر الموت والحياة. 

 ـ ولكن للخليفة بداية ونهاية.

يملك  ما، ولذا فالوارث هو صاحب الملك والخليفة جزء الحقّ ه ـ إنّ 
إلا االم وارثا  إليه  الملك  يعود  من  هناك  يكون  لن  النهاية  فبعد  لك، 
 لكه بالمطلق لا إله إلا هو.  ما

وبناءً عليه، فكل ميراث هو وقتي غير دائم ويعتريه النقص لأنه قد 
من   إلى  ماحصل  بالوكالة  ناقص مالك  فالملك  بالوكالة،  وكذلك   لك 

 الميراث ناقص إلا ملكه سبحانه وتعالى. 

م الغزالّ: "هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد ماوفي ذلك قال الإ 
لك"

ُ
 . 99فناء الم

الم هو  بيده  االوارث  الذي  وهو  والآخر  الأول  وهو  الأوحد  لك 
يرث   الذي  الباقي  وهو  قدير،  شيء  على كل  وهو  والنهي   ماالأمر 

خلق، ولو لم    ماورث، ولو لم يكن وارثا    مالكا  ماخلق. فلو لم يكن  
 كان وارثا سبحانه.   مايكن باقيا 
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الملك  ملك  الذي  هو  الأوحد  أحد،    والوارث  من  يرثه  أن  دون 
الله على  إلا  تنطبق  لا  الصفة  بداية    وهذه  بلا  الأول  الأحد  الواحد 

طه  ربّ طه صلة نسب بأي مخلوق، وكيف تربّ والأخر بلا نهاية الذي لا ت 
   خالقه. جلّ وعلا! وهو ؟بخلوقصلة 

ه أن الخلق جميعاً  عباد لله سبحانه وتعالى لأنّ   إنّ الصلة لا تتعدى
لك له بلا ند ولا شريك فيقول الله تعالى عن صفته ماملك للملك و 

ُ أحححدٌ  ُ الصَّمحدُ   الذاتية: }قُلْ هُوح اللَّّ فُوًا  لمحْ يحلِدْ وحلمحْ يوُلحدْ وحلمحْ يحكُنْ لحهُ كُ   اللَّّ
، فلا توجد بين الله وبين أي مخلوق كان أي صلة يشار  100أحححدٌ{

الأقا إذ  ربّ إليها مع  لديه سبحانه وتعالى ميراث   اأو الأباعد،  فليس 
أحد أن يرثه لأنه الحي القيوم الدائم الباقي،    حقّ ورثه من أحد ولا يست

تعالى:   قوله  تفسير  في  أحححدٌ(وورد  الله  هُوح  قريش   )قُلْ  للنبي   اأن  قالوا 
هو؟    ما ك الذي تعبده وتدعونا إليه  ربّ : صِفْ لنا  وسلّمالله عليه    صلّى

 الذي ربّّ للكفار إن    محمّدقل يا    فأنزل الله تعالى: )قُلْ هُوح الله أحححدٌ(
أعبده }هُوح الله أحححدٌ{ فرد لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك له ولا  

، الصمد الذي لا يَكل ولا )الله الصمد(  : عزّ وجلّ معين له، ثم قال  
الذي  ربّ يش  الصمد  قال:  أنه  عنه  عباس رضي الله  ابن  عن  وروي   ،

مسألتهم  عند  إليه  ويتضرعون  حوائجهم  في  الخلائق  إليه  يصمد 
السيد الذي انتهى سؤدده، وقال الحسن البصري رضي الله    )الصّمد( و

و  الباقي،  الصمد  قتادة  وقال  الدائم،  الصمد  وقال عنه:  الكافي  يقال 
 ابن كعب القرظي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو   محمّد

طالب   أبّ  بن  علي  وروي عن  التام في سؤدده  الصمد  ويقال:  أحد 
تحته   من  يرجو  ولا  فوقه  من  الذي لا يَاف  قال:  أنه  عنه  رضي الله 

ن له ولد يرث لم يك  )لمحْ يحلِدْ(  عزّ وجلّ ويُصْمحد إليه في الحوائج ثم قال  
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( يرث عنه ملكه  والد  له  يكن  يوُلحدْ( لم  )وحلمحْ  لَّهُ كُفُو وحلمحْ ملكه.  يحكُنْ    ا  
 . 101لم يكن له نظير ولا شريك فينازعه في عظمته وملكه  أحححدٌ(

الم هو  يكن  االوارث:  لم  لو  أي  وهو    مالكا  مالك،  وارثا،  كان 
قال   إلا هو،  له  وارث  الذي خلقه، حيث لا  الملك  إليه  يعود  الذي 
تعالى: }رحفِيعُ الدَّرحجحاتِ ذُو الْعحرْشِ يُـلْقِي الرُّوحح مِنْ أحمْرهِِ عحلحى محنْ يحشحاءُ 

رزُِونح لاح يَحْ  هُمْ باح يحـوْمح  قِ  التَّلاح يحـوْمح  ليُِـنْذِرح  عِبحادِهِ  اللَِّّ   فيمِنْ  هُمْ  عحلحى  مِنـْ  
الْقحهَّارِ{  الْوحاحِدِ  للَِِّّ  الْيـحوْمح  الْمُلْكُ  لِمحنِ  ينهي  102شحيْءٌ  أن  فبعد   .

الخلائق التي هي جزء من ملكه، يبقي من بعدهم الملك الذي خُلِقوا  
يكون   الموت لمن  فبعد  قبلهم سابق عليهم،  وخُلِق لهم وخُلق من  منه 

 ؟ الملك 

   لله الواحد القهار.

لم يولد    عزّ وجلّ نه وتعالى لم يرث الملك من أحد فهو  فالله سبحا
فيرث من غيره ميراث، وهو كذلك لم يلد فيرث أحد منه ميراث، لذا  

 الصّلاة والسّلامعليه  النبي    -  الوارث لنفسه من نفسه-فقد أمر الله  
وحلحدً  يحـتَّخِذْ  لمحْ  الَّذِي  للَِِّّ  الححْمْدُ  }وحقُلِ  يقول:  أن  الكريم  وحلمحْ  في كتابه  ا 

هُْ  وحكحبرِّ الذُّلِّ  مِنح  وحلٌّّ  لحهُ  يحكُنْ  وحلمحْ  الْمُلْكِ  في  شحريِكٌ  لحهُ  يحكُنْ 
 . 103تحكْبِيراً{

نعم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فتتفرق الأهواء والآراء فيفسد  
الكون، والحمد لله الوارث الذي لا ينافسه أحد في ملكه ولا يشاركه 

 النسب.بالخلق أو 
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 :وسلّمالله عليه   صلّىوالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الأكرم 

يزعم اليهودُ والنصارى    ما)وحقُلِ الحمد للَِِّّ الذي لمحْ يحـتَّخِذْ وحلحدًا( ك
وبنو مليح، حيث قالوا: عزيرٌ ابنُ الله والمسيحُ ابنُ الله والملائكةُ بناتُ  

علو  ذلك  عن  تعالى  أي   اكبير   االله  الملك(  في  شحريِكٌ  لَّهُ  يحكُنْ  )وحلمح 
الذل(   ماك  الألوهية لَّهُ وحلِىٌّ مَّنح  يحكُنْ  بتعدد الآلهة )وحلمحْ  القائلون  يقوله 
و  أحدماناصرٌ  يوالِ  لم  الذي  لله  والحمد  لاعتزازه،  منه  أجل    انعٌ  من 

المست بأن  إيذانٌ  الجليلة  الصفاتِ  بهذه  والحمدِ  به،  ليدفعها   حقّ مذلةٍ 
 . 104للحمد محنْ هذه نعوتهُ دون غيره

عليها  ومن  الأرض  يرث  الذي  هو  المطلق  الوارث  فإن  وعليه 
لك لكل  انه المء وكل أرض، أي أابين كل سم  ماء ومن فيها و ماوالس 

الوارث    مانعرف و   ماشيء   الوارث المطلق وبه يورث  لا نعرف. ومن 
 ورِّثح فيه.   مابالإضافة، الذي يورث من بعده في

إنّ  الوارث:  للإنسان  تعالى  الله  يقول  السياق  هذا  أنزل  وفي  ه 
الأنبياء   ورث  الذي  النبي  على  السابقة  الكتب  ورث  الذي  الكتاب 
السابقين، وعلى الأمة التي ورثت الأمم السابقة في العلم والعمل، وكل  

الميراث   تعلق بلك أو   لابدّ هذا  وأن يصفّي الإنسان الخليفة من أي 
المما لأن  أصيل،  غير  يولد  ا لك  ولم  يلد  لم  الذي  الله  هو  المطلق  لك 

فيقول الله تعالى: }الححْمْدُ للَِِّّ الَّذِي أحنْـزحلح عحلحى عحبْدِهِ الْكِتحابح وحلمحْ يجحْعحلْ 
قحـيِّ  عِوحجًا  الَّذِينح   ما لحهُ  الْمُؤْمِنِينح  رح  وحيُـبحشِّ لحدُنْهُ  مِنْ  شحدِيدًا  بأحْسًا  ليُِـنْذِرح 

نًا   أحجْراً ححسح مُْ  لهح أحنَّ  الصَّالِححاتِ  لُونح  الَّذِينح  كِثِ ما يحـعْمح وحيُـنْذِرح  أحبحدًا  فِيهِ  ينح 
ُ وحلحدًا{  .  105قحالُوا اتخَّحذح اللَّّ
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سبحانه   الله  بحمد  البدء  في  تتمثل  رائعة  لمحة  نلحظ  الآية  وفي 
أنزل   ماوتعالى على نعمة إنزال الكتاب الجامع الذي جمع الله فيه كل  

د ولا وارث على الأنبياء السابقين الذين وضحوا أنه لا شريك لله ولا ن
يرثه وإنه سبحانه وتعالى لم يرث الملك من أحد، وهذا المنهج الجامع  
تعمير   مهمة  ورث  الذي  للخليفة  ويوضحه  الطريق  ليصحح  جاء 

و  الكون  تسخير  جاء  الميراث  هذا  ومن  أدوات   ما الأرض  من  فيه 
 للخليفة الوارث الذي سيتبع الكتاب الذي ليس فيه عوج. 

 يتم تناوله من حيث: وعليه فالميراث يمكن أن 

مِنْ أوّ  أحهْلحكْنحا  تعالى: }وحكحمْ  قال  الدائم:  للحي  الدائم  الميراث  لا: 
قحلِيلًا  بحـعْدِهِمْ إِلاَّ  مِنْ  تُسْكحنْ  تـحهحا فحتِلْكح محسحاكِنُـهُمْ لمحْ  بحطِرحتْ محعِيشح قحـرْيحةٍ 

يِي وحنُيِتُ وحنَحْنُ ، وقال تعالى: }وحإِناَّ لحنححْنُ نَُْ 106وحكُنَّا نَحْنُ الْوحارثِِينح{ 
عحلِمْنحا   وحلحقحدْ  مِنْكُمْ  الْمُسْتـحقْدِمِينح  عحلِمْنحا  وحلحقحدْ  الْوحارثِوُنح 

 .  107الْمُسْتحأْخِريِنح{

أحفـْلححح  }قحدْ  تعالى:  قال  المؤقت:  للحي  المؤقت  الميراث  ثانيا: 
وحالَّذِ  خحاشِعُونح  تِهِمْ  صحلاح في  هُمْ  الَّذِينح  اللَّغْوِ الْمُؤْمِنُونح  عحنِ  هُمْ  ينح 

إِلاَّ   افِظُونح  لفُِرُوجِهِمْ حح هُمْ  وحالَّذِينح  فحاعِلُونح  اةِ  للِزَّكح هُمْ  وحالَّذِينح  مُعْرِضُونح 
مُْ غحيْرُ محلُومِينح فحمحنِ ابْـتـحغحى وحرحاءح امحلحكحتْ أحيمْ   ماعحلحى أحزْوحاجِهِمْ أحوْ   نُهمُْ فحإِنهَّ

تِهِمْ وحعحهْدِهِمْ رحاعُونح وحالَّذِينح  ماعحادُونح وحالَّذِينح هُمْ لِأح ذحلِكح فحأُولحئِكح هُمُ الْ  ناح
الْفِرْدحوْسح   يحرثِوُنح  الَّذِينح  الْوحارثِوُنح  هُمُ  أوُلحئِكح  يُححافِظُونح  عحلحى صحلحوحاتِهِمْ  هُمْ 
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خحالِدُونح{  فِيهحا  الَّذِينح 108هُمْ  عحلحى  نَُّ  نح أحنْ  }وحنرُيِدُ  تعالى:  وقال   ،
 . 109اسْتُضْعِفُوا في الْأحرْضِ وحنحْعحلحهُمْ أحئمَِّةً وحنحْعحلحهُمُ الْوحارثِِينح{

الكتاب الكريم الذي اشتمل على المنهج الذي لا يَتيه    ولذا فإنّ 
معنى  يوضح  الميراث  علم  فيه  خلفه  من  ولا  يديه  بين  من  الباطل 

 الميراث، الذي يستوجب من الخليفة القيام بهام الوراثة بالآتي: 

 آتاه من نعم.  ماحمد الوارث المطلق على   – 1

 ث على ملكه.ه لا أحد يكون في منازعة الوار الإقرار بأنّ  – 2

للنبي    -3 والسّلامعليه    محمّد الاعتراف  الخاتمة    الصّلاة  بالرسالة 
ل  يفُصِّ الذي  النص  فيه، باعتبارها  الذي لاعوج  المنهج  المشتملة على 

 الآيات لقوم يعلمون ويتقون. 

هذا الكتاب الذي ورث الكتب السابقة ينذر إنذارا شديدا    4-
 الخاتم. الذين لا يتبعون المنهج 

منهجا    5- الصحيح  المنهج  يتخذون  للذين  العظمى  البشرى 
يق  حقّ ون الخلافة ويرثون المسؤولية لتحقّ للإصلاح والتعمير وبذلك يست

 الخلافة المثلى على الأرض.

الخليفة الذي يعمل الصالحات سيرث ثوابا لا ينفد ولا يزول   6-
بالصفة نفسها    ويمكث فيه أبدا لأنه اتبع الوارث الأعلى فتجلى عليه 

يدوم دوا الذي  المقيم  النعيم  السرمدي   مافأورثه  الدوام  سرمديا، وهذا 
والنعيم المقيم المعبر عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينح آحمحنُوا  
لاح   فِيهحا  الِدِينح  خح نُـزُلًا  الْفِرْدحوْسِ  نَّاتُ  جح مُْ  لهح انحتْ  الصَّالِححاتِ كح وحعحمِلُوا 
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لِ   بـْغُونح عحنـْهحا حِوحلًا يحـ  ادًا لِكح الْبححْرُ مِدح لحوْ كحانح  الْبححْرُ ربّّ تِ  ماقُلْ  لحنحفِدح   
لِ  دًا قُلْ إِنَّ ربّّ تُ  ماقحـبْلح أحنْ تحـنـْفحدح كح نحا بِثِْلِهِ محدح أحناح بحشحرٌ مِثـْلُكُمْ    ا  وحلحوْ جِئـْ

كُُمْ إلِحهٌ وحاحِدٌ فحمحنْ    ايوُححى إِلّحَّ أحنَّ  هِ فحـلْيـحعْمحلْ عحمحلًا  ربّ كحانح يحـرْجُو لقِحاءح  إِلهح
   .110هِ أحححدًا{ربّ صحالِحاً وحلاح يُشْركِْ بِعِبحادحةِ 

 يقية تكون للخليفة المتصف بالآتي: الحقّ الوراثة 7- 

يملك االإيم  -أ الذي  الوارث  أنه  وتعالى  سبحانه  بالله  المطلق  ن 
الملك بالمطلق وهو لم يرثه من سابق حيث لا سابق قبل سبق الله، قال 

للَِِّّ   }سحبَّحح  السَّ   ماتعالى:  لحهُ  مافي  الححْكِيمُ  الْعحزيِزُ  وحهُوح  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 
السَّ  وح مامُلْكُ  وحيُميِتُ  يُحْيِي  وحالْأحرْضِ  هُوح  وحاتِ  قحدِيرٌ  هُوح عحلحى كُلِّ شحيْءٍ 

 .  111الْأحوَّلُ وحالْآحخِرُ وحالظَّاهِرُ وحالْبحاطِنُ وحهُوح بِكُلِّ شحيْءٍ عحلِيمٌ{ 

الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ صاحبة ولا    ن بأنّ االإيم  -ب 
لأنّ  فالفناء  ولدا  وذلك  يفنى،  لا  الذي  الباقي  فهو  ذلك  عن  الغنِ  ه 

من    أحدمخلوق زائل، والله خالق باقي يرث كل شيء خلقه حيث لا  
   قبله ولا بعده ولهذا الملك لله الواحد القهار.

ه ابن  الذي لا يدعي أنّ   الصّلاة والسّلامعليه  إتباع النبي الخاتم  -ج
من شر أنفسهم بدعواهم أن الله    النّاس ه بشر أرسله لينذر  لله ويؤكد أنّ 

ه له زوجة أو ولد تعالى الله على ذلك علوا كبيرا. قال  ثاني اثنين أو أنّ 
نُُّ عحلحى   مُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بحشحرٌ مِثـْلُكُمْ وحلحكِنَّ اللَّّح يمح تعالى: }قحالحتْ لهح

وح  عِبحادِهِ  مِنْ  يحشحاءُ  اللَِّّ    مامحنْ  بإِِذْنِ  إِلاَّ  بِسُلْطحانٍ  تْيِحكُمْ  نَح أحنْ  لحنحا  كحانح 
وح  الْمُؤْمِنُونح  فحـلْيـحتـحوحكَّلِ  اللَِّّ  اناح   ماوحعحلحى  هحدح وحقحدْ  اللَِّّ  عحلحى  نحـتـحوحكَّلح  أحلاَّ  لحنحا 
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عحلحى   وحلحنحصْبرحنَّ  فحـلْيـحتـحوحكَّلِ   ماسُبُـلحنحا  اللَِّّ  وحعحلحى   آحذحيْـتُمُوناح 
 .112الْمُتـحوحكِّلُونح{

ليرث   -د الأرض  ويعمر  الصالحات  يعمل  الذي  الوارث  الخليفة 
الثواب والفردوس الأعلى. قال تعالى: }أحوحلمحْ يحسِيروُا في الْأحرْضِ فحـيـحنْظرُُوا 

رُوا الْأح  هُمْ قُـوَّةً وحأحثاح انوُا أحشحدَّ مِنـْ رْضح  كحيْفح كحانح عحاقِبحةُ الَّذِينح مِنْ قحـبْلِهِمْ كح
أحكْثحـرح   ا  فح   ماوحعحمحرُوهح بِالْبـحيِّنحاتِ  رُسُلُهُمْ  وحجحاءحتْهمُْ  ُ    ماعحمحرُوهحا  اللَّّ كحانح 

أحسحاءُوا   الَّذِينح  عحاقِبحةح  ثُمَّ كحانح  يحظْلِمُونح  أحنْـفُسحهُمْ  انوُا  وحلحكِنْ كح هُمْ  ليِحظْلِمح
انوُا   وحكح اللَِّّ  تِ  بِحِياح بوُا  أحنْ كحذَّ ثُمَّ السُّوأحى  الخحْلْقح  أُ  يحـبْدح  ُ اللَّّ يحسْتـحهْزئُِونح  بِهحا 

مُْ  يعُِيدُهُ ثُمَّ إلِحيْهِ تُـرْجحعُونح وحيحـوْمح تحـقُومُ السَّاعحةُ يُـبْلِسُ الْمُجْرمُِونح وحلمحْ يحكُنْ لهح
افِريِنح وحيحـوْمح تحـقُومُ السَّاعح  ائهِِمْ كح انوُا بِشُرحكح ائهِِمْ شُفحعحاءُ وحكح ةُ يحـوْمحئِذٍ  مِنْ شُرحكح

فحأح  رحوْضحةٍ    مايحـتـحفحرَّقُونح  في  فحـهُمْ  الصَّالِححاتِ  وحعحمِلُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح 
وُنح{  .113يُحْبرح

لأمّ  تكون  أن  يمكن  بل  لفرد  ليست  من  والخلافة  عدد  أي  أو  ة 
يقه ومن هنا قّ ن بالمبدأ والعمل على تحاأفراد الجنس البشري بشرط الإيم

يقي وهذا الميراث لا يكون إلا لمن  الحقّ ق الخلافة ويكون الميراث  حقّ تت
 ق فيه هذه الصفات الواردة في قوله تعالى: حقّ تت

تِهِمْ خحاشِعُونح وحالَّذِينح هُمْ    }قحدْ أحفـْلححح الْمُؤْمِنُونح الَّذِينح هُمْ في صحلاح
فحا اةِ  للِزَّكح هُمْ  وحالَّذِينح  مُعْرِضُونح  اللَّغْوِ  لفُِرُوجِهِمْ   عِلُونح عحنِ  هُمْ  وحالَّذِينح 

افِظُونح إِلاَّ عحلحى أحزْوحاجِهِمْ أحوْ   مُْ غحيْرُ محلُومِينح فحمحنِ  امحلحكحتْ أحيمْ   ماحح نُهمُْ فحإِنهَّ
لِأح  هُمْ  وحالَّذِينح  الْعحادُونح  هُمُ  فحأُولحئِكح  ذحلِكح  وحرحاءح  وحعحهْدِهِمْ ماابْـتـحغحى  تِهِمْ  ناح
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وحالَّ  الْوحارثِوُنح رحاعُونح  هُمُ  أوُلحئِكح  يُححافِظُونح  صحلحوحاتِهِمْ  عحلحى  هُمْ  الَّذِينح    ذِينح 
الِدُونح{    .114يحرثِوُنح الْفِرْدحوْسح هُمْ فِيهحا خح

 أنها تتلخص في الآتي:  وبتحليل صفات الوارث ند

و االإيم  –  1 بالله  تعالى:   مان  قال  غيب.  من  به  نؤمن  أن  أمر 
هُ محفحاتِحُ الْغحيْبِ لاح يحـعْلحمُهحا إِلاَّ هُوح وحيحـعْلحمُ     ما في الْبرحِّ وحالْبححْرِ وح   ما}وحعِنْدح

بَّةٍ في ظلُُ  تِ الْأحرْضِ وحلاح رحطْبٍ وحلاح  ماتحسْقُطُ مِنْ وحرحقحةٍ إِلاَّ يحـعْلحمُهحا وحلاح حح
في   إِلاَّ  بِسٍ  مُبِيٍن{ياح في  115كِتحابٍ  أخوة  الأرض  في  والمستخلفون   ،

طاعة الله وتوحيده ولذا فلهم الدرجات العلا ولهم المغفرة والزق الكريم  
ُ وحجِلحتْ قُـلُوبُهمُْ وحإِذحا تلُِيحتْ   اقال تعالى: }إِنَّ  الْمُؤْمِنُونح الَّذِينح إِذحا ذكُِرح اللَّّ

تهُُ زحادحتْهمُْ إِ  ةح وح ربهِّ نًا وحعحلحى  ايمعحلحيْهِمْ آحياح   ما مْ يحـتـحوحكَّلُونح الَّذِينح يقُِيمُونح الصَّلاح
الْمُؤْمِنُونح   هُمُ  أوُلحئِكح  يُـنْفِقُونح  عِنْدح  حقّ رحزحقـْنحاهُمْ  دحرحجحاتٌ  مُْ  لهح مْ  ربهِّ ا 

 .116وحمحغْفِرحةٌ وحرزِْقٌ كحريٌِم{ 

 وعليه فالوارثون هم:

 ـ الذين يذكرون الله قولا وعملا. 

نا برؤية آيات الله المسموعة سمعا والمقروءة لسانا  اوهم يزدادون إيمـ  
 والمشاهدة بصرا والمدركة بصيرة والمجوهرة روحا.  

ـ وهم يتوكلون على الله باستخدام الأدوات التي منحها لهم لوراثة  
ولسان  الحساب،  عالم  في  الفردوس  ووراثة  الاختبار،  عالم  في  الأرض 
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الوارثين المؤمنين  إِلاَّ    حال  يُصِيبـحنحا  لحنْ  }قُلْ  تعالى:  قوله  في    ما يتمثل 
ناح وحعحلحى اللَِّّ فحـلْيـحتـحوحكَّلِ الْمُؤْمِنُونح{ ُ لحنحا هُوح محوْلاح  .117كحتحبح اللَّّ

 ـ وهم يقيمون الصلاة لدوام الصلة بالله تعالى.

في أيديهم   ما ـ وهم ينفقون من فضل الله عليهم لأنهم يعلمون أن  
 هو من فضل الله سبحانه وتعالى.  اإن

والخليفة هو المؤمن الصادق فبصدق القول والعمل سيرث الخلافة  
 عزّ وجلّ أكده الوارث    ما في الأرض والدرجات العلى في الآخرة وهذا  

 في قوله تعالى:

ا  ا}إِنَّ  وحجحاهحدُوا الْمُؤْمِنُونح  بوُا  يحـرْتاح لمحْ  ثُمَّ  وحرحسُولهِِ  بِاللَِّّ  آحمحنُوا  لَّذِينح 
بِيلِ اللَِّّ أوُلحئِكح هُمُ الصَّادِقُونح{   .118بأحِمْوحالِهمِْ وحأحنْـفُسِهِمْ في سح

الم لأنه  الوارث  وتعالى  سبحانه  للكون افالله  ملكه  ولتأكيد  لك، 
و  النبي  مخاطبا  تعالى  الله  يقول  فيه  لينال ومن  نهجه  على  سار  من 

والميراث   اللَّهُمَّ  الحقّ الخلافة  }قُلِ  محنْ  مايقي:  الْمُلْكح  تُـؤْتي  الْمُلْكِ  لِكح 
بيِحدِكح   تحشحاءُ  محنْ  وحتُذِلُّ  تحشحاءُ  محنْ  وحتعُِزُّ  تحشحاءُ  ممَّنْ  الْمُلْكح  وحتحـنْزعُِ  تحشحاءُ 

ارِ وحتُولِجُ النـَّهحارح في  تُولِ   الخحْيْرُ إِنَّكح عحلحى كُلِّ شحيْءٍ قحدِيرٌ  جُ اللَّيْلح في النـَّهح
يِّتِ وحتُخْرجُِ الْمحيِّتح مِنح الححْيِّ وحتحـرْزُقُ محنْ تحشحاءُ   اللَّيْلِ وحتُخْرجُِ الححْيَّ مِنح الْمح

 . 119بِغحيْرِ حِسحابٍ{

لك على  مالك الملك{ أي  ماوجاء في تفسيرها: }
ُ
لك جنسِ الم

 ماوإعدا  اتشاء إيجاد  مابحيث تتصرف فيه كيف  ا يقيحقّ   االإطلاق مُلك
نعٍ }تُـؤْتِى الملك{ ماوإثابةً من غير مشاركِ ولا    اتة وتعذيبماوإحياءً وإ
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تستدعيه    بيان  الذي  التصرفِ  وجوه  وتحمالبعض  الملك  يقٌ قّ لكيةُ 
ينبئ    ما يقةً وكونِ مُلك غيرهِ بطريق المجاز كحقّ لاختصاصها به تعالى  

المؤْذِن بثبوت  التمليك  إيثارُ الإيتاءِ الذي هو مجردُ الإعطاء على  عنه 
 يقةً.  حقّ لكيةِ  االم

لملكه   وذلك  تحشحاء(  بالميزان    حقّ )محن  والتقدير    الحقّ الاختيار 
}وحتحنزعُِ الملك ممَّن تحشحاء{ نزعه للملك ممن أتاه إياه بأسباب ومبررات 

  ا يجب أن يفُعل ولذلك فهو الفعَّال لم  حقّ يجعل النزع    ماهو يعلمها  
يرُيد، والملك جاءت مطلقة فهي قابلة للتقدير فهي تأتي بعنى النبوءة،  

 وتأتي بعنى الحكم، وتأتي بكل معاني التصرف. 

بالنصر    ما محن تحشحاء( أن تعُِزَّه في الدنيا أو في الآخرة أو فيه)وحتعُِزُّ 
و  أو    العزةّوالتوفيق  بوضوع  تحديد  دون  مطلقة  جاءت  الأخرى  هي 

في الوارث  تحشحاء(   ماقضية، وذلك بأسباب مطلقية  )وحتُذِلُّ محن  يورث 
أيضا المستهدف بالإذلال غير محدد وذلك لارتباط من يجب أن يذل  

م تعريفُ  بأسباب  الخير(  )بيِحدِكح  عليها،  يذُل  أن  تستوجب  وضوعية 
الخير للتعميم، وتقديُم الخبر للتخصيص أي بقدرتك الخيُر كلُّه لا بقدرة 

قبض فيه  تتصرف  غيِرك  مشيئتُك،   ماحسب  اوبسط  اأحدٍ  تقتضيه 
 وتخصيصُ وبيدك الخير تخصيص الخير المطلق بيد الوارث المطلق. 

أنّ   الحقّ رك  وعليه فالخليفة وحده يد ه مورَّث من  فيتبعه فهو يعلم 
وأن   الأعظم،  الحي،    ماالوارث  الوجود  زواله من  بعد  زائل  فيه  يورث 

أنّ  الإيمويؤمن  ولهذا  والإكرام،  الجلال  ذو  الله  وجه  إلا  يبقى  لن  ن  اه 
 يملاه بستوجبات الطاعة.  

ننطلق منها في   ما  امّ أ التي  الرؤية  يَص الخلافة وهي لب ومحور 
ء الله الحسنى فهي ذات صلة وثيقة بهذا الاسم الشريف االنظر في أسم
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الكل  في  بسيط  سؤال  في  ويمحورها  الخلافة  فكرة  يلخص  ت مالأنه 
وهو:  ع ألا  والدلالة  المعنى  في  يست  الميراث؟  ماميق  ومن  حقّ ومن  ه؟ 

سيئول إليه الميراث في    على وجه المجاز؟ ومنيقة و الحقّ يملك على وجه  
   النهاية؟

ميراث    إنّ  الأ  مادّيكل  سبيل  على  هو  الأرض  التي ماعلى  نة 
الخلائق   جميع  فرفضت  الأرض  لتعمير  المخلوقات  على  الله  عرضها 
الحمل  هذا  قبل  قد  الإنسان  ولكن  الثقيل،  الحمل  هذا  من  وخافت 

الْأح   جهلا  عحرحضْنحا  }إِناَّ  تعالى:  قال  بتبعاته  السَّ مامنه  عحلحى  وحاتِ مانحةح 
إِنَّهُ   نْسحانُ  الْإِ ا  مِنـْهحا وححمححلحهح أحنْ يححْمِلْنـحهحا وحأحشْفحقْنح  فحأحبحيْنح  وحالْأحرْضِ وحالْجبِحالِ 

 .120جحهُولًا{  ماكحانح ظحلُو 

التصرف نة وعليه فهو قد يحماوالإنسان لم يتأن في قبول الأ سن 
في الميراث الذي ورثه هبةً من الله أو قد يسئ وهذا هو جوهر الخلافة، 

وح  فحـعحلحيـْهحا  أحسحاءح  وحمحنْ  فحلِنـحفْسِهِ  صحالِحاً  عحمِلح  }محنْ  تعالى:  كح ربّ   ماقال 
مٍ للِْعحبِيدِ{ قٍ    ما عِنْدحكُمْ يحـنـْفحدُ وح   ما ، وقال تعالى: }121بِظحلاَّ عِنْدح اللَِّّ باح

بأحِحْسحنِ  وحلحنح  أحجْرحهُمْ  وُا  صحبرح الَّذِينح  عحمِلح   ماجْزيِحنَّ  محنْ  لُونح  يحـعْمح انوُا  كح
وحلحنحجْزيِحـنـَّهُمْ   طحيِّبحةً  ححيحاةً  فحـلحنُحْيِيـحنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وحهُوح  أنُْـثحى  أحوْ  رٍ  ذحكح مِنْ  صحالِحاً 

انوُا يحـعْمحلُونح{  ماأحجْرحهُمْ بأحِحْسحنِ   . 122كح

)إِناَّ عحرحضْنحا الألّ عزّ وجوفي قوله   الس ما:  وات والأرض  مانة عحلحى 
لم قال مجاهد:  وجلّ خلق الله    اوالجبال(  عليه    عزّ  عرض    السّلامآدم 

الأ فماعليه  فحملها،  من   ما نة  أخرج  أن  وبين  حملها،  أن  بين  كان 
بين الظهر والعصر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه    ما، إلا كالجنّة
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وات والأرض مانة( يعنِ: الفرائض على الس ماأنه قال: )إِناَّ عحرحضْنحا الأ
؟ قال: إن  ربّ فيه يا    مافيها. فقلن: و   ا والجبال. فقال لهن: يَخذن ب

إن تعرضها علينا    ربّ أحسنتن جوزيتن. وإن أسأتن عوقبتن. فقلن: يا  
 .123وإن أمرتنا بها فنحن نتهدفلا نريد، 

أنّ   مانة: هي  ماالأ يعتقد  ه محل لها، وخير  يوضع مؤقتا، عند من 
ه خلق على أحسن  ومع أنّ خلق خُلق في أحسن تقويم هو الإنسان،  

 حمُِّل.   اجهولا ب مال، ولهذا كان ظلو ماه لم يَلق على الكتقويم، إلا أنّ 

  مانة بأنها الطاعة وهذا القول لا يتناقض مع  ماوالبعض يفسر الأ
نة هي الخلافة المثلى على الأرض، لأنه لا طاعة  ماالأ  نذهب إليه بأنّ 

تح الأرض،  قّ دون  على  الإنسان  الله  أنزل  أجله  من  الذي  الغرض  يق 
فمن يطع الله يحسن توظيف الأدوات التي منحها الله له لغرض الخلافة 

لحيْسح لحكح   ماقول الله تعالى: }وحلاح تحـقْفُ  من نعم لا تعد ولا تحصى. ي
 .124بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعح وحالْبحصحرح وحالْفُؤحادح كُلُّ أوُلحئِكح كحانح عحنْهُ محسْئُولًا{ 

وإرادة  عقل  من  وغيرها  للإنسان  الله  وهبها  التي  الأدوات  وهذه 
الخليف به  لينتفع  الكون  بتسخير  الله  أكملها  فقد  وروح،  في  ونفس  ة 

تحـنْزيِلُ الْكِتحابِ مِنح اللَِّّ    تعمير الأرض وإصلاحها يقول الله تعالى: }حم
لْقِكُمْ  ماالْعحزيِزِ الححْكِيمِ إِنَّ في السَّ  تٍ للِْمُؤْمِنِينح وحفي خح حياح وحاتِ وحالْأحرْضِ لآح

تٌ لقِحوْمٍ يوُقِنُونح   ماوح  فِ اللَّيْ   يحـبُثُّ مِنْ دحابَّةٍ آحياح ارِ وح وحاخْتِلاح أحنْـزحلح   ما لِ وحالنـَّهح
مِنح السَّ   ُ حِ  مااللَّّ ءِ مِنْ رزِْقٍ فحأححْيحا بِهِ الْأحرْضح بحـعْدح محوْتِهحا وحتحصْريِفِ الرّياح

تٌ لقِحوْمٍ يحـعْقِلُونح  لُوهحا عحلحيْكح باِ   آحياح تُ اللَِّّ نحـتـْ فحبِأحيِّ ححدِيثٍ   لحقّ تلِْكح آحياح
تهِِ ي ـُ لحى عحلحيْهِ   وحيْلٌ لِكُلِّ أحفَّاكٍ أحثيِمٍ   ؤْمِنُونح بحـعْدح اللَِّّ وحآحياح تِ اللَِّّ تُـتـْ يحسْمحعُ آحياح

أحليِمٍ  ابٍ  بِعحذح رْهُ  فحـبحشِّ ا  يحسْمحعْهح لمحْ  مُسْتحكْبراً كحأحنْ  يُصِرُّ  مِنْ   ثُمَّ  عحلِمح  وحإِذحا 
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مُْ   ا هُزُوًا أوُلحئِكح لهح ئًا اتخَّحذحهح يـْ تنِحا شح ابٌ مُهِينٌ آحياح نَّمُ وحلاح   عحذح مِنْ وحرحائهِِمْ جحهح
هُمْ   عحنـْ وحلاح   مايُـغْنِِ  ئًا  يـْ شح مُْ   ماكحسحبُوا  وحلهح أحوْليِحاءح  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتخَّحذُوا 
ابٌ عحظِيمٌ  تِ    عحذح ا هُدًى وحالَّذِينح كحفحرُوا بِحِياح ابٌ مِنْ رجِْزٍ ربهِّ هحذح مُْ عحذح مْ لهح

ُ    أحليِمٌ  تـحغُوا مِنْ  اللَّّ الْفُلْكُ فِيهِ بأحِمْرهِِ وحلتِـحبـْ الْبححْرح لتِحجْريِح  الَّذِي سحخَّرح لحكُمُ 
في الْأحرْضِ    ماوحاتِ وح مافي السَّ   مافحضْلِهِ وحلحعحلَّكُمْ تحشْكُرُونح وحسحخَّرح لحكُمْ  

تٍ لقِحوْمٍ يحـتـحفحكَّرُونح{ حياح يعًا مِنْهُ إِنَّ في ذحلِكح لآح  . 125جمحِ

الس فا التي هي مالله سبحانه وتعالى قد سخر  لتحمل الأمطار  ء 
سبب الحياة وكذلك سخر الريح للتلقيح، وسخر الليل والنهار للعمل 

خلق، وسخر الأرض لينتفع بها الإنسان    ماوالراحة والعبادة والتأمل في
لأنه الخليفة إن سار وفق المنهج المرسوم له وهذه الأدوات وغيرها هل 

عل  ميراث  وجه  هي  للاختبار؟  الحقّ ى  المجاز  وجه  على  ميراث  أو  يقة 
تُ   يقول الله تعالى في النعم التي وهبها تسخيرا للإنسان: }المر تلِْكح آحياح

لاح يُـؤْمِنُونح    النّاسوحلحكِنَّ أحكْثحـرح    الحقّ كح  ربّ الْكِتحابِ وحالَّذِي أنُْزلِح إلِحيْكح مِنْ  
السَّ  رحفحعح  الَّذِي   ُ الْعحرْشِ مااللَّّ عحلحى  اسْتـحوحى  ثُمَّ  تحـرحوْنهححا  عحمحدٍ  بِغحيْرِ  وحاتِ 

لُ  يُـفحصِّ الْأحمْرح  بِّرُ  يدُح مُسحمًّى  لِأحجحلٍ  يجحْريِ  وحالْقحمحرح كُلٌّ  الشَّمْسح  وحسحخَّرح 
بلِِقحاءِ   لحعحلَّكُمْ  تِ  تُوقِنُونح ربّ الْآحياح فِيهح   كُمْ  الْأحرْضح وحجحعحلح  الَّذِي محدَّ  ا  وحهُوح 

رحوحاسِيح وحأحنْهحاراً وحمِنْ كُلِّ الثَّمحرحاتِ جحعحلح فِيهحا زحوْجحيْنِ اثْـنحيْنِ يُـغْشِي اللَّيْلح 
تٍ لقِحوْمٍ يحـتـحفحكَّرُونح وحفي الْأحرْضِ قِطحعٌ مُتحجحاوِرحاتٌ   حياح النـَّهحارح إِنَّ في ذحلِكح لآح

يلٌ صِنـْوحا نَّاتٌ مِنْ أحعْنحابٍ وحزحرعٌْ وحنَحِ ءٍ وحاحِدٍ  انٌ وحغحيْرُ صِنـْوحانٍ يُسْقحى بِ وحجح
تٍ لقِحوْمٍ يحـعْقِلُونح  حياح لُ بحـعْضحهحا عحلحى بحـعْضٍ في الْأُكُلِ إِنَّ في ذحلِكح لآح   وحنُـفحضِّ

دِيدٍ أوُلحئِكح  لْقٍ جح ا كُنَّا تُـرحابًا أحئنَِّا لحفِي خح وحإِنْ تحـعْجحبْ فحـعحجحبٌ قحـوْلُهمُْ أحئذِح
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لُ في أحعْنحاقِهِمْ وحأوُلحئِكح أحصْححابُ  ربهِّ رُوا بِ الَّذِينح كحفح    النّار مْ وحأوُلحئِكح الْأحغْلاح
الِدُونح{   . 126هُمْ فِيهحا خح

أنزله إلى رسول   ماأن    الحقّ فالله سبحانه وتعالى يؤكد في الكتاب  
 أن يعيها كل مخلوق ومنها: لابدّ ائق حقّ فيه  الحقّ ، وهذا حقّ الإنسانية 

للوارث الذي يريد   الحقّ ويحتوي على المنهج  حقّ القرآن  أنّ  – 1 
 يق الخلافة.قّ تح

ون حقّ يقة، وعليه فهم لا يستالحقّ لا يؤمنون بهذه    النّاسأكثر  -2
 لهم   االخلافة ولا الميراث في الدنيا ولا الآخرة، فيقول الله لهؤلاء موضح
}للَِّ  وظل:  وأساء  من كذّب  وجزاء  وأحسن،  آمن  من  ذِينح جزاء 

هُمْ قحترحٌ وحلاح ذِلَّةٌ أوُلحئِكح أحصْححابُ  دحةٌ وحلاح يحـرْهحقُ وُجُوهح أححْسحنُوا الْحُسْنىح وحزياح
بِثِْلِهحا    الجنّة يِّئحةٍ  سح جحزحاءُ  السَّيِّئحاتِ  وحالَّذِينح كحسحبُوا  الِدُونح  خح فِيهحا  هُمْ 

ذِلَّةٌ   قُهُمْ  مِنْ    ماوحتحـرْهح مُْ مِنح اللَِّّ  قِطحعًا   اعحاصِمٍ كحأحنَّ لهح وُجُوهُهُمْ  أغُْشِيحتْ 
الِدُونح   النّارأوُلحئِكح أحصْححابُ    مامِنح اللَّيْلِ مُظْلِ  وحيحـوْمح نَحْشُرهُُمْ    هُمْ فِيهحا خح

نـحهُمْ وحقحا انحكُمْ أحنْـتُمْ وحشُرحكحاؤكُُمْ فحـزحيّـَلْنحا بحـيـْ يعًا ثُمَّ نحـقُولُ للَِّذِينح أحشْرحكُوا محكح لح  جمحِ
اؤُهُمْ   ناح تحـعْبُدُونح   ماشُرحكح تُمْ إِياَّ نحكُمْ إِنْ كُنَّا    فيفحكح   كُنـْ نـحنحا وحبحـيـْ بِاللَِّّ شحهِيدًا بحـيـْ

لُو كُلُّ نحـفْسٍ   أحسْلحفحتْ وحرُدُّوا إِلىح اللَِّّ   ماعحنْ عِبحادحتِكُمْ لحغحافِلِينح هُنحالِكح تحـبـْ
هُمُ   هُمْ    الحقّ محوْلاح وُنح قُلْ محنْ يحـرْزقُُكُمْ مِنح السَّ   ماوحضحلَّ عحنـْ انوُا يحـفْترح ءِ  ماكح

يِّتِ  وحالْأح  الْمح مِنح  الححْيَّ  يَُْرجُِ  وحمحنْ  وحالْأحبْصحارح  السَّمْعح  لِْكُ  يمح محنْ  أحمْ  رْضِ 
ُ فحـقُلْ أحفحلاح تحـتـَّقُونح  يـحقُولُونح اللَّّ بِّرُ الْأحمْرح فحسح  وحيَُْرجُِ الْمحيِّتح مِنح الححْيِّ وحمحنْ يدُح

  ُ اللَّّ لِكُمُ  بحـعْدح  مافح   الحقّ كُمُ  ربّ فحذح تُصْرحفُونح   قّ الحذحا  فحأحنََّّ  لُ  الضَّلاح  إِلاَّ 
لِمحةُ حقّ كحذحلِكح  مُْ لاح يُـؤْمِنُونح{ربّ تْ كح  . 127كح عحلحى الَّذِينح فحسحقُوا أحنهَّ
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أنّ   3 تأكيد  فهو    ـ  شريك  دون  الخالق  هو  وتعالى  سبحانه  الله 
الس  رفع  المماالذي  منها  وأنزل  الإنسان،  يراها  بدون عمد  الذي  اء  ء 

 أسرار الحياة على الأرض. هو سر 

الكون    -  4 ميزان  في  والقمر  الشمس  العزيز  الوارث  الله  سخر 
تقتر  الشمس  فلا  الخليفة  الإنسان  لخدمة  الأرض   بّ واعتداله  من 

يق أو  يبعد  القمر  ولا  فتجمدها،  تبعد  ولا  في    ربّ فتحرقها  فيؤثر 
الم قال  امستوى  الملاحة  حركة  تتوقف  أو  الأرض  فتغرق  البحار  في  ء 

حُسْبحانًا  ت وحالْقحمحرح  وحالشَّمْسح  نًا  سحكح اللَّيْلح  وحجحعحلح  صْبحاحِ  الْإِ }فحالِقُ  عالى: 
ذحلِكح تحـقْدِيرُ الْعحزيِزِ الْعحلِيمِ وحهُوح الَّذِي جحعحلح لحكُمُ النُّجُومح لتِـحهْتحدُوا بِهحا في  

لقِحوْمٍ ماظلُُ  تِ  الْآحياح فحصَّلْنحا  قحدْ  وحالْبححْرِ  الْبرحِّ  يحـعْلحمُونح تِ  الَّذِي      وحهُوح 
لقِحوْمٍ  تِ  الْآحياح فحصَّلْنحا  قحدْ  وحمُسْتـحوْدحعٌ  فحمُسْتـحقحرٌّ  ةٍ  وحاحِدح نحـفْسٍ  مِنْ  أحنْشحأحكُمْ 

ءً فحأحخْرحجْنحا بِهِ نحـبحاتح كُلِّ شحيْءٍ  ماءِ  ماوحهُوح الَّذِي أحنْـزحلح مِنح السَّ   يحـفْقحهُونح 
ا قِنـْوحانٌ فحأحخْرحجْنحا مِنْهُ خحضِراً نَُْ  بًّا مُترححاكِبًا وحمِنح النَّخْلِ مِنْ طحلْعِهح رجُِ مِنْهُ حح

نَّاتٍ مِنْ أحعْنحابٍ وحالزَّيْـتُونح وحالرُّ  نح مُشْتحبِهًا وحغحيْرح مُتحشحابِهٍ انْظرُُوا مادحانيِحةٌ وحجح
لقِح  تٍ  حياح لآح ذحلِكُمْ  في  إِنَّ  وحيحـنْعِهِ  أحثَْحرح  إِذحا  ثَححرهِِ  للَِِّّ  إِلىح  وحجحعحلُوا  يُـؤْمِنُونح  وْمٍ 

انحهُ وحتحـعحالىح  لحقحهُمْ وحخحرحقُوا لحهُ بحنِينح وحبحـنحاتٍ بِغحيْرِ عِلْمٍ سُبْحح شُرحكحاءح الجِْنَّ وحخح
السَّ   يحصِفُونح   ماعح  لحهُ  مابحدِيعُ  تحكُنْ  وحلمحْ  لحهُ وحلحدٌ  يحكُونُ  أحنََّّ  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 

 .128لَّ شحيْءٍ وحهُوح بِكُلِّ شحيْءٍ عحلِيمٌ{صحاحِبحةٌ وحخحلحقح كُ 

الله قد جعل الجزاء من جنس العمل، فالذين كفروا لا يرثون   -  5
عنهم:   يقول الله  آمنوا  والذين  الخلافة،  نصيب في  لهم  وليس  الأرض 

وحفي  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةِ  في  الثَّابِتِ  بِالْقحوْلِ  آحمحنُوا  الَّذِينح   ُ اللَّّ الْآحخِرحةِ  }يُـثحـبِّتُ   
  ُ الظَّالِمِينح وحيحـفْعحلُ اللَّّ  ُ نعِْمحةح    يحشحاءُ   ماوحيُضِلُّ اللَّّ لُوا  الَّذِينح بحدَّ تحـرح إِلىح  أحلمحْ 
الْبـحوحارِ  لُّوا قحـوْمحهُمْ دحارح  نَّمح يحصْلحوْنهححا وحبئِْسح الْقحرحارُ   اللَِّّ كُفْراً وحأححح وحجحعحلُوا    جحهح
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بِيلِهِ قُلْ تمححتـَّعُوا فحإِنَّ محصِيرحكُمْ إِلىح  ادًا ليُِضِلُّوا عحنْ سح قُلْ لعِِبحادِيح   النّارللَِِّّ أحنْدح
ةح وحيُـنْفِقُوا   نيِحةً مِنْ قحـبْلِ أحنْ   ماالَّذِينح آحمحنُوا يقُِيمُوا الصَّلاح رحزحقـْنحاهُمْ سِرًّا وحعحلاح

وح  فِيهِ  بحـيْعٌ  لاح  يحـوْمٌ  لٌ يَحْتيح  خِلاح السَّ   لاح  خحلحقح  الَّذِي   ُ وحالْأحرْضح  مااللَّّ وحاتِ 
السَّ  مِنح  لحكُمُ ماءِ  ماوحأحنْـزحلح  وحسحخَّرح  لحكُمْ  رزِْقاً  الثَّمحرحاتِ  مِنح  بِهِ  فحأحخْرحجح  ءً 

سح  وحسحخَّرح لحكُمُ الشَّمْ   الْفُلْكح لتِحجْريِح في الْبححْرِ بأحِمْرهِِ وحسحخَّرح لحكُمُ الْأحنْهحارح 
 .129وحالْقحمحرح دحائبِحيْنِ وحسحخَّرح لحكُمُ اللَّيْلح وحالنـَّهحارح{ 

مِنح  أحنْـزحلح  الَّذِي  }هُوح  لهم:  وتعالى  سبحانه  قال  الذين  وهؤلاء 
بِهِ  ماءِ  ماالسَّ  لحكُمْ  يُـنْبِتُ  تُسِيمُونح  فِيهِ  رٌ  شحجح وحمِنْهُ  شحرحابٌ  مِنْهُ  لحكُمْ  ءً 

حيحةً  الزَّرعْح   إِنَّ في ذحلِكح لآح الثَّمحرحاتِ  وحالزَّيْـتُونح وحالنَّخِيلح وحالْأحعْنحابح وحمِنْ كُلِّ 
وحالنُّجُومُ  وحالْقحمحرح  وحالشَّمْسح  وحالنـَّهحارح  اللَّيْلح  لحكُمُ  وحسحخَّرح  يحـتـحفحكَّرُونح  لقِحوْمٍ 

لقِحوْمٍ   تٍ  حياح لآح ذحلِكح  في  إِنَّ  بأحِمْرهِِ  وح مُسحخَّرحاتٌ  في   مايحـعْقِلُونح  لحكُمْ  ذحرحأح 
يحذَّكَّرُونح  لقِحوْمٍ  حيحةً  إِنَّ في ذحلِكح لآح أحلْوحانهُُ  مُخْتحلِفًا  الَّذِي سحخَّرح    الْأحرْضِ  وحهُوح 

لححْ  مِنْهُ  لتِحأْكُلُوا  وحتحـرحى   ماالْبححْرح  تحـلْبحسُونهححا  حِلْيحةً  مِنْهُ  وحتحسْتحخْرجُِوا  طحرياًّ 
تـحغُوا مِنْ فحضْلِهِ وحلحعحلَّكُمْ تحشْكُرُونح{ الْفُلْكح محوح   .130اخِرح فِيهِ وحلتِـحبـْ

الكريم   للرسول  مخاطبا  تعالى  والسّلامعليه  ويقول  على    الصّلاة 
أحلمحْ تحـرح أحنَّ اللَّّح  وجه الخصوص ومخاطبا كل إنسان على وجه العموم: }

وحالْقحمحرح   الشَّمْسح  وحسحخَّرح  اللَّيْلِ  في  النـَّهحارح  وحيوُلِجُ  ارِ  النـَّهح في  اللَّيْلح  يوُلِجُ 
بِيٌر ذحلِكح بأحِنَّ اللَّّح هُوح   لُونح خح كُلٌّ يجحْريِ إِلىح أحجحلٍ مُسحمًّى وحأحنَّ اللَّّح بِحا تحـعْمح

بِيُر أحلمحْ تحـرح الححْقُّ وحأحنَّ محا يحدْ  عُونح مِنْ دُونهِِ الْبحاطِلُ وحأحنَّ اللَّّح هُوح الْعحلِيُّ الْكح
ذحلِكح  إِنَّ في  تهِِ  آياح مِنْ  لِيُريِحكُمْ  اللَِّّ  بنِِعْمحتِ  الْبححْرِ  تجحْريِ في  الْفُلْكح  أحنَّ 

تٍ لِكُلِّ صحبَّارٍ شحكُورٍ وحإِذحا غحشِيـحهُمْ محوْجٌ كحالظُّلح  ياح لِ دحعحوُا اللَّّح مُخْلِصِينح  لآح
تنِحا إِلاَّ كُلُّ  دُ بِِياح هُمْ مُقْتحصِدٌ وحمحا يجحْحح لحهُ الدِّينح فحـلحمَّا نحَّاهُمْ إِلىح الْبرحِّ فحمِنـْ
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عحنْ  وحالِدٌ  يحـوْمًا لاح يجحْزيِ  وحاخْشحوْا  رحبَّكُمْ  اتّـَقُوا  النَّاسُ  ا  أحيّـُهح ياح تَّارٍ كحفُورٍ  خح
ئًا إِنَّ وحعْدح اللَِّّ ححقٌّ فحلاح تحـغُرَّنَّكُمُ  وحلحدِهِ وحلاح  يـْ ازٍ عحنْ وحالِدِهِ شح  محوْلُودٌ هُوح جح

السَّاعحةِ وحيُـنـحزّلُِ  عِلْمُ  هُ  عِنْدح إِنَّ اللَّّح  الْغحرُورُ  يحـغُرَّنَّكُمْ بِاللَِّّ  نْـيحا وحلاح  الدُّ الححْيحاةُ 
وحمح  امِ  الْأحرْحح محا في  وحيحـعْلحمُ  وحمحا الْغحيْثح  غحدًا  تحكْسِبُ  محاذحا  نحـفْسٌ  تحدْريِ  ا 

وُتُ  بِيرٌ تحدْريِ نحـفْسٌ بأحِيِّ أحرْضٍ تمح  .131{ إِنَّ اللَّّح عحلِيمٌ خح

ء  اق الخلافة على الأرض المحقّ ومن نعم الله التٌي أورثها للإنسان لي
لح ومصدره  اء الما العذب ومصدره الأنهار والأمطار والمياه الجوفية، والم

فوائد جمة، وهذه النعم وهب ومنح   ماطات والبحار، وفي كل منهالمحي
لا ميراث وإن ورثِّت فعلى سبيل الانتفاع لا الامتلاك الدائم حيث لا  

يدعو    ما دائم إلا وجهه، وكذلك الشمس والقمر والليل والنهار، وهذا  
الإيم عباده  اإلى  من  يشاء  من  ويمنح  لملكه  الوارث  هو  الله  بأن    مان 

ون في  يشاء،  الميراث  أن كلمة  التقريب   حقّ عتقد  سبيل  على  الخلق 
سبيل   على  لا  الله  الحقّ والمجاز  إلا  وارث  فلا  وجلّ يقة  الله    عزّ  فيقول 

}وح  ولا تحصى:  تعد  لا  التي  لنعمه  موضحا  الْبححْرحانِ    ماتعالى  يحسْتحوِي 
ا مِلْحٌ أُجحاجٌ وحمِنْ   ا عحذْبٌ فُـرحاتٌ سحائغٌِ شحرحابهُُ وحهحذح   ما كُلٍّ تأحْكُلُونح لححْ هحذح

تـحغُوا مِنْ   لتِـحبـْ فِيهِ محوحاخِرح  الْفُلْكح  تحـلْبحسُونهححا وحتحـرحى  حِلْيحةً  طحرياًّ وحتحسْتحخْرجُِونح 
اللَّيْلِ   النـَّهحارح في  وحيوُلِجُ  ارِ  النـَّهح اللَّيْلح في  يوُلِجُ  تحشْكُرُونح  وحلحعحلَّكُمْ  فحضْلِهِ 

وحالْ  الشَّمْسح  ُ  وحسحخَّرح  اللَّّ ذحلِكُمُ  مُسحمًّى  لِأحجحلٍ  يجحْريِ  لحهُ  ربّ قحمحرح كُلٌّ  كُمْ 
لِْكُونح مِنْ قِطْمِيٍر إِنْ تحدْعُوهُمْ لاح   ماالْمُلْكُ وحالَّذِينح تحدْعُونح مِنْ دُونهِِ   يمح

عُوا   سمحِ وحلحوْ  دُعحاءحكُمْ  يحكْفُرُونح    مايحسْمحعُوا  الْقِيحامحةِ  وحيحـوْمح  لحكُمْ  ابوُا  اسْتحجح
بِيٍر ياح أحيّـُهحا     أحنْـتُمُ الْفُقحرحاءُ إِلىح اللَِّّ وحاللَُّّ   النّاسبِشِركِْكُمْ وحلاح يُـنـحبِّئُكح مِثْلُ خح

الْغحنُِِّ الححْمِيدُ  يَحْتِ بِِحلْقٍ جحدِيدٍ وح   هُوح  يذُْهِبْكُمْ وح أْ  ذحلِكح عحلحى    ماإِنْ يحشح
اللَِّّ بِعحزيِزٍ وحلاح تحزرُِ وحازرِحةٌ وِزْرح أُخْرحى وحإِنْ تحدعُْ مُثـْقحلحةٌ إِلىح حِمْلِهحا لاح يُحْمحلْ  
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مْ بِالْغحيْبِ وحأحقحامُوا  ربهُّ ذِرُ الَّذِينح يَحْشحوْنح  تُـنْ   ا إِنَّ ربّى مِنْهُ شحيْءٌ وحلحوْ كحانح ذحا قُ 
ةح وحمحنْ تحـزحكَّى فحإِنَّ     .132يحـتـحزحكَّى لنِـحفْسِهِ وحإِلىح اللَِّّ الْمحصِيُر{  االصَّلاح

نة ليرى مدى  مامنحه الله للإنسان ليس ميراثا بل هبة أو أ  ماإذا ف
يق الخلافة المثلى  قّ طاعة الإنسان من خلال استخدام هذه النعم في تح

}ادْعُوا  تعالى:  لقوله  مصداقا  إصلاحها  الله  يود  التي  الأرض،  على 
كُمْ تحضحرُّعًا وحخُفْيحةً إِنَّهُ لاح يحُِبُّ الْمُعْتحدِينح وحلاح تُـفْسِدُوا في الْأحرْضِ بحـعْدح ربّ 

عًا إِنَّ رححْمحةح اللَِّّ قحريِبٌ  وْفاً وحطحمح حِهحا وحادْعُوهُ خح  مِنح الْمُحْسِنِينح وحهُوح  إِصْلاح
ابًا ثقِحالًا   حح بُشْراً بحيْنح يحدحيْ رححْمحتِهِ ححتىَّ إِذحا أحقحـلَّتْ سححح الَّذِي يُـرْسِلُ الرّياح

ءح فحأحخْرحجْنحا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمحرحاتِ كحذحلِكح  ماسُقْنحاهُ لبِـحلحدٍ محيِّتٍ فحأحنْـزحلْنحا بِهِ الْ 
وْتحى الْمح تحذحكَّرُونح{  نَُْرجُِ  الْكحيْلح 133لحعحلَّكُمْ  }فحأحوْفُوا  تعالى:  وقال   ،

تحـبْخحسُوا   وحلاح  بحـعْدح   النّاسوحالْمِيزحانح  الْأحرْضِ  في  تُـفْسِدُوا  وحلاح  أحشْيحاءحهُمْ 
صِرحاطٍ   بِكُلِّ  تحـقْعُدُوا  وحلاح  مُؤْمِنِينح  تُمْ  إِنْ كُنـْ لحكُمْ  خحيْرٌ  ذحلِكُمْ  حِهحا  إِصْلاح
تُوعِدُونح وحتحصُدُّونح عحنْ سحبِيلِ اللَِّّ محنْ آحمحنح بِهِ وحتحـبـْغُونهححا عِوحجًا وحاذكُْرُوا إِذْ 

تُ  وحإِنْ كحانح  كُنـْ الْمُفْسِدِينح  عحاقِبحةُ  وحانْظرُُوا كحيْفح كحانح  ثّـَرحكُمْ  فحكح قحلِيلًا  مْ 
ححتىَّ   فحاصْبروُا  يُـؤْمِنُوا  لمحْ  وحطحائفِحةٌ  بِهِ  أرُْسِلْتُ  بِالَّذِي  آحمحنُوا  مِنْكُمْ  طحائفِحةٌ 

نـحنحا وحهُوح خحيْرُ الححْاكِمِينح{ ُ بحـيـْ  .134يححْكُمح اللَّّ

نة{ في معناها تحمُّل المسؤولية ماه تعالى: }إِناَّ عحرحضْنحا الأوفي قول
الوارث،  التامة لأمر  بالطاعة  الخليفة  التي حملها  الكبير،  العبء  ذات 

بتحمَّل   قبول  النجاح    ماإنه  التصميم على  مع  المسؤولية  يترتب على 
 مع كبر العبء وجسامة المسؤولية.
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ض والجبال )إِناَّ عحرحضْنحا  وات والأر مانة على الس ماوكان عرض الأ
الس ماالأ عحلحى  الإيباء  مانة  يححْمِلْنـحهحا(  أحن  فحأبحيْنح  والجبال  والأرض  وات 

يعنِ   بل  بالمطلق،  الرفض  يعنِ  لا  والامتناع  إظهار    ماالامتناع،  يعنِ 
هو متوقع وهو الفشل في حملها، وهذا لا يعنِ   ا المخافة منها اجتنابا لم

يدل بل  بالمطلق،  أ  الرفض  الحوار  قبول  التسيير. ماعلى  لا  التخيير  م 
 هو مترتب عليها.  اولهذا كانت الشفقة منها ظاهرة، وفقا لم

ء هي الأسرار،  اء، والأسماوححمححلحهحا الإنسان، الذي علمه الله الأسم
عند بأمرها؛    ماولهذا  جهولا  أنه كان  عرف  الأسرار  الإنسان  عرف 

الأ مسؤولية  الخليفة حمل  و ماولأنه  البر نة  في  الله  فكرمه  ذلك  ارتضى 
الْبرحِّ  وححمححلْنحاهُمْ في  آحدحمح  بحنِِ  }وحلحقحدْ كحرَّمْنحا  تعالى:  لقوله  والبحر مصداقا 
لحقْنحا تحـفْضِيلًا   ثِيٍر ممَّنْ خح وحالْبححْرِ وحرحزحقـْنحاهُمْ مِنح الطَّيِّبحاتِ وحفحضَّلْنحاهُمْ عحلحى كح

سٍ   أناح نحدْعُوا كُلَّ  يحـقْرحءُونح  مابإِِ يحـوْمح  فحأُولحئِكح  بيِحمِينِهِ  أوُتيح كِتحابحهُ  فحمحنْ  مِهِمْ 
الْآحخِرحةِ   في  فحـهُوح  أحعْمحى  ذِهِ  هح في  وحمحنْ كحانح  فحتِيلًا  يظُْلحمُونح  وحلاح  مُْ  كِتحابهح

إلِحيْ  نحا  يـْ أحوْحح الَّذِي  عحنِ  لحيـحفْتِنُونحكح  ادُوا  وحإِنْ كح سحبِيلًا  وحأحضحلُّ  كح  أحعْمحى 
لحقحدْ كِدْتح   نحاكح  ثحـبـَّتـْ أحنْ  وحلحوْلاح  لِيلًا  خح تخَّحذُوكح  لاح وحإِذًا  غحيْرحهُ  نحا  عحلحيـْ لتِـحفْترحِيح 

الْ  حذحقـْنحاكح ضِعْفح الححْيحاةِ وحضِعْفح  إِذًا لأح ئًا قحلِيلًا  تِ ثُمَّ  ممّاتحـركْحنُ إلِحيْهِمْ شحيـْ
نحا نحصِيراً{ دُ لحكح عحلحيـْ  .135لاح تجحِ

يتفق مع التفسير السابق"}إِناَّ عحرحضْنحا    ما تفسيرها أيضا  وجاء في  
السَّ ماالأ عحلحى  وحأحشْفحقْنح مانحةح  يححْمِلْنـحهحا  أحنْ  فحأحبحيْنح  وحالْجبِحالِ  وحالأرْضِ  وحاتِ 

ظحلُو  إِنَّهُ كحانح  الإنْسحانُ  وححمححلحهحا  الْمُنحافِقِينح    مامِنـْهحا   ُ اللَّّ ليُِـعحذِّبح  جحهُولا 
الْمُؤْمِنِينح  عحلحى   ُ اللَّّ وحيحـتُوبح  وحالْمُشْركِحاتِ  وحالْمُشْركِِينح  وحالْمُنحافِقحاتِ 

ُ غحفُوراً رححِي  {. ماوحالْمُؤْمِنحاتِ وحكحانح اللَّّ
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نة، التي ائتمن الّلّ عليها المكلفين، التي هي  مايعظم تعالى شأن الأ
والخفية، كحال امت السر  حال  في  المحارم،  واجتناب  الأوامر،  ثال 

الس  العظيمة،  المخلوقات  على  عرضها  تعالى  وأنه  وات  ماالعلانية، 
وأنّ  تحتيم،  لا  تخيير  عرض  والجبال،  وأدَّيتِهحا  والأرض  بها  قمت  إن  ك 

 على وجهها، فلك الثواب. 

مِ  وحأحشْفحقْنح  أحنْ يححْمِلْنـحهحا  )فحأحبحيْنح  أي: خوفاً  وقوله:  يقمن    ألانـْهحا(، 
لْنح، لا عصيانًا ل اب  ن، ولا زهدًا في ثوابه. ربهّ حمُِّ

معرض للاختبار    مانة، وهو دائمامه الأماأ  ماوبالنسبة للخليفة دائ
والابتلاء في الدار الدنيا التي جعل الوارث فيها الإنسان خليفة له في  

قحالح   }وحإِذْ  تعالى:  لقوله  جحاعِلٌ في كح  ربّ أرضه مصداقا  إِنّيِ  ةِ  ئِكح للِْمحلاح
الدِّ  فِيهحا وحيحسْفِكُ  يُـفْسِدُ  فِيهحا محنْ  لِيفحةً قحالُوا أحتجحْعحلُ  ءح وحنَحْنُ ماالْأحرْضِ خح

أحعْلحمُ   إِنّيِ  قحالح  لحكح  وحنُـقحدِّسُ  بِححمْدِكح  آحدحمح   مانُسحبِّحُ  وحعحلَّمح  تحـعْلحمُونح  لاح 
ئِكحةِ فحـقحالح أحنبِْئُوني بأحِسمْ ءح كُلَّهحا ثُمَّ عح االْأحسمْ  ءِ إِنْ  ارحضحهُمْ عحلحى الْمحلاح ءِ هحؤُلاح

إِلاَّ   لحنحا  عِلْمح  لاح  سُبْححانحكح  قحالُوا  صحادِقِينح  تُمْ  أحنْتح    ما كُنـْ إِنَّكح  عحلَّمْتـحنحا 
هُمْ بِأسم ئهمْ قحالح أحلمحْ  ابِأسمأحنْـبحأحهُمْ    مائهمْ فحـلح االْعحلِيمُ الححْكِيمُ قحالح ياح آحدحمُ أحنبِْئـْ

تُمْ    ما تُـبْدُونح وح   ماوحاتِ وحالْأحرْضِ وحأحعْلحمُ  ماأحقُلْ لحكُمْ إِنّيِ أحعْلحمُ غحيْبح السَّ  كُنـْ
أحبىح   إِبْلِيسح  إِلاَّ  فحسحجحدُوا  لِآحدحمح  اسْجُدُوا  ئِكحةِ  للِْمحلاح قُـلْنحا  وحإِذْ  تحكْتُمُونح 

وحزحوْجُكح   أحنْتح  اسْكُنْ  آحدحمُ  ياح  وحقُـلْنحا  افِريِنح  الْكح مِنح  وحكحانح    الجنّةوحاسْتحكْبرحح 
تُ  شِئـْ يْثُ  حح رحغحدًا  مِنـْهحا  تحـقْ   ماوحكُلاح  مِنح    رباّ وحلاح  فحـتحكُوناح  الشَّجحرحةح  ذِهِ  هح

فحأحزحلهَُّ  فحأحخْرحجحهُ   ما الظَّالِمِينح  عحنـْهحا  اهْبِطُوا    ما  ما الشَّيْطحانُ  وحقُـلْنحا  فِيهِ  كحاناح 
بحـعْضُكُمْ لبِـحعْضٍ عحدُوٌّ وحلحكُمْ في الْأحرْضِ مُسْتـحقحرٌّ وحمحتحاعٌ إِلىح حِيٍن فحـتـحلحقَّى  

لِ ربّ آحدحمُ مِنْ   .136{الرّحيم  فحـتحابح عحلحيْهِ إِنَّهُ هُوح التـَّوَّابُ تٍ ماهِ كح
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الجسام ماوالأ والمسؤوليات  الأعباء  ذات  هي  عليها  المنصوص  نة 
الأ  وهي الأول:  ثلاثي:  تتابع  حالة  بداية  مافي  من  عُرضت  التي  نة 

نة نَن لا نعلم ما: وتلك الأوسلّمالله عليه    صلّىالخلق على أبينا آدم  
أمرها إلا اجتهادا، فهي التي عرضها الّلّ على الإنسان، فحملها طاعة  

ع  فيما لله   النظر  بغض  ومسؤوليات   ماعرضه  صعاب  من  تحتويه 
 جسام، فقبلها، وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل.

الأ على  ماالثاني:  نزلت  التي  المتعددة  الصّلاة  عليهم    الرّسُلنات 
والإيملسّلاموا بالوحدانية  البلاغ  وهو  واحد  منها  والغرض  بها  ا :  ن 

المصطفين    ماتسلي على  أعباء  ذات  الرسالات كانت  وهذه  مطلقا، 
من حولهم بين خمسة    النّاسصلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فانقسم  

 فئات:

خلق   1 من  بوجود  تؤمن  لا  التي  الفئة  وهي  الكافرة:  الفئة  ـ 
والحياة   شيء،  ت مّاالمو الوجود  ولدت كل  التي  هي  الطبيعة  وكأن   :

وح ماوهؤلاء   الَّذِينح كحفحرُوا  }إِنَّ  تعالى:  قال  على كفرهم  وحهُمْ ماتوا  تُوا 
بِهِ أوُلحئِكح   بًا وحلحوِ افـْتحدحى  دِهِمْ مِلْءُ الْأحرْضِ ذحهح يُـقْبحلح مِنْ أححح كُفَّارٌ فحـلحنْ 

ابٌ أحليِمٌ وح  مُْ عحذح مُْ مِنْ    مالهح صِريِنح{ لهح نحا  137ناح ، وقال تعالى: }وحلحقحدْ آحتحـيـْ
باِ  بحـعْدِهِ  مِنْ  نحا  وحقحـفَّيـْ الْكِتحابح  محرْيمحح   لرّسُلمُوسحى  ابْنح  عِيسحى  نحا  وحآحتحـيـْ
أحفحكُلَّ  الْقُدُسِ  بِرُوحِ  هُ  وحأحيَّدْناح بِ   ماالْبـحيِّنحاتِ  رحسُولٌ  تهحْوحى    اجحاءحكُمْ  لاح 

بْـتُمْ وحفحريِقًا تحـقْتُـلُونح وحقحالُوا قُـلُوبُـنحا غُلْفٌ بحلْ  أحنْـفُسُكُمُ اسْتحكْبرحْتُمْ فحـفحريِقًا كحذَّ
 ُ  .138يُـؤْمِنُونح{  مابِكُفْرهِِمْ فحـقحلِيلًا لحعحنـحهُمُ اللَّّ

ـ الفئة المشركة: وهي الفئة التي تؤمن بالله وتشرك آخرين معه،   2
في قوله تعالى: }قُلْ هُوح    لحقّ أمر الله وهو لا يؤمن با  اوالمشرك كافر ب
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لحهُ كُ  يحكُنْ  وحلمحْ  يوُلحدْ  وحلمحْ  يحلِدْ  لمحْ  الصَّمحدُ   ُ اللَّّ أحححدٌ   ُ أحححدٌ{اللَّّ ،  139فُوًا 
وقال تعالى: }لحقحدْ كحفحرح الَّذِينح قحالُوا إِنَّ اللَّّح هُوح الْمحسِيحُ ابْنُ محرْيمحح وحقحالح 

كُمْ إِنَّهُُ  محنْ يُشْركِْ بِاللَِّّ فحـقحدْ  ربّ  وح ربّّ الْمحسِيحُ ياح بحنِِ إِسْرحائيِلح اعْبُدُوا اللَّّح  
عحلحيْهِ    ُ اللَّّ لحقحدْ كحفحرح   ماوح   النّاروحاهُ  ماوح   الجنّةححرَّمح  أحنْصحارٍ  مِنْ  للِظَّالِمِينح 

ثحةٍ وح  لِثُ ثحلاح تـحهُوا    ماالَّذِينح قحالُوا إِنَّ اللَّّح ثاح مِنْ إلِحهٍ إِلاَّ إلِحهٌ وحاحِدٌ وحإِنْ لمحْ يحـنـْ
ابٌ أحليِمٌ أحفحلاح   ماعح  هُمْ عحذح  يحـتُوبوُنح إِلىح اللَِّّ  يحـقُولُونح لحيحمحسَّنَّ الَّذِينح كحفحرُوا مِنـْ

ُ غحفُورٌ رححِيمٌ   الْمحسِيحُ ابْنُ محرْيمحح إِلاَّ رحسُولٌ قحدْ خحلحتْ    ماوحيحسْتـحغْفِرُونحهُ وحاللَّّ
مُُ    الرّسُلمِنْ قحـبْلِهِ   ُ لهح نِ الطَّعحامح انْظرُْ كحيْفح نُـبحينِّ وحأمُُّهُ صِدِّيقحةٌ كحاناح يَحْكُلاح

تِ ثُمَّ انْظُ  لِْكُ لحكُمْ    مارْ أحنََّّ يُـؤْفحكُونح قُلْ أحتحـعْبُدُونح مِنْ دُونِ اللَِّّ  الْآحياح لاح يمح
ُ هُوح السَّمِيعُ الْعحلِيمُ{  .140ضحرًّا وحلاح نحـفْعًا وحاللَّّ

الإيم  3 تظهر  التي  وهي  المنافقة:  الفئة  أو اـ  الكفر  وتبطن  ن 
لا يفعلون مصداقا لقوله تعالى:    ماالشرك، وهؤلاء هم الذين يقولون  

عحلحى   محرحدُوا  دِينحةِ  الْمح أحهْلِ  وحمِنْ  مُنحافِقُونح  الْأحعْرحابِ  مِنح  وْلحكُمْ  حح }وحممَّنْ 
ثُمَّ  محرَّتحيْنِ  نحـعْلحمُهُمْ سحنُـعحذِّبُهمُْ  تحـعْلحمُهُمْ نَحْنُ  ابٍ   النِّفحاقِ لاح  إِلىح عحذح يُـرحدُّونح 

يِّئًا عحسحى  لحطُوا عحمحلًا صحالِحاً وحآحخحرح سح بِذُنوُبِهِمْ خح عحظِيمٍ وحآحخحرُونح اعْترححفُوا 
رححِيمٌ{  غحفُورٌ  اللَّّح  إِنَّ  عحلحيْهِمْ  يحـتُوبح  أحنْ   ُ }وحإِذْ  141اللَّّ تعالى:  وقال   ،

ُ وحرحسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً  مامْ محرحضٌ يحـقُولُ الْمُنحافِقُونح وحالَّذِينح في قُـلُوبهِِ  وحعحدحناح اللَّّ
يحـثْ  أحهْلح  هُمْ ياح  مِنـْ قحالحتْ طحائفِحةٌ  فحارْجِعُوا وحيحسْتحأْذِنُ    ربّ وحإِذْ  لحكُمْ  مُقحامح  لاح 

بُـيُوتحـنحا عحوْرحةٌ وح  هُمُ النَّبيَّ يحـقُولُونح إِنَّ  ونح إِلاَّ هِيح بِعحوْرحةٍ إِنْ يرُيِدُ   ما فحريِقٌ مِنـْ
حتحـوْهحا وح  نحةح لآح الْفِتـْ تحـلحبـَّثُوا    مافِرحاراً وحلحوْ دُخِلحتْ عحلحيْهِمْ مِنْ أحقْطحارهِحا ثُمَّ سُئِلُوا 
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رح وحكحانح   الْأحدْباح يُـوحلُّونح  قحـبْلُ لاح  مِنْ  اللَّّح  انوُا عحاهحدُوا  وحلحقحدْ كح يحسِيراً  إِلاَّ  بِهحا 
 .142عحهْدُ اللَِّّ محسْئُولًا{ 

تقُِر بوجود خالق عظيم، فتؤمن به    4 الفئة المسلمة: وهي التي  ـ 
  الرّسُلالذي جاء مبشرا ونذيرا، وتؤمن بِميع الأنبياء و   لرّسولوتؤمن با

والسّلامعليه    محمّد في رسالة    ماك إن    الصّلاة  الخاتمة، حيث  الرسالة 
تعالى:   لقوله  مصداقا  رسله  من  أحد  بين  يفرقون  لا  بذلك  المسلمين 

نحا وح  ماولُوا آحمحنَّا بِاللَِّّ وح }قُ  عِيلح وحإِسْححاقح اأنُْزلِح إِلىح إِبْـرحاهِيمح وحإِسمْ  ماأنُْزلِح إلِحيـْ
مْ  ربهِّ أوُتيح النَّبِيُّونح مِنْ    ماأوُتيح مُوسحى وحعِيسحى وح   ماوحيحـعْقُوبح وحالْأحسْبحاطِ وح 

هُمْ   دٍ مِنـْ ، وقال تعالى: }قُلْ 143وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{لاح نُـفحرّقُِ بحيْنح أححح
إِلاَّ اللَّّح  نحـعْبُدح  أحلاَّ  نحكُمْ  نـحنحا وحبحـيـْ بحـيـْ لِمحةٍ سحوحاءٍ  تحـعحالحوْا إِلىح كح الْكِتحابِ  أحهْلح  ياح 

ئًا وحلاح يحـتَّخِذح بحـعْضُنحا بحـعْضًا أح  يـْ تحـوحلَّوْا  بًا مِنْ دُونِ اللَِّّ فحإِنْ رباّ وحلاح نُشْركِح بِهِ شح
  مافحـقُولُوا اشْهحدُوا بأحِناَّ مُسْلِمُونح ياح أحهْلح الْكِتحابِ لمح تُححاجُّونح في إِبْـرحاهِيمح وح 

ءِ   هحؤُلاح أحنْـتُمْ  ا  هح تحـعْقِلُونح  أحفحلاح  بحـعْدِهِ  مِنْ  إِلاَّ  يلُ  وحالْإِنِْ التـَّوْرحاةُ  أنُْزلِحتِ 
فِي فحلِ   ماححاجحجْتُمْ  عِلْمٌ  بِهِ  فِي لحكُمْ  ُ   ما مح تُححاجُّونح  عِلْمٌ وحاللَّّ بِهِ  لحكُمْ  لحيْسح 

تحـعْلحمُونح   نحصْرحانيًِّا وحلحكِنْ كحانح   مايحـعْلحمُ وحأحنْـتُمْ لاح  يحـهُودِياًّ وحلاح  إِبْـرحاهِيمُ  كحانح 
مُسْلِ  نِيفًا  الْمُشْركِِينح{  ما وح   ماحح مِنح  }وح 144كحانح  تعالى:  وقال    ما ، 

لْنحاكح إِلاَّ رح  كُُمْ إلِحهٌ وحاحِدٌ فحـهحلْ   ايوُححى إِلّحَّ أحنَّ   احْمحةً للِْعحالحمِينح قُلْ إِنَّ أحرْسح إِلهح
أحنْـتُمْ مُسْلِمُونح فحإِنْ تحـوحلَّوْا فحـقُلْ آحذحنْـتُكُمْ عحلحى سحوحاءٍ وحإِنْ أحدْريِ أحقحريِبٌ أحمْ 

الْقحوْ   مابحعِيدٌ   مِنح  الجحْهْرح  يحـعْلحمُ  إِنَّهُ  وحيحـعْلحمُ  تُوعحدُونح  وحإِنْ    مالِ  تحكْتُمُونح 
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نحةٌ لحكُمْ وحمحتحاعٌ إِلىح حِيٍن قحالح    الرّحمن نحا رب ـّوح  لحقّ احْكُمْ باِ  ربّ أحدْريِ لحعحلَّهُ فِتـْ
 .  145تحصِفُونح{ ماالْمُسْتـحعحانُ عحلحى 

التي دخل الإيم  5 المؤمنة: وهي  الفئة  بعد أن أسلمت  اـ  قلبها  ن 
، وهي التي تُسلِّم بالمطلق بأنه لا وارث إلا تعبد  مافلا ظن ولا شك في

و  منه،  إلا  مثوبة  أو  مغفرة  ولا  و الحقّ لأصحاب    حقّ   الجنّةالله    النّار ، 
يقولون ويفعلون،   ما لأصحاب الكفر والشرك والذين لا يتقون في   حقّ 

ُ وحجِلحتْ قُـلُوبُهمُْ وحإِذحا تلُِيحتْ   اقال تعالى: }إِنَّ  الْمُؤْمِنُونح الَّذِينح إِذحا ذكُِرح اللَّّ
تهُُ زحادحتْهمُْ إِيم ةح وح ربهِّ نًا وحعحلحى  اعحلحيْهِمْ آحياح   ما مْ يحـتـحوحكَّلُونح الَّذِينح يقُِيمُونح الصَّلاح

الْمُؤْمِنُونح   هُمُ  أوُلحئِكح  يُـنْفِقُونح  عِنْدح  ا  حقّ رحزحقـْنحاهُمْ  دحرحجحاتٌ  مُْ  مْ  ربهِّ لهح
كحريٌِم{  وحرزِْقٌ  وحهحاجحرُوا  146وحمحغْفِرحةٌ  آحمحنُوا  }وحالَّذِينح  تعالى:  وقال   ،

الْمُؤْمِنُونح   هُمُ  أوُلحئِكح  وحنحصحرُوا  آحوحوْا  وحالَّذِينح  اللَِّّ  بِيلِ  ا  حقّ وحجحاهحدُوا في سح
وحالَّذِينح  وحرزِْقٌ كحريٌِم  محغْفِرحةٌ  مُْ  محعحكُمْ   لهح وحجحاهحدُوا  وحهحاجحرُوا  بحـعْدُ  مِنْ  آحمحنُوا 

امِ بحـعْضُهُمْ أحوْلىح ببِـحعْضٍ في كِتحابِ اللَِّّ إِنَّ اللَّّح  فحأُولحئِكح مِنْكُمْ وحأوُلُو الْأحرْحح
عحلِيمٌ{  شحيْءٍ  لمحْ 147بِكُلِّ  قُلْ  آحمحنَّا  الْأحعْرحابُ  }قحالحتِ  تعالى:  وقال   ،

أحسْلحمْنحا وحلح تُـؤْمِنُوا وحلحكِ  قُولُوا  يم  مانْ  الْإِ تُطِيعُوا ايحدْخُلِ  قُـلُوبِكُمْ وحإِنْ  نُ في 
أحعْ  مِنْ  يحلِتْكُمْ  لاح  وحرحسُولحهُ  إِنَّ مااللَّّح  رححِيمٌ  غحفُورٌ  اللَّّح  إِنَّ  ئًا  يـْ شح  الِكُمْ 

يحـرْتاح  لمحْ  ثُمَّ  وحرحسُولهِِ  بِاللَِّّ  آحمحنُوا  الَّذِينح  بأحِمْوحالِهمِْ الْمُؤْمِنُونح  وحجحاهحدُوا  بوُا 
بِيلِ اللَِّّ أوُلحئِكح هُمُ الصَّادِقُونح{   .  148وحأحنْـفُسِهِمْ في سح

على   قال   ماوبناء  ثوابها  أو  وعقابها  حسابها  فئة  فلكل  تقدم، 
نحا آحتِهِمْ  رب ـّنحا إِناَّ أحطحعْنحا سحادحتحـنحا وحكُبرححاءحناح فحأحضحلُّوناح السَّبِيلاح  رب ـّتعالى: }وحقحالُوا  
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تحكُونوُا   آحمحنُوا لاح  الَّذِينح  ا  أحيّـُهح بِيراً ياح  لحعْنًا كح هُمْ  وحالْعحنـْ ابِ  الْعحذح مِنح  ضِعْفحيْنِ 
  ُ اللَّّ فحبرحَّأحهُ  مُوسحى  آحذحوْا  الَّذِينح  وحكحا   ماكح أحيّـُهحا  قحالُوا  ياح  وحجِيهًا  اللَِّّ  عِنْدح  نح 

أحعْ  لحكُمْ  يُصْلِحْ  قحـوْلًا سحدِيدًا  وحقُولُوا  اللَّّح  اتّـَقُوا  آحمحنُوا  وحيحـغْفِرْ ماالَّذِينح  لحكُمْ 
عحظِي فحـوْزاً  فحازح  فحـقحدْ  وحرحسُولحهُ  اللَّّح  يطُِعِ  وحمحنْ  ذُنوُبحكُمْ  عحرحضْنحا    مالحكُمْ  إِناَّ 

عح ماالْأح  السَّ نحةح  وحأحشْفحقْنح مالحى  يححْمِلْنـحهحا  أحنْ  فحأحبحيْنح  وحالْجبِحالِ  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 
ظحلُو  إِنَّهُ كحانح  نْسحانُ  الْإِ ا  وححمححلحهح الْمُنحافِقِينح    مامِنـْهحا   ُ اللَّّ ليُِـعحذِّبح  جحهُولًا 

عح   ُ اللَّّ وحيحـتُوبح  وحالْمُشْركِحاتِ  وحالْمُشْركِِينح  الْمُؤْمِنِينح وحالْمُنحافِقحاتِ  لحى 
ُ غحفُوراً رححِي  . 149{ ماوحالْمُؤْمِنحاتِ وحكحانح اللَّّ

لأنّ  الوارث  هو  الأوّ فالله  والمنعم  ه  والباطن  والظاهر  ولآخر  ل 
 لك الملك بلا منازع لا عن وراثة. ماوالمتفضل و 

في  أحد  يرده  فلا  الحاكم  أي  ووارثه  الكون  ملك    ،أراد  ما وهو 
بِضُرٍّ فحلاح كحاشِفح لحهُ إِلاَّ هُوح وحإِنْ  يقول الله تعالى: }وحإِنْ   ُ  يمحْسحسْكح اللَّّ

بِهِ محنْ يحشحاءُ مِنْ عِبحادِهِ وحهُوح الْغحفُورُ   يرُدِْكح بِِحيْرٍ فحلاح رحادَّ لفِحضْلِهِ يُصِيبُ 
  ا اهْتحدحى فحإِنَّ كُمْ فحمحنِ  ربّ مِنْ    الحقّ قحدْ جحاءحكُمُ    النّاسقُلْ ياح أحيّـُهحا    الرّحيم

أحناح عحلحيْكُمْ بِوحكِيلٍ وحاتَّبِعْ    مايحضِلُّ عحلحيـْهحا وح   ايحـهْتحدِي لنِـحفْسِهِ وحمحنْ ضحلَّ فحإِنَّ 
ُ وحهُوح خحيْرُ الححْاكِمِينح{ ما  .150يوُححى إلِحيْكح وحاصْبرْ ححتىَّ يححْكُمح اللَّّ

وات والأرض  ماميراث الس   وهو الباقي الذي يبقى ليري الخلق أنّ 
لله لا لغيره فهو الوارث بلا مشاركة لأحد في ملكه وميراثه، و"الوارث  

لأنه الباقي الدائم الذي يحرِثُ الخلائقح   عزّ وجلّ صفة من صفات الله  
فنائهم والله   بعد  وجلّ ويبقى  وهو خير    عزّ  عليها  ومحن  الأحرض  يرث 

كان مِلْكح   ماجع  الوارثين أحي يبقى بعد فناء الكل ويحـفْنى محن سواه فير 
العِباد إلِيه وحده لا شريك له قال تعالى: }قحدْ أحفـْلححح الْمُؤْمِنُونح الَّذِينح 
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هُمْ  وحالَّذِينح  مُعْرِضُونح  اللَّغْوِ  عحنِ  هُمْ  وحالَّذِينح  خحاشِعُونح  تِهِمْ  صحلاح في  هُمْ 
أحوْ   أحزْوحاجِهِمْ  إِلاَّ عحلحى  افِظُونح  لِفُرُوجِهِمْ حح هُمْ  فحاعِلُونح وحالَّذِينح  اةِ    ماللِزَّكح

أحيمْ  ابْـتـح امحلحكحتْ  فحمحنِ  محلُومِينح  غحيْرُ  مُْ  فحإِنهَّ هُمُ  نُهمُْ  فحأُولحئِكح  ذحلِكح  وحرحاءح  غحى 
تِهِمْ وحعحهْدِهِمْ رحاعُونح وحالَّذِينح هُمْ عحلحى صحلحوحاتِهِمْ ماالْعحادُونح وحالَّذِينح هُمْ لِأح  ناح

فِيهحا   هُمْ  الْفِرْدحوْسح  يحرثِوُنح  الَّذِينح  الْوحارثِوُنح  هُمُ  أوُلحئِكح  يُححافِظُونح 
الِدُونح{   .151خح

ا  حقّ والأنبياء: وهم المؤمنون    الرّسُلة المستخلفين بعد  نماالثالث: أ
نا وإليك ربّ فلا يفرقون بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك  

الَّذِي   نعِْمحةح اللَِّّ عحلحيْكُمْ وحمِيثحاقحهُ  تعالى: }وحاذكُْرُوا  لقوله  المصير مصداقا 
عْنحا وحأحطح  اتِ الصُّدُورِ  وحاثحـقحكُمْ بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمحِ عْنحا وحاتّـَقُوا اللَّّح إِنَّ اللَّّح عحلِيمٌ بِذح

يجحْرمِحنَّكُمْ   وحلاح  بِالْقِسْطِ  اءح  شُهحدح للَِِّّ  قحـوَّامِينح  آحمحنُوا كُونوُا  الَّذِينح  ا  أحيّـُهح ياح 
اللَّّح إِنَّ اللَّّح    للِتـَّقْوحى وحاتّـَقُوا  ربّ شحنحآحنُ قحـوْمٍ عحلحى أحلاَّ تحـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوح أحقْ 

بِ  بِيٌر  }إِنَّ 152تحـعْمحلُونح{   اخح تعالى:  وقال  إِذحا   ا،  الْمُؤْمِنِينح  قحـوْلح  كحانح 
عْنحا وحأحطحعْنحا وحأوُلحئِكح هُمُ  نـحهُمْ أحنْ يحـقُولُوا سمحِ دُعُوا إِلىح اللَِّّ وحرحسُولهِِ ليِححْكُمح بحـيـْ

سُولحهُ وحيَحْشح اللَّّح وحيحـتـَّقْهِ فحأُولحئِكح هُمُ الْفحائزُِونح الْمُفْلِحُونح وحمحنْ يطُِعِ اللَّّح وحرح 
أحيمْ  جحهْدح  بِاللَِّّ  طحاعحةٌ اوحأحقْسحمُوا  تُـقْسِمُوا  لاح  قُلْ  لحيحخْرُجُنَّ  مُْ  أحمحرْتهح لحئِنْ  نِهِمْ 

بِ  بِيٌر  خح اللَّّح  إِنَّ  زمن  153تحـعْمحلُونح{   ا محعْرُوفحةٌ  انتهى  لقد   الرّسُل. 
نة  مابياء ولم يبق إلا زمن الصالحين والمؤمنين الذين التزموا بحمل الأوالأن

وهي عبء يستوجب التبشير به والإنذار به والتحريض به، حتى تعم  
اللوح   في  الخاتمة  بالرسالة  الأديان  لكل  الخاتم  بالدين  وتلون  المعمورة 

 المحفوظ.
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الأ أداء  عن  يغفل  من  العبماوعليه  وحمل  التزم  بها  التي  ء، نة 
التي   الأرض  في  ويصلح  صالحا  يعمل  ومن  الخاسرين،  من  سيكون 
استخلفه الله فيها سيكون من الوارثين في الدارين الذين يرثون الأرض 

البنين الجنّةو  وعن  عنا  وأرضى  الدارين  في  الوارثين  من  اجعلنا  اللهم   .
إليك  أمرنا  وأولينا  توكلنا  وعليك  آمنا  بك  فإننا  والوالدين  والزوجات 

 فارحمنا فأنت خير الراحمين والوارثين.

من سابق، ثم أخيرا استلام السابق من  حقّ ولذا فالوراثة استلام لا
مثال: فقد ورث    الرّسُلالوراثة المطلق، وفي سنن الأنبياء و   قّ بح  حقّ اللا

عليه زكريا  سيدنا  يحيي  والسّلام  ما سيدنا  سيدنا  الصّلاة  وورث   .
عليه ماسلي داود  سيدنا  والسّلامالصّ   مان  وراثة  لاة  وهكذا كانت   ،

موسى    الرّسُل سيدنا  إلى  ثم  وإبراهيم  نوح  سيدنا  إلى  آدم  أبينا  من 
عليهم   والسّلاموعيسى  ب  الصّلاة  اختتمت  أن  إلى  ورسالته    حمّدثم 

 .الصّلاة والسّلامعليه 

ودعائه إِيّاه:   الصّلاة والسّلامعن زكريا عليه    ا فقال الله تعالى إِخبار 
دحى  ربّ حْمحةِ  }ذكِْرُ رح  هُ زحكحرياَّ إِذْ ناح فِيًّا قحالح  ربّ كح عحبْدح اءً خح إِنّيِ وحهحنح    ربّ هُ ندِح

بِدُعحائِكح   أحكُنْ  وحلمحْ  بًا  يـْ شح الرَّأْسُ  وحاشْتـحعحلح  مِنِِّ  وحإِنّيِ    ربّ الْعحظْمُ  شحقِيًّا 
انحتِ امْرحأحتي عحاقِراً فحـهح  بْ لّ مِنْ لحدُنْكح وحليًِّا خِفْتُ الْمحوحالّح مِنْ وحرحائِي وحكح

مٍ    ربّ يحرثُِنِِ وحيحرِثُ مِنْ آحلِ يحـعْقُوبح وحاجْعحلْهُ   رُكح بِغُلاح رحضِيًّا ياح زحكحرياَّ إِناَّ نُـبحشِّ
يًّا{ أحي يبقى بعدي فيصير له   154اسْمهُُ يححْيَح لمحْ نحْعحلْ لحهُ مِنْ قحـبْلُ سمحِ

ولا    النبوّةأحراد يرثنِ ويرث من آل يعقوب    ا ميراثي قال ابن سيده: إِن
يحرثِحهُ أحق النبي  اؤُه الم رباّ يجوز أحن يكون خاف أحن  الله عليه    صلّىلح لقول 

 .155تركنا فهو صدقة"  ما: "إِناَّ معاشرح الأحنبياءِ لا نوُرثُ وسلّم
 

 . 7ـ  1مريم  154
 . 262ص  ، 2ج  النسفي، تفسير  155



67 
 

والملك دون سائر    النبوّةن داود( ورث منه  ماوقوله: )وورث سلي
أوتي   قالوا:  عشر  تسعة  وكانوا  وإلا    النبوّة بنيه  ورثه  فكأنه  أبيه  مثل 

 . 156لا تورث  النبوّةف

وحسُلحيْ  دحاوُودح  نحا  آحتحـيـْ }وحلحقحدْ  تعالى:  عِلْ ماقال  للَِِّّ   مانح  الححْمْدُ  وحقحالاح 
ثِيٍر مِنْ عِبحا نُ دحاوُودح وحقحالح مادِهِ الْمُؤْمِنِينح وحوحرِثح سُلحيْ الَّذِي فحضَّلحنحا عحلحى كح

أحيّـُهحا   وُح    النّاس ياح  لهح ا  هحذح إِنَّ  شحيْءٍ  مِنْ كُلِّ  وحأوُتيِنحا  الطَّيْرِ  محنْطِقح  عُلِّمْنحا 
لِسُلحيْ  وححُشِرح  الْمُبِيُن  نْسِ  ماالْفحضْلُ  وحالْإِ الجِْنِّ  مِنح  جُنُودُهُ  فحـهُمْ  نح  وحالطَّيْرِ 

ادْخُلُوا  النَّمْلُ  أحيّـُهحا  لْحةٌ ياح  النَّمْلِ قحالحتْ نح أحتحـوْا عحلحى وحادِ  إِذحا  يوُزحعُونح ححتىَّ 
سُلحيْ  نَّكُمْ  يححْطِمح لاح  فحـتـحبحسَّمح مامحسحاكِنحكُمْ  يحشْعُرُونح  لاح  وحهُمْ  وحجُنُودُهُ  نُ 

وحقحالح   قحـوْلِهحا  مِنْ  أحنْـعحمْتح  أحوْزِ   ربّ ضحاحِكًا  الَّتِي  نعِْمحتحكح  أحشْكُرح  أحنْ  عْنِِ 
في   بِرححْمحتِكح  وحأحدْخِلْنِِ  تحـرْضحاهُ  صحالِحاً  أحعْمحلح  وحأحنْ  وحالِدحيَّ  وحعحلحى  عحلحيَّ 

 .157عِبحادِكح الصَّالحِِينح{

عِبحادِهِ    امّ وأ مّنْ  ثِيٍر  على كح فحضَّلحنحا  الذي  الله  )الحمد  تعالى:  قوله 
 فيها: المؤمنين{ ف

أو من لم   ماالكثير المفضل عليه هو من لم يؤت عل   أحدها: أنّ 
 كثير.   مافضلا على كثير وفضل عليه ما، وفيه أنه مايؤت مثل علمه

أوتيا من الملك    ما وثانيها: في الآية دليل على علو مرتبة العلم لأنه
 على العلم.  اعلى الملك كشكرهم افلم يكن شكرهم الم يؤت غيرهم ما

يدلّ أنهّ   وثالثها: وذلك  الكل  على  أنفسهم  يفضلوا  لم  على   م 
 حسن التواضع.
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أنّ  ذلك   ورابعها:  إلا  ليست  الفضيلة  تلك  أن  يقتضي  الظاهر 
العلم، ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره، فوجب أن يكون هذا  

إنّ  ثم  العلم،  هذا  على  إلا  ليس  لجميع    الشكر  حاصل  العلم  هذا 
لفضيلتهم على المؤمنين فإذن    ا المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سبب

وبصف بالله  العلم  يصير  أن  هو  جليالفضيلة  المرء    ااته  يصير  بحيث 
فيه بحيث لا يَطر بباله شيء من الشبهات ولا يغفل القلب   امستغرق

 عنه في حين من الأحيان ولا ساعة من الساعات.

سلي  امّ أ )وحوحرِثح  تعالى:  فقال ماقوله  فيه،  اختلفوا  فقد  دحاوُودُ(  ن 
،  النبوّة  عطية مبتدأة ولا تورث، وقال غيره: بل  النبوّة  ل؛ لأنّ االحسن الم

ل إذا  اوقال آخرون: بل الملك والسياسة، ولو تأمل الحسن لعلم أن الم
عطية مبتدأة من الله تعالى، ولذلك يرث الولد إذا    ا ورثه الولد فهو أيض

مؤمن إذا كان كافر   اكان  يرث  قاتلا  اولا  جعل أو  تعالى  الله  لكن   ،
لأن    النبوّةسبب الإرث فيمن يرث الموت على شرائط، وليس كذلك  

سبب  يكون  لا  لا   االموت  وذلك  يفترقان،  الوجه  هذا  فمن  الولد  لنبوة 
بأنه ورث   يوصف  أن  عند موته، ك  ا لم   النبوّة يمنع من  به  يرث   ماقام 

أنّ   مايبين    مال إذا قام به عند موته و االولد الم ه تعالى لو فصل قلناه 
داود  مافقال: وورث سلي أحيّـُهحا  مان  يا  )وحقحالح  لقوله:  يكن    النّاس له لم 

من   مقامه  وورث  قلنا  وإذا  معنى،  الطير(  محنطِقح  والملك   النبوّةعُلّمْنحا 
يكون داخلا الطير  تعليم منطق  ورثه،    مافي جملة    حسن ذلك: لأن 

الملك يجمع   وارث  مِن كُلّ شحيء(؛ لأن  )وحأوُتيِنحا  تعالى:  قوله  وكذلك 
وُح الفضل المبين( لا يليق  ل  اذلك ووارث الم لا يجمعه وقوله: )إِنَّ هذا لهح

الم  اإلا ب  اأيض  مال الذي قد يحصل للكامل والناقص، و اذكرنا دون 
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ذكرناه، فبطل   ان بعده لا يليق إلا بماذكره الله تعالى من جنود سلي
 . 158لاذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا الم اب

والسّلامعليه    محمّدلنبي  ا  امّ أ أحمْتِعْنِ    الصّلاة  "اللهم  قال:  فقد 
واجعله وبحصحري  أحبْقِه  مابسمعي  أحي  شميل:  ابن  قال  منِ    ما الوارثح 

عند    ماوقوَّته  امعي صحيحين سليمين حتى أحموت، وقيل: أحراد بقاءحهم
سائر   وارثِحيْ  والبصر  السمع  فيكون  النفسانية  القُوى  وانَلال  الكبر 

يحسْمحعُ والعملح   مابعدها وقال غيره أحراد بالسمع وحعْيح  القُوى والباقِيحيْنِ  
ب الاعتبارح  وبالبصر  الححيْرحة   ابه  من  به  يَرج  الذي  القلب  ونوُر  يحرى 

  والظلمة إِلى الهدى، وفي رواية واجعله الوارث منِ فحـرحدَّ الهاءح إِلى الِإمْتاع
أحيض الدعاءِ  حديث  وفي  هُ  وححَّدح بّوإلِيكح    افلذلك  ترُاثي،   ما  ولك 

اثُ   يَلفه الرجل لورثته والتاءُ فيه بدل من الواو وروي عن النبي   ماوالترُّ
عليه    صلّى مِ وسلّمالله  ابن  بعث  قال  )أنه  أحهل ربّ :  إِلى  الأحنصاري  عٍ 

إِرث   من  إِرْثٍ  على  فإِنكم  هذه  محشاعِركم  على  اثْـبتُوا  فقال:  عرفة 
 .159إِبراهيم"

 وعليه فالميراث أنواع:

: أموال وعقارات وغير ذلك في الدنيا، وميراث مادّياث  مير   -1
 في الآخرة.  الجنّة

و   -2 العلم  ميراث  مثل  والآخرة  الدنيا  في  معنوي:    النبوّةميراث 
 .  الجنّة والفوز برضا الله في 

سلي  ماومعنوي ك  مادّيميراث    -3 سيدنا  مع  الحال  ن  ماهو 
 .والسّلامالصّلاة  ماالذي ورث سيدنا داود عليه
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الميراث ك  الأنواع من  يست  ماوهذه    حقّ أسلفنا وهب من الله لمن 
الله   إرادة  وجلّ وفق  لت  عزّ  الصحيح  المنهج  تطبيق  خلال  يق حقّ من 

 الخلافة المثلى على الأرض.

والميراث  الوارث  لتوضيح معنى  أدل وأوضح من آيات الله  وليس 
الْأحرْضح  نحرِثُ  نَحْنُ  }إِناَّ  تعالى:  الله  نحا  قال  وحإلِحيـْ عحلحيـْهحا  وحمحنْ   

   .160يُـرْجحعُونح{

  جلّ وعلايقي لله وحده دون شريك أو منازع فهو  الحقّ فالميراث  
على  تدل  التي  الجمع  وبصيغة  والعظمة  التوكيد  بصيغة  يؤكد  ذكره 

أنّ  والشموخ  الذي  الحقّ الميراث    الكبرياء  فهو  وحده  لله  المؤكد  يقي 
إليه   سيرجعون  الأرض  في  من  وجميع  عليها،  ومن  الأرض  سيرث 

لت الدنيا  في  لهم  منحه  الذي  المؤقت  الميراث  على  يق حقّ ليحاسبهم 
خلق أول مرة يقول الله تعالى: }يحـوْمح    مالله كالخلافة، وسيرجع الكل  

لِيمٍ{ مالاح يحـنـْفحعُ   . 161لٌ وحلاح بحـنُونح إِلاَّ محنْ أحتحى اللَّّح بِقحلْبٍ سح

الشرك  من  بقلب خاضع خاشع سليم  إليه  ورجع  جاء لله  فمن 
لأنه جاء بيراث العمل لا ميراث   الجنّةوالكبر هو الذي يزفه الله إلى  

من   فامازائف  فيبشر الله  ل  لأبيه،  ولا ضرا  نفعا  يملك  لا  ولد  أو  ن 
هؤلاء الصنف من المتقين، وينذر المجرمين، بأن لكل جزاء من جنس 

ويعود    اأن يرجع عبدا لا يملك شيئ  لابدّ عمله مع تأكيد أن الجميع  
الم من  مجردا  إلا  افردا  له  ملك  لا  يعود  والسلطان  والجاه  والولد   مال 

سيمنحه الله له يوم القيامة، فيقول الله تعالى: }يحـوْمح نَحْشُرُ الْمُتَّقِينح إِلىح 
نَّمح وِرْدًا  وحفْدًا  الرّحمن لِْكُونح الشَّفحاعحةح إِلاَّ   وحنحسُوقُ الْمُجْرمِِينح إِلىح جحهح لاح يمح

ئًا إِدًّا   وحلحدًا   الرّحمنوحقحالُوا اتخَّحذح    عحهْدًا   حمنالرّ محنِ اتخَّحذح عِنْدح   يـْ تُمْ شح   لحقحدْ جِئـْ
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ادُ الس  رُّ الْجبِحالُ هحدًّاماتحكح أحنْ دحعحوْا    وات يحـتـحفحطَّرْنح مِنْهُ وحتحـنْشحقُّ الْأحرْضُ وحتخحِ
بحغِي للِرَّحْمحنِ أحنْ يحـتَّخِذح وحلحدًا ماوح  للِرَّحْمحنِ وحلحدًا وحاتِ ماكُلُّ محنْ في السَّ إِنْ   يحـنـْ

آحتي   إِلاَّ  آحتيِهِ   عحبْدًا  الرّحمنوحالْأحرْضِ  وحكُلُّهُمْ  عحدًّا  هُمْ  وحعحدَّ أححْصحاهُمْ  لحقحدْ 
 .  162يحـوْمح الْقِيحامحةِ فحـرْدًا{

هي ميراث الخليفة ومن سار على نهجه من عباد الله الذين    الجنّةو 
و  الله  أهلا  ماقوا  حقّ اتقوا  فكانوا  عباده  ومع  أرضه  في  للميراث    أراد 

 يقي الدائم الذي لا يزول.الحقّ 

مِنْ  النَّبِيِّينح  مِنح  عحلحيْهِمْ   ُ اللَّّ أحنْـعحمح  الَّذِينح  }أوُلحئِكح  تعالى:  فقال الله 
يْـنحا   إِبْـرحاهِيمح وحإِسْرحائيِلح وحممَّنْ هحدح ذُريَِّّةِ  نوُحٍ وحمِنْ  آحدحمح وحممَّنْ حمححلْنحا محعح  ذُريَِّّةِ 

تُ   لحى عحلحيْهِمْ آحياح نحا إِذحا تُـتـْ خحرُّوا سُجَّدًا وحبُكِيًّا فحخحلحفح مِنْ   حمنالرّ وحاجْتـحبـحيـْ
ةح وحاتّـَبـحعُوا الشَّهحوحاتِ فحسحوْفح يحـلْقحوْنح غحيًّا إِلاَّ   لْفٌ أحضحاعُوا الصَّلاح بحـعْدِهِمْ خح

ئًا    الجنّةمحنْ تاحبح وحآحمحنح وحعحمِلح صحالِحاً فحأُولحئِكح يحدْخُلُونح   يـْ وحلاح يظُْلحمُونح شح
عحدْنٍ  نَّاتِ  وحعحدح    جح وحعْدُهُ    الرّحمنالَّتِي  إِنَّهُ كحانح  بِالْغحيْبِ  لاح  ماعِبحادحهُ  تيًِّا 

ا لحغْوًا إِلاَّ سحلاح  ا بُكْرحةً وحعحشِيًّا تلِْكح    مايحسْمحعُونح فِيهح مُْ رزِْقُـهُمْ فِيهح  الجنّةوحلهح
 .  163الَّتِي نوُرِثُ مِنْ عِبحادِناح محنْ كحانح تحقِيًّا{ 

أسلفوا    اعملوا وب  افرين فهو لا محالة يليق بهم وبميراث الكا  ماأ
 قال الله تعالى: 

نْسِ في   وحالْإِ الجِْنِّ  مِنح  قحـبْلِكُمْ  مِنْ  لحتْ  قحدْ خح أمُحمٍ  ادْخُلُوا في  }قحالح 
يعًا قحالحتْ    ما كُلَّ   النّار لحتْ أمَُّةٌ لحعحنحتْ أُخْتـحهحا ححتىَّ إِذحا ادَّارحكُوا فِيهحا جمحِ دحخح
هُمْ  أُخْ  لِأُولاح مِنح  رب ـّرحاهُمْ  ضِعْفًا  ابًا  عحذح فحآحتِهِمْ  أحضحلُّوناح  ءِ  هحؤُلاح قحالح    النّار نحا 

هُمْ لِأُخْرحاهُمْ فح  تحـعْلحمُونح وحقحالحتْ أوُلاح لحكُمْ    مالِكُلٍّ ضِعْفٌ وحلحكِنْ لاح  كحانح 
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بِ  الْعحذحابح  فحذُوقُوا  فحضْلٍ  مِنْ  نحا  تحكْسِبُونح  اعحلحيـْ تُمْ  بوُا   كُنـْ الَّذِينح كحذَّ إِنَّ 
أحب ـْ مُْ  تُـفحتَّحُ لهح وُا عحنـْهحا لاح  تنِحا وحاسْتحكْبرح يحدْخُلُونح  ماوحابُ السَّ بِحِياح   الجنّةءِ وحلاح 

مُْ مِنْ جحهحنَّمح   ححتىَّ يحلِجح الجحْمحلُ في سحمِّ الْخيِحاطِ وحكحذحلِكح نحْزيِ الْمُجْرمِِينح  لهح
الظَّالِمِينح  فحـوْقِهِمْ غحوحاشٍ وحكحذحلِكح نحْزيِ  ادٌ وحمِنْ  آحمحنُوا وحعحمِلُوا    مِهح وحالَّذِينح 

ا أوُلحئِكح أحصْححابُ  الصَّالِححاتِ   لِّفُ نحـفْسًا إِلاَّ وُسْعحهح هُمْ فِيهحا   الجنّةلاح نُكح
الِدُونح  في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تجحْريِ مِنْ تححْتِهِمُ الْأحنْهحارُ وحقحالُوا   ماوحنحـزحعْنحا    خح

وح  ا  لِهحذح اناح  هحدح الَّذِي  للَِِّّ  أح   ماالححْمْدُ  لحوْلاح  لنِـحهْتحدِيح  لحقحدْ  كُنَّا   ُ اللَّّ اناح  هحدح نْ 
رُسُلُ   باِ رب ـّجحاءحتْ  تلِْكُمُ    لحقّ نحا  أحنْ  بِ   الجنّةوحنوُدُوا  تُمْ    اأوُرثِْـتُمُوهحا  كُنـْ

لُونح{  .164تحـعْمح

يقي لعباد الله الذي اتقوه وخافوه في الدنيا ولا يَافوا الحقّ والميراث  
الأكبر  الخوف  وأمنهم من  الأرض  المفسدين في  فأمنهم من  من غيره 

بوهبهم   ذلك  على  ويزيد الله  القيامة  تعالى: }ياح    الجنّة يوم  فيقول الله 
انوُا  عِبحادِ لاح خحوْفٌ عحلحيْكُمُ الْيـحوْمح وحلاح أحنْـتُمْ تححْزحنوُنح الَّذِينح  تنِحا وحكح  آحمحنُوا بِحِياح

وُنح   الجنّةادْخُلُوا    مُسْلِمِينح  بِصِححافٍ   أحنْـتُمْ وحأحزْوحاجُكُمْ تُحْبرح يطُحافُ عحلحيْهِمْ 
فِيهحا    مامِنْ ذحهحبٍ وحأحكْوحابٍ وحفِيهحا   الْأحعْيُنُ وحأحنْـتُمْ  الْأحنْـفُسُ وحتحـلحذُّ  تحشْتحهِيهِ 

الِدُونح  لُونح   االَّتِي أوُرثِْـتُمُوهحا بِ   الجنّةوحتلِْكح    خح تُمْ تحـعْمح ةٌ    كُنـْ لحكُمْ فِيهحا فحاكِهح
ثِيرحةٌ مِنـْهحا تأحْكُلُونح{   .165كح

وميراث الآخرة يسبقه ميراث في الأرض ولا يمنع ذلك ولا تلك 
في  للخلافة  الله  ارتضاه  الذي  الخلافة  منهج  عن  والبعد  المعصية  إلا 

سيرثون   الذين  يحذر  الذنوب  أرضه والله  لأن  ذنوبهم  شر  من  الأرض 
تحجب العبد عن خير الله في الدنيا والآخرة، فيقول الله تعالى: }أحوحلمحْ  
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نحاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ   ا أحنْ لحوْ نحشحاءُ أحصحبـْ يحـهْدِ للَِّذِينح يحرثِوُنح الْأحرْضح مِنْ بحـعْدِ أحهْلِهح
 .  166{وحنحطْبحعُ عحلحى قُـلُوبِهِمْ فحـهُمْ لاح يحسْمحعُونح 

 ويَشعون له في صلاتهم ويعرضون عن لغو رباّ والذين يؤمنون بالله 
الكلام بذكره الدائم ويؤدون الزكاة وينفقون عن حب في الله دون بِل،  
وحده   الله  بعبادة  العهد  ويحفظون  الحلال  عن  إلا  فروجهم  ويحفظون 

الق مقام  إلى  يصلون  به  الشرك  يرثون    ربّ وعدم  الجنان  أعلى  ويرثون 
الفلاح  ال وأغلى ميراث وهذا هو  أعلى  وهذا  فقول الحقّ فردوس  يقي، 

 الله تعالى في الوارثين من هذا الصنف:  

هُمْ  وحالَّذِينح  تِهِمْ خحاشِعُونح  هُمْ في صحلاح الَّذِينح  الْمُؤْمِنُونح  أحفـْلححح  }قحدْ 
مُعْرِضُونح  اللَّغْوِ  لفُِرُوجِهِمْ   عحنِ  هُمْ  وحالَّذِينح  فحاعِلُونح  اةِ  للِزَّكح هُمْ  وحالَّذِينح 

افِظُونح إِلاَّ عحلحى أحزْوحاجِهِمْ أحوْ   مُْ غحيْرُ محلُومِينح امحلحكحتْ أحيمْ   ماحح فحمحنِ    نُهمُْ فحإِنهَّ
الْعحادُونح  هُمُ  فحأُولحئِكح  ذحلِكح  وحرحاءح  لِأح   ابْـتـحغحى  هُمْ  تهِِ ماوحالَّذِينح  وحعحهْدِهِمْ ناح مْ 

الَّذِينح   الْوحارثِوُنح  هُمُ  أوُلحئِكح  يُححافِظُونح  صحلحوحاتِهِمْ  عحلحى  هُمْ  وحالَّذِينح  رحاعُونح 
الِدُونح{  . 167يحرثِوُنح الْفِرْدحوْسح هُمْ فِيهحا خح

يقي الحقّ وهذا الميراث هو الميراث    النبوّة هو للعلم و   ماومن الميراث  
أراد من  إليه  يسعى  النوع    الذي  وهذا  أرضه  في  خليفة لله  يكون  أن 
مع الله  في كتاب  عليه  نده  يحيَ  وسيدنا  زكريا  الصّلاة    ماسيدنا 

رححْمحةِ    والسّلام ذكِْرُ  تعالى: }كهيعص  إِذْ ربّ فيقول الله  زحكحرياَّ  هُ  عحبْدح كح 
دحى   فِيًّا ربّ ناح اءً خح بًا  إِنّيِ وحهحنح الْعحظْمُ مِنِِّ وحاشْتـح   ربّ قحالح    هُ ندِح يـْ عحلح الرَّأْسُ شح

بِدُعحائِكح   أحكُنْ  انحتِ    شحقِيًّا  ربّ وحلمحْ  وحكح وحرحائِي  مِنْ  الْمحوحالّح  خِفْتُ  وحإِنّيِ 
وحليًِّا لحدُنْكح  مِنْ  لّ  فحـهحبْ  عحاقِراً  يحـعْقُوبح   امْرحأحتي  آحلِ  مِنْ  وحيحرِثُ  يحرثُِنِِ 

لحهُ مِنْ   رحضِيًّا   ربّ وحاجْعحلْهُ   اسْمهُُ يححْيَح لمحْ نحْعحلْ  مٍ  بِغُلاح رُكح  نُـبحشِّ ياح زحكحرياَّ إِناَّ 
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يًّا انحتِ امْرحأحتي عحاقِراً وحقحدْ بحـلحغْتُ    ربّ قحالح    قحـبْلُ سمحِ مٌ وحكح أحنََّّ يحكُونُ لّ غُلاح
عِتِيًّا قحالح كحذحلِكح قحالح   الْكِبرحِ  ٌ وح ربّ مِنح  مِنْ  كح هُوح عحلحيَّ هحينِّ لحقْتُكح  قحدْ خح

ئًا يـْ تحكُ شح لِّمح    ربّ قحالح    قحـبْلُ وحلمحْ  تُكح آحيحـتُكح أحلاَّ  قحالح  آحيحةً    النّاس اجْعحلْ لّ 
أحنْ   إلِحيْهِمْ  فحأحوْححى  الْمِحْرحابِ  مِنح  قحـوْمِهِ  عحلحى  فحخحرحجح  سحوِياًّ  لحيحالٍ  ثح  ثحلاح

 . 168سحبِّحُوا بُكْرحةً وحعحشِيًّا{ 

حدث    ما  النبوّةوالمعنوي ميراث الملك والعلم و   ادّيالم  ومن الميراث 
وهذا الميراث    السّلامالصلاة    مان وسيدنا داود عليهمامع سيدنا سلي

  النبوّة ية؛ لأنها التي ورثت الكتاب و مّدللخليفة من الأمة المح  قّ وغيره يح
الخلق وحبيب   إتباع شريعة سيد    محمّد سيدنا    الحقّ والعلم من خلال 

 .  وسلّمالله عليه  صلّى

دحاوُودح   نحا  آحتحـيـْ }وحلحقحدْ  الميراث:  من  النوع  ذلك  في  تعالى  الله  يقول 
عِلْ ماوحسُلحيْ  عِبحادِهِ   مانح  مِنْ  ثِيٍر  عحلحى كح فحضَّلحنحا  الَّذِي  للَِِّّ  الححْمْدُ  وحقحالاح 
عُلِّمْنحا محنْطِقح الطَّيْرِ    النّاسنُ دحاوُودح وحقحالح ياح أحيّـُهحا  مامِنِينح وحوحرِثح سُلحيْ الْمُؤْ 

وُح الْفحضْلُ الْمُبِيُن{   . 169وحأوُتيِنحا مِنْ كُلِّ شحيْءٍ إِنَّ هحذحا لهح

و  العلم  يرثون  لإع  النبوّةوالذين  الصحيح  المنهج  ر  ماويتبعون 
ةٍ مِنح اللَِّّ الأرض وعدم الفساد فيها   يَاطبهم الله بقوله: }فحانْـقحلحبُوا بنِِعْمح

إِنَّ  عحظِيمٍ  فحضْلٍ  ذُو   ُ وحاللَّّ اللَِّّ  رِضْوحانح  وحاتّـَبـحعُوا  سُوءٌ  يمحْسحسْهُمْ  لمحْ    ا وحفحضْلٍ 
تُمْ مُؤْمِ  افُونِ إِنْ كُنـْ وحلاح   نِينح ذحلِكُمُ الشَّيْطحانُ يَُحوِّفُ أحوْليِحاءحهُ فحلاح تخححافُوهُمْ وحخح

ُ أحلاَّ   ئًا يرُيِدُ اللَّّ يـْ مُْ لحنْ يحضُرُّوا اللَّّح شح يححْزنُْكح الَّذِينح يُسحارعُِونح في الْكُفْرِ إِنهَّ
ابٌ عحظِيمٌ  مُْ عحذح وحلهح الْآحخِرحةِ  مُْ ححظًّا في  لهح الْكُفْرح    يجحْعحلح  اشْترححوُا  الَّذِينح  إِنَّ 

يم يحضُرُّوا اللَّّح ابِالْإِ لحنْ  أحليِمٌ نِ  ابٌ  مُْ عحذح ئًا وحلهح يـْ الَّذِينح كحفحرُوا     شح  َّ وحلاح يححْسحبَح
مُْ خحيْرٌ لِأحنْـفُسِهِمْ إِنَّ   اأحنَّ  مُْ ليِـحزْدحادُوا إِثَْ   انُلِْي لهح ابٌ مُهِينٌ   انُلِْي لهح مُْ عحذح   وحلهح
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عحلحى    ما الْمُؤْمِنِينح  ليِحذحرح   ُ اللَّّ عحلحيْهِ   ماكحانح  مِنح    أحنْـتُمْ  الخحْبِيثح  يِزح  يمح ححتىَّ 
رُسُلِهِ    ماالطَّيِّبِ وح  مِنْ  الْغحيْبِ وحلحكِنَّ اللَّّح يجحْتحبي  ليُِطْلِعحكُمْ عحلحى   ُ كحانح اللَّّ

عحظِيمٌ  أحجْرٌ  فحـلحكُمْ  وحتحـتـَّقُوا  تُـؤْمِنُوا  وحإِنْ  وحرُسُلِهِ  بِاللَِّّ  فحآحمِنُوا  يحشحاءُ  وحلاح   محنْ 
َّ الَّ  لُونح بِ يححْسحبَح مُْ بحلْ هُوح شحرٌّ    اذِينح يحـبْخح ُ مِنْ فحضْلِهِ هُوح خحيْراً لهح هُمُ اللَّّ آحتاح

مُْ سحيُطحوَّقُونح   للَِِّّ مِيرحاثُ السَّ   مالهح الْقِيحامحةِ وح بِهِ يحـوْمح  لُوا  وحاتِ وحالْأحرْضِ مابِحِ
ُ بِ  بِيٌر{  اوحاللَّّ لُونح خح  .  170تحـعْمح

لك الوارث للناس في كتابه الخاتم:  االملك الم  وقال الله تعالى الخالق
وحأحنْفِقُوا   وحرحسُولهِِ  بِاللَِّّ  آحمحنُوا   ما}آحمِنُوا  فحالَّذِينح  فِيهِ  مُسْتحخْلحفِينح  جحعحلحكُمْ 
بِيٌر وح  مُْ أحجْرٌ كح يحدْعُوكُمْ    الرّسوللحكُمْ لاح تُـؤْمِنُونح بِاللَِّّ وح   مامِنْكُمْ وحأحنْـفحقُوا لهح

تُمْ مُؤْمِنِينح ربّ مِنُوا بِ لتُِـؤْ  هُوح الَّذِي يُـنـحزّلُِ عحلحى   كُمْ وحقحدْ أحخحذح مِيثحاقحكُمْ إِنْ كُنـْ
الظُّلُ  مِنح  ليُِخْرجِحكُمْ  بحـيِّنحاتٍ  تٍ  آحياح بِكُمْ  ماعحبْدِهِ  اللَّّح  وحإِنَّ  النُّورِ  إِلىح  تِ 

للَِِّّ مِيرحاثُ السَّ   ماوح   لحرحءُوفٌ رححِيمٌ  بِيلِ اللَِّّ وح وحاتِ مالحكُمْ أحلاَّ تُـنْفِقُوا في سح
وحالْأحرْضِ لاح يحسْتحوِي مِنْكُمْ محنْ أحنْـفحقح مِنْ قحـبْلِ الْفحتْحِ وحقحاتحلح أوُلحئِكح أحعْظحمُ 

ةً مِنح الَّذِينح أحنْـفحقُوا مِنْ بحـعْدُ وحقحاتحـلُوا وحكُلاًّ وحعحدح اللَُّّ  ُ بِ دحرحجح   ا  الْحُسْنىح وحاللَّّ
وحلحهُ  لحهُ  فحـيُضحاعِفحهُ  نًا  قحـرْضًا ححسح اللَّّح  يُـقْرِضُ  الَّذِي  ذحا  محنْ  بِيٌر  لُونح خح تحـعْمح

   .171أحجْرٌ كحريٌِم{

وجلّ وقال   مِيرحاثُ   ما : }وح عزّ  للَِِّّ  وح اللَِّّ  سحبِيلِ  تُـنْفِقُوا في  أحلاَّ  لحكُمْ 
وحالْأحرْضِ ماالسَّ  وحقحاتحلح    وحاتِ  الْفحتْحِ  قحـبْلِ  مِنْ  أحنْـفحقح  محنْ  مِنْكُمْ  يحسْتحوِي  لاح 

 ُ اللَّّ وحعحدح  وحكُلاًّ  وحقحاتحـلُوا  بحـعْدُ  مِنْ  أحنْـفحقُوا  الَّذِينح  مِنح  ةً  دحرحجح أحعْظحمُ  أوُلحئِكح 
بِ   ُ وحاللَّّ قحـرْ   االْحُسْنىح  اللَّّح  يُـقْرِضُ  الَّذِي  ذحا  محنْ  بِيٌر  خح لُونح  نًا  تحـعْمح ححسح ضًا 

الإنفاق عطاء بدون منة، وفي هذه    172فحـيُضحاعِفحهُ لحهُ وحلحهُ أحجْرٌ كحريٌِم{
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ينفقون   ولا  يملكون  الذين  أمر  من  استغراب  الكريمة  يملكون    ماالآية 
وهذه   تعالى  طاعة لأمر الله  الإنفاق  فإن  ولذا  تعالى،  وجه الله  ابتغاء 

ورسول بالله  يؤمنون  الذين  المستخلفين  واليوم  طاعة  وملائكته  وكتبه  ه 
 أعطى وأغنى. ماأمر ونهى، فله الحمد على  ماالآخر وبكل 

الس  مِيرحاثُ  للَِِّّ  ميراث  ماوح يرجع  الله  إلى  يعنِ:  والأرض،  وات 
يرثهماالس  أحد غيره  والأرض ولا  لكل شيء، ماوات  الوارث  ، ولأنه 
وقوله:    ؟الجنّةذا لا تنفقون، لتكونوا من بعد ذلك من الوارثين في  الم  اإذ
بالنفقة.    ما)وح  يَمركم  وهو  تعالى  لله  والأموال كلها  تنُفِقُواْ(  أحلاَّ  لحكُمْ 

دمتم في الحياة، فإنكم إن بِلتم، فإن الله هو يرثكم،    ماويقال: أنفقوا  
الس  أهل  وتصير كل ماويرث  تفنوا،  أن  قبل  فأنفقوا  ميراثا وات.  لله    ها 

ترك    ما تعرف    ربّ ذكر لفظ الميراث، لأن الع  ا تعالى بعد فنائكم، وإن
 . 173بينهم  مايعرفون في ا، فخاطبهم ب الإنسان ميراثا

النَّبيِّ   أحزْوحاجح  "أحنَّ  قالت:  الْمُؤْمِنِينح  أمُِّ  عحائِشحةح  السيدة  عليه  عحنْ 
ح رحسُولُ اللَِّّ   الصّلاة والسّلام تُـوُفّيِ أحنْ    الصّلاة والسّلامعليه    حِينح  أحرحدْنح 

عُثْ  مِنْ مايحـبـْعحثْنح  مِيرحاثحـهُنَّ  فحـيحسْأحلْنحهُ  دِّيقِ  الصِّ بحكْرٍ  أحبّ  إِلىح  عحفَّانح  بْنح  نح 
اللَِّّ   والسّلامعليه  رحسُولِ  قحالح    الصّلاة  قحدْ  أحلحيْسح  عحائِشحةُ  لهحنَُّ  فحـقحالحتْ 
قحةٌ"  مالاح نوُرحثُ  الصّلاة والسّلامعليه رحسُولُ اللَِّّ   . 174تحـرحكْنحا فحـهُوح صحدح

عحنْ ابْنِ شِهحابٍ قحالح أحخْبرححني عُرْوحةُ بْنُ الزُّبحيْرِ أحنَّ السيدة عحائِشحةح أمَُّ 
ُ عحنـْهحا أحخْبرححتْهُ: أحنَّ السيدة فحاطِمحةح عحلحيـْهحا   ابْـنحةح    السّلامالْمُؤْمِنِينح رحضِيح اللَّّ

اللَِّّ   والسّلامعليه  رحسُولِ  الصِّ   الصّلاة  بحكْرٍ  أحباح  وحفحاةِ  سحأحلحتْ  بحـعْدح  دِّيقح 
تحـرحكح رحسُولُ اللَِّّ  ماأحنْ يحـقْسِمح لهححا مِيرحاثحـهحا  الصّلاة والسّلامعليه رحسُولِ اللَِّّ 

ُ عحلحيْهِ فحـقحالح لهححا أحبوُ بحكْرٍ إِنَّ رحسُولح اللَِّّ    ما  الصّلاة والسّلامعليه   أحفحاءح اللَّّ
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والسّلامعليه   نوُرح   الصّلاة  لاح  ةُ    ماثُ  قحالح  فحاطِمح فحـغحضِبحتْ  قحةٌ  تحـرحكْنحا صحدح
اللَِّّ   رحسُولِ  والسّلامعليه  بنِْتُ  تحـزحلْ    الصّلاة  فحـلحمْ  بحكْرٍ  أحباح  فحـهحجحرحتْ 

اللَِّّ   رحسُولِ  بحـعْدح  وحعحاشحتْ  تُـوُفِّيحتْ  والسّلامعليه  مُهحاجِرحتحهُ ححتىَّ   الصّلاة 
ةُ تحسْأحلُ أحباح بحكْرٍ نحصِيبـحهحا   انحتْ فحاطِمح تحـرحكح رحسُولُ    ماسِتَّةح أحشْهُرٍ قحالحتْ وحكح

أحبوُ    الصّلاة والسّلامعليه  اللَِّّ   دِينحةِ فحأحبىح  بِالْمح قحـتحهُ  مِنْ خحيْبرحح وحفحدحكٍ وحصحدح
ئًا كحانح رحسُ  ركًِا شحيـْ الصّلاة  عليه  ولُ اللَِّّ  بحكْرٍ عحلحيـْهحا ذحلِكح وحقحالح لحسْتُ تاح

ئًا مِنْ أحمْرهِِ   والسّلام يـْ يحـعْمحلُ بِهِ إِلاَّ عحمِلْتُ بِهِ فحإِنّيِ أحخْشحى إِنْ تحـرحكْتُ شح
فحـعحهحا عُمحرُ إِلىح عحلِيٍّ وحعحبَّاسٍ وحأح   ماأحنْ أحزيِغح فحأح  دِينحةِ فحدح قحـتُهُ بِالْمح خحيْبرحُ   ماصحدح

كٌ فحأحمْسحكحهحا عُمح  قحةُ رحسُولِ اللَِّّ    ارُ وحقحالح همُ وحفحدح  الصّلاة والسّلام عليه  صحدح
لحِ  انحـتحا  وحأحمْرُهمُ قّ كح وحنحـوحائبِِهِ  تحـعْرُوهُ  الَّتِي  فحـهُ   اوقِهِ  قحالح  الْأحمْرح  وحلّح  محنْ    ما إِلىح 

 .175عحلحى ذحلِكح إِلىح الْيـحوْمِ" 

ابْنِ شِهحابٍ عحنْ   بْنِ الححْدح ماعحنْ  أحوْسِ  بْنِ  نِ وحكحانح  لِكِ  بْنُ    محمّدثاح
دِيثِهِ ذحلِكح فحانْطحلحقْتُ ححتىَّ أحدْخُلح عحلحى   لِكِ ماجُبحيْرٍ ذحكحرح لّ ذِكْراً مِنْ حح

فحـقحالح   الححْدِيثِ  ذحلِكح  عحنْ  فحسحأحلْتُهُ  أحوْسٍ  في  مابْنِ  الِسٌ  جح أحناح  نحا  بحـيـْ لِكٌ 
ارُ إِذحا   تْيِنِِ فحـقحالح أحجِبْ أحهْلِي حِينح محتحعح النـَّهح رحسُولُ عُمحرح بْنِ الخحْطَّابِ يَح

جحالِسٌ   هُوح  فحإِذحا  عُمحرح  عحلحى  أحدْخُلح  ححتىَّ  محعحهُ  فحانْطحلحقْتُ  الْمُؤْمِنِينح  أحمِيرح 
رِ  أحدحمٍ ماعحلحى  مِنْ  وِسحادحةٍ  عحلحى  مُتَّكِئٌ  فِرحاشٌ  نحهُ  وحبحـيـْ نحهُ  بحـيـْ لحيْسح  سحريِرٍ  لِ 

لحسْتُ فحـقحالح ياح  فحسحلَّمْتُ  نحا مِنْ قحـوْمِكح أحهْلُ ما عحلحيْهِ ثُمَّ جح لِ إِنَّهُ قحدِمح عحلحيـْ
أحمِيرح  ياح  فحـقُلْتُ  نـحهُمْ  بحـيـْ فحاقْسِمْهُ  فحاقْبِضْهُ  بِرحضْخٍ  فِيهِمْ  أحمحرْتُ  وحقحدْ  أحبْـيحاتٍ 

ا ا  أحيّـُهح اقْبِضْهُ  قحالح  غحيْرِي  بِهِ  أحمحرْتح  لحوْ  الِسٌ  الْمُؤْمِنِينح  جح أحناح  نحا  فحـبـحيـْ رْءُ  لْمح
هُ ححاجِبُهُ يحـرْفحا فحـقحالح هحلْ لحكح في عُثْ  هُ أحتاح بْنِ عحوْفٍ    الرّحمننح وحعحبْدِ  ما عِنْدح

لُوا  فحدحخح مُْ  لهح فحأحذِنح  نحـعحمْ  قحالح  يحسْتحأْذِنوُنح  وحقَّاصٍ  أحبّ  بْنِ  وحسحعْدِ  وحالزُّبحيْرِ 
لحسُوا ثُمَّ   جحلحسح يحـرْفحا يحسِيراً ثُمَّ قحالح هحلْ لحكح في عحلِيٍّ وحعحبَّاسٍ فحسحلَّمُوا وحجح
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لهحُ  فحأحذِنح  نحـعحمْ  فحسحلَّ   ماقحالح  أحمِيرح    مافحدحخحلاح  ياح  عحبَّاسٌ  فحـقحالح  فحجحلحسحا 
ا وحهمُ  ُ عحلحى رحسُولِ   مانِ فِي مايَحْتحصِ   االْمُؤْمِنِينح اقْضِ بحـيْنِِ وحبحيْنح هحذح هِ أحفحاءح اللَّّ

والسّلامعليه   عُثْ مامِنْ    الصّلاة  الرَّهْطُ  فحـقحالح  النَّضِيِر  بحنِِ  نُ  مالِ 
نـحهُ  بحـيـْ الْمُؤْمِنِينح اقْضِ  ابهُُ ياح أحمِيرح  رِ قحالح   ا وحأحرحِْ أحححدحهمُ   ماوحأحصْحح مِنْ الْآخح

السَّ  تحـقُومُ  بإِِذْنهِِ  الَّذِي  بِاللَِّّ  أحنْشُدكُُمْ  تحـيْدحكُمْ  رُ  وح ما عُمح هحلْ ءُ  الْأحرْضُ 
اللَِّّ   رحسُولح  أحنَّ  والسّلامعليه  تحـعْلحمُونح  نوُرحثُ    الصّلاة  لاح  تحـرحكْنحا    ماقحالح 
قحةٌ يرُيِدُ رحسُولُ اللَِّّ   نحـفْسحهُ قحالح الرَّهْطُ قحدْ قحالح   الصّلاة والسّلامعليه  صحدح

أحنْ  فحـقحالح  وحعحبَّاسٍ  عحلِيٍّ  عحلحى  عُمحرُ  فحأحقـْبحلح  أحتحـعْلح   ما شُدكُُ ذحلِكح  أحنَّ  مااللَّّح  نِ 
قحدْ قحالح ذحلِكح قحالاح قحدْ قحالح ذحلِكح قحالح   الصّلاة والسّلامعليه  رحسُولح اللَِّّ  

ا الْأحمْرِ إِنَّ اللَّّح قحدْ خحصَّ رحسُولحهُ  رُ فحإِنّيِ أُححدِّثُكُمْ عحنْ هحذح الصّلاة عليه عُمح
ا  والسّلام  176الْفحيْءِ بِشحيْءٍ لمحْ يُـعْطِهِ أحححدًا غحيْرحهُ ثُمَّ قحـرحأح في هحذح

هُمْ إِلىح قحـوْلهِِ قحدِيرٌ(.  ما)وح  ُ عحلحى رحسُولهِِ مِنـْ  أحفحاءح اللَّّ

اللَِّّ   لرِحسُولِ  خحالِصحةً  هحذِهِ  انحتْ  والسّلامعليه  فحكح  ماوحاللَِّّ    الصّلاة 
ا فِيكُمْ ححتىَّ   احْتحازحهحا دُونحكُمْ وحلاح اسْتحأْثحـرح  بِهحا عحلحيْكُمْ قحدْ أحعْطحاكُمُوهحا وحبحـثّـَهح

ا الْ  يُـنْفِقُ عحلحى    الصّلاة والسّلامعليه  لُ فحكحانح رحسُولُ اللَِّّ  مابحقِيح مِنـْهحا هحذح
الْ  ا  لِ مابحقِيح فحـيحجْعحلُهُ مجحْعحلح    مالِ ثُمَّ يَحْخُذُ  ماأحهْلِهِ نحـفحقحةح سحنحتِهِمْ مِنْ هحذح

يحاتحهُ أحنْشُدكُُمْ بِاللَِّّ   الصّلاة والسّلامعليه  للَِّّ فحـعحمِلح رحسُولُ اللَِّّ  ا بِذحلِكح حح
أحنْشُدكُُ  وحعحبَّاسٍ  لعِحلِيٍّ  قحالح  ثُمَّ  نحـعحمْ  قحالُوا  ذحلِكح  تحـعْلحمُونح  هحلْ   ماهحلْ  بِاللَِّّ 

رُ ثُمَّ تحـوح ماتحـعْلح  ُ نحبِيَّهُ  فينِ ذحلِكح قحالح عُمح فحـقحالح أحبوُ  الصّلاة والسّلامعليه اللَّّ
ا أحبوُ بحكْرٍ فحـعحمِلح    الصّلاة والسّلامعليه  بحكْرٍ أحناح وحلُّّ رحسُولِ اللَِّّ   فحـقحبحضحهح

بِ  اللَِّّ    ا فِيهحا  رحسُولُ  والسّلام عليه  عحمِلح  فِيهحا    الصّلاة  إِنَّهُ  يحـعْلحمُ   ُ وحاللَّّ
رٌّ   للِْ لحصحادِقٌ باح بِعٌ  أحباح بحكْرٍ فحكُنْتُ أحناح وحلَّّ أحبّ    فيثُمَّ تحـوح   حقّ رحاشِدٌ تاح  ُ اللَّّ

نـحتحيْنِ مِنْ إِ  عليه عحمِلح رحسُولُ اللَِّّ    ارحتي أحعْمحلُ فِيهحا بِ مابحكْرٍ فحـقحبحضْتُـهحا سح
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ُ يحـعْلحمُ إِنّيِ  ماوح  الصّلاة والسّلام ا أحبوُ بحكْرٍ وحاللَّّ رٌّ  عحمِلح فِيهح  فِيهحا لحصحادِقٌ باح
بِعٌ للِْ  تُ   حقّ رحاشِدٌ تاح لِّ ما ثُمَّ جِئـْ لِمحتُكُ ماني تُكح ةٌ وحأحمْركُُ   ماني وحكح وحاحِدٌ    ماوحاحِدح

ا يرُيِدُ عحلِيًّا  تحنِِ ياح عحبَّاسُ تحسْأحلُنِِ نحصِيبحكح مِنْ ابْنِ أحخِيكح وحجحاءحني هحذح جِئـْ
مِنْ  امْرحأحتهِِ  نحصِيبح  لحكُ يرُيِدُ  فحـقُلْتُ  أحبيِهحا  الصّلاة  عليه  إِنَّ رحسُولح اللَِّّ    ما 

نوُرحثُ    والسّلام فحـلح   ماقحالح لاح  قحةٌ  إلِحيْكُ   ما تحـرحكْنحا صحدح أحدْفحـعحهُ  أحنْ  ا لّ    ما بحدح
تُ  شِئـْ إِنْ  إلِحيْكُ   ما قُـلْتُ  ا  عحلحيْكُ   مادحفحـعْتُـهح أحنَّ  وحمِيثحاقحهُ    ماعحلحى  اللَِّّ  عحهْدح 

نِ فِيهحا بِ  عحمِلح   اوحبِ   الصّلاة والسّلامعليه  عحمِلح فِيهحا رحسُولُ اللَِّّ    الحتـحعْمحلاح
ا أحبوُ بحكْرٍ وحبِ  ا فحـقُلْتُ   ا فِيهح ا مُنْذُ وحليِتُـهح نحا فحبِذحلِكح    ماعحمِلْتُ فِيهح ا إلِحيـْ ادْفحـعْهح

إلِحيْكُ  ا  إلِحيْهِ فحأحنْشُ   مادحفحـعْتُـهح ا  دحفحـعْتُـهح هحلْ  بِاللَِّّ  الرَّهْطُ    مادكُُمْ  قحالح  بِذحلِكح 
ا إلِحيْكُ   مانحـعحمْ ثُمَّ أحقـْبحلح عحلحى عحلِيٍّ وحعحبَّاسٍ فحـقحالح أحنْشُدكُُ    ما بِاللَِّّ هحلْ دحفحـعْتُـهح

 الَّذِي بإِِذْنهِِ  بِذحلِكح قحالاح نحـعحمْ قحالح فحـتـحلْتحمِسحانِ مِنِِّ قحضحاءً غحيْرح ذحلِكح فحـوحاللَِّّ 
عحنـْهحا    اءُ وحالْأحرْضُ لاح أحقْضِي فِيهحا قحضحاءً غحيْرح ذحلِكح فحإِنْ عحجحزْتمُ ماتحـقُومُ السَّ 

 . 177هحا"مافحادْفحـعحاهحا إِلّحَّ فحإِنّيِ أحكْفِيكُ 

ف النبي  ماإذا  ميراث  يكون  والسّلامعليه  ذا  به    الصّلاة  الذي 
 ؟ ق الخلافةحقّ تت

 : وسلّميجيب عليه قول النبي صلي الله عليه هذا السؤال 

الصّلاة  عليه  عن أبّ الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
على   والسّلام: البدر  ليلة  القمر  العابد كفضل  على  العالم  "ولفضل 

العل   الكواكب، سائر   ورثة  ماإن  دينارا    الأنبياء،ء  يورثوا  لم  الأنبياء  إن 
 .178فمن أخذه أخذ بحظ وافر"  ،ورثوا العلم اإن درهما،ولا 

 رواية أبّ الدرداء للحديث: قصّةوهذه 
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عن أبّ الدرداء قال: جاء رجل من أهل المدينة وهو بصر قال  
أقدمك يا ابن أخي ؟ قال: حديث بلغنِ   مافقال له أبو الدرداء: "

رسول الله   عن  به  أنك تحدث  والسّلامعليه  عنك  أ  الصّلاة    ما قال: 
لا قال:    :قدمت لطلب حاجة؟ قال  امّ قدمت بتجارة؟ قال: لا قال: أ

قدمت إلا لطلب هذا الحديث قال: نعم قال: فإني سمعت رسول    ماف
والسّلامعليه  الله   ط  الصّلاة  سلك  )من  عل يقول:  فيه  يطلب   ما ريقا 

، وإن الملائكة لتضع أجنحتها  الجنّةبه طريقا إلى    عزّ وجلّ سلك الله  
الس  له من في  يستغفر  العالم  وإن  العلم،  لطالب  والأرض مارضا  وات 

الم جوف  الحيتان  القمر احتى  العامل كفضل  على  العالم  ولفضل  ء، 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا  ء ورثة الأنبياء، وإن  ماعلى الكواكب إن العل 

 . 179ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر"   ا، وإنادرهم

واجعلنا من   النبوّةجعلنا من الوارثين للعلم الذي هو ميراث  اللهمّ أ
الأعلى  للفردوس  مطمح   الوارثين  هو  الميراث   الذي  في  الله  عباد 

لمحرومين، واجعلنا يقي، واجعل لنا في الدنيا نصيب ولا تجعلنا من ا الحقّ 
الطاعة   با  ماعلى  الخير  أبواب  علينا  وافتح  والمغفرة    لعزةّحيينا  والتوبة 

 حتى البقاء الدائم في الحياة الحيوان.

الدارين   في  نصيب  وله  الوارثين  من  الإنسان  يكون  لكي  وعليه 
 عليه بالآتي:

 أولا: الطاعة: والطاعة تستوجب شيئين: 

  ماطائعا لله تعالى في مالى: الخليفة دائأمر به: قال تعا ماـ إتباع  1
تعالى: }أحفحمحنِ   لقوله  العمل بها مصداقا  به، والطاعة عبادة يجب  أمر 

ءح بِسحخحطٍ مِنح اللَِّّ   نَّمُ وحبئِْسح الْمحصِيُر   ومأواهاتّـَبحعح رِضْوحانح اللَِّّ كحمحنْ باح جحهح
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ُ بحصِيٌر بِ  ، وقال تعالى: }قُلْ 180يحـعْمحلُونح{  اهُمْ دحرحجحاتٌ عِنْدح اللَِّّ وحاللَّّ
لاح أحقُولُ لحكُمْ عِنْدِي خحزحائِنُ اللَِّّ وحلاح أحعْلحمُ الْغحيْبح وحلاح أحقُولُ لحكُمْ إِنّيِ محلحكٌ  

إِلاَّ   أحتَّبِعُ  إِ   ماإِنْ  أحفحلاح يوُححى  وحالْبحصِيُر  الْأحعْمحى  يحسْتحوِي  لْ  هح قُلْ  لّحَّ 
مُْ مِنْ دُونهِِ ربهِّ تحـتـحفحكَّرُونح وحأحنْذِرْ بِهِ الَّذِينح يَححافُونح أحنْ يُحْشحرُوا إِلىح   مْ لحيْسح لهح

يحـتـَّقُونح{ لحعحلَّهُمْ  شحفِيعٌ  وحلاح  }اتَّبِعْ  181وحلٌّّ  تعالى:  وقال  أوُحِيح   ما، 
ُ  ربّ كح مِنْ  إلِحيْ  الْمُشْركِِينح وحلحوْ شحاءح اللَّّ  ما كح لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح وحأحعْرِضْ عحنِ 

وح  وح   ماأحشْرحكُوا  ححفِيظاً  عحلحيْهِمْ  بِوحكِيلٍ{  ماجحعحلْنحاكح  عحلحيْهِمْ  ،  182أحنْتح 
أحنَّ  فحاعْلحمْ  لحكح  يحسْتحجِيبُوا  لمحْ  }فحإِنْ  تعالى:  أحهْ   اوقال  وحمحنْ يحـتَّبِعُونح  وحاءحهُمْ 

الْقحوْمح  يحـهْدِي  لاح  اللَّّح  إِنَّ  اللَِّّ  مِنح  هُدًى  بِغحيْرِ  هحوحاهُ  اتّـَبحعح  ممَّنِ  أحضحلُّ 
 .183الظَّالِمِينح{

الوجوب  دائرة  في  يقع  بأنه  واعتراف  لمصدره،  طاعة  الأمر  إتباع 
 والفرض، وللطاعة غايات قريبة وبعيدة منها: 

 أ ـ الغايات القريبة: 

 ل الرضا الآني.ـ ني

 ـ نيل الجزاء الآني.

 ن.اـ الإتباع بستوجبات الإيم

 ـ أخذ النصيب من الدنيا. 

 ـ الاستخلاف والوارثة في الأرض. 
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 ب ـ الغايات البعيدة: 

 ـ نيل المغفرة. 

 ـ نيل التوبة. 

 ـ نيل الرضا الدائم. 

 والوراثة فيها.  لجنّة ـ الفوز با

 نهى عنه: وهذا الأمر يستوجب شيئين: ماـ الانتهاء ع 2

السوء. والسوء   القول  التي تفرق   يؤدّيـ تجنب  الفتنة والفرقة  إلى 
بين المرء وزوجه والأب وأبنائه والأخ وإخوته، والجار وجيرانه، والقول 

  يؤدّي إلى الغضب والصراع والصدام وقد    يؤدّيالسوء فيه بهتان وزور ف
يتطلب اجتنابه، ولهذا من    مايعة سوء،  ذلك يعد زر   إلى الاقتتال وكلّ 

قال تعالى: }الَّذِينح    زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا. 
يُـتْبِعُونح   بِيلِ اللَِّّ ثُمَّ لاح  مُْ في سح أحمْوحالهح مُْ    ما يُـنْفِقُونح  أحنْـفحقُوا محنًّا وحلاح أحذًى لهح

وحلاح هُمْ يححْزحنوُنح قحـوْلٌ محعْرُوفٌ وحمحغْفِرحةٌ مْ وحلاح خحوْفٌ عحلحيْهِمْ  ربهِّ أحجْرهُُمْ عِنْدح  
لِيمٌ{ حح غحنٌِِّ   ُ وحاللَّّ أحذًى  بـحعُهحا  يحـتـْ قحةٍ  صحدح مِنْ  تعالى: 184خحيْرٌ  وقال   ،

ةٌ وحذكُِرح  أنُْزلِحتْ سُورحةٌ مُحْكحمح نُـزلِّحتْ سُورحةٌ فحإِذحا  لحوْلاح  الَّذِينح آحمحنُوا  }وحيحـقُولُ 
الْقِتحالُ رح  ا  أحيْتح الَّذِينح في قُـلُوبِهِمْ محرحضٌ يحـنْظرُُونح إلِحيْكح نحظحرح الْمحغْشِيِّ  فِيهح

فحـلحوْ  الْأحمْرُ  عحزحمح  فحإِذحا  محعْرُوفٌ  وحقحـوْلٌ  طحاعحةٌ  مُْ  لهح فحأحوْلىح  الْمحوْتِ  مِنح  عحلحيْهِ 
تُ  تحـوحلَّيـْ إِنْ  تُمْ  يـْ عحسح فحـهحلْ  مُْ  لهح خحيْراً  لحكحانح  اللَّّح  قُوا  في صحدح تُـفْسِدُوا  أحنْ  مْ 

وحأحعْمحى   فحأحصحمَّهُمْ   ُ اللَّّ لحعحنـحهُمُ  الَّذِينح  أوُلحئِكح  أحرْححامحكُمْ  وحتُـقحطِّعُوا  الْأحرْضِ 
إِنَّهُ 185أحبْصحارحهُمْ{  أحهْلِكح  مِنْ  لحيْسح  إِنَّهُ  نوُحُ  ياح  }قحالح  تعالى:  قال   ،
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لحيْسح لحكح بِهِ عِلْمٌ إِنّيِ أحعِظُكح أحنْ تحكُونح   ماعحمحلٌ غحيْرُ صحالِحٍ فحلاح تحسْأحلْنِ  
قحالح   الجحْاهِلِينح  أحسْأحلحكح    ربّ مِنح  أحنْ  بِكح  أحعُوذُ  عِلْمٌ   ماإِنّيِ  بِهِ  لحيْسح لّ 

الخحْاسِريِنح{وحإِ  مِنح  أحكُنْ  وحتحـرْحمحْنِِ  تحـغْفِرْ لّ  تعالى: }وحلاح 186لاَّ  وقال   ،
لحيْسح لحكح بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعح وحالْبحصحرح وحالْفُؤحادح كُلُّ أوُلحئِكح كحانح   ماتحـقْفُ  

محسْئُولًا{ الْمُؤْمِنِينح  187عحنْهُ  فحـتـحنُوا  الَّذِينح  }إِنَّ  تعالى:  وقال   ،
إِنَّ وح  الححْريِقِ  ابُ  عحذح مُْ  وحلهح جحهحنَّمح  ابُ  عحذح فحـلحهُمْ  يحـتُوبوُا  لمحْ  ثُمَّ  الْمُؤْمِنحاتِ 

ا الْأحنْهحارُ ذحلِكح   نَّاتٌ تجحْريِ مِنْ تححْتِهح مُْ جح الَّذِينح آحمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ لهح
بِيُر{  . 188الْفحوْزُ الْكح

يتم الإقدام عليه من عاقل،    ـ تجنب فعل السوء: الفعل هو الذي
أي بعد تصميم وقرار، والفعل من المؤمن لا سوء فيه ومن غير المؤمن 
فعل  والزنا  سوء،  فعل  فالسرقة  الضرر،  في  المسبب  السوء  به  يلم  قد 

التآمر على   فيه من   النّاسسوء،  فعل ضلال  فعل سوء، وهكذا كل 
الْأحرْ  تمحْشِ في  تعالى: }وحلاح  قال  السوء،  لحنْ تخحْرقِح  أفعال  إِنَّكح  محرححًا  ضِ 

عِنْدح   يِّئُهُ  سح كحانح  ذحلِكح  كُلُّ  طُولًا  الْجبِحالح  لُغح  تحـبـْ وحلحنْ  كح  ربّ الْأحرْضح 
يرُيِدُ  189محكْرُوهًا{  }محنْ كحانح  تعالى:  وقال  يعًا   العزةّفحلِلَّهِ    العزةّ،  جمحِ

الصَّ  وحالْعحمحلُ  الطَّيِّبُ  لِمُ  الْكح يحصْعحدُ  يمحْكُرُونح إلِحيْهِ  وحالَّذِينح  يحـرْفحـعُهُ  الِحُ 
يحـبُورُ{ هُوح  أوُلحئِكح  وحمحكْرُ  شحدِيدٌ  ابٌ  عحذح مُْ  لهح وقال 190السَّيِّئحاتِ   ،
دِينِكُمْ غحيْرح   تحـغْلُوا في  الْكِتحابِ لاح  أحهْلح  ياح  تحـتَّبِعُوا   الحقّ تعالى: }قُلْ  وحلاح 

ثِيراً وحضحلُّوا عحنْ سحوحاءِ السَّبِيلِ لعُِنح  أحهْوحاءح قحـوْمٍ قحدْ ضحلُّوا مِنْ قحـبْلُ وحأحضحلُّوا كح
الَّذِينح كحفحرُوا مِنْ بحنِِ إِسْرحائيِلح عحلحى لِسحانِ دحاوُودح وحعِيسحى ابْنِ محرْيمحح ذحلِكح 
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يحـعْتحدُونح كح   ابِ  انوُا  وحكح لحبِئْسح  عحصحوْا  فحـعحلُوهُ  رٍ  مُنْكح عحنْ  يحـتـحنحاهحوْنح   ماانوُا لاح 
هُمْ يحـتـحوحلَّوْنح الَّذِينح كحفحرُوا لحبِئْسح   ثِيراً مِنـْ انوُا يحـفْعحلُونح تحـرحى كح مُْ   ماكح قحدَّمحتْ لهح

انُ  وحلحوْ كح الِدُونح  خح هُمْ  ابِ  الْعحذح وحفي  عحلحيْهِمْ   ُ اللَّّ سحخِطح  أحنْ  وا  أحنْـفُسُهُمْ 
إلِحيْهِ    مايُـؤْمِنُونح بِاللَِّّ وحالنَّبيِّ وح  هُمْ   ماأنُْزلِح  مِنـْ ثِيراً  أحوْليِحاءح وحلحكِنَّ كح اتخَّحذُوهُمْ 

ا الَّذِينح آحمحنُوا إِنَّ 191فحاسِقُونح{ يْسِرُ    ا، وقال تعالى: }ياح أحيّـُهح الخحْمْرُ وحالْمح
مُ رجِْسٌ مِنْ عحمح  لِ الشَّيْطحانِ فحاجْتحنِبُوهُ لحعحلَّكُمْ تُـفْلِحُونح وحالْأحنْصحابُ وحالْأحزْلاح

يْسِرِ    اإِنَّ  اوحةح وحالْبـحغْضحاءح في الخحْمْرِ وحالْمح نحكُمُ الْعحدح يرُيِدُ الشَّيْطحانُ أحنْ يوُقِعح بحـيـْ
وحأحطِيعُوا   تـحهُونح  مُنـْ أحنْـتُمْ  فحـهحلْ  ةِ  الصَّلاح وحعحنِ  اللَِّّ  ذِكْرِ  عحنْ  اللَّّح وحيحصُدَّكُمْ 

أحنَّ   الرّسولوحأحطِيعُوا   فحاعْلحمُوا  تُمْ  تحـوحلَّيـْ فحإِنْ  رُوا  غُ    ا وحاحْذح الْبحلاح رحسُولنِحا  عحلحى 
طحعِمُوا إِذحا    ما الْمُبِيُن لحيْسح عحلحى الَّذِينح آحمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ جُنحاحٌ فِي

ُ اتّـَقحوْا وحآحمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ ثُمَّ   ما  اتّـَقحوْا وحآحمحنُوا ثُمَّ اتّـَقحوْا وحأححْسحنُوا وحاللَّّ
 .192يحُِبُّ الْمُحْسِنِينح{ 

وعليه فالخليفة هو الوارث بالإضافة وذلك بالإصلاح في الأرض  
فلنفسه  صالحا  عملا  عمل  فمن  ولذلك  وسلوكا،  وفعلا  وعملا  قولا 

وحمح  فحلِنـحفْسِهِ  صحالِحاً  عحمِلح  }محنْ  تعالى:  وح قال  فحـعحلحيـْهحا  أحسحاءح  كح ربّ   مانْ 
للِْعحبِيدِ{  مٍ  وحمحنْ  193بِظحلاَّ فحلِنـحفْسِهِ  صحالِحاً  عحمِلح  }محنْ  تعالى:  وقال   ،

 .  194كُمْ تُـرْجحعُونح{ربّ أحسحاءح فحـعحلحيـْهحا ثُمَّ إِلىح 

، فمن تبعه كان من حقّ وفعل    حقّ ثانيا: الصدق: الصدق قول  
الهدى على  يكن  لم  ومن  لا   الوارثين،  والصدق  الضالين،  من  كان 

نهى عنه،    ماأمر، وتجنب    مالله وطاعته في  ربّ يحدث ولا يتم إلا بالتق
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  مانهى عنه، قال تعالى: }وح   ماوالانتهاء ع  الرّسول أتى به    اوالأخذ ب
كُمُ   نهححاكُمْ عحنْهُ فحانْـتـحهُوا وحاتّـَقُوا اللَّّح إِنَّ اللَّّح شحدِيدُ   مافحخُذُوهُ وح   الرّسولآحتاح

تـحغُونح  يحـبـْ رهِِمْ وحأحمْوحالِهمِْ  الْمُهحاجِريِنح الَّذِينح أُخْرجُِوا مِنْ دِياح للِْفُقحرحاءِ  الْعِقحابِ 
أوُلحئِكح   وحرحسُولحهُ  اللَّّح  وحيحـنْصُرُونح  وحرِضْوحانًا  اللَِّّ  مِنح  الصَّادِقُونح فحضْلًا  هُمُ 

يم وحالْإِ الدَّارح  تحـبـحوَّءُوا  وحلاح  اوحالَّذِينح  إلِحيْهِمْ  هحاجحرح  محنْ  يحُِبُّونح  قحـبْلِهِمْ  مِنْ  نح 
ةً  دُونح في صُدُورهِِمْ ححاجح أوُتُوا وحيُـؤْثرُِونح عحلحى أحنْـفُسِهِمْ وحلحوْ كحانح بِهِمْ    مايجحِ

نحـفْسِهِ  شُحَّ  يوُقح  وحمحنْ  الْمُفْلِحُونح{خحصحاصحةٌ  هُمُ  فحأُولحئِكح  ، وقال  195 
أحدْخِلْنِِ مُدْخحلح صِدْقٍ وحأحخْرجِْنِِ مُخْرحجح صِدْقٍ وحاجْعحلْ   ربّ تعالى: }وحقُلْ  

وحقُلْ جحاءح   نحصِيراً  سُلْطحانًا  لحدُنْكح  مِنْ  الْبحاطِلح    الحقّ لّ  إِنَّ  الْبحاطِلُ  وحزحهحقح 
زحهُوقاً{ في  196كحانح  صِدْقٍ  لِسحانح  لّ  }وحاجْعحلْ  تعالى:  وقال   ،

نَّةِ النَّعِيمِ وحاغْفِرْ لِأحبّ إِنَّهُ كحانح مِنح الضَّالِّينح   الْآحخِريِنح وحاجْعحلْنِِ مِنْ وحرحثحةِ جح
بِقحلْبٍ    لٌ وحلاح بحـنُونح إِلاَّ محنْ أحتحى اللَّّح ماوحلاح تُخْزِني يحـوْمح يُـبـْعحثُونح يحـوْمح لاح يحـنـْفحعُ  

لِيمٍ وحأزُْلفِحتِ   .197للِْمُتَّقِينح{ الجنّةسح

لل  والمرسخ  الذنب  من  المبرئ  هو  للظلم حقّ الصدق  وفاكك   ،
الم وقاهر  للغبَ  بغير  ا ونازع  والمكيدين  قول الله  حقّ كرين  ولهذا جاء   ،
الْبحاطِلح كحانح زحهُوقاً{  الحقّ تعالى: }وحقُلْ جحاءح   إِنَّ  الْبحاطِلُ  ،  198وحزحهحقح 

لا تكتم    الحقّ يجب أن يقال ولو كان على النفس، وبقول    الحقّ ولهذا  
تخُ  وبدونه  وحمحنْ فيالشهادة،  الشَّهحادحةح  تحكْتُمُوا  }وحلاح  تعالى:  قال   ،

ُ بِ  لُونح   ايحكْتُمْهحا فحإِنَّهُ آحثِمٌ قحـلْبُهُ وحاللَّّ في    ماوحاتِ وح مافي السَّ   ماعحلِيمٌ للَِِّّ    تحـعْمح
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ُ فحـيـحغْفِرُ لِمحنْ   ماالْأحرْضِ وحإِنْ تُـبْدُوا   في أحنْـفُسِكُمْ أحوْ تُخْفُوهُ يُححاسِبْكُمْ بِهِ اللَّّ
ُ عحلحى كُلِّ شحيْءٍ قحدِيرٌ{   .199يحشحاءُ وحيُـعحذِّبُ محنْ يحشحاءُ وحاللَّّ

ط به يتم الفصل بين المحتكمين،  ثالثا: العدل: العدل ميزان وقس 
خلقه   في  الله  صفات  من  صفة  فالعدل  ولذا  والخلطاء،  الشركاء  أو 
ةً   ا أحخِي لحهُ تِسْعٌ وحتِسْعُونح نحـعْجح الوارثين في الدارين، قال تعالى: }إِنَّ هحذح

ةٌ فحـقحالح أحكْفِلْنِيهحا وحعحزَّني في الخِْطحابِ قحالح لحقح  ةٌ وحاحِدح دْ ظحلحمحكح وحلّح نحـعْجح
بحـعْضُهُمْ عحلحى  ثِيراً مِنح الْخلُحطحاءِ لحيـحبْغِي  بِسُؤحالِ نحـعْجحتِكح إِلىح نعِحاجِهِ وحإِنَّ كح

 اهُمْ وحظحنَّ دحاوُودُ أحنَّ   مابحـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينح آحمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ وحقحلِيلٌ  
فحاسْتـحغْفحرح   رحاكِ ربّ فحـتـحنَّاهُ  وحخحرَّ  عِنْدحناح  هُ  لحهُ  وحإِنَّ  ذحلِكح  لحهُ  فحـغحفحرْناح  وحأحناحبح  عًا 

لِيفحةً في الْأحرْضِ فحاحْكُمْ بحيْنح  ماوححُسْنح    فيلحزلُْ  بٍ ياح دحاوُودُ إِناَّ جحعحلْنحاكح خح
بِيلِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينح يحضِلُّونح   لحقّ باِ   النّاس وحلاح تحـتَّبِعِ الْهحوحى فحـيُضِلَّكح عحنْ سح

ابٌ شحدِيدٌ بِ  مُْ عحذح بِيلِ اللَِّّ لهح ، وقال 200نحسُوا يحـوْمح الحِْسحابِ{  اعحنْ سح
وُسْ  إِلاَّ  نحـفْسًا  لِّفُ  نُكح لاح  بِالْقِسْطِ  وحالْمِيزحانح  الْكحيْلح  }وحأحوْفُوا  عحهحا  تعالى: 

قُـلْتُمْ فحاعْدِلُوا وحلحوْ كحانح ذحا قُ  بهِِ  ربّى وحإِذحا  أحوْفُوا ذحلِكُمْ وحصَّاكُمْ   وحبِعحهْدِ اللَِّّ 
مُسْتحقِي صِرحاطِي  ا  هحذح وحأحنَّ  تحذحكَّرُونح  السُّبُلح   مالحعحلَّكُمْ  تحـتَّبِعُوا  وحلاح  فحاتَّبِعُوهُ 

بِيلِهِ ذحلِكُمْ  بِكُمْ عحنْ سح تحـتـَّقُونح{فحـتـحفحرَّقح  لحعحلَّكُمْ  بِهِ  ، وقال  201 وحصَّاكُمْ 
يْنٍ إِلىح أحجحلٍ مُسحمًّى فحاكْتُـبُوهُ   تُمْ بِدح ايحـنـْ تعالى: }ياح أحيّـُهحا الَّذِينح آحمحنُوا إِذحا تحدح

يحكْتُبح كح  أحنْ  اتِبٌ  يَحْبح كح وحلاح  بِالْعحدْلِ  اتِبٌ  نحكُمْ كح بحـيـْ هُ    ماوحلْيحكْتُبْ  عحلَّمح
  ُ عحلحيْهِ  اللَّّ الَّذِي  وحلْيُمْلِلِ  اللَّّح    الحقّ فحـلْيحكْتُبْ  مِنْهُ  ربّ وحلْيـحتَّقِ  يحـبْخحسْ  وحلاح  هُ 

ئًا فحإِنْ كحانح الَّذِي عحلحيْهِ  يـْ سحفِيهًا أحوْ ضحعِيفًا أحوْ لاح يحسْتحطِيعُ أحنْ يمُِلَّ  الحقّ شح
الِكُمْ فحإِنْ لمحْ يحكُوناح هُوح فحـلْيُمْلِلْ وحليُِّهُ بِالْعحدْلِ وحاسْتحشْهِدُوا شح  يْنِ مِنْ رجِح هِيدح

اهمُ  إِحْدح تحضِلَّ  أحنْ  اءِ  الشُّهحدح مِنح  تحـرْضحوْنح  ممَّنْ  نِ  وحامْرحأحتاح فحـرحجُلٌ    ا رحجُلحيْنِ 
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اهمُ  اءُ إِذحا    افحـتُذحكِّرح إِحْدح دُعُوا وحلاح تحسْأحمُوا أحنْ   ماالْأُخْرحى وحلاح يَحْبح الشُّهحدح
لِهِ ذحلِكُمْ أحقْسحطُ عِنْدح اللَِّّ وحأحقـْوحمُ للِشَّهحادحةِ تحكْتُـبُوهُ   بِيراً إِلىح أحجح صحغِيراً أحوْ كح

فحـلحيْسح  نحكُمْ  بحـيـْ تُدِيرُونهححا  ححاضِرحةً  تِجحارحةً  تحكُونح  أحنْ  إِلاَّ  بوُا  تحـرْتاح أحلاَّ  وحأحدْنَّح 
إِذحا وحأحشْهِدُوا  تحكْتُـبُوهحا  أحلاَّ  جُنحاحٌ  وحلاح    عحلحيْكُمْ  اتِبٌ  يُضحارَّ كح وحلاح  تحـبحايحـعْتُمْ 

بِكُلِّ   ُ ُ وحاللَّّ شحهِيدٌ وحإِنْ تحـفْعحلُوا فحإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وحاتّـَقُوا اللَّّح وحيُـعحلِّمُكُمُ اللَّّ
تعالى:  202شحيْءٍ عحلِيمٌ{ الْأح }، وقال  تُـؤحدُّوا  أحنْ  تِ ماإِنَّ اللَّّح يَحْمُركُُمْ  ناح

أحهْلِهح  بحيْنح  إِلىح  مْتُمْ  ححكح وحإِذحا  نعِِ   النّاسا  اللَّّح  إِنَّ  بِالْعحدْلِ  تححْكُمُوا    ما أحنْ 
اللَّّح   أحطِيعُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  ا  أحيّـُهح ياح  بحصِيراً  يعًا  سمحِ اللَّّح كحانح  إِنَّ  بِهِ  يحعِظُكُمْ 

 في شحيْءٍ فحـرُدُّوهُ إِلىح اللَِّّ  وحأوُلّ الْأحمْرِ مِنْكُمْ فحإِنْ تحـنحازحعْتُمْ   الرّسولوحأحطِيعُوا  
وحأححْسحنُ    الرّسولوح  خحيْرٌ  ذحلِكح  الْآحخِرِ  وحالْيـحوْمِ  بِاللَِّّ  تُـؤْمِنُونح  تُمْ  كُنـْ إِنْ 

 .203تأحْوِيلًا{ 

الدنيا   الدار  في  المورَّث  الخليفة  مهام  من  والتبليغ:  التبشير  رابعا: 
ب يبشر  أن  أيدي    اوالآخرة  على  المطلق  الوارث  من    الرّسُلجاءه 

صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: }وحالَّذِينح اجْتـحنـحبُوا الطَّاغُوتح أحنْ 
رْ عِبحادِ الَّذِينح يحسْتحمِعُونح الْقحوْلح  مُُ الْبُشْرحى فحـبحشِّ بوُا إِلىح اللَِّّ لهح يحـعْبُدُوهحا وحأحناح

أوُ  أححْسحنحهُ  أوُلُو  فحـيـحتَّبِعُونح  هُمْ  وحأوُلحئِكح   ُ اللَّّ اهُمُ  هحدح الَّذِينح  لحئِكح 
تعالى:  204الْأحلْبحابِ{ وقال  رحسُولنُحا }،  جحاءحكُمْ  قحدْ  الْكِتحابِ  أحهْلح  ياح 

ُ لحكُمْ عحلحى فحتْرحةٍ مِنح   جحاءحناح مِنْ بحشِيٍر وحلاح نحذِيرٍ   ماأحنْ تحـقُولُوا    الرّسُليُـبحينِّ
بحشِ  جحاءحكُمْ  مُوسحى  فحـقحدْ  قحالح  وحإِذْ  قحدِيرٌ  شحيْءٍ  عحلحى كُلِّ   ُ وحاللَّّ وحنحذِيرٌ  يٌر 

وحجحعحلحكُمْ  أحنبِْيحاءح  فِيكُمْ  جحعحلح  إِذْ  عحلحيْكُمْ  اللَِّّ  نعِْمحةح  اذكُْرُوا  قحـوْمِ  ياح  لقِحوْمِهِ 
كُمْ   وحآحتاح ادْخُ   مامُلُوكًا  قحـوْمِ  ياح  الْعحالحمِينح  مِنح  دًا  أححح يُـؤْتِ  الْأحرْضح لمحْ  لُوا 

فحـتـحنـْقحلِبُوا  ركُِمْ  أحدْباح عحلحى  تحـرْتحدُّوا  وحلاح  لحكُمْ   ُ اللَّّ كحتحبح  الَّتِي  الْمُقحدَّسحةح 
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تعالى:  205خحاسِريِنح{ وقال  ُ   الناّس كحانح  }،  اللَّّ فحـبـحعحثح  ةً  وحاحِدح أمَُّةً 
ريِنح وحمُنْذِريِنح وحأحنْـزحلح محعحهُمُ الْكِتح    النّاسليِححْكُمح بحيْنح    لحقّ ابح باِ النَّبِيِّينح مُبحشِّ

جحاءحتْهمُُ    مااخْتـحلحفح فِيهِ إِلاَّ الَّذِينح أوُتُوهُ مِنْ بحـعْدِ    مااخْتـحلحفُوا فِيهِ وح   مافِي
الَّذِينح آحمحنُوا لِ   ُ نـحهُمْ فحـهحدحى اللَّّ بحـيـْ بحـغْيًا  فِيهِ مِنح    ماالْبـحيِّنحاتُ   الحقّ اخْتـحلحفُوا 

 . 206 يحـهْدِي محنْ يحشحاءُ إِلىح صِرحاطٍ مُسْتحقِيمٍ{ بإِِذْنهِِ وحاللَُّّ 

التبشير فيه نقل رسالة من رسول مرسل، فمن تبعه اهتدى ومن لم  
و  ضل،  فقد  وصادق    النّاسيتبعه  وجاهل  وعالم  وضالٍ  مهتدٍ  بين 

الأ يرثون  المستخلفين  إلا  تفرقوا،  لححمْلِها  ماوكاذب  طائعون  وهم  نة 
 ولِحملِها.  

والبشير هو الآتي بالخبر الخير، الذي فيه بُشرى يَتي عظيم مفرح، 
وبهذا كان    النّاس يَمله   بهم،  الأمر  يتعلق  الله    محمّدالذين  صلوات 

وزاهقا للباطل    حقّ شرا بالخير للخير، وداعيا لل وسلامه عليه رسولا مب
بالتي هي أحسن حيث لا إكراه في الدين   الحقّ وفاعلا وعاملا على  

بعد أن تبين الرشد من الغي. وهذه رسالة الخليفة وهي التبشير بالتي  
ح الرُّشْدُ   هي أحسن مصداقا لقوله تعالى: }لاح إِكْرحاهح في الدِّينِ قحدْ تحـبحينَّ

ا بِالْعُرْوحةِ مِنح  اسْتحمْسحكح  فحـقحدِ  بِاللَِّّ  وحيُـؤْمِنْ  بِالطَّاغُوتِ  يحكْفُرْ  فحمحنْ  لْغحيِّ 
يعٌ عحلِيمٌ{  ُ سمحِ  . 207الْوُثْـقحى لاح انْفِصحامح لهححا وحاللَّّ

والتبليغ التزام بهمة مع عدم التقصير في تبليغها، قال تعالى: }ياح  
مِنْ  أنُْزلِح    ما بحـلِّغْ    الرّسولأحيّـُهحا   فح ربّ إلِحيْكح  تحـفْعحلْ  لمحْ  وحإِنْ  بحـلَّغْتح   ماكح 

مِنح   يحـعْصِمُكح   ُ وحاللَّّ الْقحوْمح   النّاسرسِحالحتحهُ  يحـهْدِي  لاح  اللَّّح  إِنَّ 
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افِريِنح{ مصداقا لقوله تعالى: }قُلْ ياح   لحقّ وفي التبليغ مجاهرة با 208الْكح
شحيْءٍ ححتىَّ  عحلحى  لحسْتُمْ  الْكِتحابِ  وح   أحهْلح  يلح  وحالْإِنِْ التـَّوْرحاةح  أنُْزلِح   ماتقُِيمُوا 

مِنْ   هُمْ  ربّ إلِحيْكُمْ  مِنـْ ثِيراً  وحلحيحزيِدحنَّ كح مِنْ    ماكُمْ  إلِحيْكح  طغُْيحانًا  ربّ أنُْزلِح  كح 
افِريِنح{  .209وحكُفْراً فحلاح تأحْسح عحلحى الْقحوْمِ الْكح

الحيطة   يستوجب  لشيء  تفطين  فيه  الإنذار  الإنذار:  خامسا: 
العالمين    ربّ والحذر والاجتناب، وهذا الفعل لا يقوم به إلا رسول لله  

من   إلا  يتم  لا  أيضا  وهو  أجله،  من  ويعمل  الخير  يحب  مصلح  أو 
يعلم   وعالم  و   مامدرك  و   ماهو كائن  يكون  أن  دائرة    مايمكن  هو في 

( أحنْ  المتوقّع  وغير  المتوقّعالممكن  بًا  عحجح للِنَّاسِ  }أحكحانح  تعالى:  قال   .)
أحنْذِرِ   أحنْ  هُمْ  مِنـْ إِلىح رحجُلٍ  نحا  يـْ مُْ قحدحمح   النّاسأحوْحح أحنَّ لهح آحمحنُوا  الَّذِينح  رِ  وحبحشِّ

عِنْدح   مُبِيٌن{ربهِّ صِدْقٍ  لحسحاحِرٌ  ا  هحذح إِنَّ  افِرُونح  الْكح قحالح  وقال 210مْ   ،
قُرْآحنِ الححْكِيمِ إِنَّكح لحمِنح الْمُرْسحلِينح عحلحى صِرحاطٍ مُسْتحقِيمٍ تعالى: }يس وحالْ 

ؤُهُمْ فحـهُمْ غحافِلُونح لحقحدْ    ما  مالتُِـنْذِرح قحـوْ   الرّحيم تحـنْزيِلح الْعحزيِزِ     حقّ أنُْذِرح آحباح
خحا ، وقال تعالى: }وحاذكُْرْ أح 211الْقحوْلُ عحلحى أحكْثحرهِِمْ فحـهُمْ لاح يُـؤْمِنُونح{ 

بِالْأح  قحـوْمحهُ  أحنْذحرح  إِذْ  وحمِنْ  حقّ عحادٍ  يْهِ  يحدح بحيْنِ  مِنْ  النُّذُرُ  لحتِ  خح وحقحدْ  افِ 
قحالُوا  عحظِيمٍ  يحـوْمٍ  عحذحابح  عحلحيْكُمْ  أحخحافُ  إِنّيِ  اللَّّح  إِلاَّ  تحـعْبُدُوا  أحلاَّ  لْفِهِ  خح

نحا عحنْ آحلِهحتِنحا فحأْتنِحا بِ  تـحنحا لتِحأْفِكح  ا تحعِدُناح إِنْ كُنْتح مِنح الصَّادِقِينح قحالح إِنَّ  اأحجِئـْ
وحأبُحـلِّغُكُمْ   اللَِّّ  عِنْدح  قحـوْ   ماالْعِلْمُ  أحرحاكُمْ  وحلحكِنِِّ  بِهِ   ماأرُْسِلْتُ 

إِنَّ 212تجحْهحلُونح{ }قُلْ  تعالى:  وقال  وح   ا،  مُنْذِرٌ  ُ    ما أحناح  اللَّّ إِلاَّ  إلِحهٍ  مِنْ 
الْقحهَّارُ   وح ماالسَّ   ربّ الْوحاحِدُ  وحالْأحرْضِ  نـحهُ   ماوحاتِ  قُلْ    مابحـيـْ الْغحفَّارُ  الْعحزيِزُ 
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كحانح لّح مِنْ عِلْمٍ بِالْمحلإحِ الْأحعْلحى إِذْ   ما  هُوح نحـبحأٌ عحظِيمٌ أحنْـتُمْ عحنْهُ مُعْرِضُونح 
 .213أحناح نحذِيرٌ مُبِيٌن{  ا إِلاَّ أحنَّ يَحْتحصِمُونح إِنْ يوُححى إِلّحَّ 

هو صواب وخير، وفيه تحذير    ا وعليه فالإنذار رسالة بذاته يرشد لم
المعنيون   هم  والوارثون  ويجتنب،  يتعظ  لم  بن  تلم  مخاطر  من  واضح 

إليهم فهم لم يكونوا    مابالبلاغ والإنذار، أ أولئك الذين يوجه الإنذار 
مكانهم أن يصبحوا من المستخلفين فيها إذا من الخلفاء بعد، ولكن بإ

 استغفروا واجتنبوا كل فعل من الأفعال الآثام.  ما

أفعال  في  فإن  الوارثين  للمستخلفين  بالنسبة  التحريض:  سادسا: 
غيرهم فيمكن أن يحرضوا    مال الحسان، أماالتحريض حث على الأع

فالأع  ماعلى   ولهذا  الحسان،  الأفعال  بغير  دائماهو  بالنيات    مال 
عحمِلُوا    مانوى مصداقا لقوله تعالى: }وحلِكُلٍّ دحرحجحاتٌ    ما ولكل إنسان  

بِغحافِلٍ عح ربّ   ماوح  لُونح وح   ما كح  أْ يذُْهِبْكُمْ ربّ يحـعْمح إِنْ يحشح الرَّحْمحةِ  الْغحنُِِّ ذُو  كح 
أحنْشحأحكُمْ مِنْ ذُريَِّّةِ قحـوْمٍ آحخحريِنح إِنَّ    ما يحشحاءُ كح   ماوحيحسْتحخْلِفْ مِنْ بحـعْدكُِمْ  

حتٍ وح   ما انحتِكُمْ    ما تُوعحدُونح لآح لُوا عحلحى محكح اعْمح قحـوْمِ  قُلْ ياح  بِعُْجِزيِنح  أحنْـتُمْ 
يُـفْلِحُ إِنّيِ   لاح  إِنَّهُ  ارِ  الدَّ عحاقِبحةُ  لحهُ  تحكُونُ  محنْ  تحـعْلحمُونح  فحسحوْفح  عحامِلٌ 

إِلاَّ 214الظَّالِمُونح{ تُكحلَّفُ  لاح  اللَِّّ  بِيلِ  سح في  }فحـقحاتِلْ  تعالى:  وقال   .
الَّذِينح كحفحرُوا   يحكُفَّ بأحْسح  أحنْ   ُ الْمُؤْمِنِينح عحسحى اللَّّ ُ  نحـفْسحكح وحححرِّضِ  وحاللَّّ

أحشحدُّ بأحْسًا وحأحشحدُّ تحـنْكِيلًا محنْ يحشْفحعْ شحفحاعحةً ححسحنحةً يحكُنْ لحهُ نحصِيبٌ مِنـْهحا  
ُ عحلحى كُلِّ شحيْءٍ   يِّئحةً يحكُنْ لحهُ كِفْلٌ مِنـْهحا وحكحانح اللَّّ وحمحنْ يحشْفحعْ شحفحاعحةً سح

 .  215مُقِيتًا{
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لأرض هو على كل فعل التحريض في قاموس المستخلفين في ا  اإذ
أفعال الخير والأع ل الحسان، كالتحريض على الجهاد في سبيل  مامن 

الزكاة،   وإتاء  الصلاة  وأداء  الله،  معصية  غير  في  الوالدين  وطاعة  الله، 
وهكذا يكون الإخلاص في العمل مثل الإخلاص في أداء العبادات،  

من شأنه أن    ماوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإقدام على كل  
   وهزيمة للباطل، وكل عملٍ يحول بين سيئة وفاعلها.  حقّ ق فوزا لل قّ يح

سادسا: مُذكرِّ: لا تذكير إلا بأسباب الغفلة؛ ولأن الإنسان خُلق 
الت الكماعلى  على  يَلق  ولم  ويتذكر  مام  ينسى  طبعة  من  فهو  ل، 

تعالى:  لقوله  مصداقا  آمن  لمن  نافعة  فالذكرى  ولهذا  ويتفكر،    ويغفل 
الْمُؤْمِنِينح{ تحـنـْفحعُ   ا، وقال تعالى: }فحذحكِّرْ إِنَّ 216}وحذحكِّرْ فحإِنَّ الذكِّْرحى 

  ُ اللَّّ فحـيُـعحذِّبهُُ  وحكحفحرح  تحـوحلىَّ  محنْ  إِلاَّ  يْطِرٍ  بِسُح عحلحيْهِمْ  لحسْتح  مُذحكِّرٌ  أحنْتح 
عحلح  إِنَّ  ثُمَّ  مُْ  بهح إِياح نحا  إلِحيـْ إِنَّ  الْأحكْبرحح  مُْ{الْعحذحابح  حِسحابهح نحا  وقال 217يـْ  ،

ححتىَّ  هُمْ  عحنـْ فحأحعْرِضْ  تنِحا  آحياح في  يَحُوضُونح  الَّذِينح  رحأحيْتح  }وحإِذحا  تعالى: 
يُـنْسِيـحنَّكح الشَّيْطحانُ فحلاح تحـقْعُدْ بحـعْدح الذكِّْرحى   مايَحُوضُوا في ححدِيثٍ غحيْرهِِ وحإِ 

الظَّالِمِينح{ الْقحوْمِ  الغفلة 218محعح  من  للإيقاظ  نافعة  الذكرى  إذن   .
إلى   وترشد  والجهل،  وفيها   ماوالسهو  وأحسن،  وأجود  أفضل  هو 

 أجران:

 الأجر الأول: لمن أرشد إلى السبيل المستقيم.

   والأجر الثاني: لمن استجاب واهتدى.
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وارث  الأرض  في  جعل  المطلق  الوارث  الإحسان:  سابعا: 
و  الأرض  يرث  الله  بالعم  الجنّةمستخلف،  مرضاة  في  طاعة  الصالح  ل 

الجزاء  يستوجب  وإتقان  جميلات،  أفعال  الإحسان  في  ولهذا  تعالى، 
، وذوق رفيع على موازين الحياة العادلة. قال تعالى: }هحلْ جحزحاءُ الأوفى

ءِ   آحلاح فحبِأحيِّ  الْإِحْسحانُ  إِلاَّ  نِ{  ما كُ ربّ الْإِحْسحانِ  وقال  219تُكحذِّباح  ،
أحخح  يْنِ  تعالى: }وحإِذْ  وحبِالْوحالِدح اللَّّح  إِلاَّ  تحـعْبُدُونح  إِسْرحائيِلح لاح  بحنِِ  مِيثحاقح  ذْناح 
الْقُ  وحذِي  وحأحقِيمُوا  ربّى إِحْسحانًا  حُسْنًا  للِنَّاسِ  وحقُولُوا  وحالْمحسحاكِيِن  وحالْيـحتحامحى   

مِنْكُمْ  قحلِيلًا  إِلاَّ  تُمْ  تحـوحلَّيـْ ثُمَّ  الزَّكحاةح  وحآحتُوا  ةح  مُعْرِضُونح{الصَّلاح وحأحنْـتُمْ   220  ،
يْهِ إِحْسحانًا حمححلحتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وحوحضحعحتْهُ   نْسحانح بِوحالِدح نحا الْإِ وقال تعالى: }وحوحصَّيـْ

هُ وحبحـلحغح أح  ثوُنح شحهْراً ححتىَّ إِذحا بحـلحغح أحشُدَّ عِينح سحنحةً ربّ كُرْهًا وححمحْلُهُ وحفِصحالهُُ ثحلاح
عْنِِ أحنْ أحشْكُرح نعِْمحتحكح الَّتِي أحنْـعحمْتح عحلحيَّ وحعحلحى وحالِدحيَّ وحأحنْ  أحوْزِ   ربّ قحالح  

مِنح   وحإِنّيِ  إلِحيْكح  تُـبْتُ  إِنّيِ  ذُريَِّّتِي  في  لّ  وحأحصْلِحْ  تحـرْضحاهُ  صحالِحاً  أحعْمحلح 
أححْسحنح   هُمْ  عحنـْ نحـتـحقحبَّلُ  الَّذِينح  أوُلحئِكح  عحنْ    عحمِلُوا  ماالْمُسْلِمِينح  وحنحـتحجاوحزُ 

يِّئحاتِهِمْ في أحصْححابِ   انوُا يوُعحدُونح{  الجنّة سح دْقِ الَّذِي كح .  221وحعْدح الصِّ
ويفوز   الأرض  في  يورث  وبه  الخليفة،  عمل  من  فالإحسان  وعليه 

فالأعلجنّةبا ولهذا  أعما،  هي  الحسان  والكبير مال  للصغير  إحسان  ل 
ل الصالحة التي قال  ماوالغريب، وهي من الأعوالذكر والأنثى والقريب  

رٍ أحوْ أنُْـثحى وحهُوح مُؤْمِنٌ فحـلحنُحْيِيـحنَّهُ   :عنها الوارث  }محنْ عحمِلح صحالِحاً مِنْ ذحكح
يحاةً طحيِّبحةً وحلحنحجْزيِحـنـَّهُمْ أحجْرحهُمْ بأحِحْسحنِ  انوُا يحـعْمحلُونح{  ماحح  .222كح

حاجة   في  هم  لِمن  الخير  عمل  تبُذل  الإحسان  جهود  إنه  إليه. 
وخد طوعية تحماوإمكانات  بأفعال  تقُدَّم  لِمن  قّ ت  النفسي  الرضاء  ق 

 
 . 61 ،60الرّحمن  219
 . 83البقرة  220
 . 16، 15الأحقّاف،  221
 . 97النحل  222



93 
 

تقديمها   أفعال  على  أقدم  أو  قام  ولِمن  القاصر(  أو  )المحتاج  له  تقُدّم 
 ين لها.  حقّ للمست

الإحسان عمل إنساني لا يقتصر على ذوي العلاقة بل يحتويهم 
الجم له  تؤسس  ولذلك  آخرين،  إلى  والمنظويمتد  الخيرية  ت  ماعيات 

   عيةماالمحلية والدولية المؤسس الأساسي لهيئات الخدمة الاجت

الآخر،   بحاجة  وإحساس  ملك  نتاج  التصدق  التصدق:  ثامنا: 
من   المتصدق  به  يجازى  وفير،  فأجره كسب  ولذا  منة،  بدون  وعطاء 

الوارث   فيزيده ماعند  يعُطي  لمن  أعطى  ملكه  من  الذي  الملك،  لك 
قال وحالْعحيْنح   عطاء.  بِالنـَّفْسِ  النـَّفْسح  أحنَّ  فِيهحا  عحلحيْهِمْ  نحا  تـحبـْ }وحكح تعالى: 

نِّ وحالْجرُُوحح قِصحاصٌ  نَّ بِالسِّ بِالْعحيْنِ وحالْأحنْفح بِالْأحنْفِ وحالْأذُُنح بِالْأذُُنِ وحالسِّ
بِ  لحهُ وحمحنْ لمحْ يححْكُمْ  فحـهُوح كحفَّارحةٌ  بِهِ  تحصحدَّقح  هُمُ أحن ـْ  افحمحنْ  فحأُولحئِكح   ُ زحلح اللَّّ

تُمْ 223الظَّالِمُونح{ إِنْ كُنـْ لحكُمْ  خحيْرٌ  تحصحدَّقُوا  }وحأحنْ  تعالى:  وقال   ،
كحسحبحتْ   ماكُلُّ نحـفْسٍ    فيتُـرْجحعُونح فِيهِ إِلىح اللَِّّ ثُمَّ تُـوح   ما تحـعْلحمُونح وحاتّـَقُوا يحـوْ 
 .224وحهُمْ لاح يظُْلحمُونح{

الم على  فرض  الزكاة  التزكي:  بين  اعاشرا:  رحمة  وهي  القادر،  لك 
والمحروم، وهي    الحقّ ، وهي  النّاس للسائل  الرزق    الحقّ المعلوم  البين في 

أحمْوحالِهمِْ   في  }وحالَّذِينح  تعالى:  قال  للِسَّائِلِ   حقّ الحلال.  محعْلُومٌ 
تحدعُْ  225وحالْمححْرُومِ{  وحإِنْ  أُخْرحى  وِزْرح  وحازرِحةٌ  تحزرُِ  تعالى: }وحلاح  وقال   ،

تُـنْذِرُ الَّذِينح    ا إِنَّ ربّى مُثـْقحلحةٌ إِلىح حِمْلِهحا لاح يُحْمحلْ مِنْهُ شحيْءٌ وحلحوْ كحانح ذحا قُ 
ةح وحمحنْ تحـزحكَّى فحإِنَّ ربهُّ يَحْشحوْنح   زحكَّى لنِـحفْسِهِ وحإِلىح  يحـتـح   ا مْ بِالْغحيْبِ وحأحقحامُوا الصَّلاح
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ا الْأحتـْقحى الَّذِي يُـؤْتي  226اللَِّّ الْمحصِيُر{ نـَّبُـهح لحهُ  ما، وقال تعالى: }وحسحيُجح
وح  وحجْهِ    مايحـتـحزحكَّى  ابتِْغحاءح  إِلاَّ  تُجْزحى  ةٍ  نعِْمح مِنْ  هُ  عِنْدح الْأحعْلحى ربّ لِأحححدٍ  هِ 

 .227وحلحسحوْفح يحـرْضحى{ 

عشر:   بين  حادي  فضَّل 
ُ
الم الشعور  سيادة  الاحترام  الاحترام: 

والج ولذا  ماالأفراد  بالمحترم،  إليه  يشار  يناله  ومن  والمجتمعات،  عات 
لدى   ومرغوبة  مفضلة  أخلاقية  صفة  وكل النّاس فالاحترام  سادت   ما. 

 بينهم ساد التقدير والنظام والأدب في أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم.  

ا أحوْ رُدُّوهحا إِنَّ قال تعالى: }وحإِذحا   حُيِّيتُمْ بتِححِيَّةٍ فحححيُّوا بأحِحْسحنح مِنـْهح
 . 228اللَّّح كحانح عحلحى كُلِّ شحيْءٍ ححسِيبًا{

لكل  الاعتبار  أساس  على  الوارثين  بين  يتبادل  شعور  الاحترام 
تتبادل على أساس مامنهم، ولذا فإن الاحترام قيمة إنسانية واجت عية 

مراعاة أسباب العلاقة التي تجمع بين المحترمين، والوارث من المودة مع  
الذين    النّاسإن لم تكن قيمة مؤسسة على الاحترام فلن يحترم الأرض و 

الاحترام،  الأرض  تنال  الأرض  في  فبالإصلاح  ولذا  عليها،  يعيشون 
الد سفك  بين  ماوبعدم  وبالعدل  فيها،  تعيش  التي  الخلائق  تحترم  ء 

م يكون الاحترام سيدا سائدا بين المستخلفين في  الذين يتعلق الأمر به
 الأرض. 

أحنْ  إِلاَّ  النَّبيِّ  بُـيُوتح  تحدْخُلُوا  لاح  آحمحنُوا  الَّذِينح  أحيّـُهحا  تعالى: }ياح  قال 
فحإِذحا   فحادْخُلُوا  دُعِيتُمْ  إِذحا  وحلحكِنْ  هُ  إِناح ظِريِنح  ناح غحيْرح  طحعحامٍ  إِلىح  لحكُمْ  يُـؤْذحنح 

فح  النَّبيَّ  طحعِمْتُمْ  يُـؤْذِي  ذحلِكُمْ كحانح  إِنَّ  لِححدِيثٍ  مُسْتحأْنِسِينح  وحلاح  انْـتحشِرُوا 
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مِنح   يحسْتححْيِي  لاح   ُ وحاللَّّ مِنْكُمْ  محتحاعًا    الحقّ فحـيحسْتححْيِي  سحأحلْتُمُوهُنَّ  وحإِذحا 
وحقُـلُوبهِِ  لقُِلُوبِكُمْ  رُ  أحطْهح ذحلِكُمْ  حِجحابٍ  وحرحاءِ  مِنْ  وح فحاسْأحلُوهُنَّ  كحانح   مانَّ 

إِنَّ  أحبحدًا  بحـعْدِهِ  مِنْ  هُ  أحزْوحاجح تحـنْكِحُوا  أحنْ  وحلاح  اللَِّّ  رحسُولح  تُـؤْذُوا  أحنْ  لحكُمْ 
ئًا أحوْ تُخْفُوهُ فحإِنَّ اللَّّح كحانح بِكُلِّ    ما ذحلِكُمْ كحانح عِنْدح اللَِّّ عحظِي إِنْ تُـبْدُوا شحيـْ

  .229{ ماشحيْءٍ عحلِي

والصغير  الكبير  بين  تتبادل  قيمة  التقدير  التقدير:  عشر:  ثاني 
تحـعْبُدُوا ربّ والآباء والأبناء والراعي والرعية، قال تعالى: }وحقحضحى   كح أحلاَّ 

إِ  إِحْسحانًا  يْنِ  هُ وحبِالْوحالِدح إِياَّ أحححدُهمُ   ماإِلاَّ  الْكِبرحح  عِنْدحكح  لُغحنَّ  همُ   ايحـبـْ   ا أحوْ كِلاح
جحنحاحح    ما وحاخْفِضْ لهحُ   اقحـوْلًا كحريم  ما وحقُلْ لهحُ   اأُفٍّ وحلاح تحـنـْهحرْهمُ   ما لهحُ   فحلاح تحـقُلْ 

في    اكُمْ أحعْلحمُ بِ ربّ يحاني صحغِيراً  رب ـّ  ماكح   ماارْحمحْهُ   ربّ الذُّلِّ مِنح الرَّحْمحةِ وحقُلْ  
لِلْأحوَّابِينح  فحإِنَّهُ كحانح  تحكُونوُا صحالحِِينح  إِنْ  الْقُ   نُـفُوسِكُمْ  ذحا  وحآحتِ   ربّى غحفُوراً 

انوُا إِخْوحانح  حقّ  هُ وحالْمِسْكِينح وحابْنح السَّبِيلِ وحلاح تُـبحذِّرْ تحـبْذِيراً إِنَّ الْمُبحذِّريِنح كح
، وقال تعالى: }ثُمَّ جحعحلْنحاكح  230هِ كحفُوراً{ ربّ الشَّيحاطِيِن وحكحانح الشَّيْطحانُ لِ 

مُْ لحنْ عحلحى شحريِعحةٍ مِنح الْأحمْرِ   فحاتَّبِعْهحا وحلاح تحـتَّبِعْ أحهْوحاءح الَّذِينح لاح يحـعْلحمُونح إِنهَّ
ُ وحلُّّ   ئًا وحإِنَّ الظَّالِمِينح بحـعْضُهُمْ أحوْليِحاءُ بحـعْضٍ وحاللَّّ يـْ يُـغْنُوا عحنْكح مِنح اللَِّّ شح

ا بحصحائرُِ للِنَّاسِ وحهُدًى وحرححْمحةٌ لقِحوْمٍ   يوُقِنُونح أحمْ ححسِبح الَّذِينح  الْمُتَّقِينح هحذح
سحوحاءً  الصَّالِححاتِ  وحعحمِلُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  نحْعحلحهُمْ كح أحنْ  السَّيِّئحاتِ  اجْترحححُوا 

وح  السَّ   ماتُهمُْ سحاءح  مامححْيحاهُمْ   ُ اللَّّ وحخحلحقح  باِ مايححْكُمُونح  وحالْأحرْضح    لحقّ وحاتِ 
 .231كحسحبحتْ وحهُمْ لاح يظُْلحمُونح{  اوحلتُِجْزحى كُلُّ نحـفْسٍ بِ 

ومن  لآخر،  مجتمع  من  وتتنوع  الأدوار  تتعدد  التقدير  في  وعليه 
ثقافة إلى أخرى باختلاف المعتقدات والأعراف، وفي مجملها تتكامل 
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عند  البعض  بعضها  حاجاتها    ماوتتمم  بختلف  الحوار  أطراف  تلتقي 
إشباع غير وأساليب  مستويات  في  الحوار  أطراف  تجعل  وهذه  ها، 

للحوار  يكون  فلن  أيضا  بعده  ومن  الحوار  أثناء  تقُدّر  لم  إذا  متساوية 
إطارك   وأهمية  الوجود،  في  بأهميتك  يحسسك  الحوار  فمنطق  أهمية، 

فعند والحوار،  البحث  قيد  قضيتك  وأهمية  الحوار    ماالمرجعي،  يتم 
ح في  نفسك  تجد  المنطق،  على  ولهذا كل  المؤسس  تقدير،    النّاس الة 

المتحاورين   بين  الظروف  تقدير  الآخرين.  من  التقدير  لنيل  تسعي 
أساسي، وإن لم تقدر الأطراف ظروف بعضها البعض، لا تتمكن من  

 إلى التفاهم. يؤدّيالاستيعاب الذي 

ثالث عشر: الاعتراف: الاعتراف قيمة إثباتيه بوجود الآخر الذي  
الأهمية   التي يساو   ماله من  الانتشارية  القيمة  أهمية الآخرين، وهي  ي 

ت فهي  الكل،  من  نيلها  في  الكل  وتربّ يرغب  بالمنزلة،  الفرد  ط  ربّ ط 
بالمكانة.   أنّ الخصوصية  أن  ماالعبودية من محر   ومع  إلا  الديمقراطية  ت 

الذي تجبره الحاجة بقبول العبودية، يريد هو الآخر أن يعترف له سيده  
ولذلك   عبد ناجح.  من    النّاسجميع    فإنّ بأنه  الاعتراف  نيل  يريدون 

، وذلك لكي  ماالجميع. ولذا يحاول الوالدان أن يَلصا في رعاية أبنائه
ينالوا   لكي  صالحين  يكونوا  أن  الأبناء  ويحاول  الاعتراف.  منهم  ينالا 

أوّ  من  الاعتراف  المسؤول   آبائهملا  وهكذا  الآخرين.  من  وثانيا 
به. وفي   العلاقة  ينال الاعتراف من ذوي  الديمقراطي يكد ويجد لكي 
إِخْوحةُ   }وحجحاءح  تعالى:  قال  شذّ.  قاعدة  لكل  بأن  نَتفظ  ذلك  مقابل 

وحلح  مُنْكِرُونح  لحهُ  وحهُمْ  فحـعحرحفحـهُمْ  عحلحيْهِ  لُوا  فحدحخح بِِحهحازهِِمْ   مايوُسُفح   جحهَّزحهُمْ 
خحيْرُ   وحأحناح  الْكحيْلح  أوُفي  أحنّيِ  تحـرحوْنح  أحلاح  أحبيِكُمْ  مِنْ  لحكُمْ  بأحِخٍ  ائـْتُوني  قحالح 

يْلح لحكُمْ عِنْدِي وحلاح تحـقْ  تُْوني بِهِ فحلاح كح ونِ قحالُوا سحنُـرحاوِدُ  ربّ الْمُنْزلِِينح فحإِنْ لمحْ تأح
هُ وحإِناَّ لحفحاعِلُونح وحقحالح لفِِ  الِهمِْ لحعحلَّهُمْ  عحنْهُ أحباح يحانهِِ اجْعحلُوا بِضحاعحتـحهُمْ في رحِح تـْ
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فحـلح  يحـرْجِعُونح  لحعحلَّهُمْ  أحهْلِهِمْ  إِلىح  انْـقحلحبُوا  إِذحا  أحبيِهِمْ   مايحـعْرفُِونهححا  إِلىح  رحجحعُوا 
وحإِناَّ  نحكْتحلْ  أحخحاناح  محعحنحا  فحأحرْسِلْ  يْلُ  الْكح مِنَّا  مُنِعح  ناح  أحباح ياح  لحهُ  قحالُوا   

}إِنَّ 232لحححافِظُونح{ تعالى:  وقال  بحيْنح   ا،  فحأحصْلِحُوا  إِخْوحةٌ  الْمُؤْمِنُونح 
قحـوْمٌ   رْ  يحسْخح آحمحنُوا لاح  الَّذِينح  ا  أحيّـُهح تُـرْحمحُونح ياح  لحعحلَّكُمْ  اللَّّح  وحاتّـَقُوا  أحخحوحيْكُمْ 

نِ  وحلاح  هُمْ  مِنـْ يْراً  خح يحكُونوُا  أحنْ  عحسحى  قحـوْمٍ  أحنْ  مِنْ  عحسحى  نِسحاءٍ  مِنْ  سحاءٌ 
يْراً مِنـْهُنَّ وحلاح تحـلْمِزُوا أحنْـفُسحكُمْ وحلاح تحـنحابحـزُوا بِالْأحلْقحابِ بئِْسح الِاسْمُ  يحكُنَّ خح

يم  .233نِ وحمحنْ لمحْ يحـتُبْ فحأُولحئِكح هُمُ الظَّالِمُونح{االْفُسُوقُ بحـعْدح الْإِ

فإنّ  با  ولذا  التسليم  منطق  لكل لحقّ الاعتراف  حاجة  وهو  يقة، 
والج الفردي  المستوى  على  يتم ماإنسان  لم  ومن  والمجتمعي،  عي 

الاعتراف بوجوده وبإمكاناته، وبقضيته، سيكافح حتى النصر، والنصر  
يق الاعتراف من قبل الآخر الذي كان يرفضه، ولهذا يرى كل  قّ هنا تح

في أن رغبة الإنسان في نيل الاعتراف    افوكو ياممن هيجل وفرنسيس  
ككائن بشري له كرامته التي زجت به في فجر التاريخ في معركة دامية  
الآخر.   من  تلبيته  تتم  أن  ينبغي  الذي  المطلب  وهي  المنزلة  أجل  من 

يود من العبد أن يعترف له بالسيادة، وذلك باعتباره عبدا    ما السيد دائ
يرتضي الذي  وحتى  دنيا،  منزلة  من   في  يود  الحاجة،  نتيجة  العبودية 

سيده أن يعترف له بدوره المخلص في خدمته وخدمة أبنائه وحيواناته  
من بعده، فالاعتراف يزيد من درجة الإخلاص والتفاعل بين أطراف 
الحوار حتى ولو كان بين عبدٍ وسيده، وهكذا كل من يجد ويجتهد يود  

هاده، وتفانيه في العمل من ذوي العلاقة والآخرين أن يعترفوا له باجت
من  يتمكنوا  لم  الذين  أقرانه  على  المتفوق  بأنه  يعترفوا  وأن  والإنتاج، 

ية  ربّ يقه، والأب الذي أشرف على تقّ يق النجاح الذي تمكن من تحقّ تح
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على تح بقدراته  له  يعترف  أن  المجتمع  من  يود  بنجاح  هذا قّ أبنائه  يق 
يع  لم  إذا  الأخرى  هي  الحوار  وأطراف  إلى   ترف كلّ النجاح،  طرف 

الطرف الآخر بأنه ذو خصوصية تستوجب التقدير، يصبح كل طرف  
وإمكاناته   بقدراته  الاعتراف  منه  ينال  أن  إلى  الآخر  تجاه  يسعى 

يتم الاعتراف والتقدير   ماواستعداداته وثقافته التي تميزه عن غيره، وعند
اعتراف   الحوار.  أطراف  بين  قبل  ذي  عن  ميسرا  التفاعل  يصبح 

بحالإ آبائهم    قّ سرائيليين  أرض  على  لهم  دولة  إقامة  في  الفلسطينيين 
يبادلون   الآخرون  هم  الفلسطينيين  جعل  فلسطين،  وأجدادهم 

في إقامة دولتهم على نفس   الحقّ الإسرائيليين نفس الاعتراف بأن لهم  
الطرفين   وجعل  الأعداء،  العمومة  أبناء  عليه  تواجدا  الذي  التراب 

المعلن الجلوس  للدولتين،    يقبلون  الجغرافي  التقسيم  حوار  موائد  على 
ويدعمونه   الحل،  بأنه  يعترفون  الآخرين  جعل  الاعتراف  وهذا 
والحين  الحين  بين  تتأثر  التي  والاقتصادية،  السياسية  بالأساليب 

 بخططات السياسة الدولية.

فإنّ   الذي    وعليه  الح  يؤدّيالمنطق  نشوب  الصدام   ربّ إلى  أو 
الاتح أو  نيل  والاختلاف  لأجل  معظمه  في  هو  الانفصال،  أو  اد 

تنش  )االاعتراف. كبسولة  الرجال  عند  التناسلي  الجهاز  لفياجرة(  يط 
من   الذكور  لتمكين  صُنعت  نتيجة  مماّالتي  فقدوه  الذي  الجنس  رسة 

الأحيان  معظم  في  الكبسولة  هذه  أصبحت  مقدرة،  وعدم  ضعف 
الرج بإثبات  والتفاخر  بالمقدرة  الاعتراف  لأجل  وليس  تؤخذ  ولة 

عليه  الحصول  يتم  أن  إلى  وسيظل  مطلب  الاعتراف  فقط.  بالذكورة 
     بإرادة.

ط الوجود بالمكانة،  ربّ رابع عشر: الاعتبار: الاعتبار قيمة معرفية ت
النظر فيها لا يغُض بين الأنا والآخر، في    ماك التاريخ بالعبر.  يرتبط 
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عي لا مكانة للاستهانة التي تفُرّقِ بين المرء وزوجه.  ماقاموسها الاجت 
يسعى  ولا  آخر،  أنا  يغُيِّب  لا  وتقديرها،  الاعتبار  لقيمة  ونتيجة 

به يتعلق  أمر  في كل  واجتمالتجاهله  واقتصاديا  سياسيا  من  ما،  عيا. 
 رس وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم تحملها. اوق تمحقّ  خلال

يست لمن  تعُطى  مكانة  والجحقّ الاعتبار  الأفراد  من  عات ماها 
والمجتمعات، ولذا لا يتم الإغفال أو غض النظر عمن هو ذو مكانة  

عية أو علمية أو نفسية أو أخلاقية. فالمكانة يلُتفت إليها وهي مااجت
تخُ  تقُدّ   فيلا  فهي  ولذا  وإذا  أبدا،  أعتبرك  اعتبرني  تقول  والقاعدة  ر. 

 تجاهلت وجودي أتجاهل وجودك.

لُونح   يحـعْمح انوُا  قحـبْلُ كح وحمِنْ  إلِحيْهِ  يُـهْرحعُونح  قحـوْمُهُ  }وحجحاءحهُ  تعالى:  قال 
رُ لحكُمْ فحاتّـَقُوا اللَّّح وحلاح تُخْزُونِ  ءِ بحـنحاتي هُنَّ أحطْهح   السَّيِّئحاتِ قحالح ياح قحـوْمِ هحؤُلاح

لحقحدْ عحلِمْتح   مِنْكُمْ رحجُلٌ رحشِيدٌ قحالُوا  أحلحيْسح  بحـنحاتِكح    مافي ضحيْفِي  لحنحا في 
نرُيِدُ قحالح لحوْ أحنَّ لّ بِكُمْ قُـوَّةً أحوْ آحوِي إِلىح ركُْنٍ    ماوحإِنَّكح لحتـحعْلحمُ    حقّ مِنْ  

لحيْكح فحأحسْرِ بأحِهْلِكح بِقِطْعٍ  كح لحنْ يحصِلُوا إِ ربّ شحدِيدٍ قحالُوا ياح لُوطُ إِناَّ رُسُلُ  
مُْ إِنَّ    مامِنح اللَّيْلِ وحلاح يحـلْتحفِتْ مِنْكُمْ أحححدٌ إِلاَّ امْرحأحتحكح إِنَّهُ مُصِيبُـهحا   أحصحابهح

بِقحريِبٍ{ الصُّبْحُ  أحلحيْسح  الصُّبْحُ  هُمُ  ، وقال تعالى: }كحذَّبحتْ  234محوْعِدح
تحـتـَّقُونح إِنّيِ لحكُمْ رحسُولٌ  قحـوْمُ نوُحٍ   مُْ أحخُوهُمْ نوُحٌ أحلاح  إِذْ قحالح لهح الْمُرْسحلِينح 

أحسْأحلُكُمْ عحلحيْهِ مِنْ أحجْرٍ إِنْ أحجْريِح إِلاَّ عحلحى   ماأحمِيٌن فحاتّـَقُوا اللَّّح وحأحطِيعُونِ وح 
أحن ـُ  ربّ  قحالُوا  وحأحطِيعُونِ  اللَّّح  فحاتّـَقُوا  وحاتّـَبـحعحكح الْعحالحمِينح  لحكح  ؤْمِنُ 

 .235الْأحرْذحلُونح{

وأن كل  الحوار في حالة مساواة،  الذي يجعل طرفي  الاعتبار هو 
لم يعملا معا، وأن    مالن يكونا مثالا    ما في حاجة للآخر، وأنه  ما منه
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حالة    مالكليه في  ولذا  بها،  الاستهانة  يمكن  لا  وإمكانات  طاقات 
منه يضر كل  قد  والفرقة  المنفعة   ماالاختلاف  تعم  ولكي  بالآخر، 

المح الحوار  يتم  أن  يجب  الضرر  أحهْلح قّ ويزول  ياح  }قُلْ  للاعتبار.  ق 
نحكُمْ أحلاَّ نحـعْبُدح إِلاَّ اللَّّح وحلاح نُشْركِح  نـحنحا وحبحـيـْ لِمحةٍ سحوحاءٍ بحـيـْ الْكِتحابِ تحـعحالحوْا إِلىح كح

أح  بحـعْضًا  بحـعْضُنحا  يحـتَّخِذح  ئًا وحلاح  يـْ فحـقُولُوا رباّ بِهِ شح تحـوحلَّوْا  فحإِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  بًا 
التي    الحقّ . والكلمة سواء هنا تعنِ كلمة  236أشْهحدُوا بِأناَّ مُسْلِمُونح{

أ المستهدفين بالحوار هم مانستوي  أو  المتحاورين  باعتبار  بالطاعة  مها 
لك  ونعل  عندك  مكانة  لّ  تجعل  أن  الاعتبار  إذن  الإبراهيميين. 

 يستهين بعضنا ببعض أو يسخر منه.   وألادي، مكانة عن

ب الأخذ  عشر:  به    اخامس  الله   الرّسُل:  الرّسولجاء  صلوات 
وهم  الدارين،  في  الوارثون  وهم  بالإضافة،  الأوائل  الخلفاء  هم  عليهم 
إتباعهم وطاعتهم من قبل المستخلفين من بعدهم. قال  الذين وجب 

آحمحنُوا الَّذِينح  أحيّـُهحا  }ياح  وحأحطِيعُوا    تعالى:  اللَّّح  الْأحمْرِ   الرّسولأحطِيعُوا  وحأوُلّ 
وح  اللَِّّ  إِلىح  فحـرُدُّوهُ  تحـنحازحعْتُمْ في شحيْءٍ  فحإِنْ  تُـؤْمِنُونح    الرّسولمِنْكُمْ  تُمْ  إِنْ كُنـْ

تأحْوِيلًا{  وحأححْسحنُ  خحيْرٌ  ذحلِكح  الْآحخِرِ  وحالْيـحوْمِ  تعالى:  237بِاللَِّّ  وقال   ،
كُمُ    ما}وح  نهححاكُمْ عحنْهُ فحانْـتـحهُوا وحاتّـَقُوا اللَّّح إِنَّ اللَّّح    ما فحخُذُوهُ وح   الرّسولآحتاح

لْنحا مِنْ رحسُولٍ إِلاَّ ليُِطحاعح أحرْ   ما، وقال تعالى: }وح 238شحدِيدُ الْعِقحابِ{  سح
فحاسْتـحغْفحرُوا اللَّّح وحاسْتـحغْفحرح  أحنْـفُسحهُمْ جحاءُوكح  إِذْ ظحلحمُوا  مُْ  أحنهَّ بإِِذْنِ اللَِّّ وحلحوْ 

مُُ   كح لاح يُـؤْمِنُونح ححتىَّ يُححكِّمُوكح  ربّ فحلاح وح   ما لحوحجحدُوا اللَّّح تحـوَّابًا رححِي   الرّسوللهح
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أحنْـفُسِهِمْ ححرحجًا  شح   مافِي دُوا في  ثُمَّ لاح يجحِ نـحهُمْ  بحـيـْ قحضحيْتح وحيُسحلِّمُوا    ماجحرح 
   .239{ماتحسْلِي

صلوات الله عليهم جميعا   الرّسُلسادس عشر: لا يفرق بين رُسُلهِ:  
بها ك يؤمن  ومن  الأرض،  في  الاستخلاف  وقواعد  بقيم    ما مبعوثون 

بالاختيار   المستخلفين  من  سيكون  فإن  نزلت  ولذلك  الإرادي. 
 الاستخلاف في الأرض مؤسس على قاعدتين:

استخلاف   الأولى:  الله الرّسُلالقاعدة  صلوات  استخلافهم   :
وسلامه عليهم ليس بالاختيار الإرادي بل هو اصطفاء من عند الله  

أي أن اشتراطات كثيرة لا تكون    ،وذلك لمعطيات لا يعلمها إلا هو
من  تكليف  ويتم  تظهر  الزمن  عبر  التي  المؤمنة  الصالحة  القلة  في  إلا 
يكون على رأسها إصلاحا وتقوى نبيا أو رسولا لله تعالى. قال تعالى:  

لِيفحةً في الْأحرْضِ فحاحْكُمْ بحيْنح   وحلاح    لحقّ باِ   النّاس}ياح دحاوُودُ إِناَّ جحعحلْنحاكح خح
مُْ تحـتَّ  بِيلِ اللَِّّ لهح بِيلِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينح يحضِلُّونح عحنْ سح بِعِ الْهحوحى فحـيُضِلَّكح عحنْ سح

بِ  شحدِيدٌ  ابٌ  الحِْسحابِ{   اعحذح يحـوْمح  }هُنحالِكح  240نحسُوا  تعالى:  وقال   ،
يعُ الدُّعحاءِ    ربّ هُ قحالح  ربّ دحعحا زحكحرياَّ   هحبْ لّ مِنْ لحدُنْكح ذُريَِّّةً طحيِّبحةً إِنَّكح سمحِ

بيِححْيَح   رُكح  يُـبحشِّ اللَّّح  أحنَّ  الْمِحْرحابِ  يُصحلِّي في  قحائمٌِ  وحهُوح  ةُ  ئِكح الْمحلاح فحـنحادحتْهُ 
ةٍ مِنح اللَِّّ وحسحيِّدًا وحححصُوراً وحنحبِيًّا مِنح الصَّالحِِ  لِمح أحنََّّ    ربّ قحالح    ينح مُصحدِّقاً بِكح

ُ يحـفْعحلُ   مٌ وحقحدْ بحـلحغحنِِح الْكِبرحُ وحامْرحأحتي عحاقِرٌ قحالح كحذحلِكح اللَّّ  مايحكُونُ لّ غُلاح
لِّمح    ربّ يحشحاءُ قحالح   مٍ إِلاَّ    النّاساجْعحلْ لّ آحيحةً قحالح آحيحـتُكح أحلاَّ تُكح ثحةح أحياَّ ثحلاح
ةُ ياح  كح كح ربّ رحمْزاً وحاذكُْرْ   ئِكح ارِ وحإِذْ قحالحتِ الْمحلاح بْكح ثِيراً وحسحبِّحْ بِالْعحشِيِّ وحالْإِ

الْعحالحمِينح  نِسحاءِ  عحلحى  وحاصْطحفحاكِ  وحطحهَّرحكِ  اصْطحفحاكِ  اللَّّح  إِنَّ  محرْيمحُ    محرْيمحُ  ياح 
لِ  أحنْـبحاربّ اقـْنُتِي  مِنْ  ذحلِكح  الرَّاكِعِينح  محعح  وحاركْحعِي  وحاسْجُدِي  الْغحيْبِ  كِ  ءِ 
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محهُمْ أحيّـُهُمْ يحكْفُلُ محرْيمحح وح   مانوُحِيهِ إلِحيْكح وح  يُـلْقُونح أحقْلاح إِذْ  يْهِمْ    ما كُنْتح لحدح
رُكِ  يُـبحشِّ اللَّّح  إِنَّ  محرْيمحُ  ياح  ةُ  ئِكح الْمحلاح قحالحتِ  إِذْ  إِذْ يَحْتحصِمُونح  يْهِمْ  لحدح كُنْتح 

ةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمحسِيحُ  لِمح نْـيحا وحالْآحخِرحةِ وحمِنح   بِكح عِيسحى ابْنُ محرْيمحح وحجِيهًا في الدُّ
 .241ينح{ربّ الْمُقح 

أوُلّ   وحيحـعْقُوبح  وحإِسْححاقح  إِبْـرحاهِيمح  عِبحادحناح  }وحاذكُْرْ  تعالى:  وقال 
ارِ   مُْ عِنْدحناح لحمِنح  الْأحيْدِي وحالْأحبْصحارِ إِناَّ أحخْلحصْنحاهُمْ بِِحالِصحةٍ ذكِْرحى الدَّ وحإِنهَّ

إِسمْ  وحاذكُْرْ  الْأحخْيحارِ  مِنح  االْمُصْطحفحيْنح  وحكُلٌّ  الْكِفْلِ  وحذحا  وحالْيحسحعح  عِيلح 
سْنح  ا ذكِْرٌ وحإِنَّ للِْمُتَّقِينح لححُ  .242بٍ{ ماالْأحخْيحارِ هحذح

عيسى   فمثل  رسله  من  أحد  بين  يفرقون  لا  فالمسلمون  ولذلك 
لذي اصطفاه الله على من خلق ملائكة وجان وعلمه  كمثل أبينا آدم ا

لحقحهُ  االأسم ثحلِ آحدحمح خح ء جميعها قال تعالى: }إِنَّ محثحلح عِيسحى عِنْدح اللَِّّ كحمح
فحـيحكُونُ   كُنْ  لحهُ  قحالح  ثُمَّ  تُـرحابٍ  مِنح ربّ مِنْ    الحقّ مِنْ  تحكُنْ  فحلاح  كح 

يِنح{ وآدم هي المسافة بين آدم    محمّد. ولهذا فالمسافة بين  243الْمُمْترح
وعيسى صلوات وسلامه عليهم، ولذلك لا يجب أن نفرق بين أحد  

نا وإليك المصير، قال تعالى: ربّ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك  
تِهِ  ربّ أنُْزلِح إلِحيْهِ مِنْ    ابِ   الرّسول}آحمحنح   ئِكح هِ وحالْمُؤْمِنُونح كُلٌّ آحمحنح بِاللَِّّ وحمحلاح

عْنحا وحأحطحعْنحا غُفْرحانحكح وحكُتُ  بِهِ وحرُسُلِهِ لاح نُـفحرّقُِ بحيْنح أحححدٍ مِنْ رُسُلِهِ وحقحالُوا سمحِ
   .244نحا وحإلِحيْكح الْمحصِيُر{ رب ـّ

وح  آحمحنَّا بِاللَِّّ  تعالى: }قُولُوا  وح   ماقال  نحا  إلِحيـْ إِبْـرحاهِيمح    ما أنُْزلِح  إِلىح  أنُْزلِح 
وح اوحإِسمْ  وحالْأحسْبحاطِ  وحيحـعْقُوبح  وحإِسْححاقح  وح   ماعِيلح  وحعِيسحى  مُوسحى    ما أوُتيح 
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النَّبِيُّونح مِنْ   لحهُ مُسْلِمُونح فحإِنْ ربهِّ أوُتيح  هُمْ وحنَحْنُ  مِنـْ دٍ  بحيْنح أححح نُـفحرّقُِ  مْ لاح 
بِثِْلِ   بِهِ   ماآحمحنُوا  تُمْ  فحإِنَّ آحمحنـْ تحـوحلَّوْا  وحإِنْ  وْا  اهْتحدح فحـقحدِ  شِقحاقٍ    ا   في  هُمْ 

الْعحلِيمُ{ السَّمِيعُ  وحهُوح   ُ اللَّّ هُمُ  }آحمحنح 245فحسحيحكْفِيكح تعالى:  وقال   ،
إلِحيْهِ مِنْ    ابِ   الرّسول تِهِ وحكُتبُِهِ  ربّ أنُْزلِح  ئِكح هِ وحالْمُؤْمِنُونح كُلٌّ آحمحنح بِاللَِّّ وحمحلاح

غُفْرحانحكح  وحرُ  وحأحطحعْنحا  عْنحا  سمحِ وحقحالُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أحححدٍ  بحيْنح  نُـفحرّقُِ  لاح  نحا  رب ـّسُلِهِ 
نحا وح  ما، وقال تعالى: }قُلْ آحمحنَّا بِاللَِّّ وح 246وحإلِحيْكح الْمحصِيُر{   ماأنُْزلِح عحلحيـْ

وحإِسمْ  إِبْـرحاهِيمح  عحلحى  وحيحـعْقُو اأنُْزلِح  وحإِسْححاقح  وح عِيلح  وحالْأحسْبحاطِ  أوُتيح   مابح 
مِنْ   وحالنَّبِيُّونح  وحعِيسحى  لحهُ  ربهِّ مُوسحى  وحنَحْنُ  هُمْ  مِنـْ دٍ  أححح بحيْنح  نُـفحرّقُِ  لاح  مْ 

الْآحخِرحةِ   وحهُوح في  مِنْهُ  يُـقْبحلح  فحـلحنْ  دِينًا  مِ  سْلاح الْإِ غحيْرح  تحغِ  يحـبـْ وحمحنْ  مُسْلِمُونح 
يحـ  الخحْاسِريِنح كحيْفح  قحـوْ مِنح   ُ اللَّّ إِيم  ماهْدِي  بحـعْدح  أحنَّ  اكحفحرُوا  وحشحهِدُوا  نِهِمْ 

أوُلحئِكح   حقّ   الرّسول الظَّالِمِينح  الْقحوْمح  يحـهْدِي  لاح   ُ وحاللَّّ الْبـحيِّنحاتُ  وحجحاءحهُمُ 
ةِ وح  ئِكح الِدِينح فِيهحا لاح    النّاسجحزحاؤُهُمْ أحنَّ عحلحيْهِمْ لحعْنحةح اللَِّّ وحالْمحلاح أحجْمحعِينح خح

الَّذِي إِلاَّ  يُـنْظحرُونح  هُمْ  وحلاح  ابُ  الْعحذح هُمُ  عحنـْ ذحلِكح يَُحفَّفُ  بحـعْدِ  مِنْ  بوُا  تاح نح 
 .247وحأحصْلححُوا فحإِنَّ اللَّّح غحفُورٌ رححِيمٌ{

المؤمنين: ولأنّ  الثانية: استخلاف  الوارث خلق الإنسان   القاعدة 
في أحسن تقويم، فهو خلقه لرسالة، ولأن له رسالة أسُتخلف بها في  

  فإنّ   ، ولهذا حقّ ء بغير  ماالأرض، ليُصلح فيها ولا يفسد ويسفك الد
أصط الإصلاح   الرّسُل  فيالله  برسالات  عليهم  وسلامه  الله  صلوات 

المؤسسة على قاعدة إصلاح الأرض التي استوجبت مخلوقا في أحسن 
إلا بها،    لقوّة أنه لا رسول إلا برسالة، إذن لا استخلاف با  ا تقويم، وب

رسالة   ولأن  برسالة،  إلا  يكون  لا  بعدهم  من  الاستخلاف  وهكذا 
ات الله وسلامه عليه هي الرسالة الخاتمة، إذن لا خليفة إلا  صلو   محمّد
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ويكون على الرسالة، ولهذا فمن أسلم وجهه لله كان خليفة، ومن لم 
 سالة. يسلم فقدْ فحـقحدح شرطا رئيسا للاستخلاف وهو الرّ 

استخلاف    كان  بالرسالة  الله    الرّسُلوعليه  صلوات  الكرام 
ة يكون الاستخلاف. قال تعالى:  وسلامه عليهم، وعلى الرسالة الخاتم

بحـعْضٍ  فحـوْقح  بحـعْضحكُمْ  وحرحفحعح  الْأحرْضِ  ئِفح  خحلاح جحعحلحكُمْ  الَّذِي  }وحهُوح 
في   لُوحكُمْ  ليِـحبـْ إِنَّ    ما دحرحجحاتٍ  كُمْ  لحغحفُورٌ  ربّ آحتاح وحإِنَّهُ  الْعِقحابِ  سحريِعُ  كح 

كُمُ    ما، وقال تعالى: }وح 248رححِيمٌ{  نهححاكُمْ عحنْهُ    ما فحخُذُوهُ وح   الرّسولآحتاح
. إذن القاعدة مؤسسة 249فحانْـتـحهُوا وحاتّـَقُوا اللَّّح إِنَّ اللَّّح شحدِيدُ الْعِقحابِ{ 

الكتاب    ماعلى   في  المحمولة  الرسالة  هو  به  أوتينا  والذي  )آتاكم( 
المحفوظ، فمن تبعها فقد اهتدى السبيل إلى الاستخلاف والوراثة ومن 

للَِِّّ  ضلح ضلْ  في   ماوحاتِ وح مافي السَّ   ما. وفي هذا الأمر قال تعالى: }وح
تأحْمُرُونح   للِنَّاسِ  أُخْرجِحتْ  أمَُّةٍ  خحيْرح  تُمْ  الْأمُُورُ كُنـْ تُـرْجحعُ  اللَِّّ  وحإِلىح  الْأحرْضِ 

أح  آحمحنح  وحلحوْ  بِاللَِّّ  وحتُـؤْمِنُونح  الْمُنْكحرِ  عحنِ  وحتحـنـْهحوْنح  الْكِتحابِ بِالْمحعْرُوفِ  هْلُ 
الْفحاسِقُونح{ وحأحكْثحـرهُُمُ  الْمُؤْمِنُونح  هُمُ  مِنـْ مُْ  لهح خحيْراً  الأمة  250لحكحانح   ،

المشار إليها في الآيتين السابقتين هي الأمة المستخلفة برسالتها، ولكن 
 من ضل منها فلا يعد من المستخلفين. 

الدنيا: ب النصيب من  فيها   ا سابع عشر: أخذ    لابدّ ف  أننا خلقنا 
لم وإلا  منها،  نصيب  فيها  ا من  لنا  يكن  لم  لو  فيها  الاستخلاف  ذا 

يؤخذ بالعافية أو بغيرها،    الحقّ ، و حقّ ولأن النصيب    ؟ نصيب لنأخذه
خلق الله له في هذه الحياة    ماإذن لا مفر من أن يَخذ المخلوق نصيبه  

ليس بنصيب،    ماالدنيا، وأخذ النصيب يعنِ بطبيعة الحال عدم أخذ  
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أخذ   قاعدة  على  مستخلف  الإنسان  الواجبات  الحقّ ولأن  وأداء  وق 
أولئك الذين يمدون أياديهم    ماوق هو أخذ النصيب. أالحقّ إذن أخذ  

فيه    ماإلى   لهم  للطاعة  حقّ ليس  معصية  أمر  أمرهم  فإن  بأخذ  ، 
النصيب. أي أنهم خالفوا قاعدة الاستخلاف والوراثة في الأرض التي  

 تأسست الحياة فيها على القواعد التالية: 

 رس.اوق تؤخذ وتمالحقّ القاعدة الأولى: 

 وق تؤخذ.حقّ في مقابل  تؤدّيوالقاعدة الثانية: الواجبات  

تم المسؤوليات  الثالثة:  مقابل  اوالقاعدة  في   وقالحقّ رسة  مماّرس 
 وأداء الواجبات. 

نْـيحا وحأححْسِنْ كح  ُ   ماقال تعالى: }وحلاح تحـنْسح نحصِيبحكح مِنح الدُّ أححْسحنح اللَّّ
 .251إلِحيْكح وحلاح تحـبْغِ الْفحسحادح في الْأحرْضِ إِنَّ اللَّّح لاح يحُِبُّ الْمُفْسِدِينح{

تعنِ: خذ   نْـيحا(  الدُّ مِنح  نحصِيبحكح  تحـنْسح  )وحلاح  تعالى:  وقك حقّ فقوله 
مكفولة لكل من خُلق حتى ولو لم يكن إنسانا،    ما وق دائالحقّ منها، و 

أحسن   الله  فتبارك  الدنيا،  في  نصيب  مخلوق  لكل  الله  جعل  ولهذا 
 الخالقين. 

ك من    حقّ والنصيب  الحاجة،  ومش مأبقدار  وجنس   ربّ كل 
وملبس، وصلاحيات واختصاصات وفقا للرسالة المشرعة لذلك، ولهذا  

أمر الله به    افلا تنس نصيبك من الدنيا، ومن ينس نصيبه يعد مخالفا لم
 وهو )خذ( أي قوله لا تنس نصيبك بعنى )خذه( من الدنيا. 

ُ عحلحى رحسُولهِِ مِنْ أحهْلِ الْقُرحى فحلِ  ماقال تعالى: } لَّهِ وحللِرَّسُولِ  أحفحاءح اللَّّ
 وحالْيـحتحامحى وحالْمحسحاكِيِن وحابْنِ السَّبِيلِ كحيْ لاح يحكُونح دُولحةً بحيْنح  ربّى وحلِذِي الْقُ 

 
 . 77القصص  251



106 
 

كُمُ    ماالْأحغْنِيحاءِ مِنْكُمْ وح  نهححاكُمْ عحنْهُ فحانْـتـحهُوا وحاتّـَقُوا    مافحخُذُوهُ وح   الرّسولآحتاح
الْعِ  شحدِيدُ  اللَّّح  إِنَّ  طاعة  252قحابِ{اللَّّح  الآيات   الرّسول،  هذه  في 

  الرّسول يؤتى من    ما، ولهذا  الفيءالكريمة جاءت لأخذ النصيب من  
الذي اعتبرناه نصيب لا ينبغي    الحقّ يؤخذ، وهو    الصّلاة والسّلامعليه  

 أن ينُسى أو لا يؤخذ من الدنيا.  

له   نصيب  عن  تخلى  يعد  يَخذه  لا  من  فرض  النصيب  وأخذ 
الوارث  يَخذ  أن  التامة  الطاعة  فمن  وبذلك  الله،  عند  من  مفروض 

المستخلفين الأخيار. قال تعالى:    ماه  حقّ  فيه، لكي يكون من  وُرِّثح 
نحصِيبٌ   وحالْأحقْ   ما }للِرّجِحالِ  انِ  الْوحالِدح نحصِيبٌ  ربّ تحـرحكح  وحللِنِّسحاءِ  تحـرحكح    ماونح 

انِ وحالْأحقْ  ثُـرح نحصِيبًا محفْرُوضًا{   ما ونح  ربّ الْوحالِدح ، فكلمتا:  253قحلَّ مِنْهُ أحوْ كح
المقرر من    الحقّ عنِ: نصيبا مقررا من عند الله، ولأنه  )نصيبا مفروضا( ت

إذن أداؤه وأخذه فرض لا ينبغي الإغفال عنه، ومن تركه    ،المطلق  الحقّ 
 ترك فرضا. 

نكون    ولأنّ  أن  يريدنا  وهو  تقويم،  أحسن  في  خلقنا  تعالى  الله 
، فهو بهذا المعنى لا يود الجنّةالمستخلفين في الأرض والوارثين فيها وفي  

في   أن الوارثين  فجعلنا  الدنيا،  الحياة  على  مقصورة  حياتنا  تكون 
الدارين، ولذا فلا ينبغي أن يقبل الإنسان الذي خلقه الله في أحسن 
الوارثين في  من  يكون  فلا  بذلك  قبل  وإن  فقط،  الدنيا  بالحياة  تقويم 

لدنياك كأنك  الجنّة وأعمل  غدا  تموت  لأخرتك كأنك  أعمل  ولهذا   ،
أبدا، وعليه قال تعالى: }محنْ كحانح يرُيِدُ ححرْثح الْآحخِرحةِ نحزدِْ لحهُ في تعيش  

وح  مِنـْهحا  نُـؤْتهِِ  نْـيحا  الدُّ ححرْثح  يرُيِدُ  وحمحنْ كحانح  رْثهِِ  مِنْ   ماحح الْآحخِرحةِ  في  لحهُ 
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الدنيا  254نحصِيبٍ{ الدنيا، وأن الحياة  . ولأنه لا جنة إلا بعد الحياة 
ا والحياة  إلا  فانية،  للجنة  دخول  لا  وأنه  الحيوان،  الحياة  هي  لآخرة 

برسالة أو على رسالة وعمل صالح في الحياة الدنيا، لذا فلا يجب أن  
في   الوارثين  من  لتكون  الدنيا،  من  نصيبك  نسي الجنّةتنسى  ومن   ،

 من نصيب. الجنّةنصيبه منها فلن يكون له في 

بالقول اللين الذي   مشروط  لجنّة: الفوز بالجنّةثامن عشر: الفوز با
، ولا يشهد لحقّ بين المرء وزوجه، وبه يعدل بين المحتكمين با  مايُصلح  

وشركا   ينطق كفرا  ولا  الشفتين،  بين  يلوك كذبا  ولا  زورا،  شهادة  به 
فلا   الحقّ ، الفعل  الحقّ ك، وإلى جانب القول  ربّ من    الحقّ وبهتانا ذلك  

، ولا يسفك في الأرض  بالباطل  النّاسيسرق ولا يزنَّ ولا يَكل أموال  
حرم، وأن يصلي   مارين، ولا يَكل  ما، ولا يَمر مع الخحقّ بغير    ماد

وب أرسل  بن  مؤمنا  يكون  وأن  له،  شريك  لا  أحد  واحد  تعالى    ا لله 
 أنزل.

أحصْححابُ   أوُلحئِكح  الصَّالِححاتِ  وحعحمِلُوا  آحمحنُوا  }وحالَّذِينح  تعالى:  قال 
الِدُونح  الجنّة ، وقال تعالى: }كُلُّ نحـفْسٍ ذحائقِحةُ الْمحوْتِ 255{ هُمْ فِيهحا خح
فحـقحدْ    الجنّةوحأدُْخِلح    النّارتُـوحفّـَوْنح أُجُورحكُمْ يحـوْمح الْقِيحامحةِ فحمحنْ زُحْزحِح عحنِ    اوحإِنَّ 

وح  الْغُرُورِ{   مافحازح  محتحاعُ  إِلاَّ  نْـيحا  الدُّ }وحمحنْ 256الححْيحاةُ  تعالى:  وقال   ،
يحدْخُلُونح   فحأُولحئِكح  مُؤْمِنٌ  وحهُوح  أنُْـثحى  أحوْ  رٍ  ذحكح مِنْ  الصَّالِححاتِ  مِنح  يحـعْمحلْ 

نحا  رب ـّ، وقال تعالى: }لحقحدْ جحاءحتْ رُسُلُ  257وحلاح يظُْلحمُونح نحقِيراً{   الجنّة
تُمْ تحـعْمحلُونح{  ا أوُرثِْـتُمُوهحا بِ   الجنّةنوُدُوا أحنْ تلِْكُمُ  وح   لحقّ باِ  ، وقال  258كُنـْ
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دحى أحصْححابُ   وحعحدحناح    ما أحنْ قحدْ وحجحدْناح    الناّر أحصْححابح    الجنّةتعالى: }وحناح
نـحهُمْ  ا قحالُوا نحـعحمْ فحأحذَّنح مُؤحذِّنٌ بحـي ـْحقّ كُمْ  ربّ وحعحدح    ما ا فحـهحلْ وحجحدْتُمْ  حقّ نحا  رب ـّ

بِيلِ اللَِّّ وحيحـبـْغُونهححا عِوحجًا   أحنْ لحعْنحةُ اللَِّّ عحلحى الظَّالِمِينح الَّذِينح يحصُدُّونح عحنْ سح
نـحهُ  وحبحـيـْ افِرُونح  بِالْآحخِرحةِ كح يحـعْرفُِونح    ماوحهُمْ  رجِحالٌ  الْأحعْرحافِ  وحعحلحى  حِجحابٌ 

دحوْا أحصْححابح  ماكُلاًّ بِسِي مٌ عحلحيْكُمْ لمحْ يحدْخُلُوهحا وحهُمْ أح   الجنّةهُمْ وحناح نْ سحلاح
نحا لاح تجحْعحلْنحا رب ـّقحالُوا    النّاريحطْمحعُونح وحإِذحا صُرفِحتْ أحبْصحارُهُمْ تلِْقحاءح أحصْححابِ  

مُْ بِسِي الًا يحـعْرفُِونهح دحى أحصْححابُ الْأحعْرحافِ رجِح هُمْ مامحعح الْقحوْمِ الظَّالِمِينح وحناح
مْتُمْ    ماأحغْنىح عحنْكُمْ جمحْعُكُمْ وح   ماقحالُوا   ءِ الَّذِينح أحقْسح تُمْ تحسْتحكْبروُنح أحهحؤُلاح كُنـْ

ادْخُلُوا   بِرححْمحةٍ   ُ اللَّّ يحـنحالُهمُُ  تححْزحنوُنح   الجنّةلاح  أحنْـتُمْ  وحلاح  عحلحيْكُمْ  خحوْفٌ  لاح 
دحى أحصْححابُ   نحا مِنح الْ أحنْ   الجنّةأحصْححابح    النّاروحناح   ما ءِ أحوْ  ما أحفِيضُوا عحلحيـْ

ُ قحالُوا إِنَّ اللَّّح ححرَّمحهُ  وًْا    مارحزحقحكُمُ اللَّّ افِريِنح الَّذِينح اتخَّحذُوا دِينـحهُمْ لهح عحلحى الْكح
نحـنْسحاهُمْ كح  فحالْيـحوْمح  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةُ  وحغحرَّتْهمُُ  يحـوْمِهِمْ    ماوحلحعِبًا  لقِحاءح  ا نحسُوا  هحذح

تنِحا يجحْححدُونح{  ماوح  انوُا بِحِياح    .259كح

تعالى: لحهُ    قال  قحالح  لِ ربّ }إِذْ  أحسْلحمْتُ  قحالح  أحسْلِمْ  الْعحالحمِينح   ربّ هُ 
لحكُمُ الدِّينح فحلاح    فيوحوحصَّى بِهحا إِبْـرحاهِيمُ بحنِيهِ وحيحـعْقُوبُ ياح بحنَِِّ إِنَّ اللَّّح اصط

وُتُنَّ إِلاَّ وحأحنْـتُمْ مُسْلِمُونح{  .260تمح

 :  ال همماللقراءتين على دلالتين في دائرة الاحت اوتدل الآية وفق 

أن  1 وصى   ـ  إبراهيم  أنّ  عندئذ  وعنها  بالرفع  يعقوبُ  يكون 
الوصية كانت منهجا وسلوكا   أنّ  تؤكد  يعقوب وصى، وهذه  وكذلك 

ال البيت  فك في هذا  إسم  ماكريم،  أبنائه  إبراهيم  وإسحاق،  اوصى  عيل 
مصداق أبنائه  بدوره  وصى  الذي  يعقوب  ابنه  إسحاق  لقوله    اوصى 

لبِحنِيهِ   قحالح  إِذْ  الْمحوْتُ  يحـعْقُوبح  ححضحرح  إِذْ  اءح  شُهحدح تُمْ  }أحمْ كُنـْ   ماتعالى: 
 

 . 51ــ  44الأعراف  259
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ئِ  آحباح وحإلِحهح  إِلهححكح  نحـعْبُدُ  قحالُوا  بحـعْدِي  مِنْ  وحإِسمْ تحـعْبُدُونح  إِبْـرحاهِيمح  عِيلح  اكح 
اً وحاحِدًا وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{  .261وحإِسْححاقح إِلهح

إذا كان   هذا  أبيه  طريق  عن  يعقوب  وصى  إبراهيم  فإن  وهكذا 
 الرفع قراءة يعقوب في الآية.

يعقوب    2 أن  تعنِ  وهذه  بالنصب  يعقوبح  القراءة  تكون  أن  ـ 
، وهذا نرجحه لأنّ يعقوب  وسلّمالله عليه    صلّىحضر وصية إبراهيم  

م في هبة الله  ماأن يحصل الت  لابدّ لإبراهيم؛ ف  عزّ وجلّ موهوب من الله  
فِلحةً وحكلّا  جلّ وعلا  الحقّ لعبده، يقول   نحا لحهُ إِسْححاقح وحيحـعْقُوبح ناح بـْ : }وحوحهح

. فيعقوب هبة، والهبة في الاصطلاح عطاء من 262جعلنحا صحالحِِينح{ 
مقابل  و 263غير  لإبراهيم ك،  يعقوب  الله  وهب  له   ماقد  وهب 

مصداقاإسم مقابل  غير  من  وإسحاق  للَِِّّ    اعيل  }الححْمْدُ  تعالى:  لقوله 
إِسمْ  الْكِبرحِ  عحلحى  لّ  وحهحبح  إِنَّ  االَّذِي  وحإِسْححاقح  لحسحمِيعُ  ربّّ عِيلح   

لخلقه لا تنُتظر بعد    مهم أن نقول: إنّ هبات الله   ، وهنا 264الدُّعحاءِ{
  أو إنفاق أو أي عبادة، بل الله يهب من يشاء بغير حساب.عمل 

 وعليه نتساءل:  

 دلالة الوصية؟  ما

 الوصية التي وصي بها يعقوب؟  ما 

 أهي عقدية؟ 

 أم دنيوية؟ 
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الفظ  دلالة  مستوى  على  لا  دلالات  هنا  الوصية  دلت  لقد 
 دلالته معروفة ولكن دلت على أمور أخرى مهمة منها:   فحسب لأنّ 

على    -1  التشديد  معنى  وتحمل  الحرص  على  تدل  الوصية  أنّ 
ا أي هناك ضرورة لاستمرار  حقّ لا  الحقّ اق  حقّ استمرار اختيار وتطبيق إ

   المضامين والسلوكيات المتضمنة في الوصية. 

الصّ   -2 عليه  ف  السّلاملاة  أنهّ  بذلك  بنيه  خصص  إن  وإن 
الذين عليهم دعوة    الرّسُلو   الأنبياء المقصود أكثر من ذلك لأنهم من  

تبلغ هذه الوصية إلى    لابدّ ف  الحقّ إلى    النّاس لأنها   النّاسبعد ذاك أن 
 .  وسلّمالله عليه  صلّىوصية رسول هو إبراهيم 

يدل على وجوب وإلزام لا    اإنّ دلالة النهي كانت قاطعة ب  -3
على الاختيار، وهذه المسألة لا ترتبط بالجبر والاختيار بل ترتبط بنوع  
القناعة الموجودة في أهل الوصية، فهؤلاء عبروا مرحلة الشك إلى اليقين  
فيل الوصية فلا مجال بعد هذا العبور للعودة إلى البحث عن الخيارات، 

الرا القناعات  نَو  السير  مواصلة  ببل  من    اسخة  العقيدة   حقّ في 
 واجب الإتباع. 

والحكمةِ أن يكونوا حريصين    الحقّ كان من شأن أهل    ا "إنهّ لم  -4
أن   ذلك  مكملات  من  أمتهم كان  وصلاح  أنفسهم  صلاح  على 

دوام   على  سننهم    امشهور   امتـَّبحع  النّاسفي    الحقّ يحرِصوا  من  فكان 
خلف يظنونهم  لمن  في    االتوصية  طريق   الناّسعنهم  عن  يحيدوا  لا  بأن 

 . 265حصل لهم منه"  ماولا يفرطوا في الحقّ 
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المخاطب  بصلاح  يتعلق  نهي  أو  أمر  الوصية  أو  والتوصية 
، وفي فوته ضر، فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي ماأو عمو   اخصوص

 فلا تطلق إلا في حيث يَاف الفوات.

 كانوا عليه معه في حياته.   ماأنهّ أوصى أن يلازموا  -1

صفوة    فياصط  -2 هو  الذي  الدين  أعطاكم  أي  الدين  لحكُمُ 
فلا   معناه  وُتُنَّ(  تمح )فحلاح  به  للأخذ  ووفقكم  الإسلام  دين  وهو  الأديان 

 .  266يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام
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 من 

 يعقوبالنبي  صفات

 ـ بشرى:   1
بحشحرحةح  أحن  هذا كلّه  وأحصل  قال  البِشارة  من  رُ  ويُـبحشِّ يحـبْشُرُ  معنى 

ن يلقاني ببِِشْرٍ، أحي؛  بسط عند السرور ومن هذا قولهم فلاتن  الإنسان
بحسِطٍ    .267بوجه مُنـْ

 التساؤل الذي يطُرح هنا:  

 وزوجه؟ ذا كانت لإبراهيم ماالبشارة أولى أن تكون لإسحاق؛ فل 

 ذا؟ اكيف يكون يعقوب بشرى لإبراهيم؟ ولم

 الأمر فيه وجهان:   

الاجت  الناحية  من  بشرى ماالأوّل:  يعقوب  يكون  أن  في  عية 
لإبراهيم وزوجه ولإسحاق في آن واحد ووقت واحد، بعنى أن تكون  

 .اولادة يعقوب بشرى لهم جميع

الذي ورث  النبي  العقدية، فيعقوب هو  الناحية    النبوّة  الثاني: من 
هنا   فالبشرى كانت  إبراهيم،  أبيه  من  ورث  الذي  إسحاق  أبيه  من 

 والرسالة لن تنقطع. النبوّةبشرى عقدية بعنى أنّ 

   :وهكذا كان يعقوب بشرى من جانبين
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في  بقاء    ماالأوّل:  في  يرغب  الذي كان  إبراهيم  بإنسانية  يتعلق 
هذا   إنسانية  من  نابهة  رغبة  لمالرّسولنسله  ثم  فرحة  في    ا ،  من  الولد 

ب متعلقة  بحقّ يت  اوغبطة  وتزين  ومعاونة  مساندة  من  طيب   اق  هو 
لُ وحالْبـحنُونح  مالقوله تعالى: }الْ  احلال، فالأولاد زينة الحياة الدنيا مصداق

عِنْدح   خحيْرٌ  الصَّالِححاتُ  وحالْبحاقِيحاتُ  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةِ  وحخحيْرٌ ربّ زيِنحةُ  ثحـوحابًا  كح 
 .268أحمحلًا{

الثاني: مرتبط بعقيدته إبراهيم الراسخة في الله، ومن علمه بحاجة  
التبليغ عن  يبُشّر باستمرارية  البشرية إلى منذرين ومبشرين، ففرح وهو 

أمر مفرح    حقّ عن العذاب وهو    النّاس يبعد    ا ب  الرّسُلو   الأنبياء طريق  
إِ  }إِنَّ  بأنه:  تعالى  الله  وصفه  الذي  الأمة  أحوَّاهٌ لإبراهيم  لحححلِيمٌ  بْـرحاهِيمح 

 .269مُنِيبٌ{

 نافلة:   ـ 2
نحا لحهُ    جلّ وعلا  الحقّ يقول   بـْ عن نوع هبته يعقوب لإبراهيم: }وحوحهح

فِلحةً وحكلّا جعلنحا صحالحِِينح{  .  270إِسْححاقح وحيحـعْقُوبح ناح

على   نافلة  يعقوب  له  هي    ماووهبنا  التي  النافلة  سأل كالصلاة 
. لأن إبراهيم سأل  خاصّةزيادة على الفرض وعلى هذا النافلة يعقوب  

فكانت الإجابة أكرم من الطلب أن كان له  ه الكريم أن يرزقه الولد،  ربّ 
 الولد ثم ابن الولد. 

ُستح 
 .271حقّ وأصل النفل في اللغة الزيادة على الم
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الولد   الأحصلح كان  لأن  ذلك  من  وهو  الولدِ  ولدُ  هنا،  والنافلة 
إِبراهيم   قصّةفي    عزّ وجلّ فصار ولدُ الولدِ زيادةً على الأحصل قال الله  

و  نبينا  والسّلامعليه  على  إِس  الصّلاة  له  نافلةً(    حقّ )ووهبنا  ويعقوبح 
إِس لِإبراهيم  وهبنا  قال  ويعقوب   حقّ كأحنه  قال  ثم  له  فكان كالفحرْضِ 

ليعقوبح   فالنافِلةُ  له زيادةً على    خاصّةنافلةً  أحي وهبنا  الولد  ولدُ  لأنه 
إِس أحن  وذلك  له  يعقوب   حقّ الفحرْض  وزيِدح  بدُعائه  له  وُهِبح 

 .272تفضُّلا

 ـ مجتبى بالنعمة:  3
كح وحيُـعحلِّمُكح مِنْ تأحْوِيلِ ربّ : }وحكحذحلِكح يجحْتحبِيكح  جلّ وعلا  الحقّ يقول  

تحهُ عحلحيْكح وحعحلحى آحلِ يحـعْقُوبح كح  ادِيثِ وحيتُِمُّ نعِْمح أحتمحَّهحا عحلحى أحبحـوحيْكح   ماالْأححح
 .273كح عحلِيمٌ ححكِيمٌ{ ربّ مِنْ قحـبْلُ إِبْـرحاهِيمح وحإِسْححاقح إِنَّ 

 هنا قد يتساءل سائل:  

ليوسف،   والاجتباء  ليوسف،  يعقوب  من  خطاب  الآية  هذه 
 فكيف يكون يعقوب مجتبى؟

 نقول: 

 إنّ سياق الآية يوجب أن يكون يعقوب مجتبى لأن الآية تبين أنّ:  

 إبراهيم مجتبى 

 إسحاق مجتبى 

 آل يعقوب مجتبون
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 يوسف مجتبى  

وبالمنطق  السياق،  بدلالة  مجتبى  يعقوب  يكون  أن  وجب  عليه 
أيضا كان الجد مجتبى والأب مجتبى والابن مجتبى وابن الابن مجتبى، وهذا  

 ب مجتبى.مؤكد لقولنا أن يعقو 

احت أوجه  فيه  هنا  لأنّ ماوالاجتباء  قصد ل  بصيغة  الآية  ورد في  ه 
تصور  يمكن  لا  مطلق  الإلهي  الاجتباء  لأن  الدلالة  في  التوسع  منها 

الاحت وعلى  لذلك  بعينها،  بأمور  دلالته  يكون  ماحدود  قد  ل 
 الاجتباء:  

أاوإتم  لنبوّة با  -1 الآخرة،  وسعادات  الدنيا  النعمة سعادات    مام 
ل  ادات الدنيا فالإكثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المسعا

وأ والحمد.  الثناء  وحسن  الخلق  قلوب  في  وإجلاله  والحشم    ماوالجاه 
في   والاستغراق  الفاضلة  والأخلاق  الكثيرة  فالعلوم  الآخرة:  سعادات 

 معرفة الله تعالى. 

العالية، وهنا  هناك  -2 الدرجات  بنيل  يفسر   من فسر الاجتباء 
 ويتأكد هذا بأمور منها:   لنبوّةم النعمة بااإتم

به تصير النعمة تامة خالية عن ج   مام النعمة عبارة عاأنّ إتم  -أ
، فإن جميع مناصب  لنبوّةالبشر إلا با  حقّ ذاك في    ماهات النقصان. و 

إلى ك بالنسبة  ناقص  الرسالة  منصب  دون  فت النبوّةل  ما الخلق  م  ما، 
 .  لنبوّةالبشر لا يتم إلا با  حقّ النعمة من عند الله في 

 حقّ ب ـ معلوم أنّ النعمة التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإس
البشر ليس إلا   المراد بإتمالنبوّةعن سائر  النعمة  ا، فوجب أن يكون  م 

   . النبوّةهو 
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با  اولم الآية  هذه  يعقوب كلّ   لنبوّةفسرنا  أولاد  بأن  الحكم  هم  لزم 
 ) تحهُ عحلحيْكح وعلى ءالِ يحـعْقُوبح كانوا أنبياء، وذلك لأنه قال: )وحيتُِمُّ نعِْمح

تم حصول  يقتضي  فل اوهذا  يعقوب،  لآل  النعمة  من   مام  المراد  كان 
 حقّ لزم حصولها لآل يعقوب ترك العمل به في    النبوّةم النعمة هو  اإتم

 أولاده.  حقّ به في  يبقى معمولا ألامن عدا أبناءه فوجب 

( خلاصه من المحن،    -  3 تحهُ عحلحيْكح أنّ المراد من قوله: )وحيتُِمُّ نعِْمح
  الصّلاة والسّلام   ماعليه  حقّ ويكون وجه التشبيه في ذلك بإبراهيم وإس

 . النّار هو إنعام الله تعالى على إبراهيم بإنائه من 

إتم  -  4 بنعم  اإنّ  الدنيا  في  عليه  الله  نعمة  وصل  هو  النعمة  م 
ونقلهم عنها إلى الدرجات    الآخرة بأن جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا

 .274الجنّةالعلى في 

نقول إنّ  الاجتباء هو درجة من درجات الاصطفاء، أي؛    ونَن 
الذي يصطفيه   أربّ إنّ  بعدها بأشياء    النبوّةمخصوصة كختم    امّ ه يجتبه 

سيدنا   عليه    صلّى  محمّد عند  عامّ وسلّمالله  أو  الذي    النبوّةة كعلم  ، 
من   أكثر  به  رسوليُجتبى  من  أكثر  أو  إِبْـرحاهِيمح  نبي  عِبحادحناح  }وحاذكُْرْ   ،

بِِحالِصحةٍ  أحخْلحصْنحاهُمْ  إِناَّ  وحالْأحبْصحارِ  الْأحيْدِي  أوُلّ  وحيحـعْقُوبح  وحإِسْححاقح 
الْأحخْيح  الْمُصْطحفحيْنح  لحمِنح  عِنْدحناح  مُْ  وحإِنهَّ ارِ  الدَّ فيعقوب    ،275ارِ{ذكِْرحى 

ه بأن أتم نعمته عليه وعلى آله وهذا اجتباء اشترك  ربّ اجتباه    فيمصط 
لقوله تعالى: }الْيـحوْمح  امصداق الصّلاة والسّلامعليه  محمّد الرّسولبه مع 
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مح   لْتُ لحكُمْ دِينحكُمْ وحأحتْمحمْتُ عحلحيْكُمْ نعِْمحتِي وحرحضِيتُ لحكُمُ الْإِسْلاح دِينًا أحكْمح
ثمٍْ فحإِنَّ اللَّّح غحفُورٌ رححِيمٌ{  انِفٍ لِإِ  276فحمحنِ اضْطرَُّ في مخحْمحصحةٍ غحيْرح مُتحجح

لأن   لأتباعه:  غير كاف  الأيام  من  يوم  في  الدين  يكن  ولم  هذا 
الدين في كلّ يوم، من وقت البعْثة، هو عبارة عن المقدار الذي شرعه 

أنزل    ما بكلّ    ان المسلمين آخذ، فمن كان ممافيو   ما الله للمسلمين يو 
فإك متمسّك بالإسلام،  فهو  الأوقات  الدين ماإليهم في وقت من  ل 

يراد    مايرُاد به، وهو قبل ذلك كامل في  مال له فيمايوم نزول الآية إك
 من أتباعه الحاضرين. 

تم أنّ  يقتضي:  العطف  إكاوظاهر  غير  أخرى  منَّة  النعمة  ل مام 
نعمة   وهي  و الدين،  والأخوّة،  ج    ماالنصر،  ومن  المغانم،  من  نالوه 

ل الدين، فهو عطف عامّ على خاصّ. وجوّزوا أن يكون  ماملتها إك
وإتم الدّين،  النعمة  من  إكاالمراد  هو  مفاد مامها  فيكون  الدين،  ل 

، ويكون العطف لمجرّد المغايرة في صفات الذات، ليفيد االجملتين واحد
 .277م للنعمةاإتمله  ماأنّ الدين نعمة وأنّ إك

 ذو علم:   -4
علّم من الله  

ُ
 ا مصداق  عزّ وجلّ كان يعقوب من أصحاب العلم الم

يْثُ أحمحرحهُمْ أحبوُهُمْ    مالقوله تعالى: }وحلح  لُوا مِنْ حح هُمْ   مادحخح كحانح يُـغْنِِ عحنـْ
لح  وحإِنَّهُ  قحضحاهحا  يحـعْقُوبح  نحـفْسِ  إِلاَّ ححاجحةً في  مِنْ شحيْءٍ  اللَِّّ  عِلْمٍ مِنح  ذُو 

 .278لاح يحـعْلحمُونح{  النّاسعحلَّمْنحاهُ وحلحكِنَّ أحكْثحـرح  مالِ 
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إِنَّ  بحـثِّي وححُزْني إِلىح اللَِّّ وحأحعْلحمُ مِنح اللَِّّ    ا وقوله تعالى: }قالح  أحشْكُو 
 .  279لاح تحـعْلحمُونح{ ما

التميز الموصوف من  فعلم يعقوب علم مخصوص على درجة من 
لِ   عزّ وجلّ الله   عِلْمٍ  لحذُو  عحلَّمْنحاهُ(، وهذه الآية تبين أن    مابقوله )وحإِنَّهُ 

بس  يتميز  يعقوب  هذه    خاصّةت  ما علم  من  مخصوصة  صفة  أعطته 
 ت: ماالس 

 إنهّ علم إلهي.  

 اكتسبه يعقوب اكتسابا أمثل.

 عمل يعقوب به.   - 3

 يتساءل متسائل فيقول:   اربّ و 

 كيف كان علم يعقوب مخصوصا؟

 :  انقول هذه الخصوصية أمران يكشفاها هم

 اللغة والسياق.  -1

 المضمون.   -2

الض  امّ أ أنّ  لغة  فالواضح  والسياق؛  الآية  مااللغة  في  المتضمنة  ئر 
ئر تختص بدلالتها بخصوص واحد والسياق يدل على واحد ماهي ض

   :يظهر في مامخصوص هو يعقوب من حيث 

 ه تعود على يعقوب الهاء في إنّ 

 تركيب ذو علم يعود على يعقوب
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 الهاء في علمناه تعود على يعقوب. -ج 

 هذه كلّها دلالات تدل على خصوصية علم يعقوب.

يعقوب   ماأ علم  فيُجلى خصوصية  دار   المضمون  من خلال من 
 أخبربعد أن    الصّلاة والسّلام  مامن حوار بين يعقوب ويوسف عليه

يَبرنا العليم الخبير: }إِذْ قحالح   مارأى في منامه فقال ك  مايوسف أباه  
عحشحرح كوكب أحححدح  رحأحيْتُ  إِنّيِ  أحبحتِ  ياح  لِأحبيِهِ  وحالْقحمحرح   ايوُسُفُ  وحالشَّمْسح 

 . 280رحأحيْـتُـهُمْ لّ سحاجِدِينح{ 

أنّ    فيه  يبدو  حيث كان  يوسف  لصالح  ظاهره  في  المنام  وكان 
الذ التأويل  لكن  وطاعة،  محبة  ليوسف  يسجد  من  من  هناك  جاءح  ي 

 ا لظاهر المنام فقد خاف من الكيد بيوسف مصداق  ايعقوب كان مغاير 
كح عحلحى إِخْوحتِكح فحـيحكِيدُوا لحكح   لقوله تعالى: }قحالح ياح بُنِحَّ لاح تحـقْصُصْ رُؤْياح

يْدًا إِنَّ الشَّيْطحانح للإنسان عحدُوٌّ مُبِيٌن{ ، ويوسف الذي يوصف  281كح
الأحاديث   بتأويل  عالم  في بأنه  المشورة  يعقوب  أنّ   ما سأل  ه شيء  علم 
 أشار.  مامهم فأشار يعقوب على ابنه 

 هو علم يعقوب على وجه التحديد؟  ماف

نعتقد أنّ الله علمه من علم الغيب، ولا عجب في ذلك لأنّ الله  
وجلّ  من    عزّ  يشاء  من  غيبه  على  يظهر  أنهّ    الرّسُلو   الأنبياءأخبر 

دًا إِلاَّ محنِ   امصداق الْغحيْبِ فحلاح يظُْهِرُ عحلحى غحيْبِهِ أححح لقوله تعالى: }عحالمُ 
لْفِهِ رحصحدًا{  يْهِ وحمِنْ خح  .  282ارْتحضحى مِنْ رحسُولٍ فحإِنَّهُ يحسْلُكُ مِنْ بحيْنِ يحدح
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ومنها  ويؤكّ  الآيات  سياق  ذلك  يعقوب    ماد  معرفة  من  ذكرنا 
رؤيا من  يوسف  سيصيب  الذي  والأمر بالكيد  الخير،  ظاهرها  في   

  ما لقوله تعالى: }فحـلح   االآخر هو علمه بعودة يوسف وأخيه إليه مصداق
أحنْ جاءح الْبحشِيُر أحلْقحاهُ عحلحى وحجْهِهِ فحارْتحدَّ بحصِيراً قحالح أحلمحْ أحقُلْ لحكُمْ إِنّيِ أحعْلحمُ 

 .  283لاح تحـعْلحمُونح{ مامِنح اللَِّّ 

عقوب أنه يعلم علم مخصوص بقوله: )قحالح  وفي الآية تأكيد من ي
 لاح تحـعْلحمُونح(.  ماأحلمحْ أحقُلْ لحكُمْ إِنّيِ أحعْلحمُ مِنح اللَِّّ 

مسألة طلب يعقوب من أبناءه الدخول من عدة أبواب وهي   امّ أ
دخلوا من   ا)ولم  الآية التي وصفه الله بها بأنه ذو علم فقد أغنت ج ملة

أبوهم( أمرهم  من    حيث  ارتحلوا ودخلوا  أنهم  عن ج مل كثيرة، وهي 
كان يَافه    ما دخلوا من حيث أمرهم سحلموا    ا حيث أمرهم أبوهم، ولم

لهم من حيث أمرهم يغُنِ عنهم من الله من شيء كان دخو   ماعليهم. و 
 لوْ قدّر الله أن يحاط بهم، فالكلّام فيه إيجاز.  

( أنهّ    ماومعنى  من شيء(:  من الله  عنهم  يغنِ  يرد    ماكان  كان 
 عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم. 

والاستثناء في قوله: )إلاّ حاجةً( منقطع لأن الحاجة التي في نفس  
والسّلامعليه    يعقوب  بعض  الصّلاة  إغناؤه    اليست  المنفي  الشيء  من 

يعقوب   نفس  في  حاجة  لكن  فالتقدير:  الله،  من  الصّلاة  عليه  عنهم 
 قضاها.  والسّلام

حاجة   قضى  يقال:  أنفذها.  قضاها  ومعنى  الإنفاذ،  والقضاء: 
أضمره في نفسه، أي نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم    ما لنفسه، إذا أنفذ  
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أبلغه    ايظنه نافع  اعنهم ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئيدخرها   لهم إلاّ 
 إليهم.

فهي   إليه،  محتاج  لأنه  فيه. سمي حاجة  المرغوب  الأمر  والحاجة: 
الصّلاة عليه  من التسمية باسم المصدر. والحاجة التي في نفس يعقوب  

في   والسّلام لأمثالهم  تعرض  التي  للأخطار  تنبيههم  على  حرصه  هي 
الأخذ مثل   وتعليمُهم  واحد،  باب  من  دخلوا  إذا  الرحلة  هذه 

 بالأسباب مع التوكلّ على الله. 

الصّلاة  عليه  علمناه( ثناء على يعقوب    اوجملة )وإنهّ لذو علم لم
وأنّ    والسّلام والتدبير،  العلم   مابالعلم  النصح لهم هو من  أسْداه من 

 الذي آتاه الله وهو من علم النبوءة. 

أنّ الله يعقوب  والمعنى:  أمر  والسّلامعليه    أسباب    الصّلاة  بأخذ 
من  الله  من  عنهم  يغنِ  لا  ذلك  بأن  علمه  مع  والنصيحة  الاحتياط 

، وقد أمر بسلوك  النّاسشيء قدره لهم، فإنّ مراد الله تعالى خفيّ عن  
يعقوب   وعحلِم  المعتادة،  والسّلامعليه  الأسباب  ولكن   الصّلاة  ذلك، 

 . اطلب الأمرين فيهملون أحدهملا يعلمون ت النّاسأكثر 

علمناه( بصريحه على: أنّ يعقوب عليه  ا وقد دلّ )وإنهّ لذو علم لم
لا    النّاسعلّمه الله، ودلّ قوله: )ولكن أكثر    اعمل ب  السّلاملاة  الصّ 

يعقوب   أنّ  على  بتعريضه  والسّلامعليه  يعلمون(  القليل    الصّلاة  من 
   .284الذين علموا مراعاة الأمرين النّاسمن 
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 ـ نبي:   5
أن يعقوب ممن أوحى لهم المولى سبحانه فقال   عزّ وجلّ ذكر الله  

نحا إلِحيْكح كح  يـْ نحا إِلىح نوُحٍ وحالنَّبِيِّينح مِنْ بحـعْدِهِ   ماعز من قائل: }إِناَّ أحوْحح يـْ أحوْحح
وحإِسمْ  إِبْـرحاهِيمح  إِلىح  نحا  يـْ وحإِسْحح اوحأحوْحح وحعِيسحى  عِيلح  وحالْأحسْبحاطِ  وحيحـعْقُوبح  اقح 

نحا دحاوُودح زحبوُراً{ ماوحأحيُّوبح وحيوُنُسح وحهحارُونح وحسُلحيْ   .285نح وحآحتحـيـْ

 والتساؤل هنا:  

 هل كلّ وحي نبوة؟  

كمثل    سلالأنبياء والرّ ذكر الوحي مع غير    عزّ وجلّ الله    نقول: إنّ 
نحا إِلىح أمُِّ مُوسحى أحنْ   االوحي إلى أم موسى مصداق يـْ لقوله تعالى: }وحأحوْحح

رحادُّوهُ   إِناَّ  وحلاح تححْزحني  وحلاح تخححافي  الْيحمِّ  فحأحلْقِيهِ في  عحلحيْهِ  خِفْتِ  فحإِذحا  أحرْضِعِيهِ 
اعِلُوهُ مِنح الْمُرْسحلِينح{  286إلِحيْكِ وحجح

 .287يْتُ إِلىح الحواريين{وقال: }وحإِذْ أحوْحح 

وعليه: فليس كلّ وحي هو نبوة، لكن الوحي الذي ذكُر ليعقوب  
نحا إلِحيْكح كح   الرّسُلو   الأنبياء كان في سياق ذكر   يـْ نحا إِلىح    ما}إِناَّ أحوْحح يـْ أحوْحح

وحإِسمْ  إِبْـرحاهِيمح  إِلىح  نحا  يـْ وحأحوْحح بحـعْدِهِ  مِنْ  وحالنَّبِيِّينح  وحإِسْححاقح انوُحٍ  عِيلح 
وحسُلحيْ  وحهحارُونح  وحيوُنُسح  وحأحيُّوبح  وحعِيسحى  وحالْأحسْبحاطِ  نحا  ما وحيحـعْقُوبح  وحآتحـيـْ نح 

 . 288دحاوُودح زحبوُراً{ 

 ولهذا، نتساءل:  
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 لمن بعث يعقوب؟ 

 كانت نبوته؟   ماو 

 ؟الرّسُلو  الأنبياءومن عاصر من 

نبي يعقوب  الذين كونوا مجتمعا سم  ابعث  عزّ  ه الله  البنيه وذريتهم 
إبراهيم    وجلّ  لرسالة  تواصلا  نبوته  وقد كانت  إسرائيل،  عليه  ببنِ 

عزّ  ، وقد أشار الله  وسلّمالله عليه    صلّىونبوة إسحاق    الصّلاة والسّلام
بقوله تعالى: }كلّ الطَّعحامِ كحانح حِلاًّ  النبوّةإلى بعض ملامح هذه  وجلّ 

ححرَّمح إِسْرحائيِلُ عحلحى نحـفْسِهِ مِنْ قحـبْلِ أحنْ تُـنـحزَّلح التـَّوْرحاةُ    مالبِحنِِ إِسْرحائيِلح إِلاَّ  
تُمْ صح  ا إِنْ كُنـْ  . 289ادِقِينح{قُلْ فحأْتُوا بِالتـَّوْرحاةِ فحاتـْلُوهح

يعقوب كان أن  جازمين  فنعتقد  مسل   عليه:  وديانته  ماحنيفا   ،
عيل وإسحاق مستندين في االحنفية التي كان عليها آباؤه إبراهيم وإسم

وحإِسمْ  إِبْـرحاهِيمح  إِنَّ  تحـقُولُونح  }أحمْ  تعالى:  الله  قول  على  عِيلح  ااعتقادنا 
انوُ  ا هُودًا أحوْ نحصحارحى قُلْ أحأحنْـتُمْ أحعْلحمُ أحمِ  وحإِسْححاقح وحيحـعْقُوبح وحالْأحسْبحاطح كح

وح  اللَِّّ  مِنح  هُ  عِنْدح شحهحادحةً  ممَّنْ كحتحمح  أحظْلحمُ  وحمحنْ   ُ عح   مااللَّّ بِغحافِلٍ   ُ  مااللَّّ
 .  290تحـعْمحلُونح{

من  لمبلغهم  وذلك  والآن كار  للتوبيخ  استفهام  هو  الاستفهام 
راهيم وأبناءه كانوا على اليهودية أو  الجهل بتاريخ شرائعهم زعموا أن إب

النصرانية ك الله{   ماعلى  أم  أعلم  أأنتم  }قل  تعالى:  قوله  عليه  دل 
{ مثل:  عليه  أخرى  آيات  يهوديا  ماولدلالة  إبراهيم  ولا    كان 
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في  291{انصراني تُححاجُّون  لمح  الكتاب  أهل  }يا  تعالى:  قوله  ومثل   ،
 .292أنْزلِحتْ التوراة والآن جيل إلا من بعدهِ أحفحلا تعقلون{ ماإبراهيم وح 

فكيف   التوراة  وقبل  وعيسى،  موسى  رسالة  قبل  يعقوب  ونبوّة 
 يمكن أن ينُسب إلى دين من هذه الأديان وقد سبق في نبوته؟ 

 الأنبياءبقي أنّ نيب على التساؤل الذي مفاده من عاصر من  
 ؟ الرّسُلو 

 نقول لقد عاصر كلّ من: 

 .  وسلّمالله عليه  صلّىإبراهيم ورسالته  

 . وسلّمالله عليه   صلّىعيل ورسالته اإسم

 .  وسلّمالله عليه  صلّىإسحاق ونبوته 

  .وسلّمالله عليه  صلّىيوسف ورسالته 

وية كان  ماأن التبليغ بالرسالة الس   ك ولا شهذه المعاصرة تعكس  
الأرض   أصقاع  أغلب  للأمة    مايعم  تهيأ  لبنة  الأقوام  هذه  من  يجعل 

ن، كذلك تعكس أن هذه الأمم على االواحدة التي ستكون على الإيم
السابق كمثل   التبليغ  وبين  بينها  نوح    مااختلافها كان  نبوة  عليه  في 

دة  فترة من الزمن تباعدت فيها الصلة بينها وبين العقي  الصّلاة والسّلام
  الجديدة لذلك كانت هذه الرسالات والنبوات المتزامنة. 

 ـ صالح:   6 
 عن يعقوب وآبائه:   جلّ وعلا الحقّ يقول 
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فِلحةً وحكلّا جعلنحا صحالحِِينح{ نحا لحهُ إِسْححاقح وحيحـعْقُوبح ناح بـْ  .  293}وحوحهح

يقة  حقّ يعقوب وآبائه من الصالحين صلاحا في الدين والدنيا هذه  
وبالواقع منهم في الدنيا، ففي الدين مؤكد برسالة ونبوة  مؤكدة بالنص  

مصدرها   والنبوات  الرسالات  فهذه  منهم    الحقّ اق  حقّ ولإ  الحقّ كلّ 
الدعوات    الحقّ و  مضامين  عن  الفساد  ينتفي  حيث  صلاح،  كلّه 

 وية. ماالس 

فِعْلح   امّ أ إلِحيْهِمْ  نحا  يـْ }وحأحوْحح تعالى:  بقوله  فموضح  الدنيا؛  عن 
 .  294الخيرات{ 

 فلفظ الصلاح يتناول الكلّ ويحتمل وجهين:  

الإع من  وحيا  آتاهم  سبحانه  أنهّ  المراد  يكون  أن  ل ماالأوّل: 
 صلحوا به فكانوا صالحين.   ماوالصفات 

سم أنهّ  المراد  يكون  أن  عاالثاني:  لأنهم  بذلك  الصلاح هم  لى 
 سلوكا.

أ الإنسان  أنّ  هي:  مهمة  نقطة  إلى  الإشارة  المهم  أن    ماومن 
 يكون:  

 ـ صالح فهو مصلح. 

 ـ فاسد فهو مفسد.  

 وبين ذلك يصلح تارة ويفسد أخرى.
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الله   وصفهم  من  أنّ  نسلم  وجلّ ونَن  فهم   عزّ  بالصلاح 
المخاطبة   وجبت  هنا  يؤمن  لا  من  وجود  لنفترض  ولكن  مصلحون، 

 والجدل الحسن فنقول له:   المنطقية

 أرنا فسادا من هؤلاء؟ 

 أو أثرا من ذلك؟

أنّ هؤلاء مصلحون لأنّ  يسلم  أن  له  اعُيي بالجواب وجب  فإذا 
 الأثر الذي تركوه يدل على الإصلاح وينتفي، أي؛ أثر للإفساد. 

 ذو أيدٍ وإبصار:   ـ 7
الله   وجلّ وصف  الأيدي   عزّ  أولى  من  بأنهم  وآبائه  يعقوب 

وحإِسْححاقح   إِبْـرحاهِيمح  عِبحادحناح  }وحاذكُْرْ  علاه:  في  جلّ  فقال  والإبصار 
ارِ  الدَّ ذكِْرحى  بِِحالِصحةٍ  أحخْلحصْنحاهُمْ  إِناَّ  وحالْأحبْصحارِ  الْأحيْدِي  أوُلّ  وحيحـعْقُوبح 

مُْ عِنْدحناح لحمِنح الْمُصْطحفحيْنح الْأح   .295خْيحارِ{ وحإِنهَّ

 وهنا، نتساءل:  

 هل هذه صفات موجبة؟

 بن ذكُر؟ هل هي مخصوصة

 هل ترتبط بالعقيدة؟ 

إنّ هذه الصفة )أولّ الأيدي والإبصار( تعد من الصفات الموجبة  
هؤلاء   على  الثناء  سياق  في  جاءت  من    الأنبياءلأنّها  هذا  والمرسلين 

أن يكون    نسانجهة النص، ومن جهة المنطق فإنه لا يعُاب على الإ 
لا يعاب كذلك على أنّ   له يد في عمل أو أي سعي تدخل فيه اليد، 
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بالأمور   بصيرا  النص مادّيايكون  فسياق  لذا  معنوي  أم  بصره   كان 
ومنطقية الإيجاب في الصفة أكدت على أنّها صفات موجبة ليعقوب  

 وآبائه. 

 مابقي أن نقول: أنّ هذه صفات عامة في المذكورين وغيرهم، ف
 وجه الاختصاص؟ 

العموم لا يلغي الاختصاص، بعنى أنه من المنطق أن   نقول: إنّ 
يكون غير هؤلاء له أيدي وإبصار، لكن يعقوب وآبائه اختصوا بأن  

نقية   وأبصارهم  تعمل   ماأيديهم  أيديهم  لأن  وهن،  من  غيرها  يَالج 
لله خالص وأبصارهم وبصيرتهم لله خالصة فكان أن اختصوا عن    عملا
لا    ا يجب وب  ا م بأنهم حملة رسالة يعملون لها بإخلاص العارف بغيره

   يعلمون.  مال فيمايجب، وليس من وجه احت

في الدين، كقوله تعالى:   القوّةبعنى    والأيدي على المجاز جمع يدّ 
 .296ء بنيناها بأيد{ ما}والس 

العقلي المعروف  النظر  والأبصار: جمع بصر بالمعنى المجازي، وهو 
 بالبصيرة، أي؛ التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتوخّي مرضاته. 

 ـ من الأخيار:   8
وعلا  الحقّ يقول   لحمِنح    جلّ  عِنْدحناح  مُْ  }وحإِنهَّ وآبائه:  يعقوب  عن 

بأحسن    الأنبياءهؤلاء    عزّ وجلّ . ذكر الله  297الْمُصْطحفحيْنح الْأحخْيحارِ{
الذين   الأخيار  منهم من  فإن كلّا  الثناء،  أحسن  عليهم  وأثنى  الذكر، 
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الأع من  الأحوال،  أتم  لهم  واختار  الخلق،  من  الّلّ  ل،  مااختارهم 
 .298والأخلاق، والصفات الحميدة، والخصال السديدة

أخلصناهُم إناَّ  يكسب   وجملة  ذكرهم  لأنّ  بذكرهم  للأمر  علة 
إخلا في  بهم  الاقتداء  ب الذاكر  الفوز  ورجاء  من   اصهم  به  فازوا 

الاصطفاء والأفضلية في الخير. و)أخْلحصْناهُم(: جعلناهم خالصين، أي 
طهرناهم من درحن النفوس فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة  

 للبشر. 

 وقد امتاز هؤلاء المصطفين الأخيار بأنهم:  

 .وجلّ  عزّ نفوسهم زكية امتنعت عن العصيان تطهيرا من الله  -1

يَتارون    علمهم  -2 جعلهم  الطاعات  ومناقب  المعاصي  بثالب 
 .الطاعة على المعصية

 تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. -3

وإسناد الِإخلاص إلى الله تعالى لأنهّ أمر لا يحصل للنفس البشرية 
النفس غلبة إلا بِعل خاص من الله تعالى وعناية لحدُنيِّة بحيث تنزع من  

في   تبقى  فلا  المحض؛  الخير  إلى  النفس  وتصرف  حال  في كلّ  الهوى 
 بجرد استدعائها.  االنفس إلا نزعات خفيفة تقُلع النفس عنها سريع

والذكرى والدار المعهودة لأمثالهم هي الدار الآخرة، أي؛ بحيث لا 
عنايتهم محلّ  هي  التي  فالدار  الدنيا،  على  يقبلون  ولا  الآخرة    ينسون 

النبي   قال  الآخرة،  الدار  والسّلامعليه  هي  لّ   ما"فأقول    الصّلاة 
 .  299لدنيا" وا
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)إنهم   عليه:  وعطف  ارِ(  الدَّ ذكرى  )بِالصةٍ  تعالى:  قوله  وأشار 
لأنهّ   الأخيار(  المصطفحيْن  لمن  بأنهم   ماعندنا  ذكرهم  على  يبعث 

 .300  ام إليه وجعلهم أخيار ربهّ اصطفاهم الله من بين خلقه فق

 م: ماإ -9
وعلا  الحقّ يقول   عليها    جلّ  ويعقوب  إسحاق  الصّلاة  عن 

 : وسلّمالله عليه  صلّىلإبراهيم  عزّ وجلّ في خطابه  والسّلام

فِلحةً وحكلّا جعلنحا صحالحِِينح وحجحعحلْنحاهُمْ   نحا لحهُ إِسْححاقح وحيحـعْقُوبح ناح بـْ }وحوحهح
إلِح  نحا  يـْ وحأحوْحح بأحِمْرناح  يحـهْدُونح  وحإِيتحاءح  أحئمَِّةً  ةِ  الصَّلاح وحإِقحامح  الخحْيْرحاتِ  فِعْلح  يْهِمْ 

انوُا لحنحا عحابِدِينح{  اةِ وحكح  .301الزَّكح

، من  ماماكان أ  الصّلاة والسّلامعليه  ومن الآية يتبين أن يعقوب  
إ  معنى  فهم  بإماالمهم  علاقتها  وطبيعة  ونوعها  يعقوب  أبيه  مامة  مة 

إبراهيم عليهم   اللغوية الصّلاة والسّلامإسحاق وجده  ، ونبدأ بالدلالة 
  م على النحو الآتي:ماوالاصطلاحية للفظة إ

مُ كلّ من ائتحمَّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم مافي اللغة: الإِ 
مصداق ضالِّين  كانوا  أناسٍ    ا أحو  كلّ  نحدْعُو  }يحـوْمح  تعالى:  لقوله 

 .302م{مِهْ مابإِ 

 م النبي المشرع.ماوقال البعض الإ
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ائـْتُمَّ به من رئيسٍ وغيرهِ والجمع أحئمَِّة وفي التنزيل العزيز    مامُ  ماوالإِ 
ضُعحفاؤهم  الذين  م  وقادحتهح الكُفْر  رؤساءح  قاتلِوا  أحي  الكُفْر  أحئمَِّةح  فقاتلِوا 

 .303مُ الذي يُـقْتحدى به ماتحـبحعٌ لهم، والإِ 

  ما م، فهو المتقدم فيمن التقدّ   مأخوذ م:  مافي الاصطلاح فالإ  امّ أ
 . 304تقدم فيه  ماوجوب الاقتداء بغيره، وفرض طاعته في  يقتضي

الإ أنّ  يتبيّن  اللغة والاصطلاح  تعنِ ماومن  العام  مة في مفهومها 
عة من أجل قيادتها في  ماتقدم شخص على الاختيار أو التكلّيف لج

 الدنيا. شأن من شؤون الدين أو 

إ نناقش  هنا،  يعقوب  ماومن  والسّلامعليه  مة  نص   الصّلاة  التي 
وجلّ المولى   يحـهْدُونح    عزّ  أحئمَِّةً  )وحجحعحلْنحاهُمْ  علاه:  في  جل  بقوله  عليها 

انوُا لحنح  اةِ وحكح ةِ وحإِيتحاءح الزَّكح نحا إلِحيْهِمْ فِعْلح الخحْيْرحاتِ وحإِقحامح الصَّلاح يـْ ا  بأحِمْرناح وحأحوْحح
 عحابِدِينح(.  

   :والآية توحي بأمور هي

 أنّهم أئمة. 

 أنهم هادين فهم مهتدون.  

   متهم وهداهم من الله.ماأنّ إ

والآية كذلك تقرر عدد من الأفعال المجتمعة للدلالة على الكثرة 
 وليست المتعددة للدلالة على الواحد، بعنى أن يعقوب كان:  

 . ماماإ
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 . هاديا

 للخيرات. فاعلا

 للصلاة.   مامقي

 للزكاة.   امؤتي

 .  اعابد

فيها   يقول  التي  الكريمة  أحئمَِّةً جلّ وعلا  الحقّ فالآية    : }وحجحعحلْنحاهُمْ 
اةِ   الزَّكح وحإِيتحاءح  ةِ  الصَّلاح وحإِقحامح  الخحْيْرحاتِ  فِعْلح  إلِحيْهِمْ  نحا  يـْ وحأحوْحح بأحِمْرناح  يحـهْدُونح 

انوُا لحنحا عحابِدِينح{  . 305وحكح

 إذا قرأت على نَو" 

 )جعلناهم أئمة( ثم الوقف  

 ذا؟ مافي 

 على النحو الآتي:  تكون الإجابة المفسرة من السياق

 هم أئمة في الهدى. 

 أئمة في فعل الخيرات. 

 لاة.  أئمة في إقامة الصّ 

 أئمة في إيتاء الزكاة. 

 أئمة في العبادات.  
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الإ لمفهوم  أقوى  بينماوهذا  الدلالة  محدود  ه  جعل  من    ما مة 
فيعقوب   والإعجاز،  الدقة  غاية  يوسع دلالته وهو في  القرآني  السياق 

  : م في الهداية من جانبينماإ

المشتملة على   عزّ وجلّ أمره الله    ما  الأوّل: الخيرات  فعل  به من 
إقامة  وهي  الدين  النص خيرات  ذكر  وقد  والدنيا،  الدين  في  خيرات 

العبادات من فروض بقية  ثم  الزكاة  وإيتاء  أم خيرات   الصلاة  ونوافل، 
الدنيا التي لم يذكرها النص فقد أوحى بها من خلال اليقين بأن فعل  

الدين   الدنيا بكلّ    لا شكّ كلّ هذه الخيرات في  تفضي إلى الخير في 
إلى  يفضي  وحده  الاستغفار  أنّ  نقول  أن  فيكفي  ووجوهه،  أشكاله 

و االم الله    القوّةل  من  وجلّ والولد  مصداق  عزّ  شاء  تعالى: لقو   المن  له 
اسْتـحغْفِرُوا   قحـوْمِ  السَّ ربّ }وحياح  يُـرْسِلِ  إلِحيْهِ  تُوبوُا  ثُمَّ  مِدْرحاراً  ما كُمْ  عحلحيْكُمْ  ءح 

 .  306وحيحزدِكُْمْ قُـوَّةً إِلىح قُـوَّتِكُمْ وحلاح تحـتـحوحلَّوْا مُجْرمِِينح{ 

 الثاني:  

لأن الله كلّفهم   النّاس لم يهدوا    الأنبياء ن يعقوب، ف امن عمق إيم 
بل لأنهّ  فقط،  بابذلك  ويقينا عميقين  يملكون شعورا  الذي في   لحقّ م 

الله   لأمر  طاعة  يدعون  فكانوا  وجلّ دعوتهم،  بأعزّ  وقناعة  ية  حقّ ، 
والإيم التكلّيف،  انطلقوا من  أنّهم  ن معا وهذا االدعوة إلى الله، بعنى: 

على   يثبتون  جعلهم  الذي  وجعل  الحقّ هو  وكانت  ،  تنجح  الدعوات 
   تبدأ ضعيفة بالضعفاء ويسيرة بالقلة المتبعة لها.

فيها معنى آخر، المذكورين   الآية  فإضافة إلى كون كلّ واحد من 
، فهم مجتمعون أئمة بعنى أن كلّ واحد  ماماإ  الصّلاة والسّلامعليهم  
و  إلى   مافيهم  يوصلنا  والسبيل، وهو  والغاية  المضمون  به هو في  جاءح 
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نعتقد للباحثين عن مضامين رسالة إبراهيم ورسالة    ماجة قاطعة فينتي
جاؤوا    ماعيل ونبوة إسحاق ونبوة يعقوب مفادها أن هؤلاء وكلّ  اإسم

نبوة   أو  برسالة  هؤلاء  جاءح كلّ  آخر  وبعنى  المضمون،  في  واحد  به 
و  الآخر،  رسالة  أحدهم  رسالة  تنسخ  ولم  التي    النبوّة   النبوّةواحدة، 

 سبقتها؟ 

 في الأمر متغير أظهرته نبوة يعقوب هو:  ا يدعونا إلى القول أنّ هذ

الأمر مع إسم نبوة إسحاق وكذلك  نبوته  تنسخ  أنهّ نبي لم  عيل اـ 
ولم    الصّلاة والسّلامعليه  إبراهيم    الرّسولن اللذان عاصرا  الرّسولاولوط  

يحصل نسخ للرسالة الأولى برسالتهم، بل كانت رسالة واحدة فرضت  
تب الز ظروف  والاجتماليغا  والمكانية  لها  مانية  يكون  أن  والعقدية  عية 

 أكثر من رسول ونبي في آن متزامن أو قريب من بعضه.

فسلي القرآن،  من  مؤكدة  أخرى  أدلة  تستدعي  لم  ماوالمسألة  ن 
ورث   بل  داود  رسالة  بنبوته  ومنهج  ماينسخ  عقدية   ا مصداق  افيها 
نحا دحاوُودح وحسُلحيْ  وحقحالاح الححْمْدُ للَِِّّ الَّذِي   مانح عِلْ مالقوله تعالى: }وحلحقحدْ آحتحـيـْ
الْمُؤْمِنِينح  عِبحادِهِ  مِنْ  ثِيٍر  عحلحى كح سُلحيْ   فحضَّلحنحا  ياح  ماوحوحرِثح  وحقحالح  دحاوُودح  نُ 

وُح الْفحضْلُ    عُلِّمْنحا محنْطِقح الطَّيْرِ وحأوُتيِنحا مِنْ   النّاسأحيّـُهحا   ا لهح كلّ شحيْءٍ إِنَّ هحذح
 . 307الْمُبِيُن{

مصدقا  بل كان  موسى  رسالة  لمضمون  ناسخا  يَت  لم  وعيسى 
لقوله تعالى: }وحإِذْ قحالح عِيسحى ابْنُ محرْيمحح ياح بحنِِ إِسْرحائيِلح   ابالتوراة مصداق

لِ  إلِحيْكُمْ مُصحدِّقاً  بِرحسُولٍ بحيْنح يحدحيَّ   ماإِنّيِ رحسُولُ اللَِّّ  راً  التـَّوْرحاةِ وحمُبحشِّ  مِنح 
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فحـلح  أححْمحدُ  اسْمهُُ  بحـعْدِي  مِنْ  سِحْرٌ   مايَحْتي  ا  هحذح قحالُوا  بِالْبـحيِّنحاتِ  جاءحهُمْ 
 .308مُبِيٌن{

من رسالة أو نبوة ناسخة    ماوالنتيجة التي نكاد نزم بها هي أنه  
 جاءت لتكون موافقة قبلها بالمضمون وصولا إلى الرسالة الخاتمة التي   الم

عليها    مان ومكان إلى أن يرث الله الأرض و مالأحوال البشر في كلّ ز 
 في العبادات والإحكام والمعاملات. 

لإ  امّ أ إمابالنسبة  فهي  يعقوب  وذلك مامة  غيرها  عن  تميزت  مة 
هم    الأنبياءعة من  مالج  ماماإ  الصّلاة والسّلامعليه  بسب كون يعقوب  

عليه    صلّىيوسف   إوسلّمالله  بدت  وقد  إخوته،  والأسباط  مة  ما، 
من خلال   يعقوب،   مايعقوب  مع  والأسباط  يوسف  فعل  من  ظهر 

مة وبدا ذلك واضحا من العودة إليه مابالأمر لإ  مافيوسف كان مسل 
حل  تكن  لم  التي  الرؤيا  مسألة  بل كانت    مافي  طائف  من حقّ أو  يقة 

لقوله تعالى: }إِذْ قحالح يوُسُفُ لِأحبيِهِ ياح أحبحتِ إِنّيِ    امصداق  النبوّة ائق  حقّ 
 . 309وحالشَّمْسح وحالْقحمحرح رحأحيْـتُـهُمْ لّ سحاجِدِينح{ ارحأحيْتُ أحححدح عحشحرح كوكب

إ  عصوا  أنّهم  بدا  وان  الذين  الأسباط  شيء  ماوكذلك  في  مهم 
لقة لكن تظهر لهم مواقف أخرى تدل دلالة واضحة على الطاعة المط

وأبيهم والأوضح  مامنهم لإ يقول    مامهم  جرى في نواهم من حوار، 
}فحـلح   الحقّ  وعلا:  ل  أحلمحْ   ماج  بِيرهُُمْ  قحالح كح يًّا  نحِ لحصُوا  خح مِنْهُ  ئحسُوا  اسْتـحيـْ

كُمْ قحدْ أحخحذح عحلحيْكُمْ محوْثقًِا مِنح اللَِّّ وحمِنْ قحـبْلُ     فحـرَّطْتُمْ في   ماتحـعْلحمُوا أحنَّ أحباح
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ُ لّ وحهُوح خحيْرُ   يوُسُفح فحـلحنْ أحبْـرححح الْأحرْضح ححتىَّ يَحْذحنح لّ أحبّ أحوْ يححْكُمح اللَّّ
 .310الححْاكِمِينح{

ليست ك  هنا  الأبناء    ما المسألة  بين  عائلية  مسألة  أنها  يظُن 
 وأبيهم، لأن الآية تكشف عن أمور في العقيدة مثل: 

 الموثق من الله.  

 النبي.  الإذن من يعقوب 

 حكم الله.  

 ق في الواقع.قّ يقي لأنه تححقّ   عن إيمانوالخطاب صادر 

والدنيا،    ماماإ  والسّلام كانالصّلاة  عليه  فيعقوب   الدين  لأمور 
في    ماو  إ  قصّةجاءح  من  جوانب  عن  يكشف  الدينية  مايوسف  مته 

بين  بإ  ما والدنيوية،  الإلهي  التصديق  تعالى:  مايَتي  قوله  في  الدينية  مته 
إِسْرحائيِلح إِلاَّ   لبِحنِِ  نحـفْسِهِ    ما}كلّ الطَّعحامِ كحانح حِلاًّ  إِسْرحائيِلُ عحلحى  ححرَّمح 

تُمْ   كُنـْ إِنْ  ا  فحاتـْلُوهح بِالتـَّوْرحاةِ  فحأْتُوا  قُلْ  التـَّوْرحاةُ  تُـنـحزَّلح  أحنْ  قحـبْلِ  مِنْ 
 311صحادِقِينح{

مة الدينية لكون يعقوب لم يحرم  ماالإ  فالتحريم دلالة واضحة على
إليه من الله   النبي الموحى  أن يكون    لابدّ بل    عزّ وجلّ عن هوى وهو 

علم   من  أو  بوحي  الأمرين النبوّةالتحريم  هذين  خارج  التحريم  لأنّ   ،
ا النَّبيُّ لمح تُححرّمُِ    امصداق  الحقّ منهي عنه من الله     ما لقوله تعالى: }ياح أحيّـُهح

ُ غحفُورٌ رححِيمٌ{ تحغِي محرْضحاةح أحزْوحاجِكح وحاللَّّ ُ لحكح تحـبـْ  .312أحححلَّ اللَّّ
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وقوله: )لمح تُححرّمُ( استفهام بعنى الآن كار والآن كار من الله تعالى 
يحرم   لا  والحلال  مكروه،  الحلال  وتحريم  الله نهي،  بتحريم  إلا 

 .313تعالى

في تحريم يعقوب فظاهر الآية أنَّه لم يكن ذلك بوحي من الله    ماأ
ن نفسه من ماإلى الله بحر   رباّ إليه، بل من تلقاء نفسه، فبعضه أراد به تق

بعض الطيِّبات المشتهاة، وهذا من ج هاد النَّفس وزهدا، وكان تحريم  
 ذلك دليل على ج واز ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم. وليس في

أبيح    ماالاجتهاد للأنبياء في التشّريع لأن هذا من تصرفّه في نفسه في
حرَّمه على    ماله، ولم يدع إليه غيرحه ولعلّ أبناء يعقوب تأسَّوا بأبيهم في

 .314نفسه فاستمرّ ذلك فيهم 

 ـ كظيم:   10
يعقوب    الحقّ يقول   نبيه  عليه    صلّىواصفا  }وحتحـوحلىَّ :  وسلّمالله 

أحسح  ياح  وحقحالح  هُمْ  فحـهُوح   فيعحنـْ الْحزُْنِ  مِنح  نحاهُ  عحيـْ وحابْـيحضَّتْ  يوُسُفح  عحلحى 
 . 315كحظِيمٌ{ 

جل غيظه: اجترعه. ويقال  وكظيم لفظ مشتق من كظم: كحظمح الرّ 
 ، إذا لم تجتر.اللإبل: كحظُوم، وناقة كحظُوم أيض

ب وأخذ  غمه  قد  يقال:  النفس.  فوالكحظْمُ: مخرج  يقدر    ماكحظْمه 
 .316ه، وهو مكظوم كظيم، أي: مكروب ربّ أن يتنفس، أي: ك

 .  317ويقال: "كحظحمح غحيْظحه يحكْظِمُه رحدَّهُ، وححبحسحهُ" 
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أحسح   الآية  هُمْ وحقحالح ياح  نحاهُ   في)وحتحـوحلىَّ عحنـْ يوُسُفح وحابْـيحضَّتْ عحيـْ عحلحى 
 فيها ثلاثة محاور هي:   مِنح الْحزُْنِ فحـهُوح كحظِيمٌ(

 تولى عنهم.  -

 الأسف على يوسف.  -

 ابيضت عيناه.   -

المح يعقوب قّ إنّ  بنبي الله  بلايا عظيمة حلت  أن  الآية يجد  ق في 
والسّلامعليه   ا  الصّلاة  الارتباط  الحاصل في  الوهن  لعاطفي  تتمثل في 

وإ بتبليغهم  المكلّف  نبيهم  أبنائه كونه  وبين  بينه  و ماوالعقدي  لا  مهم، 
لدى    أنّ   شكّ  الحزن  يولد  الوهن  هذا  المكلّفين   الرّسُلو   الأنبياء مثل 

مصداق وح   ابالتبليغ  }وحاصْبرْ  تعالى:  تححْزحنْ    ما لقوله  وحلاح  بِاللَِّّ  إِلاَّ  صحبْركُح 
 .318يمحْكُرُونح{ ماعحلحيْهِمْ وحلاح تحكُ في ضحيْقٍ 

ثم على أسفه على يوسف، وهنا وجب التأكيد أن فراق يعقوب 
لأبنائه مقابل أسفه على يوسف لم يكن تعبيرا عن التمييز من يعقوب 

لن يغير فيهم شيء    لّ عزّ وجبين أبنائه، بل فارقهم لأنه يعلم أنّ    مافي
لقوله تعالى: }لحهُ    ابأنفسهم مصداق  مالا به ولا بغيره إن لم يغيروا هم  

 ُ لْفِهِ يححْفحظُونحهُ مِنْ أحمْرِ اللَِّّ إِنَّ اللَّّح لاح يُـغحيرِّ يْهِ وحمِنْ خح مُعحقِّبحاتٌ مِنْ بحيْنِ يحدح
وُا    ما يُـغحيرِّ لحهُ    مابِقحوْمٍ ححتىَّ  سُوءًا فحلاح محرحدَّ  بِقحوْمٍ   ُ أحرحادح اللَّّ بأحِنْـفُسِهِمْ وحإِذحا 
مُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وحالٍ{ ماوح   .319لهح

المخصوصة في  النبوّةأسفه على يوسف فكان أسف علم على  امّ أ
إبراهيم  وقبلهم آل  يعقوب  الوصل بين آل  التي ستكون صلة  يوسف 
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من   سيأتي  من  إلى    لرّسُلاو   الأنبياءوبين    محمّد الخاتم    الرّسولوصولا 
 . وسلّمالله عليه  صلّى

 هنا وجب التساؤل:  

 هل كان يعقوب يعلم عن النبي الخاتم؟

 ؟وسلّمالله عليه  صلّى حمّدهل كان يعقوب يعلم ب 

 ؟اهل كان يعلم أنه يتصل به نسب

وكلّ   يعقوب  أن  برسالة  الأنبياء  نعتقد  يعلمون    محمّد والمرسلين 
يمكن إذا أتينا    اربّ ، بل نعتقد أنهم كانوا يعرفونه، و وسلّمالله عليه    صلّى

وليكن ذلك في   لحجّةبا اعتقادنا في ذلك،  نؤكد  أن  وحاورنا بالمنطق 
 ضوء طرح عدة مسائل للنقاش على النحو الآتي: 

من   اء إلى الأرض مُنبّ ماالمسألة الأولى: هي أنّ آدم أهُبط من السّ 
وجلّ الله   مصداقابالأسم  عزّ  بها  العلم  أي  ودلالتها،  لقوله    اء كلّها 

الْأحسمْ  آحدحمح  }وحعحلَّمح  فحـقحالح  ا تعالى:  ئِكحةِ  الْمحلاح عحلحى  عحرحضحهُمْ  ثُمَّ  ءح كلّهحا 
تُمْ صحادِقِينح{اأحنبِْئُوني بأحِسمْ  ءِ إِنْ كُنـْ  .320ءِ هحؤُلاح

الألف  إنّ  فلفظة  نقول:  قاطعة في دلالتها  ألفاظ  القرآنية هي  اظ 
كلّها تدل ولا شك على العموم الذي يفضي أن يكون آدم أنُبأ بكلّ 

الله عليه   صلّى  محمّدالأكرم    الرّسولاسم سمي به مسمى، ومنها اسم  
بالاسم لأهمية دلالته في   أخبربعد ذلك أن يكون آدم    لابدّ ، فوسلّم

على   الأولى  خطواتها  سيخطو  الذي  أبوها  هو  التي  الإنسانية  مسيرة 
 الأرض. 
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جلّ  ه  ربّ دعا    الصّلاة والسّلامعليه  المسألة الثانية: هي أن إبراهيم  
الخبير: }  مافقال ك  وعلا العليم  فِيهِمْ رسولارب ـّيَبرنا  وحابْـعحثْ  هُمْ   نحا  مِنـْ

أحنْتح  إِنَّكح  وحيُـزحكِّيهِمْ  وحالحِْكْمحةح  الْكِتحابح  وحيُـعحلِّمُهُمُ  تِكح  آحياح عحلحيْهِمْ  لُو  يحـتـْ
 . 321الْعحزيِزُ الححْكِيمُ{

قة على أرض الواقع أوحي بها  حقّ هنا نعتقد أيضا أنّ الإجابة المت
ئه  ا وبين أنبي  عزّ وجلّ ، إذ العلاقة بين الله  وسلّمالله عليه    صلّىلإبراهيم  

احت لا  التصديق  حتمية  علاقة  أن كلّ  ماورسله  بعنى  المصداق،  لية 
الله   من  وجلّ خطاب  من    عزّ  مطلق  تصديق  يقابله  نبي  أو  لرسول 

من    الرّسول دعاء  وكلّ  المخاطب،  النبي  يقابله    الرّسول أو  النبي  أو 
الله   من  وجلّ إخبار  لا  عزّ  المطلقة  القطعية  على  غيرها  أو   بالإجابة 

الاحت إجابة  ماعلى  منها  نذكر  الآيات  من  بالكثير  مؤكد  وذلك  ل 
الوارث مصداق  الصّلاة والسّلامعليه  دعاء زكريا   لقوله تعالى:    ابطلب 
دحى   فِيًّا قحالح  ربّ }إِذْ ناح اءً خح إِنّيِ وحهحنح الْعحظْمُ مِنِِّ وحاشْتـحعحلح الرَّأْسُ    ربّ هُ ندِح

بًا وحلمحْ أحكُنْ بِدُعحائِكح  يـْ شحقِيًّا وحإِنّيِ خِفْتُ الْمحوحالّح مِنْ وحرحائِي وحكحانحتِ  ربّ شح
يحـعْقُوبح  آحلِ  مِنْ  وحيحرِثُ  يحرثُِنِِ  وحليًِّا  لحدُنْكح  مِنْ  لّ  فحـهحبْ  عحاقِراً  امْرحأحتي 

لحهُ مِنْ   ربّ هُ  وحاجْعحلْ  اسْمهُُ يححْيَح لمحْ نحْعحلْ  مٍ  بِغُلاح رُكح  نُـبحشِّ رحضِيًّا ياح زحكحرياَّ إِناَّ 
يًّا{  ، وقد اخُبر زكريا بإجابة دعائه. 322قحـبْلُ سمحِ

أنّ استغفاره وعدمه سواء    الصّلاة والسّلامعليه  النبي    أخبر  مابين 
المنافقين مصداق  حقّ في   تعالى  اعدد من  أحوْ لاح لقوله  مُْ  لهح }اسْتـحغْفِرْ   :

مُْ  مُْ ذحلِكح بأحِنهَّ لهح  ُ يحـغْفِرح اللَّّ مُْ سحبْعِينح محرَّةً فحـلحنْ  مُْ إِنْ تحسْتـحغْفِرْ لهح تحسْتـحغْفِرْ لهح
ُ لاح يحـهْدِي الْقحوْمح الْفحاسِقِينح{  .323كحفحرُوا بِاللَِّّ وحرحسُولهِِ وحاللَّّ
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قالوا: المنافقين،  في  الآية  فقال   وهذه  لنا.  استغفر  الله  رسول  يا 
والسّلامعليه  رسول الله   وأشتغل بالاستغفار   الصّلاة  لكم،  سأستغفر 

الله   رسول  فترك  الآية،  هذه  فنزلت  والسّلامعليه  لهم،   الصّلاة 
 الاستغفار لهؤلاء.  

إلا   أردنا  إن  ويقولون  إليه  فيعتذرون  الله،  رسول  يَتون  وكانوا 
 . 324، فنزلت هذه الآية  اوتوفيق أردنا إلا إحسانا ماالحسنى و 

مجاب وخلاف الإجابة يَُبر الأنبياء  دعاء    والمهم من الآية يتبَ أنّ 
 .  حجّةلئلا يكون للناس عليه   الرّسولبها النبي أو 

أنّ   الثالثة:  الرسالات   الرّسولالمسألة  بشارات  في  مذكور  الكريم 
مصدا وعيسى  موسى  رسالة  }الَّذِينح   اقالسابقة كمثل  تعالى:  لقوله 

التـَّوْرحاةِ    الرّسوليحـتَّبِعُونح   في  هُمْ  عِنْدح محكْتُوبًا  دُونحهُ  يجحِ الَّذِي  يَّ  الْأمُِّ النَّبيَّ 
مُُ الطَّيِّبحاتِ   اهُمْ عحنِ الْمُنْكحرِ وحيحُِلُّ لهح وحالآن جِيلِ يَحْمُرهُُمْ بِالْمحعْرُوفِ وحيحـنـْهح

انحتْ عحلحيْهِمْ  وحيُححرّمُِ عحلحيْهِمُ   لح الَّتِي كح هُمْ إِصْرحهُمْ وحالْأحغْلاح الخحْبحائِثح وحيحضحعُ عحنـْ
فحالَّذِينح آحمحنُوا بِهِ وحعحزَّرُوهُ وحنحصحرُوهُ وحاتّـَبـحعُوا النُّورح الَّذِي أنُْزلِح محعحهُ أوُلحئِكح هُمُ 

 . 325الْمُفْلِحُونح{ 

محرْيمحح ياح بحنِِ إِسْرحائيِلح إِنّيِ رحسُولُ وقوله تعالى: }وحإِذْ قحالح عِيسحى ابْنُ   
لِ  مُصحدِّقاً  إلِحيْكُمْ  مِنْ    مااللَِّّ  يَحْتي  بِرحسُولٍ  راً  وحمُبحشِّ التـَّوْرحاةِ  مِنح  يحدحيَّ  بحيْنح 
ا سِحْرٌ مُبِيٌن{ مابحـعْدِي اسْمهُُ أححْمحدُ فحـلح   .326جاءحهُمْ بِالْبـحيِّنحاتِ قحالُوا هحذح

 والمرسلينالأنبياء من  المأخوذ: الميثاق المسألة الرابعة
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أنهّ   بنبوة أو رسالة إلا ويَخذ    مايقينا  من نبي أو رسول يكلّف 
لقوله   امصداق  الصّلاة والسّلامعليه    محمّدمنه ميثاقا بالتصديق بالنبي  

ُ مِيثحاقح النَّبِيِّينح لح  ةٍ ثُمَّ    ماتعالى: }وحإِذْ أحخحذح اللَّّ تُكُمْ مِنْ كِتحابٍ وححِكْمح آحتحـيـْ
لِ  مُصحدِّقٌ  رحسُولٌ  أحأحقـْرحرْتُمْ   ماجاءحكُمْ  قحالح  وحلحتـحنْصُرنَُّهُ  بِهِ  لحتُـؤْمِنُنَّ  محعحكُمْ 

أحقـْرح  قحالُوا  إِصْريِ  ذحلِكُمْ  عحلحى  مِنح وحأحخحذْتُمْ  محعحكُمْ  وحأحناح  فحاشْهحدُوا  قحالح  رْناح 
 .327الشَّاهِدِينح{ 

وأنبي الله  بين  سريا  ميثاقا  ليس  الميثاق  من اهذا  جزء  هو  بل  ئه 
العقيدة التي كلّف الأنبياء والمرسلين بتبليغها، لذلك نعتقد أن في نبوة  

 الخاتم وبالرسالة الخاتمة.   لرّسوليعقوب تبليغ با

عن   يعلم  يعقوب كان  أنّ  اعتقادنا  عليه   محمّدلذلك كلّه كان 
والسّلام قبله وبعده،    ماك  عزّ وجلّ بوحي من الله    الصّلاة  أوحى لمن 

العقيدة ولا يمكن تصور   المهمة في  يكون    ألافأمر رسالته من الأمور 
و  بسيدنا    الرّسُلللأنبياء  والسّلامعليه    محمّدعلم  وبرسالته    الصّلاة 

 .الخاتمة

ونصل إلى القول: أنّ أسف يعقوب على يوسف لم يكن صادرا  
والعلم المؤتى    النبوّةعن هوى أو ميل أو تفضيل، بل كان مصدره علم  

 ليعقوب. 

 ـ مستغفر:  11
والمرسلين موضوع الأنبياء  أنّ استغفار يعقوب واستغفار    لا شكّ 

 جدلّ، لأنهّ قد يتبادر إلى الذهن أن للاستغفار قاعدة هي:  

 الاستغفار للذنب. 

 
 . 81آل عمران  - 327



142 
 

 فكلّ مستغفر مذنب. 

يقي لدلالة اسم الله  حقّ هذه القاعدة لا يمكن مناقشتها دون فهم  
أو   المفترضة  القاعدة  ونقبل  نؤكد  أن  يمكم  الفهم  بهذا  لأنهّ  الغفور 

 نرفضها أو نعدل فيها. 

الغفوراسم   بدلالة   "يدلّ   الله  المغفرة  صفة  وعلى  الله  ذات  على 
صفة المغفرة وحدها   وعلىالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن،  

والأحدية،    العزةّالحياة والقيوميّة، و   علىبدلالة التضمن، ويدل باللزوم  
الك  أوصاف  من  ذلك  وغير  والرحمة،  والرأفة  والعظمة،  ل  ماوالحكمة 

 . 328لغفور دل على صفة من صفات الأفعال" واسم الله ا

ء الله تعالى التي تحوي في ثناياها معاني الرحمة االغفور اسم من أسم
والقيوميّ  المؤمن بالله  والود  العبد  قصّر في    عزّ وجلّ ة وتمنح    حقّ الذي 

الاسم  ربّ  فهذا  الواجبات،  لبعض  تركه  أو  الذنوب  بعض  بارتكاب  ه 
فسحات   بثابة  المؤمن  يكون  هذا  قلب  من  تطرد  الأمل  من  متكررة 

عباده القانطين: }قُلْ ياح عِبحادِيح    اشبح اليأس ذلك لقوله تعالى مطمئن
يحـغْفِرُ  اللَّّح  إِنَّ  اللَِّّ  رححْمحةِ  مِنْ  تحـقْنحطُوا  لاح  أنّـفُسِهِمْ  على  أحسْرحفُوا  الَّذِينح 

 .329{ الرّحيمالذُّنوُبح جميعا إِنَّهُ هُوح الْغحفُورُ 

والغفور يدل على استمرارية المغفرة أو الغفران بدون أي عوائق أو  
وهذا   وانسياب،  بيسر  بل  تركيب    ماموانع،  سهولة  من  نلاحظه 

حروف الاسم )غفور( فحرف المد فيه يفيد الاستمرار ألا محدود وهذا  
أيض اللانهائي  المغفرة  استمرار  يفيد  الذي  الغفّار  اسم  ولكن    ابِلاف 

 
 .25 ، ص 23ج  ، أسماء الله الحسنى  328
 . 53الزمر  329
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وتشديد التي   بشروط  الشدة  حركة  هي  المعنى  هذا  على  والدال  فيها 
 قبل حرف المد في اسم )الغفّار(. 

أيّ  بدون  الكريم  القرآن  في  )غفور(  جاءت صفة  أو    وقد  شرط 
  ُ اللَّّ يُـؤحاخِذكُُمُ  }لاح  تعالى:  قوله  منها  عدة  مواضع  في  صعوبة  أو  قيد 

أحيمْ  في  وحلحكِنْ  ابِاللَّغْوِ  بِ نِكُمْ  غحفُورٌ    ايُـؤحاخِذكُُمْ   ُ وحاللَّّ قُـلُوبُكُمْ  كحسحبحتْ 
لِيمٌ{ قوله  330حح وكذلك  وجلّ ،  اللَّّح عزّ  تحُِبُّونح  تُمْ  كُنـْ إِنْ  }قُلْ   :

رححِيمٌ{  غحفُورٌ   ُ وحاللَّّ ذُنوُبحكُمْ  لحكُمْ  وحيحـغْفِرْ   ُ اللَّّ يُحْبِبْكُمُ  ، 331فحاتَّبِعُوني 
تـحغُوا فحضْلًا مِنْ سبحانه وتعالى: }لحيْ   قوله  اوأيض سح عحلحيْكُمْ جنحاحٌ أحنْ تحـبـْ

كُمْ فحإِذحا أحفحضْتُمْ مِنْ عحرحفحاتٍ فحاذكُْرُوا اللَّّح عِنْدح الْمحشْعحرِ الححْرحامِ وحاذكُْرُوهُ ربّ 
يْثُ    ماكح  حح مِنْ  أحفِيضُوا  ثُمَّ  الضَّالِّينح  لحمِنح  قحـبْلِهِ  مِنْ  تُمْ  وحإِنْ كُنـْ اكُمْ  هحدح

رححِيمٌ{  النّاس  أحفحاضح  غحفُورٌ  اللَّّح  إِنَّ  اللَّّح  من 332وحاسْتـحغْفِرُوا  والكثير   ،
وق الغفران  عملية  بيسر  تُشْعرنا  القرآنية  مناربهّ الآيات  وإمكانية    ا 

 .عزّ وجلّ اق مغفرة الغفور حقّ الوصول إلى است

أيض القرآن   اوهناك  من  آيات كثيرة  في  بالرحمة  للمغفرة  ارتباط 
ي وهذا  اللين الكريم  أنواع  من  نوع  للعباد  الميسَّرة  المغفرة  أنّ  على  دل 

المغفرة  تيسير  تعالى  رحمة الله  فمن  التائبين،  لعباده  الخالق  من  والرحمة 
 للبشر. 

وأصل الغفر في اللغة التغطية والستر فكلّ شيء سترته فقد غفرته 
 والمغفرة التغطية على الذنوب.

 
 . 225البقرة  330
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أنّ   قاعدة  ومن  الدلالات  هذه  الأسممن  من  الواحد  ء االاسم 
 الحسنى يتضمن صفات مطلقة نقول: 

قاعدة  وفق  للمغفرة  طلبا  أخطأ  أو  أذنب  لمن  الاستغفار  يكون 
الغفور   أقرها  بها مصداق  جلّ وعلا  الرّحيممطلقة  عباده  لقوله    اوبشر 

دِ اللَّّح غحفُوراً تعالى: }وحمحنْ يحـعْمحلْ سُوءًا أحوْ يحظْلِمْ نحـفْسحهُ ثُمَّ يحسْتـحغْفِرِ اللَّّح يجحِ 
 ،  333{ مارححِي

يعقوب    ماوكمثل   والسّلامعليه  فعل  المغفرة   الصّلاة  حين طلب 
مصداق أبنائه  من  أخطأ  لمن  ناح    اوالرحمة  أحباح ياح  }قحالُوا  تعالى:  لقوله 

نَّهُ هُوح  إِ ربّّ قحالح سحوْفح أحسْتـحغْفِرُ لحكُمْ    اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا إِناَّ كُنَّا خحاطِئِينح 
 .  334{الرّحيمالْغحفُورُ 

ويدل قولهم استغفر لنا ذنوبنا على توبة واعتراف بالذنب، فسألوا 
يعقوب بالاستغفار في   فوعدهم  المغفرة من الله.  لهم  يطلب  أن  أباهم 

لكم   أستغفر  )سوف  قال:  إذ  يلازم ربّّ المستقبل  أنهّ  على  للدلالة   )
لم منه أنه استغفر لهم في الحال  الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويع

وعظمة الله   الذنب  إلى عظم  ينبّههم  أن  أراد  ولكنه  الفحوى؛  بدلالة 
أخّر   وقيل:  مستقبلة.  أزمنة  في  لهم  الاستغفار  سيكرر  وأنهّ  تعالى 

 .335الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة 

في    اربّ و  تابوا  هل  يتأكد  أن  وهل  الحقّ أراد  لا،  أم  حصلت  يقة 
اللا فعلهم  ينبئ  وهل  لا؟  أم  التام  بالإخلاص  مقرونة    ا ب  حقّ توبتهم 

 ؟ حقّ يجعل الاستغفار لهم 

 
 . 110النساء  - 333
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أنّ  الآية  ظاهر  في  ولم    والملاحظ  أبنائه  لخطأ  استغفر  يعقوب 
يعقوب   لنفسه معهم لأن  والسّلامعليه  يستغفر   قّ لم يَطأ بح  الصّلاة 

أنّ  وهذا تأكيد  ميل لأحد    أحد،  أي  لم يمل  أبنائه على يعقوب  من 
أمرا متعلقا   الأبناء  يوسف دون غيره من  بل كان أسفه على  الآخر، 

 قلنا.  ماك  بالعقيدة

يكون    -  2 أن  بعنى  ذنب،  أو  خطأ  لغير  الاستغفار  يكون 
 لغايات أخرى، مثل:  

مصداق  -أ   والبلاء  العذاب  }وح   ادفع  تعالى:  ُ    مالقوله  اللَّّ كحانح 
مُْ وحأحنْتح فِيهِمْ  مُْ وحهُمْ يحسْتـحغْفِرُونح{  ما وح ليُِـعحذِّبهح ُ مُعحذِّبهح    .336كحانح اللَّّ

 في تفسيره وجوه:  

و  مؤمنون   ماالأوّل:  وفيهم  الكفار  هؤلاء  معذب  الله  كان 
 إلا أنّ المراد بعضهم.   امّ يستغفرون، فاللفظ وإن كان عا

كان الله معذب هؤلاء الكفار، وفي علم الله أنهّ يكون    ماالثاني: و 
 لهم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه، فوصفوا بصفة أولادهم وذراريهم.  

الثالث: أي لو استغفروا لم يعذبوا، فكان المطلوب من ذكر هذا  
عذبهم    ا الكلّام استدعاء الاستغفار منهم. أي لو اشتغلوا بالاستغفار لم

هب بعضهم إلى أن الاستغفار ههنا بعنى الإسلام والمعنى: الله. ولهذا ذ
 .337أنهّ كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلموا

 الاستغفار رجاءً   -ب 

 
 . 33الأنفال  - 336
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لرجاء الله   الاستغفار  المستغفر حاجته،    عزّ وجلّ يكون  يمنح  أن 
الم  القوّةكطلب الغيث أو   الولد مصداقاأو  لقوله تعالى: }وحياح    ال أو 

اسْ  السَّ ربّ تـحغْفِرُوا  قحـوْمِ  يُـرْسِلِ  إلِحيْهِ  تُوبوُا  ثُمَّ  وحيحزدِكُْمْ  ماكُمْ  مِدْرحاراً  ءح عحلحيْكُمْ 
 338قُـوَّةً إِلىح قُـوَّتِكُمْ وحلاح تحـتـحوحلَّوْا مُجْرمِِينح{ 

ءح  ماكُمْ إِنَّهُ كحانح غحفَّاراً يُـرْسِلِ السَّ ربّ وقوله تعالى: }فحـقُلْتُ اسْتـحغْفِرُوا  
مِدْرحاراً لحكُمْ   عحلحيْكُمْ  وحيجحْعحلْ  جنَّاتٍ  لحكُمْ  وحيجحْعحلْ  وحبحنِينح  بأحِمْوحالٍ  وحيُمدِْدكُْمْ 

 .339أحنْهحاراً 

 الاستغفار حمدا -ج

على النعم التي ينعم بها على   عزّ وجلّ يكون الاستغفار حمدا لله  
ف والسّلامعليه    محمّدالكريم    الرّسولالعباد،  ا  الصّلاة  يكن  ستغفاره  لم 

، وتنص الأحاديث الصحيحة على ذلك  عزّ وجلّ إلا حمدا وشكرا لله  
استغفار    ماك يؤكد  الذي  الحديث  والسّلام عليه    الرّسولفي   الصّلاة 

يدلل على أنّ الاستغفار لا    ما الدائم الذي لا يرتبط بذنب أو خطأ،  
 يرتبط بالخطأ أو الذنب.  

مُجحاهِدٍ، عحنِ  بَّابٍ، عحنْ  بن خح يوُنُسح  يحـعْلحى، عحنْ  بن  ثحـنحا يححْيَح  "ححدَّ
،ابْنِ   اللَِّّ    عُمحرح رحسُولح  عْتُ  سمحِ  : والسّلامعليه  قحالح مجحْلِسٍ   الصّلاة  في 

، إِنَّكح   ربّ   ئحةح محرَّةٍ، يحـقُولُ:مايحسْتـحغْفِرُ اللَّّح   اغْفِرْ لّ، وحارْحمحْنِِ وحتُبْ عحلحيَّ
 . 340"الرّحيمأحنْتح التـَّوَّابُ 

حمد الاستغفار  وجلّ لله    ا وهذا  الصّلاة  عليه    الرّسولمن    عزّ 
للنعم التي انعم عليه وعلى أمته ويؤكدها حديث صحيح آخر    والسّلام

 
 . 52هود  - 338
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اللَِّّ  رحسُولُ  قحالحتْ كحانح  عحائِشحةح  "عحنْ  عليه    صلّى-  يقول:   -وسلّمالله 
قحـوْلِ   مِنْ  إلِحيْهِ   سُبْححانح "يُكْثِرُ  أحسْتـحغْفِرُ اللَّّح وحأحتُوبُ  قحالحتْ  "اللَِّّ وحبِححمْدِهِ   .

أحسْتـحغْفِرُ  قحـوْلِ سُبْححانح اللَِّّ وحبِححمْدِهِ  تُكْثِرُ مِنْ  فحـقُلْتُ ياح رحسُولح اللَِّّ أحرحاكح 
فحـقحالح   إلِحيْهِ.  وحأحتُوبُ  فحإِذحا  ربّى خحبرَّحني  " اللَّّح  أمَُّتِي؛  في  عحلاحمحةً  سحأحرحى  أحنَِّّ   

ا أحكْثحـرْتُ مِنْ قحـوْلِ سُبْححانح  اللَِّّ وحبِححمْدِهِ أحسْتـحغْفِرُ اللَّّح وحأحتُوبُ إلِحيْهِ.    رحأحيْـتُـهح
)وحرحأحيْتح   محكَّةح  فحـتْحُ  وحالْفحتْحُ(  اللَِّّ  نحصْرُ  جاءح  )إِذحا  رحأحيْـتُـهحا    النّاسفحـقحدْ 

أحفـْوحاجًا ويسبّحون بِححمْدِ الله ويستغفرو  دِينِ اللَِّّ  نه ويتوبون  يحدْخُلُونح في 
 .341" إليه(

 ستغفار عبادة:  الا -د 

ه وهو رجوع إليه في  ربّ نقول: إنّ الاستغفار هو طاعة من العبد ل
أمره ويشغل باله وفكره، وهو بالفعل عودة إلى الله   يهم  أمر  عزّ  كلّ 

وهذه العودة ليس لها أن تقترن بالذنب، أو الخطأ؛ فهي مطلقة    وجلّ 
 ن ومكان.  مافي كلّ ز 

للغفور   إلّا  استغفار  لا  لمن    المطلق؛وعليه  الذنب  غافر  فهو 
من   الاستغفار  صفة  يعقوب  اكتسب  ولهذا  الغفور ربّ استغفره،  ه 

المطلق؛ والغفور يدل على استمرارية المغفرة أو الغفران بدون أي عوائق 
وهذا   وانسياب،  بيسر  بل  موانع،  تركيب   ماأو  سهولة  من  نلاحظه 

ف المد فيه يفيد الاستمرار اللامحدود وهذا حروف الاسم )غفو( فحر 
أيض اللانهائي  المغفرة  استمرار  يفيد  الذي  الغفّار  اسم  ولكن    ابِلاف 

التي  الشدة  حركة  هي  المعنى  هذا  على  والدال  فيها  وتشديد  بشروط 
 قبل حرف المد في اسم )الغفّار(. 
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أو   أي شرط  بدون  الكريم  القرآن  في  )غفور(  جاءت صفة  وقد 
صع أو  ُ  قيد  اللَّّ يُـؤحاخِذكُُمُ  }لاح  تعالى:  قوله  منها  عدة  مواضع  في  وبة 

أحيمْ  في  بِ ابِاللَّغْوِ  يُـؤحاخِذكُُمْ  وحلحكِنْ  غحفُورٌ    انِكُمْ   ُ وحاللَّّ قُـلُوبُكُمْ  كحسحبحتْ 
لِيمٌ{ قوله  342حح وكذلك  وجلّ ،  اللَّّح عزّ  تحُِبُّونح  تُمْ  كُنـْ إِنْ  }قُلْ   :

يُحْبِبْكُمُ  رححِيمٌ{   فحاتَّبِعُوني  غحفُورٌ   ُ وحاللَّّ ذُنوُبحكُمْ  لحكُمْ  وحيحـغْفِرْ   ُ ، 343اللَّّ
تـحغُوا فحضْلًا مِنْ   قوله  اوأيض سبحانه وتعالى: }لحيْسح عحلحيْكُمْ جُنحاحٌ أحنْ تحـبـْ

وحاذكُْرُوهُ كُمْ فحإِذحا أحفحضْتُمْ مِنْ عحرحفحاتٍ فحاذكُْرُوا اللَّّح عِنْدح الْمحشْعحرِ الححْرحامِ  ربّ 
يْثُ    ماكح  حح مِنْ  أحفِيضُوا  ثُمَّ  الضَّالِّينح  لحمِنح  قحـبْلِهِ  مِنْ  تُمْ  وحإِنْ كُنـْ اكُمْ  هحدح

رححِيمٌ{  النّاسأحفحاضح   غحفُورٌ  اللَّّح  إِنَّ  اللَّّح  من 344وحاسْتـحغْفِرُوا  والكثير   ،
وق الغفران  عملية  بيسر  تُشْعرنا  القرآنية  مناربهّ الآيات  وإمكانية    ا 

 .عزّ وجلّ اق مغفرة الغفور حقّ لوصول إلى استا

أيض القرآن   اوهناك  من  آيات كثيرة  في  بالرحمة  للمغفرة  ارتباط 
اللين  أنواع  من  نوع  للعباد  الميسَّرة  المغفرة  أن  على  يدل  وهذا  الكريم 
المغفرة  تيسير  تعالى  رحمة الله  فمن  التائبين،  لعباده  الخالق  من  والرحمة 

أيضللبشر الخطاّئين وفي   لليسر والسهولة في اسم الله    اهذا  استشعار 
 )الغفور(. 

وجلّ فالله   يغفرها   عزّ  ولا  وإرادته  بقوته  أراد  لمن  الذنوب  يغفر 
 بهم.  ابل رحمةً بعباده ولطف اأو طمع اخوف

وأصل الغفر في اللغة التغطية والستر فكل شيء سترته فقد غفرته 
 والمغفرة التغطية على الذنوب.
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  ا من القرآن الكريم مطلق  اعشرح موضع  ورد في إحدى   الغفورواسم  
في قوله تعالى في    مال الوصفية كماعلى ك  مراد به العلمية ودالا   ومنونا

وقوله تعالى   345{ الرّحيمكتابه الكريم: }نحـبِّئْ عِبحادِي أحنّيِ أحناح الْغحفُورُ  
}وح اأيض يُـؤحاخِذُهُ ربّ :  لحوْ  الرَّحْمحةِ  ذُو  الْغحفُورُ  بِ كح  مُُ    امْ  لهح لحعحجَّلح  كحسحبُوا 

دُوا مِنْ دُونهِِ محوْئِلًا{  مُْ محوْعِدٌ لحنْ يجحِ ، وورد في صفة  346الْعحذحابح بحلْ لهح
موضع وسبعين  اثنين  مثل    اغفور  القرآن  تعالى:    مامن  قوله  في  جاء 

مح الْخنِْزيِرِ وح   ا}إِنَّ  تحةح وحالدَّمح وحلححْ يـْ أهُِلَّ بِهِ لغِحيْرِ اللَِّّ فحمحنِ    ماححرَّمح عحلحيْكُمُ الْمح
غٍ وحلاح عحادٍ فحلاح إِثْمح عحلحيْهِ إِنَّ اللَّّح غحفُورٌ رححِيمٌ  ، وقوله  347{اضْطرَُّ غحيْرح باح

تُمْ    ما: }وحلاح جُنحاحح عحلحيْكُمْ فِياأيض عحرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبحةِ النِّسحاءِ أحوْ أحكْنـحنـْ
نَُّ وحلحكِنْ لاح تُـوحاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أحنْ في أحنْـفُسِكُمْ عحلِمح  ُ أحنَّكُمْ سحتحذْكُرُونهح  اللَّّ

لحهُ   أحجح الْكِتحابُ  لُغح  يحـبـْ النِّكحاحِ ححتىَّ  ةح  عُقْدح تحـعْزمُِوا  وحلاح  محعْرُوفاً  قحـوْلًا  تحـقُولُوا 
يحـعْلحمُ   اللَّّح  أحنَّ  رُوهُ   ماوحاعْلحمُوا  فحاحْذح أحنْـفُسِكُمْ  غحفُورٌ    في  اللَّّح  أحنَّ  وحاعْلحمُوا 

لِيمٌ{  .348حح

و  الكريم  القرآن  خلال  من    ماومن  فيه  الإنسان   قصّةورد  خلق 
أنّ  الملائكة    وجدنا  فقد كانت  خلقه،  قبل  موجودة  تكن  لم  الخطيئة 

الشيطان نفسه كان في طاعة الله لا   تسبح لله وتحمده وتطيعه وحتى 
الله  خلق  أن  بعد  إلا  لمعصية  عنها  الملائكة  يَرج  وأمر  آدم  تعالى   

و  البغض  وبدأ  معصية  أول  ظهرت  هنا  له،  وظهر  الحقّ بالسجود  د 
الغرور والتكبر من جانب الشيطان الذي توعد بنشر الفساد والضلال  

سيتبعونه، الذين  البشر  قُـلْنحا    ماك  بين  }وحإِذْ  تعالى:  قوله  في  جاء 
ةِ اسْجُدُوا لِآحدحمح فحسحجحدُوا إِ  ئِكح لاَّ إِبْلِيسح قحالح أحأحسْجُدُ لِمحنْ خحلحقْتح  للِْمحلاح
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الْقِيحامحةِ   يحـوْمِ  إِلىح  أحخَّرْتحنِ  لحئِنْ  عحلحيَّ  الَّذِي كحرَّمْتح  ا  هحذح أحرحأحيْـتحكح  قحالح  طِينًا 
نَّمح   جحهح فحإِنَّ  هُمْ  مِنـْ تحبِعحكح  فحمحنْ  اذْهحبْ  قحالح  قحلِيلًا  إِلاَّ  ذُريِّّـَتحهُ  ححْتحنِكحنَّ  لأح

وحأحجْلِبْ  جح  بِصحوْتِكح  هُمْ  مِنـْ اسْتحطحعْتح  محنِ  وحاسْتـحفْززِْ  محوْفُوراً  جحزحاءً  زحاؤكُُمْ 
وح  وحعِدْهُمْ  دِ  وحالْأحوْلاح الْأحمْوحالِ  في  وحشحاركِْهُمْ  وحرحجِلِكح  بِِحيْلِكح   ماعحلحيْهِمْ 
سُلْطحانٌ وحكح  لحيْسح لحكح عحلحيْهِمْ  عِبحادِي  غُرُوراً إِنَّ  إِلاَّ  الشَّيْطحانُ   فييحعِدُهُمُ 

 .349كح وحكِيلًا{ ربّ بِ 

ء  اخًلْق الله للإنسان ند ولله الحمد أن أسم  قصّةننظر في    ماوعند
  ،الله وتعالى وصفاته الأزلية تمثّل الغطاء التام لحاجات الإنسان الكثيرة

يم لله فلا  اللجوء  بدون  حاجياته  من  حاجة  أي  قضاء  للإنسان  كن 
يعطي معنى الرحمة التي نزلت من الله القوي   ( مثلاالرّحيمتعالى، فاسم )

حاجة   يمثّل  )الغفور(  واسم  الإنسان،  ذلك  لخير  الضعيف  بالإنسان 
الإنسان للمغفرة عند الخطأ واسم الشافي يحتاج إليه الإنسان المريض،  

الفقير وهكذا. وبواسم   إليه  المطلق    االغنِ يحتاج  تعالى بعلمه  أن الله 
فإن  بتضليله  يتوعد  من  وهناك  ضعيف  مخلوق  الإنسان  أن  يعلم 

ندها   ماالذنوب والأخطاء تحتاج لمن يغفرها، وند هذه الحاجة أول  
  ما خلق الله آدم وخلق منه حواء وأسكنه  مافعند  ،سيدنا آدم  قصّةفي  

  ماعهماوقعا في الذنب باست   ما الحلال والحرام، ولكنه  ما وضّح له   الجنّة
أغراهم الذي  الرجيم  الشيطان  فكان    الوسوسات  حرّم 

ُ
أن    لابدّ بالم من 

وهنا كانت مغفرة الله التي يحتاجها الإنسان لتقبل توبته    مايتوبا لبارئه 
ةِ اسْ  ئِكح للِْمحلاح قُـلْنحا  التوبة بابا للمغفرة، قال تعالى: }وحإِذْ  جُدُوا  فكانت 

افِريِنح وحقُـلْنحا ياح آحدحمُ   لِآحدحمح فحسحجحدُوا إِلاَّ إِبْلِيسح أحبىح وحاسْتحكْبرحح وحكحانح مِنح الْكح
تُ   الجنّةاسْكُنْ أحنْتح وحزحوْجُكح   يْثُ شِئـْ ذِهِ  رباّ وحلاح تحـقْ   ماوحكُلاح مِنـْهحا رحغحدًا حح  هح

كحاناح    ما   ماالشَّيْطحانُ عحنـْهحا فحأحخْرحجحهُ   ما لهَُّ الشَّجحرحةح فحـتحكُوناح مِنح الظَّالِمِينح فحأحزح 
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فِيهِ وحقُـلْنحا اهْبِطُوا بحـعْضُكُمْ لبِـحعْضٍ عحدُوٌّ وحلحكُمْ في الْأحرْضِ مُسْتـحقحرٌّ وحمحتحاعٌ 
مِنْ   آحدحمُ  فحـتـحلحقَّى  حِيٍن  لِ ربّ إِلىح  التـَّوَّابُ  ماهِ كح هُوح  إِنَّهُ  عحلحيْهِ  فحـتحابح  تٍ 

اسْجُدُو 350{الرّحيم ةِ  ئِكح للِْمحلاح قُـلْنحا  }وحإِذْ  تعالى:  وقوله  لِآحدحمح ،  ا 
ا عحدُوٌّ لحكح وحلزِحوْجِكح فحلاح  إِنَّ هحذح آحدحمُ  فحـقُلْنحا ياح  أحبىح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  فحسحجحدُوا 

فحـتحشْقحى إِنَّ لحكح أحلاَّ تجحُوعح فِيهحا وحلاح تحـعْرحى وحأحنَّكح لاح   الجنّةمِنح    مايَُْرجِحنَّكُ 
إلِحيْهِ   أمتحظْ  فحـوحسْوحسح  تحضْححى  أحدُلُّكح   فِيهحا وحلاح  آحدحمُ هحلْ  قحالح ياح  الشَّيْطحانُ 

لهحُ  فحـبحدحتْ  ا  مِنـْهح فحأحكحلاح  لحى  يحـبـْ لاح  وحمُلْكٍ  الْخلُْدِ  شحجحرحةِ    ماسحوْآحتهُُ   ماعحلحى 
هُ فحـغحوحى ثُمَّ اجْتـحبحاهُ  ربّ وحعحصحى آحدحمُ    الجنّةمِنْ وحرحقِ    ما وحطحفِقحا يَحْصِفحانِ عحلحيْهِ 

عحلحيْ ربّ  فحـتحابح  عحدُوٌّ هُ  لبِـحعْضٍ  بحـعْضُكُمْ  يعًا  جمحِ مِنـْهحا  اهْبِطحا  قحالح  وحهحدحى  هِ 
وحمحنْ   مافحإِ  يحشْقحى  وحلاح  يحضِلُّ  فحلاح  هُدحايح  اتّـَبحعح  فحمحنِ  هُدًى  مِنِِّ  تْيِـحنَّكُمْ  يَح

محى قحالح أحعْرحضح عحنْ ذِكْريِ فحإِنَّ لحهُ محعِيشحةً ضحنْكًا وحنَحْشُرهُُ يحـوْمح الْقِيحامحةِ أحعْ 
بحصِيراً{   ربّ  وحقحدْ كُنْتُ  أحعْمحى  ححشحرْتحنِِ  آدم  351لمح  سيدنا  فخطأ   ،

المطلق  الغفور  مغفرة  إلى  الضعيف  الإنسان  حاجة  أظهرت  وزوجه 
 الأزلية. 

ء الله تعالى وصفاته كلها رحمة للإنسان من اأسم  ومن هنا ند أنّ 
فالفقير    ،كلٌ حسب احتياجه  عزّ وجلّ ه يتضرع بها إلى خالقه  حيث أنّ 

الشفاء،   مثلا الشافي  الله  يسأل  والمريض  يعطيه،  أن  الغنِ  الله  يسأل 
يسأل  والمذنب  وينصره،  يسانده  أن  القوي  إلى الله  يتضرع  والضعيف 

 الله تعالى المغفرة حتى ينجو من عذاب الجحيم. 

ة قد تختل فيها الموازين لدينا  ونَن البشر لنا حالات حياتية معين
فلا نعود قادرين على التصرف الصحيح في الموقف الذي نتعرض له،  
فنجد أنفسنا تارة نسعى في عمل الخير ونَاول قدر الإمكان أن نبتعد  
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عن الذنوب والأخطاء، وتارة أخرى ند أن ذنوبنا التي نعتبرها بسيطة  
ا بعد التدبر والتمعّن  أو صغيرة تختلط ببعضها البعض فنحاسب أنفسن

ارتكبناه    ماقدمنا من عملٍ نافع ووضعه في ميزان مع    ماوالتفكير في  
  ما نَلط بين عمل صالح وآخر سيء، ك  من ذنب، وند أنفسنا أحيانا

وحآحخحرح   صحالِحاً  عحمحلًا  لحطُوا  خح بِذُنوُبِهِمْ  اعْترححفُوا  }وحآحخحرُونح  قوله:  في  جاء 
أح   ُ اللَّّ يِّئًا عحسحى  أحمْوحالِهمِْ  سح مِنْ  خُذْ  رححِيمٌ  اللَّّح غحفُورٌ  إِنَّ  يحـتُوبح عحلحيْهِمْ  نْ 

  ُ وحاللَّّ مُْ  لهح تحكح سحكحنٌ  إِنَّ صحلاح بِهحا وحصحلِّ عحلحيْهِمْ  وحتُـزحكِّيهِمْ  رهُُمْ  تُطحهِّ قحةً  صحدح
عح  التـَّوْبحةح  يحـقْبحلُ  هُوح  اللَّّح  أحنَّ  يحـعْلحمُوا  أحلمحْ  عحلِيمٌ  يعٌ  يَحْخُذُ  سمحِ وح عِبحادِهِ  نْ 

التـَّوَّابُ   هُوح  اللَّّح  وحأحنَّ  قحاتِ  أنّ 352{الرّحيمالصَّدح العبد  أحس  فإذا   ،  
عمله السيئ قد غلب على الحسن تملّكه اليأس والخوف والحزن فيأتي 
ويجدد   فيتوب  جديد  من  ينهض  لكي  الأمل  فيه  ليزرع  الغفور  اسم 

 ل حسنة. ماله ويقلبها إلى أعماأع

الله الغفور يجعل الإنسان يشعر بضآلة حجمه وضيق قدراته  اسم  
ه كثير الأخطاء والذنوب، وهذا من شأنه أن يجعله  في هذا الكون إذ أنّ 

أنه    اشاعر   امتواضع يدرك  الاسم  البشر، وكذلك يجعله هذا  بغيره من 
إذا أذنب ولكنه لو تاب واستغفر الغفور وتراجع عن    ا لن يضر الله شيئ
  ويغفر له. خطئه يستره الله

الغفور هو المحاسب: فالحساب واقعٌ لا محالة يوم الدين فلا يمكن  
لقوله تعالى: }إِذحا    اوذلك تصديق  عزّ وجلّ أن يفلت أحد من حسابه  

نْسحانُ   الْإِ وحقحالح  أحثْـقحالهححا  الْأحرْضُ  وحأحخْرحجحتِ  زلِْزحالهححا  الْأحرْضُ  لهححا    مازلُْزلِحتِ 
يحصْدُرُ  ربّ أحخْبحارحهحا بأحِنَّ    يحـوْمحئِذٍ تُححدِّثُ  يحـوْمحئِذٍ  أحشْتحاتًا    النّاس كح أحوْححى لهححا 

أحعْ  مُْ مالِيُرحوْا  ذحرَّةٍ   لهح مِثـْقحالح  يحـعْمحلْ  وحمحنْ  يحـرحهُ  يْراً  ذحرَّةٍ خح مِثـْقحالح  يحـعْمحلْ  فحمحنْ 
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يحـرحهُ{ العباد سدى فيساوي بين المؤمن   353شحرًّا  فالله تعالى لن يترك 
الذنوب   بين كبائر  يساوي  لا  وكذلك  والعاصي،  والمطيع  والكافر 
في  يدخل  ذلك  فكل  بها،  والجهل  بها  العلم  وكذلك  وصغائرها، 

فمثلا للإنسان،  تعالى  الله  سوء  حساب  يعمل  بذلك   ا من  عالمٌ  وهو 
الحس  فيكون  بذلك  علمه  على  يعمل يحاسبه الله  الذي  من  أشد  اب 

وذلك ك منه،  جهلٍ  على  }إِنَّ   ماالسوء  تعالى:  قوله  في  التـَّوْبحةُ    اجاء 
فحأُولحئِكح  قحريِبٍ  مِنْ  يحـتُوبوُنح  ثُمَّ  الحةٍ  بِِحهح السُّوءح  لُونح  يحـعْمح للَِّذِينح  اللَِّّ  عحلحى 

ُ عحلِي ُ عحلحيْهِمْ وحكحانح اللَّّ  .354{ ماححكِي مايحـتُوبُ اللَّّ

اسب المطلق يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء وليس للإنسان  فالمح
با  حجّة والتبشير  للتوحيد  بالدعوة  رسله  أرسل  أن  بعد  الله    لجنّة على 

من   منه  النّاروالتحذير  لكل  الوصول  طرق  توضيح  بحد    مامع  وهذا 
ذاته يرفع أي ستار من الممكن أن يَتبئ الكافر أو العاصي خلفه يوم  

الدنيا فلا مغفرة تصيبه بكا   ماالدين ليبرر   قدّمت   ا ن عليه في الحياة 
 يداه. 

ها والعقاب حقّ فالحساب يتضمن المغفرة والعقاب، المغفرة لمن يست 
  ما ل كماقدّم من أع  ا ه، وكل إنسان حسابه وجزاؤه رهين بحقّ لمن يست

وحنَُْ  عُنُقِهِ  في  طحائرِحهُ  أحلْزحمْنحاهُ  إِنْسحانٍ  }وحكُلَّ  تعالى:  قوله  يحـوْمح  في  لحهُ  رجُِ 
اقـْرحأْ كِتحابحكح كح  محنْشُوراً  يحـلْقحاهُ  عحلحيْكح    فيالْقِيحامحةِ كِتحابًا  الْيـحوْمح  بنِـحفْسِكح 

سِيبًا محنِ اهْتحدحى فحإِنَّ  يحضِلُّ عحلحيـْهحا وحلاح   ا يحـهْتحدِي لنِـحفْسِهِ وحمحنْ ضحلَّ فحإِنَّ   ا حح
، فهذه  355كُنَّا مُعحذِّبِينح ححتىَّ نحـبـْعحثح رحسُولًا{  ماتحزرُِ وحازرِحةٌ وِزْرح أُخْرحى وح 

 الآية الكريمة توضّح للإنسان أنه: 
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نة  ما*الوحيد الذي يستطيع أن ينجو بنفسه التي أعطاها الله له أ
 أفعال. يقدّم من  امغفرة الخالق ب حقّ بأن يست النّارمن 

ءه  رباّ *إن صاحب العمل هو الذي سيجازى عليه ويحاسحب لا أق
 له وأفعاله التي قام بها.ماوأهله، فلن يشاركه أحد في أع

لا   أع  حجّة*  وجود كتاب  بعد  القيامة  يوم  وفيه  ماللإنسان  له 
الخالق   حساب  لأن  وكبيرة،  صغيرة  وجلّ مسجّل كل  إلى   عزّ  دقيق 

ا يوم  سيقول  الإنسان  أن  وحتحـرحى  درجة  الْجبِحالح   ُ نُسحيرِّ }وحيحـوْمح  لحساب: 
عحلحى   وحعُرِضُوا  دًا  أححح هُمْ  مِنـْ نُـغحادِرْ  فحـلحمْ  هُمْ  وحححشحرْناح رزِحةً  باح كح ربّ الْأحرْضح 

تُمُوناح كح  جِئـْ لحقحدْ  لحكُمْ    ماصحفًّا  نحْعحلح  أحلَّنْ  زحعحمْتُمْ  بحلْ  محرَّةٍ  أحوَّلح  خحلحقْنحاكُمْ 
مُشْفِقِينح   الْمُجْرمِِينح  فحترححى  الْكِتحابُ  وحوُضِعح  ياح    ما محوْعِدًا  وحيحـقُولُونح  فِيهِ 

أححْصحاهحا  ماوحيْـلحتـحنحا   إِلاَّ  بِيرحةً  وحلاح كح صحغِيرحةً  يُـغحادِرُ  لاح  الْكِتحابِ  ا  هحذح لِ 
 .356كح أحححدًا{ربّ عحمِلُوا ححاضِراً وحلاح يحظْلِمُ  ماوحجحدُوا وح 

الله عادل لا يعذب ولا يحاسب الإنسان إلا بعد أن يرسل   * إنّ 
ريِنح وحمُنْذِريِنح لئِحلاَّ  }جاء في قوله تعالى:  ماوالأنبياء ك  الرّسُل رُسُلًا مُبحشِّ

ُ عحزيِزاً ححكِي  لالرّسُ بحـعْدح    حجّةيحكُونح للِنَّاسِ عحلحى اللَِّّ   لحكِنِ    ماوحكحانح اللَّّ
بِ  يحشْهحدُ   ُ يحشْهحدُونح وحكح   االلَّّ ةُ  ئِكح وحالْمحلاح بِعِلْمِهِ  أحنْـزحلحهُ  إلِحيْكح  بِاللَِّّ   فيأحنْـزحلح 

لًا بحعِيدًا إِنَّ  بِيلِ اللَِّّ قحدْ ضحلُّوا ضحلاح شحهِيدًا إِنَّ الَّذِينح كحفحرُوا وحصحدُّوا عحنْ سح
مُْ وحلاح ليِـحهْدِيحـهُمْ طحريِقًا إِلاَّ طحريِقح  ُ ليِـحغْفِرح لهح الَّذِينح كحفحرُوا وحظحلحمُوا لمحْ يحكُنِ اللَّّ

ا أح  قحدْ    الناّسبحدًا وحكحانح ذحلِكح عحلحى اللَِّّ يحسِيراً ياح أحيّـُهحا  جحهحنَّمح خحالِدِينح فِيهح
  ما كُمْ فحآحمِنُوا خحيْراً لحكُمْ وحإِنْ تحكْفُرُوا فحإِنَّ للَِِّّ  ربّ مِنْ    لحقّ باِ   الرّسولجحاءحكُمُ  
ُ عحلِيمافي السَّ   . 357{ ماححكِي  ماوحاتِ وحالْأحرْضِ وحكحانح اللَّّ
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بهذا   يستإذن  لمن  مغفرته  ستكون  العادل  بعلمه حقّ الحساب  ها 
وقيامه على أمر العباد، لأن أمر الحساب يتطلب أن يكون المحاسب  

الأع  ماقائ حيماعلى  الغفور  فكان  والأقوال  قوله   ماك  ماقيو   ال  في 
ُ لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح الححْيُّ الْقحيُّومُ لاح تأحْخُذُهُ سِنحةٌ وحلاح نحـوْمٌ لحهُ   في   ما تعالى: }اللَّّ

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يحـعْلحمُ    ماوحاتِ وح ماالسَّ    مافي الْأحرْضِ محنْ ذحا الَّذِي يحشْفحعُ عِنْدح
لْفحهُمْ وحلاح يحُِ   مابحيْنح أحيْدِيهِمْ وح  شحاءح وحسِعح    ايطُونح بِشحيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِ خح
السَّ  حِفْظُهُ ماكُرْسِيُّهُ  يحـئُودُهُ  الْعحظِيمُ لاح    ماوحاتِ وحالْأحرْضح وحلاح  الْعحلِيُّ  وحهُوح 

ح الرُّشْدُ مِنح الْغحيِّ فحمحنْ يحكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وحيُـؤْمِنْ   إِكْرحاهح في الدِّينِ قحدْ تحـبحينَّ
يعٌ   سمحِ  ُ وحاللَّّ لهححا  انْفِصحامح  لاح  الْوُثْـقحى  بِالْعُرْوحةِ  اسْتحمْسحكح  فحـقحدِ  بِاللَِّّ 

عادلا358{ عحلِيمٌ  الحساب  يكون  بهذا  العباد    ،  تشمل  والمغفرة 
 .ين لهاحقّ المست

أولا نفسه  يحاسب  أن  خليفة الله  فيعلم    فعلى  يُححاسب،  أن  قبل 
يست مم  حقّ متى  ولغيره  لنفسه  يغفر  للآخرين أن  فبحسابه  حوله،  ن 

سيصل إلى معادلة صحيحة يدرك من خلالها كيف ومتى يغفر ويعفو،  
أحد ولا يتجاوز    حقّ في الأرض فلا يتعدى على    قّ فيكون الخليفة بح

 له ولمن حوله.  االحد في العقاب، ويغفر متى كان ذلك ميسّر 

الخالق   من صفات  الغنِ:  هو  وجلّ الغفور  الغنِ  أنّ   عزّ  المطلق  ه 
فهو ليس بحاجة شيء أو مخلوق، والغنِ لا يحتاج أن يستأذن أحد في  

ه الغنِ فالبشر هم الذين بحاجة إليه وإلى  أنّ  ا أن يغفر أو أن يعاقب، وب
المولى   له  يغفر  أن  إلا  لإنسان  ناة  فلا  وعفوه،  وجلّ مغفرته  ،  عزّ 
في    جاء  مافالخالق قوي متكبر عن كل الخلق، والعباد هم الضعفاء ك

الْعحالحمِينح{  عحنِ  غحنٌِِّ  اللَّّح  فحإِنَّ  }وحمحنْ كحفحرح  تعالى:  وكذلك 359قوله   ،
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نحا لقُْ   ا نح الحِْكْمحةح أحنِ اشْكُرْ للَِِّّ وحمحنْ يحشْكُرْ فحإِنَّ ماقوله تعالى: }وحلحقحدْ آحتحـيـْ
يدٌ{  . 360يحشْكُرُ لنِـحفْسِهِ وحمحنْ كحفحرح فحإِنَّ اللَّّح غحنٌِِّ حمحِ

  عزّ وجلّ بحاجة إلى عفو وكرم القوي، والله    ما لضعيف هو دائفا
عنه  لهم  غنى  لا  ولكنهم  عنهم،  لغناه  وذلك  الكافرين  يقهره كفر  لا 
هو   إلا  له  معين  ولا  خالقه  إلا  للإنسان  ملجأ  فلا  وتعالى،  سبحانه 
أحوَّلح   }إِنَّ  تعالى:  قال  عليه،  سينقلب كفره  فالكافر  الأحد،  الواحد 

تٌ بحـيِّنحاتٌ     للِنَّاسِ لحلَّذِي ببِحكَّةح مُبحارحكًا وحهُدًى للِْعحالحمِينح بحـيْتٍ وُضِعح  فِيهِ آحياح
عحلحى   للَِِّّ  وح آحمِنًا  لحهُ كحانح  دحخح وحمحنْ  إِبْـرحاهِيمح  محنِ   النّاسمحقحامُ  الْبـحيْتِ  حِجُّ 
عحنِ  غحنٌِِّ  اللَّّح  فحإِنَّ  وحمحنْ كحفحرح  بِيلًا  سح إلِحيْهِ  ولن   361الْعحالحمِينح{  اسْتحطحاعح 

 ولن ينفعه بكفره وجحوده. ايضر الله شيئ 

و  العبد  بين  العلاقة  يقوّي  الذي  السليم  التفكير  أساس  ه  ربّ وهذا 
وعقله    حقّ فيست قلبه  في  يحمل  وهو  الأرض،  في  خليفة  يكون  أن 

سبحانه    اراسخ  ااعتقاد الغنِ  وهو  الخالق  إلى  المحتاج  الضعيف  بأنه 
ه  مغرفته لأنّ   اوتعالى عن الخلق، فيتودد هذا الخليفة إلى الله تعالى طالب

هو   إلا  الذنوب  يغفر  وجلّ لا  الخليفة عزّ  مساعدة  شأنه  من  وهذا   ،
  ا على الارتقاء بنفسه فيستغنى عن رذائل الأمور وصغائرها فيكون غني

 توجهه لله تعالى ولجوئه إليه في كل أمره صغيره وكبيره. الخلق ب عن كلّ 

ل والأولاد فكم من غنِ االغنى ليس بالم   وعلى الخليفة أن يعلم أنّ 
لم تسعفه أمواله من دفع الضرر عنه وأكبر شاهد على ذلك قارون إذ  

الأموال    أنّ  له من  المطلق وهب  إنسان حصرها   ماالغنِ  يستطيع  لا 
جاء في قوله تعالى: }إِنَّ   ما لله ك اومحتاج ايفوبالرغم من ذلك ظل ضع

الْكُنُوزِ   مِنح  نحاهُ  وحآحتحـيـْ عحلحيْهِمْ  فحـبـحغحى  مُوسحى  قحـوْمِ  مِنْ  إِنَّ    ما قحارُونح كحانح 
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أوُلّ   بِالْعُصْبحةِ  لحتـحنُوءُ  لاح    القوّةمحفحاتِححهُ  اللَّّح  إِنَّ  تحـفْرححْ  قحـوْمُهُ لاح  لحهُ  قحالح  إِذْ 
ُ الدَّارح الْآحخِرحةح وحلاح تحـنْسح نحصِيبحكح مِنح   مارحِِينح وحابْـتحغِ فِييحُِبُّ الْفح  كح اللَّّ آحتاح

نْـيحا وحأححْسِنْ كح  ُ إلِحيْكح وحلاح تحـبْغِ الْفحسحادح في الْأحرْضِ إِنَّ اللَّّح   ما الدُّ أححْسحنح اللَّّ
مٍ عِنْدِي أحوحلمحْ يحـعْلحمْ أحنَّ اللَّّح قحدْ أوُتيِتُهُ عحلحى عِلْ  ا لاح يحُِبُّ الْمُفْسِدِينح قحالح إِنَّ 

أحهْلحكح مِنْ قحـبْلِهِ مِنح الْقُرُونِ محنْ هُوح أحشحدُّ مِنْهُ قُـوَّةً وحأحكْثحـرُ جمحْعًا وحلاح يُسْأحلُ  
يرُيِدُونح   الَّذِينح  قحالح  زيِنحتِهِ  في  قحـوْمِهِ  عحلحى  فحخحرحجح  الْمُجْرمُِونح  ذُنوُبِهِمُ  عحنْ 

نْـيحا ياح لحيْتح لحنحا مِثْلح  الححْ  أوُتيح قحارُونُ إِنَّهُ لحذُو ححظٍّ عحظِيمٍ وحقحالح   مايحاةح الدُّ
وحلاح  صحالِحاً  وحعحمِلح  آحمحنح  لِمحنْ  خحيْرٌ  اللَِّّ  ثحـوحابُ  وحيْـلحكُمْ  الْعِلْمح  أوُتُوا  الَّذِينح 

ارِ  وحبِدح بِهِ  فْنحا  فحخحسح الصَّابِرُونح  إِلاَّ  فح يُـلحقَّاهحا  الْأحرْضح  فِئحةٍ    ما هِ  مِنْ  لحهُ  كحانح 
وح  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تمححنـَّوْا  مايحـنْصُرُونحهُ  الَّذِينح  وحأحصْبححح  تحصِريِنح  الْمُنـْ مِنح  كحانح 

انحهُ بِالْأحمْسِ يحـقُولُونح وحيْكحأحنَّ اللَّّح يحـبْسُطُ الرّزِْقح لِمحنْ يحشحاءُ مِنْ عِبحادِهِ  محكح
الْ  يُـفْلِحُ  لاح  وحيْكحأحنَّهُ  بنِحا  لخححسحفح  نحا  عحلحيـْ  ُ اللَّّ محنَّ  أحنْ  لحوْلاح  افِرُونح وحيحـقْدِرُ  كح

ا للَِّذِينح لاح يرُيِدُونح عُلُوًّا في الْأحرْضِ وحلاح فحسحادًا   ارُ الْآحخِرحةُ نحْعحلُهح تلِْكح الدَّ
، فقد كان قارون في الحساب البشري الدنيوي  362وحالْعحاقِبحةُ للِْمُتَّقِينح{

فقير  ذلك كان  من  وبالرغم  الأغنياء  الغنِ الحقّ في    امن  رضا  إلى  يقة 
اق مغفرة حقّ يقي هو استالحقّ ، لأن الغنى  عزّ وجلّ ق وإلى مغفرته  المطل 

بالعمل الصالح والتوبة الصادقة لتحل    االله فيكون رصيد الإنسان مليئ
عليه مغفرة الله تعالى وعفوه، ولكن الغنى قد يكون مع فقر الإنسان،  

اهُمْ وحلحكِنَّ اللَّّح   ماك يحـهْدِي محنْ   جاء في قوله تعالى: }ليْسح عحلحيْكح هُدح
مِنْ خحيْرٍ فحلِأحنْـفُسِكُمْ وح   مايحشحاءُ وح  ابتِْغحاءح وحجْهِ اللَِّّ    ماتُـنْفِقُوا  إِلاَّ  تُـنْفِقُونح 

الَّذِينح   ماوح  للِْفُقحرحاءِ  تُظْلحمُونح  لاح  وحأحنْـتُمْ  إلِحيْكُمْ  يُـوحفَّ  خحيْرٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا 
بِيلِ اللَِّّ لاح يحسْتح  بُـهُمُ الجحْاهِلُ رباّ طِيعُونح ضح أُحْصِرُوا في سح  في الْأحرْضِ يححْسح

بِسِي تحـعْرفُِـهُمْ  التـَّعحفُّفِ  مِنح  يحسْأحلُونح  ماأحغْنِيحاءح  لاح  وح   النّاسهُمْ    ماإِلححْافاً 
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بِاللَّيْلِ وحالنـَّهح  مُْ  أحمْوحالهح يُـنْفِقُونح  الَّذِينح  بِهِ عحلِيمٌ  فحإِنَّ اللَّّح  ارِ  تُـنْفِقُوا مِنْ خحيْرٍ 
عِنْدح   أحجْرهُُمْ  فحـلحهُمْ  نيِحةً  وحعحلاح هُمْ ربهِّ سِرًّا  وحلاح  عحلحيْهِمْ  خحوْفٌ  وحلاح  مْ 

 .363يححْزحنوُنح{

للإنسان مغفرته   عزّ وجلّ الغفور هو الكريم: من صور كرم المولى  
على   ويرضى    ماله  عنه  تعالى  الله  فيعفو  ذنوب  من  عنه  ورجع  تاب 

تعالى الإنسان بحمل الأ تعالى: }إِناَّ    ، نة ماعليه، فقد كرّم الخالق  قال 
الْأح  السَّ ماعحرحضْنحا  عحلحى  يححْمِلْنـحهحا مانحةح  أحنْ  فحأحبحيْنح  وحالْجبِحالِ  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 

نْسح  الْإِ ا  وححمححلحهح مِنـْهحا  الأرض364انُ{وحأحشْفحقْنح  على  خليفته  فكان   ، ،  
قحالح   }وحإِذْ  تعالى:  لِيفحةً  ربّ قال  خح الْأحرْضِ  في  جحاعِلٌ  إِنّيِ  ةِ  ئِكح للِْمحلاح كح 

الدِّ  فِيهحا وحيحسْفِكُ  يُـفْسِدُ  فِيهحا محنْ  ءح وحنَحْنُ نُسحبِّحُ بِححمْدِكح ماقحالُوا أحتجحْعحلُ 
أحعْلحمُ   إِنّيِ  قحالح  لحكح  الْأحسمْ   ماوحنُـقحدِّسُ  آحدحمح  وحعحلَّمح  تحـعْلحمُونح  ثُمَّ  الاح  ءح كُلَّهحا 

بأحِسمْ  أحنبِْئُوني  فحـقحالح  ةِ  ئِكح الْمحلاح عحلحى  صحادِقِينح اعحرحضحهُمْ  تُمْ  إِنْ كُنـْ ءِ  هحؤُلاح ءِ 
قحالح    عحلَّمْتـحنحا إِنَّكح أحنْتح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ   ماقحالُوا سُبْححانحكح لاح عِلْمح لحنحا إِلاَّ  

هُمْ بأحِسمْ  ئهِِمْ قحالح أحلمحْ أحقُلْ لحكُمْ إِنّيِ أحعْلحمُ اأحنْـبحأحهُمْ بأحِسمْ   ما ئهِِمْ فحـلح اياح آحدحمُ أحنبِْئـْ
تُمْ تحكْتُمُونح{   ماتُـبْدُونح وح   ماوحاتِ وحالْأحرْضِ وحأحعْلحمُ  ماغحيْبح السَّ  ،  365كُنـْ

إلا تنزل  التي لا  والمغفرة  بالعفو  ذلك كرّمه  المؤمنين وبعد  عباده   على 
وا مغفرته، حقّ واست  عزّ وجلّ وا كرمه  حقّ الذين يوحدونه ويطيعونه، فاست

مِنْ   محغْفِرحةٍ  إِلىح  }وحسحارعُِوا  تعالى:  السَّمحوحاتُ ربّ قال  عحرْضُهحا  نَّةٍ  وحجح كُمْ 
يُـنْفِقُونح في السَّرَّاءِ وحالضَّرَّاءِ وحالْكحاظِمِينح   للِْمُتَّقِينح الَّذِينح  وحالْأحرْضُ أعُِدَّتْ 

عحنِ   وحالْعحافِينح  فحـعحلُوا    النّاسالْغحيْظح  إِذحا  وحالَّذِينح  الْمُحْسِنِينح  يحُِبُّ   ُ وحاللَّّ
ظح  أحوْ  يحـغْفِرُ فحاحِشحةً  وحمحنْ  لِذُنوُبِهِمْ  فحاسْتـحغْفحرُوا  اللَّّح  ذحكحرُوا  أحنْـفُسحهُمْ  لحمُوا 

يُصِرُّوا عحلحى   وحلمحْ   ُ أوُلحئِكح جحزحاؤُهُمْ   ماالذُّنوُبح إِلاَّ اللَّّ يحـعْلحمُونح  فحـعحلُوا وحهُمْ 
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ا الْأحنْهحارُ  ربهِّ محغْفِرحةٌ مِنْ   نَّاتٌ تجحْريِ مِنْ تححْتِهح الِدِينح فِيهحا وحنعِْمح أحجْرُ  مْ وحجح خح
 .366الْعحامِلِينح{ 

ودعاهم   بل  المذنبين  عن  وعفوه  بغفرته  يبخل  لم  المطلق  فالكريم 
في قوله تعالى: }الر كِتحابٌ أُحْكِمحتْ    مالطلب المغفرة فيستجيب لهم ك

بِيٍر أحلاَّ تحـعْبُدُوا إِلاَّ  لحتْ مِنْ لحدُنْ ححكِيمٍ خح تهُُ ثُمَّ فُصِّ  اللَّّح إِنَّنِِ لحكُمْ مِنْهُ  آحياح
اسْتـحغْفِرُوا   نًا إِلىح ربّ نحذِيرٌ وحبحشِيٌر وحأحنِ  يُمحتِّعْكُمْ محتحاعًا ححسح إلِحيْهِ  تُوبوُا  ثُمَّ  كُمْ 

أحجحلٍ مُسحمًّى وحيُـؤْتِ كُلَّ ذِي فحضْلٍ فحضْلحهُ وحإِنْ تحـوحلَّوْا فحإِنّيِ أحخحافُ عحلحيْكُمْ  
بِ  يحـوْمٍ كح ،  367يٍر إِلىح اللَِّّ محرْجِعُكُمْ وحهُوح عحلحى كُلِّ شحيْءٍ قحدِيرٌ{عحذحابح 

الخالق   طلب  وجلّ فقد  أن    عزّ  وأنبيائه  رسله  لسان  على  عباده  من 
وهو   لا  عليهم، كيف  ويتوب  لهم  فيغفر  الغفور    الرّحيميستغفروه 

 الكريم؟

أو   الصالح  بالعمل  نفسه  على  يبخل  من  الله  خلفاء  من  وليسم 
لصادقة، فخليفة الله هو من اتصف بالكرم في عفوه عمن أساء  التوبة ا

ح والغفران، وأن لا يكون  ما ه فلا يبخل عليه بالس حقّ إليه وأخطأ في  
جاء على لسان الأنبياء    ما في طلب المغفرة من الغفور الكريم ك  بِيلا

: }وحالَّذِي  السّلاموالمرسلين في قوله تعالى في دعاء سيدنا إبراهيم عليه  
، وكذلك قوله تعالى في 368أحطْمحعُ أحنْ يحـغْفِرح لّ خحطِيئحتِي يحـوْمح الدِّينِ{

وتعالى: }قحالح    السّلامطلب سيدنا موسى عليه   منه سبحانه  الغفران 
،  369خِي وحأحدْخِلْنحا في رححْمحتِكح وحأحنْتح أحرْححمُ الرَّاحِمِينح{اغْفِرْ لّ وحلِأح   ربّ 

يحـقُولُونح    اوأيض بحـعْدِهِمْ  مِنْ  اءُوا  جح }وحالَّذِينح  تعالى:  لحنحا  رب ـّقوله  اغْفِرْ  نحا 
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بِالْإِيم بـحقُوناح  الَّذِينح سح خْوحاننِحا  آح اوحلإِِ للَِّذِينح  قُـلُوبنِحا غِلاًّ  محنُوا  نِ وحلاح تجحْعحلْ في 
، فمن الآيات الكريمة السابقة يتضح لنا  370نحا إِنَّكح رحءُوفٌ رححِيمٌ{ رب ـّ

والأنبياء والصالحين الذين   الرّسُلقيمة الاستغفار، فإذا كان هذا حال  
نَن   بنا  الحال  فكيف  النبيلة  بالصفات  وميّزهم  تعالى  الله  اصطفاهم 

 البشر؟ 

فو واجعل من المرسلين  فلا تبخل أيها الخليفة في طلب المغفرة والع
التوبة،   الغفران وقبول  قدوة ومثل تسير عليه في كل أمر ومنها طلب 
 فلا تبخل في طلب المغفرة لنفسك ولوالديك وأهلك وجميع المسلمين. 

 ـ صابر:   12
مصداق الأذى  على  بالصبر  محتسبا  صابرا  بكونه  يعقوب   اامتاز 

لقوله تعالى: }قحالح بحلْ سحوَّلحتْ لحكُمْ أحنْـفُسُكُمْ أحمْراً فحصحبْرٌ ج مِيلٌ عحسحى 
تْيِحنِِ بِهِمْ جميعا إِنَّهُ هُوح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ{  ُ أحنْ يَح  .  371اللَّّ

 ونتساءل:  

 هل كان يعقوب صابرا في هذا الأمر فقط؟ 

 ألم يكن صابرا من قبل؟ 

يمر به، ولكن استدعاء الصبر   ماعلى كلّ    انقول: إنهّ كان صابر 
لا يكون وقت الرخاء، بل يرتبط الصبر بأوقات الشدة، لذا؛ فيعقوب 
متحلي بصفة الصبر المستمدة من اسم الله الصبور، ولكن إظهار فعل 

 الصبر لم يحصل إلا بعد الشدّة التي ألمت بيعقوب.

 هنا نتساءل:  
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 ذا صبر يعقوب؟ ماعلى 

 أعلى أبنائه؟

 على سلوكهم النفسي )سولت لكم(أم 

 أم على فراق يوسف؟

 أم على الإتيان بهم جميع ا؟ 

سمع من أبنائه ذلك الكلّام لم    الم  السّلامأنّ يعقوب عليه الصلاة   
في لحكُمْ   ماذكروا ك  مايصدقهم  سحوَّلحتْ  )بحلْ  فقال:  يوسف  واقعة  في 

 أحنفُسُكُمْ أحمْراً فحصحبْرٌ جِميلٌ(. 

الصبر   من    ما على  فاستدعى  فراق  وعلى  نفوسهم  به  سولت 
الله   وعد  وعلى  أبنائه،  من  وجلّ ذهب  يعقوب،   عزّ  إلى  الأبناء  برد 

عزّ  أهم به واقع باليقين الذي عنده من الله    ا فصبره يعنى: أنّ فرجا لم
   ، وبالوحي الذي يوحي إليه.وجلّ 

 ومن المهم التوقف هنا مع قوله تعالى: )يَتينِ بهم جميعا(. 

 يتبيّن من هذه الآية عدة دلالات مهمة منها:  

 عةماالسياق هنا يدل على الج -1

   ادّيعدم تحديد الإتيان بالإتيان الم  -2

 أبوة يعقوب المنزهة عن الميل، أو الهوى، أو التفضيل.  -3

من   عدد  تؤكد  الدلالات  يفرق الحقّ هذه  لم  يعقوب  أن  هي  ائق 
الله أن يَتيه بهم جميعا دون تمييز،    بين أبنائه مطلقا، وأنهّ كان يَمل في

 أو تفضيل لأحد على أخر ودون استئثار. 
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الم  امّ أ الإتيان  به  يقُصد  يكن  فلم  بل كان    ادّيالإتيان  فقط، 
الم الإتيان  به  يوسف وأخوه ومن لم    ادّي يقُصد  والمعنوي، بعنى عودة 

إليه   يعقوب  أبناء  من  المخطئين  عودة  الأسباط، كذلك  من  يبرح 
ناح    امصداق  ين نادمين مقرين بالذنبمستغفر  لقوله تعالى: }قحالُوا ياح أحباح

 إِنَّهُ هُوح ربّّ اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا إِناَّ كُنَّا خحاطِئِينح قحالح سحوْفح أحسْتـحغْفِرُ لحكُمْ  
 .372{الرّحيمالْغحفُورُ 

تح لصبر  قّ وهكذا  المكافأة  بثابة  الذي كان  المطلق  الإتيان  ق 
 يعقوب إلى يجب أن يكون أسوة يؤتسى بها في الصبر على المحن. 

سبحانه  المطلق  الصبور  من  إلّا  صفة  يكون  لا  فالصبر  وعليه 
لا   وهو  منه  الصبر  يستمد  صبر،  لكل  مصدر  والصبور:  وتعالى؛ 

عزيمة وسلامة الرأي  ولذا فالصبر دليل قوة ال  ، يستمد من شيء سبحانه
ومن  المطلق،  الصبور  من  المستمد  لأنه  وذلك  والعمل  والفعل  والقرار 

 اتصف به كان من المستخلفين فيها.

في التوازن والنظام، أي أنه    ا الله تعالى يكون درس  حقّ والصبر في  
تقديم   على  العجلة  تحمله  لا  وتعالى  أو   ماسبحانه  تقديمه،  لا يجب 

بل حكمته  ماتأخير   تسيير   لا يجب تأخيره  لتعمل على  تتدخل  هنا 
أمور خلقه وفق نظام وسنن ثابتة، لا يمكن أن تتبدل هذه السنن أو  

 تتغير لتعجل أو تسرع في أمر من أمور عباده. 

القوي  فهو  وبقوته  القادر  فهو  بقدرته  وتعالى  سبحانه  والصبور 
ل تعالى: }فحـعَّالٌ يشاء، في الوقت الذي يشاء، قا   مايستطيع أن يفعل  

دائ 373يرُيِدُ{   مالِ  فصبره  يَمر    ما ،  فهو  وبالغة  مطلقة  حكمة  على 
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ولكنّ  والنون  أي بالكاف  دون  وعادل  متوازن  بشكل  ويصبر  يُمهل  ه 
خلل في ذلك، وكيف يكون ذلك وهو المنزه عن كل نقص أو عيب  

 ؟أن يسببا أي ضعفٍ أو خلل مامن شأنه

مسبق  وكلّ  الخالق  قدرهّ  وبيعاد،  وبقدار  بيزان  عنده  مع   اشيء 
التوافق بسرعته في تسيير الأمور، وهنا ند أن السرعة المتوازنة صائبة لا  

الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة    ند أنّ   خلل فيها ولا عيب، فمثلا 
إليه ونَتاجه في وقته، وفي أحيانٍ أخرى    مامن حياتنا يعطينا   نطمح 

وكأنه  يم علينا،  يؤخرها  أو  فيمهلها  الحاجة  تلك  وجلّ سك  يدلنا    عزّ 
 . على أصوب الطرق للصبر الذي علينا أن نستمده منه 

يعلّمنا   وتعالى  تبارك  منع مافالصبور  وفي  العطاء  في  الحكمة  هية 
هذا العطاء، ويُشعرنا بهيمنته الكاملة على كل شيء في الحياة والكون  

ها حسب علمه المطلق الأمور يقلّبها ويدبرّ ن بيده كل  بصفة عامة، وأ
ئًا أحنْ يحـقُولح لحهُ كُنْ    اوحكمته البالغة، قال تعالى: }إِنَّ  يـْ أحمْرهُُ إِذحا أحرحادح شح

،  374فحـيحكُونُ فحسُبْححانح الَّذِي بيِحدِهِ محلحكُوتُ كُلِّ شحيْءٍ وحإلِحيْهِ تُـرْجحعُونح{
من   بالرغم  الصبور  هو  شيء إذن  على كل  وقوته  وقدرته  استطاعته 

مطلقا فهو الكامل في صفاته وأفعاله الجليلة العظيمة الحكيمة، وصبره  
الك في هذا الاسم لوجدناه    ال كله، ولو تأملنا جيدمانابع من ذلك 

الخير كله يجمعه ويوزعه على الخلق بكرمه ورحمته وحكمته، بالرغم من  
أح أنه في  إلا  العباد  على  يصبر  سريعأنه  عقابه  ينزّل  قد  أخرى   ايانٍ 

ظحلحمُوا   الَّذِينح  }وحأحخحذح  تعالى:  قال  وموعظة،  للبشر  كعبرة  ويرسله 
وُدح   ثَح إِنَّ  أحلاح  فِيهحا  يحـغْنـحوْا  لمحْ  جحاثَِينح كحأحنْ  رهِِمْ  دِياح في  فحأحصْبححُوا  ةُ  الصَّيْحح

بر لا تنتفي مع تنزل ، وهنا صفة الص375مْ أحلاح بُـعْدًا لثِحمُودح{ ربهُّ كحفحرُوا  
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إ التوازن في  ليكي يُحدث  والعذاب  والانتقام من   الحقّ اق  حقّ العقاب 
التناقض  الظالمين الذين لن يرتدعوا بأية وسيلة، ولا ند أي نوع من 
أحخْذح   هُمْ  فحأحخحذْناح تنِحا كُلِّهحا  بِحِياح بوُا  تعالى: }كحذَّ قال  الظلم،  أو  ذلك  في 

أن   اوالمسبق أدرك مسبق  عزّ وجلّ لمه المطلق  ، فع376عحزيِزٍ مُقْتحدِرٍ{
بعباده   فالصبور بصير  الشكل،  للعباد سيكون على هذا  والنفع  الخير 

 يكتمون ويظُهرون.  اوعليم بهم وب

ويعلم   بالأمر  يعلم  الذي  وهو  فيه،  قلق  لا  من  هو   ماالصبور: 
الظانون، وهو بكل شيء عليم، ومع ذلك يترك   ويفعله ويظنه  يقوله 

وحلاح يحسْتحخِفَّنَّكح   حقّ إلى حين، ولهذا قال: }فحاصْبرْ إِنَّ وحعْدح اللَِّّ  الأمر  
  .377الَّذِينح لاح يوُقِنُونح{ 

في صبره إبداع، وفي إبداعه صبر عظيم، فهو الخالق المبدع   الصبور
الخلق  دائم  سبحانه  فهو  والكون،  الحياة  بنشأة  أمره  منذ  شيء  لكل 

خحلحقح    والإبداع الَّذِي  }أحوحلحيْسح  تعالى:  قال  الخلاق،  أنه  حيث 
قُ الْعحلِيمُ ماالسَّ  وحاتِ وحالْأحرْضح بِقحادِرٍ عحلحى أحنْ يَحْلُقح مِثـْلحهُمْ بحـلحى وحهُوح الخحْلاَّ
بيِحدِهِ   اإِنَّ  الَّذِي  فحسُبْححانح  فحـيحكُونُ  لحهُ كُنْ  يحـقُولح  أحنْ  ئًا  يـْ شح أحرحادح  إِذحا    أحمْرهُُ 

تُـرْجحعُونح{   وحإلِحيْهِ  شحيْءٍ  للبشر  378محلحكُوتُ كُلِّ  أعدادٍ  من  فكم   ،
والدواب  للنباتات  أنواع  من  وكم  الأرض؟  هذه  عن  ورحلوا  جاءوا 
والطيور جميعها كانت سواء في الفناء، فنستشعر هنا بالصبور الذي لا  

كل  المختص الأوحد في فعل    بواحديتّهيكلّ ولا يملّ ولا يتعب، إذ أنه  
في   آخر  شيء  أي  يشاطره  لا  الذي  الصمد،  الأحد  سبحانه  ذلك 

السَّ  لحقْنحا  خح }وحلحقحدْ  تعالى:  قال  وخلقه،  وح ماقدرته  وحالْأحرْضح   ماوحاتِ 
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نـحهُ  مٍ وح   مابحـيـْ يحـقُولُونح وحسحبِّحْ    مافحاصْبرْ عحلحى    محسَّنحا مِنْ لغُُوبٍ   مافي سِتَّةِ أحياَّ
طلُُو ربّ بِححمْدِ   قحـبْلح  الْغُرُوبِ{ كح  وحقحـبْلح  الشَّمْسِ  الآية 379عِ  ففي   ،

الكريمة السابقة جعل الله تعالى قدرته على الخلق دون تعبٍ أو مشقة  
وكأنّ   ومثلا   ادرس الأمور،  صعاب  على  الصبر  ورسله  أنبيائه  ه  لتعليمه 

للبشر   الكون؟   مايقول  هذا  وتكوين  الخلق  من  الأصعب  الأمر  هو 
ره دون ملل أو تعب، فعلى الخليفة الذي  وبالرغم من ذلك فقد نفذ أم

لا يهزمه    ا على أموره وثابت  ااستخلفه الخالق في الأرض أن يكون صابر 
 الملل ولا يقضي عليه التعب والضيق.

عادةً   فالإنسان  الأعلى:  المثل  بعملٍ    ما ولله  يكون    ما يقوم  أو 
أن تمر    لابدّ به، و   امنه ضائق  اعنه نده في يومٍ من الأيام متذمر   مسؤولا

ذلك على  فيؤثر  منه،  والضجر  والتعب  بالملل  فيها  يشعر  عليه لحظة 
لمساعدته   بغيره  للاستعانة  فيضطر  النقص،  أو  بالاختلال  عمله  سير 
على ضبط العمل والعودة إلى سرعة الإنتاج وتجاوز الخلل الذي سبق  

لكنّ  الخالق  وأن حدث،  وجلّ   عن كلّ   عزّ  أو    منزه  عيب  أو  نقصٍ 
لاستيعاب كل  الكاملة  لقدرته  الضجر  أو  التعب  يكابده  فلا  خلل 

وجبروته   ومتانته  بقوته  الصبور  فهو  واحد،  آن  في  وجلّ شيء  ، عزّ 
 ، حيث أنه:  عزّ وجلّ المولى  حقّ ع أكثر من صفة في ما فنلاحظ اجت

اق  حقّ وإ  والإبداعفي الخلق    ـ ذو الجلال والإكرام الصبور المستمر
يحظْلِمُ    الحقّ  اللَّّح لاح  تعالى: }إِنَّ  قال  المطلق،  وحلحكِنَّ    النّاسبعدله  ئًا  يـْ شح

 .380أحنْـفُسحهُمْ يحظْلِمُونح{  النّاس

َّ اللَّّح ماـ المنتقم من الظالمين على مر الز  ن، قال تعالى: }فحلاح تححْسحبَح
 .381إِنَّ اللَّّح عحزيِزٌ ذُو انتِْقحامٍ{ مُخْلِفح وحعْدِهِ رُسُلحهُ 
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كُُمْ إلِحهٌ    الرّحيمـ   بعباده دون انقطاع لهذه الرحمة، قال تعالى: }وحإِلهح
 .382{الرّحيم  الرّحمنوحاحِدٌ لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح 

تعالى:  لعباده، قال  الود والحب  الذي لا يمل من تقديم  الودود  ـ 
 .383}وحهُوح الْغحفُورُ الْوحدُودُ{

ولا  ذنوبهم  من كثرة  يتعب  فلا  المذنبين،  عباده  لذنوب  الغفور  ـ 
يملل من الغفران وقبول التوبة، قال تعالى: }تحـبحارحكح الَّذِي بيِحدِهِ الْمُلْكُ 
أحيُّكُمْ  لُوحكُمْ  ليِـحبـْ وحالححْيحاةح  الْمحوْتح  خحلحقح  الَّذِي  قحدِيرٌ  شحيْءٍ  عحلحى كُلِّ  وحهُوح 

 . 384هُوح الْعحزيِزُ الْغحفُورُ{أححْسحنُ عحمحلًا وح 

أع وتسجيل  ومراقبتهم  للخلق  الدائم  استمراره  في  الخالق  لهم  ماـ 
قال   فقد  للصبر،  عظيم  وجلّ تجسيد  لاح عزّ  الْغحيْبِ  محفحاتِحُ  هُ  }وحعِنْدح  :

لاَّ يحـعْلحمُهحا  تحسْقُطُ مِنْ وحرحقحةٍ إِ  مافي الْبرحِّ وحالْبححْرِ وح  مايحـعْلحمُهحا إِلاَّ هُوح وحيحـعْلحمُ 
ظلُُ  في  بَّةٍ  حح في كِتحابٍ  ماوحلاح  إِلاَّ  بِسٍ  ياح وحلاح  رحطْبٍ  وحلاح  الْأحرْضِ  تِ 

 .385مُبِيٍن{

القيام  على  ملكوته  في  الصبور  وحده  هو  الصمد  فالخالق  إذن 
بكل شيء وباستمرار دون انقطاع أو خلل، فكيف لا يلجأ إليه العبد  

 . يهالضعيف الذي لا تنقطع حاجته إل

لكل   الوحيد  الملجأ  وهو  الأحد  الواحد  وهو  الصبور  هو  فالله 
، قال تعالى: }قُلْ  بواحديتهعباده، فلا يكون مثله أحد في صمديته و 
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ُ الصَّمحدُ لمحْ يحلِدْ وحلمحْ يوُلحدْ وحلمحْ يحكُنْ لحهُ كُفُوًا أحححدٌ{  ُ أحححدٌ اللَّّ ، 386هُوح اللَّّ
هذا   فكان  الأرض،  في  خليفته  الكون لخدمة  هذا  يسّر الله كل  فقد 
النسق وهذا النظام البديع في الكون بأسره، قال تعالى: }لَّذِي خحلحقح 

طِبحاقاً   لْقِ    ما سحبْعح سمححوحاتٍ  الْبحصحرح   الرّحمنتحـرحى في خح تحـفحاوُتٍ فحارْجِعِ  مِنْ 
اسِئًا هحلْ تحـرحى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ ا لْبحصحرح كحرَّتحيْنِ يحـنـْقحلِبْ إِلحيْكح الْبحصحرُ خح

ححسِيٌر{ التي 387وحهُوح  بالوحدانية  وتعالى  سبحانه  يَتص  فبهذا   ،
وحده  لقيامه  الصبور  فهو  لذلك  وبالشكل   ترتبط بالصبر  ذلك  بكل 

ن والمكان ومن ماالمتقن الدائم المستمر، كل عمل يتناسب والوضع والز 
ل أنه الصبور في أحكامه لأنه يعلم كيف وأين ومتى هنا نستطيع القو 
الواحد    يفعل وينفذ، ولا شيء ولا أحد يستطيع أن يغيّر شيء قدّره 

 الأحد.

تنبع    مايقولون وعلى    ماإنه الصبور على   يفعلون، وصفة الصبر 
هو    ماوكل    حقّ هو    ماحيث أن كل شيء إيجابّ وكل    ،ا منه أساس

 .عزّ وجلّ  اوأخير  جميل، منبعه منه أولا

ولا    القوّة وتكمن صفة    بلا صبر،  قوة  لا  أنه  حيث  الصبر،  في 
للقوة،    ماوملاز   ا يقي يكون متحدالحقّ صبر إلا عند قوي متين، فالصبر  

فكان    القوّةتلك   الخلق،  عملية  إليها  تحتاج  خلقه   حقّ التي  على  لله 
لحقْتُ الجِْنَّ وحالْإِ   ماتوحيده وعبادته، قال تعالى: }وح  نْسح إِلاَّ ليِـحعْبُدُونِ خح

هُمْ مِنْ رزِْقٍ وح  ما   القوّة أرُيِدُ أحنْ يطُْعِمُونِ إِنَّ اللَّّح هُوح الرَّزَّاقُ ذُو  ماأرُيِدُ مِنـْ
تِيُن{  .  388الْمح

 الله له أكثر من دعامة يرتكز عليها منها:  حقّ والصبور في 
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 ة وقدرة مطلقين: عن قوّ  عزّ وجلّ صبره  -1

والقدرة لا الضعف    القوّةلمطلق على عباده يدعمه  فصبر الخالق ا
لك لكل شيء وبأمره )كن( يفعل احاجة الله لنا وهو الم  ماوالحاجة، ف

}إِنَّ   ما تعالى:  قال  لحهُ كُنْ   ا يريد،  نحـقُولح  أحنْ  هُ  أحرحدْناح إِذحا  لِشحيْءٍ  قحـوْلنُحا 
، فمن يملك كل هذه القدرة بالتأكيد هو بغنى عن كل 389فحـيحكُونُ{

وحاتِ وحالْأحرْضِ مافي السَّ   ما خلق وصوّر، قال سبحانه وتعالى: }للَِِّّ    ما
الححْمِيدُ{  الْغحنُِِّ  هُوح  اللَّّح  فب390إِنَّ  وجلّ أنه    ما ،  فهو    عزّ  عنا  الغنِ 

القوي القادر على كل شيء وبالتالّ من يملك هذه القدرة المطلقة لا  
عجز  صبره  يكون  أن  ضعف  ايمكن  عن   اأو  المنزه  فهو  حاجة،  أو 

والعيوب   وجلّ النقائص  الكعزّ  إلا  يكون  أن  يمكن  ولا  في  ما،  له  ل 
 صفاته. 

أخطائهم   على  صبورٌ  أنه  إلا  المطلقة  قدرته  من  بالرغم  ولكن 
لا    عزّ وجلّ لهم المجال للرجوع عن ذنوبهم والتوبة منها إذ أنه    افسحم

  ما بسبب خطيئة غيره، قال سبحانه وتعالى: }وح   ايمكن أن يظلم أحد
وح  فِيهِمْ  وحأحنْتح  مُْ  ليُِـعحذِّبهح  ُ اللَّّ وحهُمْ    ماكحانح  مُْ  مُعحذِّبهح  ُ اللَّّ كحانح 

 . 391يحسْتـحغْفِرُونح{ 

 ة: صبره عن علم لا عن غفل  -2

عح  غحافِلًا  اللَّّح   َّ تححْسحبَح }وحلاح  تعالى:  إِنَّ   ماقال  الظَّالِمُونح    ا يحـعْمحلُ 
الْأحبْصحارُ{ فِيهِ  تحشْخحصُ  ليِـحوْمٍ  رهُُمْ  عن 392يُـؤحخِّ ينتفي  تعالى  فالله   ،

نفسه صفة الغفلة والنسيان والتلاهي عن أي أمر، وصبره لا يعنِ أنه  
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العباد وطول الفترة لا يعنِ نسيان أمرهم، بل صبره    ما ع  غافلا يفعله 
المطلقة وذلك لحكمته  البشر  لهؤلاء  يقدّ   فيه تأخير  اللذان  ن  ماوعلمه 

وإرادته   مشيئته  الأمور حسب  وجلّ ويؤخراّن  تتناعزّ  فالغفلة  مع    في، 
صبره المطلق بعباده إلا لعلمه المطلق    ماعلم الله المطلق بكل شيء، و 

 فعٌ وضار بهم. هو نا اب

تحضير   بدليل  الله  غفلة  لعدم  توضيح  السابقة  الكريمة  الآية  وفي 
است والذي  لهم  المناسب  علم حقّ العقاب  على  فمن كان  بظلمهم،  وه 

 ؟ لهذا العقاب  حقّ عن العمل المست بالعقاب كيف يكون غافلا 

يَ  الله لا  شيء  بكل  علمٍ  على  والمطلق  المسبق  عليه   فيبعلمه 
ء، لهذا فقد كان جزاؤه وعقابه حاضرين  ما في السشيء في الأرض ولا

{ تعالى:  قال  الأمور،  وأدق  انتباهه لأصغر  على  يدل  محا  وهذا  يحـعْلحمُ 
فِيهح  يحـعْرجُُ  وحمحا  اءِ  السَّمح مِنح  يحـنْزلُِ  وحمحا  مِنـْهحا  يَحْرجُُ  وحمحا  الْأحرْضِ  ا  يحلِجُ في 

الْغحفُورُ  الرَّحِيمُ  وحرحبِّّ    وحهُوح  بحـلحى  قُلْ  السَّاعحةُ  تْيِنحا  تأح لاح  الَّذِينح كحفحرُوا  وحقحالح 
وحلاح في   السَّمحاوحاتِ  ذحرَّةٍ في  مِثـْقحالُ  عحنْهُ  يحـعْزُبُ  لاح  الْغحيْبِ  عحالمِِ  لحتحأْتيِـحنَّكُمْ 

يحجْزيِح الَّذِينح  الْأحرْضِ وحلاح أحصْغحرُ مِنْ ذحلِكح وحلاح أحكْبرحُ إِلاَّ في كِتحابٍ مُبِيٍن لِ 
مُْ محغْفِرحةٌ وحرزِْقٌ كحريٌِم وحالَّذِينح سحعحوْا في  أوُلحئِكح لهح آمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ 

ابٌ مِنْ رجِْزٍ أحليِمٌ  مُْ عحذح تنِحا مُعحاجِزيِنح أوُلحئِكح لهح  . 393{آياح

 على عباده لا يعنِ إسقاط العقاب: عزّ وجلّ صبره  -3

سبق وأخبرنا الله    ماه كحقّ ذنه تعالى على من يستالعقاب قائم بإ
تعالى بذلك في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، قال تعالى: }مِنْ قحـبْلُ 
ابٌ   عحذح مُْ  لهح اللَِّّ  تِ  بِحِياح الَّذِينح كحفحرُوا  إِنَّ  الْفُرْقحانح  وحأحنْـزحلح  للِنَّاسِ  هُدًى 
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انتِْقحامٍ  ذُو  عحزيِزٌ   ُ وحاللَّّ الَّذِينح 394{شحدِيدٌ  }إِنَّ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
نِهِمْ ثُمَّ ازْدحادُوا كُفْراً لحنْ تُـقْبحلح تحـوْبحـتُـهُمْ وحأوُلحئِكح هُمُ الضَّالُّونح اكحفحرُوا بحـعْدح إِيم

الَّذِينح كحفحرُوا وح  الْأحرْضِ ماإِنَّ  مِلْءُ  دِهِمْ  يُـقْبحلح مِنْ أححح فحـلحنْ  تُوا وحهُمْ كُفَّارٌ 
بًا وح   ذحهح أحليِمٌ  ابٌ  عحذح مُْ  لهح أوُلحئِكح  بهِِ  افـْتحدحى  مِنْ   ماوحلحوِ  مُْ  لهح

صِريِنح{  ، إذن فالعقاب قائم رغم عدم وقوعه عليهم في الدنيا  395ناح
بصبر الله تعالى عليهم، ولكن هذا الصبر لم يكن بثابة عفوٍ أو إسقاطٍ 

 لهذه العقوبة. 

الشدي العقاب  من  عباده  تعالى  الله  حذّر  ينتظرهم فقد  الذي  د 
وفساد، ك  ماجزاء   وشرور  ذنوبٍ  من  تعالى:   مااقترفوه  قوله  جاء في 

يحكْتُمُونح   الَّذِينح  قحلِيلًا    ما}إِنَّ  ثَححنًا  بِهِ  وُنح  وحيحشْترح الْكِتحابِ  مِنح   ُ اللَّّ أحنْـزحلح 
ُ يحـوْمح الْقِيحامحةِ وحلاح    النّار يَحْكُلُونح في بطُُونِهِمْ إِلاَّ    ماأوُلحئِكح   لِّمُهُمُ اللَّّ وحلاح يُكح

لحةح بِالْهدُحى وحالْعحذحابح  ابٌ أحليِمٌ أوُلحئِكح الَّذِينح اشْترححوُا الضَّلاح مُْ عحذح يُـزحكِّيهِمْ وحلهح
غْفِرحةِ فح  ، وهذا تأكيد على أن العقوبة  396{ النّارأحصْبرححهُمْ عحلحى    مابِالْمح

يهم، فلا يلغي الصبر على كفر الكافرين العقاب  قائمة رغم الصبر عل 
 ونه دون نقصٍ أو زيادة. حقّ الشديد، الذي يست

العباد لأن صبر    لابدّ بذلك   تعالى وصبر  بين صبر الله  نفرّق  أن 
وأيض قدرة مطلقة كاملة،  يكون عن  لقضاء    االصبور  يكون صبره  لا 

الألم    حاجة له عند عبيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبره حاملا
تم لعدم  }وح   مام  اوالحزن  تعالى:  قال  تأخيره،  أو  ذُو ربّ يريد  الْغحنُِِّ  كح 

بحـعْدكُِمْ   مِنْ  يذُْهِبْكُمْ وحيحسْتحخْلِفْ  أْ  إِنْ يحشح أحنْشحأحكُمْ   مايحشحاءُ كح   ماالرَّحْمحةِ 
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الإنسان فقد يكون صبره عن ضعف  ما، أ397مِنْ ذُريَِّّةِ قحـوْمٍ آحخحريِنح{ 
وعدم استطاعة، أو لقضاء غاية والوصول إليها عند غيره من البشر، 

به إلى   يؤدّييحرّك الألم والحزن في داخله، وقد    ا ويكون في صبره شعور 
 اليأس والإحباط.  

الله   منع  عباده،  على  وتعالى  سبحانه  الصبور  صبر  مظاهر  من 
للطبيعة عن   محكْرحهُمْ  تعالى  تعالى: }وحقحدْ محكحرُوا  قال  الكافرين،  معاقبة 

، وكذلك 398وحعِنْدح اللَِّّ محكْرُهُمْ وحإِنْ كحانح محكْرهُُمْ لتِـحزُولح مِنْهُ الْجبِحالُ{
ذحا ماقوله تعالى: }قُلْ أحرحأحيْـتُمْ شُرحكحاءحكُمُ الَّذِينح تحدْعُونح مِنْ دُونِ اللَِّّ أحرُوني  

مِ  لحقُوا  السَّ خح في  شِرْكٌ  مُْ  لهح أحمْ  الْأحرْضِ  فحـهُمْ  مانح  نحاهُمْ كِتحابًا  آحتحـيـْ أحمْ  وحاتِ 
اللَّّح  إِنَّ  غُرُوراً  إِلاَّ  بحـعْضًا  بحـعْضُهُمْ  الظَّالِمُونح  يحعِدُ  إِنْ  بحلْ  مِنْهُ  بحـيِّنحةٍ  عحلحى 

مِنْ أحححدٍ    ما  أحمْسحكحهُ وحاتِ وحالْأحرْضح أحنْ تحـزُولاح وحلحئِنْ زحالحتحا إِنْ مايُمْسِكُ السَّ 
لِي نِهِمْ لحئِنْ جحاءحهُمْ اغحفُوراً وحأحقْسحمُوا بِاللَِّّ جحهْدح أحيمْ   مامِنْ بحـعْدِهِ إِنَّهُ كحانح حح

زحادحهُمْ إِلاَّ    ماجحاءحهُمْ نحذِيرٌ    مانحذِيرٌ لحيحكُوننَُّ أحهْدحى مِنْ إِحْدحى الْأمُحمِ فحـلح 
في   اسْتِكْبحاراً  إِلاَّ نُـفُوراً  السَّيِّئُ  الْمحكْرُ  يقُ  يححِ وحلاح  السَّيِّئِ  وحمحكْرح  الْأحرْضِ 

دح   دح لِسُنَّةِ اللَِّّ تحـبْدِيلًا وحلحنْ تجحِ بأحِهْلِهِ فحـهحلْ يحـنْظرُُونح إِلاَّ سُنَّةح الْأحوَّلِينح فحـلحنْ تجحِ
 ؟ الذي يمسك عقاب الطبيعة للمجرمين ما، ف399لِسُنَّةِ اللَِّّ تححْوِيلًا{ 

جميع الخلق  على  الصبور  الله  عاصيهم    اواسم  وكافرهم،  مسلمهم 
وكافرهم،  مسلمهم  البشر  اجتمع  فقد  ومذنبهم،  تائبهم  ومطيعهم، 
وفقيرهم وغنيهم، وصحيحهم ومريضهم في الابتلاءات لكنهم اختلفوا 

 الثواب. حقّ عن بعضهم في الصبر الذي است
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الله بصبره وحلمه  والله هو الصبور على جميع الخلق، ولكن رحمة   
العصاة، بالرغم من شدة كفر هؤلاء   العباد  به    النّاسعلى  وإشراكهم 

، هو الصبور الذي يَُفي بين طياته الكرم والرحمة، فصبره هو  عزّ وجلّ 
جزاء للكافرين  الدنيوي  العقاب  هذا  أخّر  على كفرهم   االذي  لهم 

الفوري  العقاب  تنفيذ  المنع عن  تمثّل في  هنا  الصبور  وعنادهم، فصبر 
ء والأرض من شدة كفرهم  ماترغب به الس   مالأولئك الكافرين وهذا  

 .عزّ وجلّ بصبره وحلمه  مابور يمسكهوطغيانهم إلا أن الص

صابر  يكون  أن  الله  خليفة  قوله    امتثالا  ا فعلى  في  الخالق  لأمر 
ا الَّذِينح آحمحنُوا اصْبروُا وحصحابِرُوا وحرحابِطُوا وحاتّـَقُوا اللَّّح لحعحلَّكُمْ  تعالى: }ياح أحيّـُهح

، لأن الصبر فيه حكمة التصرف والتحكم في النفس  400تُـفْلِحُونح{ 
 ليصل الإنسان إلى أفضل وأسلم النتائج. 

بهم،    :الصبور وخبرته  بعلمه  عباده  من  يشاء  لمن  الصبر  يهب 
تحمل   على  ليعينهم  به  يتحلون  مشاق   ماويجعلهم  من  يلاقونه 

ومصاعب في الحياة الدنيا، فيكون صبرهم سندهم في تكملة طريقهم  
ا الله  وهبهم  وقد  سلوكه،  عن  المولى  رضي  الذي  الدنيا  لحبه  في  لصبر 

مظهر  برضاهم    افيهم  الكبير  الحب  هذا  فيبادلونه  عنده  مكانتهم  لهم 
قال   وتعالى،  سبحانه  له  وطاعتهم  وقدره  وجلّ بقضائه  في كتابه    عزّ 

يَِّةِ   الْبرح خحيْرُ  هُمْ  أوُلحئِكح  الصَّالِححاتِ  وحعحمِلُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  }إِنَّ  الكريم: 
عِنْدح   جحنَّ ربهِّ جحزحاؤُهُمْ  فِيهحا  مْ  الِدِينح  خح الْأحنْهحارُ  تححْتِهحا  مِنْ  تجحْريِ  عحدْنٍ  اتُ 

هُمْ وحرحضُوا عحنْهُ{  عحنـْ  ُ ، من هنا تتضح مكانة العبد  401أحبحدًا رحضِيح اللَّّ
في   استخلفه  الخالق  على  غالّ  مخلوقٌ  فهو  عند الله  المخلص  الصالح 

بعلمه المسبق   بأن الخالق  ماالأرض وأكرمه أكثر من جميع خلقه، عل 
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  اء ولكنه أيضمايعلم أنهم سيفسدون ويسفكون الد   اوخبرته بِلقه جميع
وق الظالمين  على  فصبر  المصلحين  الصالحين  عباده  من  أنه   ربّ علم 

أكثر   وأعطاهم  وأثابهم  أن    ما المخلصين  ليستطيع  نتصوره  أن  يمكن 
يتأمل في اسم الصبور   يتحمَّل العبء المنوط به، فيكفي الإنسان أن 

أنّ  نفسه  وبين  بينه  عند  ليستشعر  وغالّ  مكرّم  مخلوق  والدليل  ربّ ه  ه، 
أو   يذُنب  أو  يَطئ  حين  أنه  ذلك  الخالق   ما على  يجد  ذلك  شابه 

إلا    النّاس له لا يفضحه بين    اساتر   أحيانا يكون  يستره، وهذا لا  بل 
بينه والمودة  الحب  مع   بوجود  العبد  خطيئة  على  وصبره  خلقه،  وبين 

لهذا  ا الخالق  لتقدير  إلا  لشيء  فلا  العقاب  على  والاستطاعة  لقدرة 
 المخلوق.

ف عاشق  لابدّ لذلك  يكون  أن  تعالى  الله  مستشعر   الخليفة    ا لله 
بكانته عنده، فلا يفرّط فيها ولا يجب أن تنقص بل يجب أن تزيد،  
تعالى   لله  والطاعة  الصالح  بالعمل  إلا  تزيد  لا  الخليفة  هذا  ومكانة 

عِنْدحكُمْ   ماوالإخلاص له والصبر على حكمه، قال تعالى: }وخشيته  
وُا أحجْرحهُمْ بأحِحْسحنِ    مايحـنـْفحدُ وح  قٍ وحلحنحجْزيِحنَّ الَّذِينح صحبرح انوُا   ماعِنْدح اللَِّّ باح كح

رٍ أحوْ أنُْـثحى وحهُوح مُؤْمِنٌ فحـلحنُحْيِيـحنَّهُ ححيحاةً   لُونح محنْ عحمِلح صحالِحاً مِنْ ذحكح يحـعْمح
انوُا يحـعْمحلُونح{  ماطحيِّبحةً وحلحنحجْزيِحـنـَّهُمْ أحجْرحهُمْ بأحِحْسحنِ  ، وكذلك قوله 402كح

بِيٌر{مْ بِالْغحيْبِ لهحُ ربهُّ تعالى: }إِنَّ الَّذِينح يَحْشحوْنح    .403مْ محغْفِرحةٌ وحأحجْرٌ كح

شعور  ليس  منهج    اوالصبر  هو  بل  فقط،  فينا  الصبور  يزرعه 
المحبة   سيادة  وهو  الأسمى  الهدف  إلى  بالبشرية  يصل  راقٍ  حضاري 
والعدل والنظام، والدليل على ذلك يتطلب من الإنسان أن يتأمل في  

فال فيه،  الظاهرة  الصبر  مظاهر  ليدرك  حوله  من  مثلاالكون   شمس 
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كذلك لا عجلة في حركتها بل تتحرك وهي   ربّ وتغ  ارويد  اتشرق رويد
الس  الله  خلق  فقد  وكذلك  ودقة،  بنظام  على مامقدرة  والأرض  وات 

يق ذلك بالنسبة  قّ مراحل وأيام ولم يكن خلقها في لحظة مع إمكانية تح
}إِنَّ   تعالى:  قال  تعالى،  الله  خحلحقح ربّ لقدرة  الَّذِي   ُ اللَّّ وحاتِ ماالسَّ   كُمُ 

مٍ ثُمَّ اسْتـحوحى عحلحى الْعحرْشِ يُـغْشِي اللَّيْلح النـَّهحارح يحطْلبُُهُ   وحالْأحرْضح في سِتَّةِ أحياَّ
وحالْأحمْرُ  الخحْلْقُ  لحهُ  أحلاح  بأحِمْرهِِ  مُسحخَّرحاتٍ  وحالنُّجُومح  وحالْقحمحرح  وحالشَّمْسح  ثِيثاً  حح

  ُ ، وكذلك قوله تعالى: }هُوح الَّذِي خحلحقح 404{ الْعحالحمِينح   ربّ تحـبحارحكح اللَّّ
يحـعْلحمُ  ماالسَّ  الْعحرْشِ  اسْتـحوحى عحلحى  ثُمَّ  مٍ  أحياَّ سِتَّةِ  يحلِجُ    ماوحاتِ وحالْأحرْضح في 

وح  الْأحرْضِ  وح   مافي  مِنـْهحا  السَّ   مايَحْرجُُ  مِنح  وح مايحـنْزلُِ  وحهُوح    ماءِ  فِيهحا  يحـعْرجُُ 
ُ بِ   مامحعحكُمْ أحيْنح   تُمْ وحاللَّّ لُونح بحصِيٌر لحهُ مُلْكُ السَّ   ا كُنـْ وحاتِ وحالْأحرْضِ  ماتحـعْمح

ارِ وحيوُلِجُ النـَّهحارح في اللَّيْلِ وحهُوح  وحإِلىح اللَِّّ تُـرْجحعُ الْأمُُورُ يوُلِجُ اللَّيْلح في النـَّهح
الصُّ  اتِ  بِذح فالس 405دُور{عحلِيمٌ  والأرض كان في خلقهما،  آية    ماء 

في لحظة واحدة، وكذلك لو    ماللناس في الصبر مع توفر القدرة لخلقه
أمّ  تكونه جنين في رحم  بداية  منذ  نفسه  الإنسان  إلى خلق  ه، تأملنا 

بعد آخر ولا يتم تكوينه في يوم واحد بل يكون في تكوينه    ا فينمو شهر 
صبر الأم تسعة أشهر ممزوجة بالمعاناة    ما لنوعين من الصبر أوله  اتجسيد

أيا الله  يجعلها  لم  رضاعته  وكذلك  والتعب،  بل    ما والألم  ساعات  أو 
حمححلحتْهُ   يْهِ  بِوحالِدح نْسحانح  الْإِ نحا  }وحوحصَّيـْ تعالى:  قال  لعامين كاملين،  امتدت 

لّ  اشْكُرْ  أحنِ  عحامحيْنِ  في  وحفِصحالهُُ  وحهْنٍ  عحلحى  وحهْنًا  إِلّحَّ    أمُُّهُ  وحلِوحالِدحيْكح 
 .406الْمحصِيُر{

تعالى:   قال  الإنسان نفسه،  تكوين  يتمثل في  والنوع الآخر صبر 
لحقْنحاكُمْ مِنْ تُـرحابٍ ثُمَّ  النّاس}ياح أحيّـُهحا  تُمْ في رحيْبٍ مِنح الْبـحعْثِ فحإِناَّ خح إِنْ كُنـْ
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ح لحكُمْ وحنقُِرُّ  مِنْ نطُْفحةٍ ثُمَّ مِنْ عحلحقحةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغحةٍ مُخح  لَّقحةٍ وحغحيْرِ مُخحلَّقحةٍ لنُِـبحينِّ
امِ   ، إذن  407نحشحاءُ إِلىح أحجحلٍ مُسحمًّى ثُمَّ نَُْرجُِكُمْ طِفْلًا{  مافي الْأحرْحح

فالصبر له صور متعددة وواضحة في حياتنا ولكننا لا نلتفت إليها ولا  
 لنا. اومنهج انتخذها مسلك

 فوائد الصبر: 
 الشهوات والتحكم فيها: قهر  -أ

خلق الله الإنسان وخلق فيه الشهوة والرغبة، وقد تباين البشر في 
فمنهم شهواتهم،  عبد  إتباع  يستطيع   امن كان  لا  فيطيع،  تأمره  لها 

على   أن    ماالصبر  لنفسه  الفرصة  إعطاء  دون  إليه  فيسرع  يشتهيه 
لا يحاورها عن مدى صحة أو خطأ هذه الطاعة لشهوته، فلا يتأنَّ و 

أن تدمران حياته، قال    مايصبر على زينة ومتاع الدنيا اللذان من شأنه
وحالْقحنحاطِيِر   وحالْبحنِينح  النِّسحاءِ  مِنح  الشَّهحوحاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  }زيُِّنح  تعالى: 

وحالححْرْثِ   وحالْأحنْـعحامِ  الْمُسحوَّمحةِ  وحالخحْيْلِ  وحالْفِضَّةِ  الذَّهحبِ  مِنح  ذحلِكح  الْمُقحنْطحرحةِ 
الْ  حُسْنُ  هُ  عِنْدح  ُ وحاللَّّ نْـيحا  الدُّ الححْيحاةِ  فالشهوات 408بِ{  مامحتحاعُ   ،

يدعمها   قوية  إرادة  نوع منها يحتاج إلى  الدنيا وكثيرة وكل  متعددة في 
في بالطمع  إلا  يَتي  لا  والصبر  والجلد،  ومد   ماالصبر  تعالى  الله  عند 
رين في الدنيا والمتمسكين  البصر إلى النعيم الأخروّي الذي ينتظر الصاب

 م إغراءاتها المتنوعة.مابصبرهم أ

الذي كان   الخليفة  مسيطر   الكماومنهم  بصبره    الشهواته  عليها 
عونا تكون  لكي  خُلقت  بأنها  لعلمه  رضا    وجلده،  نيل  في  للإنسان 

ود  ربّ  فتنة  تكون  ولا  والآخرة،  ماالعالمين،  الدنيا  في  للإنسان  ر 
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على هذه الزينة البالية لعلمه بأن    اتجده صابر   فالخليفة المحب لله تعالى
صبره عليها هو أكثر فائدة ومتعة من الغرق فيها، فالعلم يمنح الإنسان 

للفهم    ااتساع الإنسان  هذا  توصل  وإذا  للأمور  وفهمه  مداركه  في 
وفائدته   الصبر  قيمة  معرفة  إلى  وصل  ودنياه  دينه  لأمور  الصحيح 

إنسانا منه  التي تجعل  الرذائل مسيطر   امترفع  العظيمة  نفسه   اعن  على 
 بها، فيصل إلى حدود حب الله وطلب رضاه وعفوه. اومعتز 

 ل على الله واللجوء إليه: التوكّ  -ب 

لم الامتحانات  من  والعديد  الكثير  نقابل  الحياة  هذه  كانت    افي 
جاء في قوله سبحانه   ما ا دار ابتلاء وامتحان كعليه حال الدنيا من أنهّ 

لُوحكُمْ في   ةً وحلحكِنْ ليِـحبـْ ُ لجححعحلحكُمْ أمَُّةً وحاحِدح كُمْ   ماوتعالى: }وحلحوْ شحاءح اللَّّ آحتاح
بِ  فحـيُـنـحبِّئُكُمْ  يعًا  جمحِ محرْجِعُكُمْ  اللَِّّ  إِلىح  الخحْيْرحاتِ  فِيهِ    افحاسْتحبِقُوا  تُمْ  كُنـْ

فقط  409تخحْتحلِفُونح{  وبالصبر  الامتحانات ،  هذه  نتاز  أن  نستطيع 
فكثير  لحظات   ما  اوالابتلاءات،  أشد  فيه  نعيش  موقف  في  أنه  ند 

لدينا، فنشعر بالعجز وعدم القدرة على تحمل    النّاس الحزن بفقد أعز  
هذه   نتجاوز  أننا  ند  ذلك  من  بالرغم  ولكن  الفراق،  وصعوبة  الألم 

 ؟ دث ذلك الساعات والأيام ونكمل حياتنا العادية، فكيف يح

يحدث ذلك بأن الله تعالى خلق الحزن وخلق معه الصبر وأعطاه 
الله  من  والصبر  العون  الإنسان  يطلب  أن  المستحيل  فمن  طلبه،  لمن 

أصابه ولا يستجيب الله تعالى له، فهو الصبور المطلق الذي    ماعلى  
يست لمن  صبره  بأي  حقّ يهدي  المؤمن  الإنسان  يستعين  فلا  ويطلبه،  ه 

 النّاسيحدث مع بعض    ماى للنسيان وتجاوز محنته وحزنه، كوسيلة أخر 
إلى وسائل  يلجئون  فيبتعد عنهم الله، ندهم  يبتعدون عن الله  الذين 
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الخمر   ربّ هم فيه، كأن يتجه بعضهم لش   ماأخرى للغرق فيها ونسيان  
أو تعاطي المخدرات أو محاولة الانتحار أو اللجوء للسحرة والدجالين  
للتخفيف عنهم وغيره من أشكال البدع والخرافات والفساد والضياع،  
لأنه في مكان يبتعد فيه عن الصبور الذي يمنحه الصبر الجميل فتسير 

  ا حقّ حياته على نسقٍ مرتب وتقوى نفسه على المصاعب فيكون مست
الاحتذاء  ماأ  لحمل من  أروع  ولا  الأرض،  إصلاح  وهي  له  الخالق  نة 

فقد كان دائم لطلب الصبر    -وسلّمالله عليه    صلّى  –الكريم    لرّسولبا
على   الله  من  تبليغ    ماوالعون  سبيل  في  ومصاعب  محن  من  به  مر 

ثور   غار  في  الصديق  بكر  أبو  صديقه  مع  هو  فها  للبشرية،  رسالته 
حاق والفتك بهم، فقد استعان بالله وتوكل أوشك المشركين الل  ماعند

عليه فألهمه الله الصبر والثبات ونا منهم، وكذلك في خروجه للطائف  
الصّلاة  عليه    الرّسولوتحمله الأذى العنيف من أهل الطائف لم يكن  

على    امستعين  والسّلام له  بحبه  يتصبر  بِالقه  وقد كان    ماإلا  بلاه، 
أمر  قال   الرّسُللكل    مالاز   االصبر  الأمور،  شدائد  على  به  ليستعينوا 

مُْ    الرّسُلصحبرحح أوُلُو الْعحزْمِ مِنح    ماتعالى: }فحاصْبرْ كح  مُْ كحأحنهَّ وحلاح تحسْتـحعْجِلْ لهح
غٌ فحـهحلْ يُـهْلحكُ إِلاَّ   مايحـوْمح يحـرحوْنح   يوُعحدُونح لمحْ يحـلْبـحثُوا إِلاَّ سحاعحةً مِنْ نهححارٍ بحلاح
 .  410قُونح{ الْقحوْمُ الْفحاسِ 

الأرض صابر  يا خليفة الله في  الذي لا    متوكلا   افلتكن  على الله 
الذي جعلك خليفته  عزّ وجلّ يمنحك الصبر غيره فممن تطلبه إلا منه 

 .حقّ ء بغير مافي الأرض لتصلح فيها ولا تفسد ولا تسفك الد

إذن أن تفرد الله وحده بالرجاء والأمل والعون، فهو الدافع    لابدّ ف
سك للخير والمعطي له إذا أراد، قال تعالى: }وحإِنْ يمحْسحسْكح اللضر والم
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ُ بِضُرٍّ فحلاح كحاشِفح لحهُ إِلاَّ هُوح وحإِنْ يرُدِْكح بِِحيْرٍ فحلاح رحادَّ لفِحضْلِهِ يُصِيبُ  اللَّّ
 411{الرّحيمبحادِهِ وحهُوح الْغحفُورُ بِهِ محنْ يحشحاءُ مِنْ عِ 

 الصبر يَتي بالنصر: -ج 

  لابدّ كان   أن حياة الإنسان كلها كانت ابتلاء وامتحان من الله اب
يدرك    ما، فعندحقّ ولل   لحقّ أن يَلق معه الصبر، ولا يكون الصبر إلا با

أنه على   المؤمن  التحمل وصبره على   حقّ الإنسان  قوته على  يستمد 
هو    ما دائ  الحقّ ولهذا فإن الله سينصره لأن    حقّ ينه بأنه على  الأذى ليق

فالصبر إذن يَتي بالنصر أي لا نصر إلا مع   المنتصر ولو بعد حين،
عليه   –الصبر والأمثلة على ذلك كثيرة فمن كان يصدق أن رسول الله 

والصحابة رضي الله عنهم سيفتحون العالم وهم قلة    –  الصّلاة والسّلام
والمصائب ك الشدائد  على  لولا صبرهم  الآفاق  في  دعوته    ماوتجلجل 

حين بقاطعة    ما حدث  مكة  أهل  والسّلامعليه    الرّسولقام   الصّلاة 
وهم   لسنوات  معهم  التعامل  قطع  مع  مكة  شعاب  إلى  وإخراجه 

عن   يتراجعوا  لم  الله    الحقّ صابرون  توحيد  إلى  الدعوة  في  عزّ المتمثل 
نراه الآن من انتشار الإسلام    ما ، وقد كانت نتيجة صبرهم هو  وجلّ 

 في كل بقاع الأرض وانتصارهم على جبابرتها. 

خل  لانتصار  وعلى  حبه  يستمد  أن  الأرض  في  الله  من    الحقّ يفة 
عبد  صبره بذلك  فيكون  والنضال  الوصول  على   امنتصر   اصبور   اعلى 

للأرض   االظلم والباطل والفساد، لأن من شأن الخليفة أن يكون معمّر 
وزوال الباطل والشر من عليها وهذا   الحقّ ق ذلك إلا بانتصار حقّ ولا يت

  .عزّ وجلّ الشديد من الخالق  ربّ والق يتطلب منه الصبر الكثير

 ء وصفات لله تعالى مثل:اواسم الصبور ينطوي على أسم
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 الصبور هو العليم:

خالقهم   فهو  بهم  المطلق  علمه  منبعه  عباده  على  الخالق  صبر 
ب المطلق  لعلمه  العذاب  عنهم  فيؤخر  به،  وأنفع،    اوالعالم  أصلح  هو 

يحـعْلحمُ  }إِنَّهُ  تعالى:  قال  والخفايا،  البواطن  إلى  الظواهر  يتعدى  وعلمه 
وح  على 412{ فييَحْ   ماالجحْهْرح  عباده  على  صبره  فقد كان  لذلك   ،

بعباده   الخالق  فعلم  عادل،  إلهي  قانون  ووفق  ومتوازن  ثابت  أساس 
من العاصي  والمؤمن،  الكافر منهم  والمنافق،  والمذنب الصادق منهم  هم 

ه  حقّ يست  مافيوزع على حسب علمه صبره على كل منهم    حقّ علمٌ  
مقد يعلم  بالتالّ  وهو  نقصان،  ولا  زيادة  عباده   مابلا  من  الذي  من 

 م الشدائد ومن هو الذي سينهار ويضيع.ماسيصمد ويثبت أ

ه لا يعجّل لهم العقاب غم من علم الخالق المطلق بعباده إلا أنّ وبالرّ 
فشدة جحود الكافرين وعصيانهم وظلمهم لم تجعل العليم  أو الثواب،  

لعباده   القوي  حبه  وكذلك  عليهم،  عقوبته  وقوع  توقيت  في  يغير 
والخير  الثواب  منحهم  في  يتعجل  الخالق  يجعل  لم  الصالحين  المؤمنين 
الكبير والنعيم الدائم، فكان صبره على جميع العباد ولكنهم افترقوا في  

من كان عاقبته سيئة ومنهم من كان عاقبته    نتيجة هذا الصبر فمنهم 
عحنْهُ   صحدَّ  محنْ  هُمْ  وحمِنـْ بِهِ  آحمحنح  محنْ  هُمْ  }فحمِنـْ تعالى:  قال  ونعيم،  خير 

راً كُلَّ   فيوحكح  ناح نُصْلِيهِمْ  سحوْفح  تنِحا  بِحِياح الَّذِينح كحفحرُوا  إِنَّ  سحعِيراً   مابِِحهحنَّمح 
لْنحاهُمْ   بحدَّ جُلُودُهُمْ  اللَّّح كحانح نحضِجحتْ  إِنَّ  الْعحذحابح  ليِحذُوقُوا  ا  غحيْرحهح جُلُودًا 

نَّاتٍ تجحْريِ   ماعحزيِزاً ححكِي نُدْخِلُهُمْ جح وحالَّذِينح آحمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ سح
وحندُْخِلُ  مُطحهَّرحةٌ  أحزْوحاجٌ  ا  فِيهح مُْ  لهح أحبحدًا  ا  فِيهح الِدِينح  خح الْأحنْهحارُ  ا  تححْتِهح هُمْ  مِنْ 

   .413ظِلاًّ ظحلِيلًا{ 
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فعلى خليفة الله أن يصبر على تلقي العلم المفيد الذي من شأنه  
هو نافعٌ له في دينه ودنياه،    اب  ا للأمور وعواقبها، عالم  اأن يجعله مدرك

حب   تنمية  عن  يتكاسل  ولا  العمل،  لطلب  السعي  عن  يغفل  فلا 
المعرفة والفائدة، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى التحلي بالصبر وهو  
الصبر  فهم  حدود  إلى  بالعلم  يصل  فالإنسان  ونتائجه،  بزاياه  جاهلٌ 

عل   ي فينأ  اصحيح  مافه لأن  والتهور،  العجلة  عن  يكون  بنفسه  مه 
له عن التسرع المذموم، ولكن بالعلم نصبر على الأمور وبالعلم    ارادع

هنا كان   ومن  الكريم،  الخلق  هذا  معرفة  إلى  أن   لابدّ نصل  للخليفة 
   كانت طريقه صعبة وغير ميسرة له.  مايصبر على تلقي العلم مه

 الصبور هو الحكيم الخبير بعباده: 

صدر من عباده من ذنوب ي  ماالله الصبور سبحانه وتعالى على  
أنه سبحانه يترك عبده المسيء    ايتبادر إلى أذهاننا فور   وأخطاء أحيانا

الله    يقة الأمر فإنّ حقّ يقترفه، ولكن في    ماالظالم دون أن يعاقبه على  
درس يعطينا  بصبره  فهو    ارائع  ا تعالى  البعض،  بعضنا  مع  التعامل  في 

عزّ  ومع ذلك نده    عزّ وجلّ ه  حقّ يسيء ويَطي في    يترك العبد أحيانا 
 يعطيه ويهب له وذلك لأمرين:  وجلّ 

يت ما أوله فيستماكي  وعصيانه  في كفره  العذاب   حقّ دى  بذلك 
لم   مال والخيرات احدث مع قارون إذ أن الله أعطاه من الم ماالأشد، ك

لغيره تجبرَّ  يعطه  فقد  ويحمده  ذلك  على  يشكر الله  أن  بدل  ولكنه   ،
وأخذه الغرور وجحد نعمة الخالق عليه، ولكن الله لم يمنع عنه نعمته  

عزّ مباشرة بل صبر عليه وتركه يزيد في غروره وظلمه إلى أن علم المولى  
أنه    وجلّ  العباد  أمور  تسيير  قال    لابدّ بِبرته في  به،  إنزال عقوبته  من 

مِنح  تعالى:   نحاهُ  وحآحتحـيـْ عحلحيْهِمْ  فحـبـحغحى  مُوسحى  قحـوْمِ  مِنْ  قحارُونح كحانح  }إِنَّ 
إِذْ قحالح لحهُ قحـوْمُهُ لاح تحـفْرححْ    القوّةإِنَّ محفحاتِححهُ لحتـحنُوءُ بِالْعُصْبحةِ أوُلّ    ما الْكُنُوزِ  
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فِي وحابْـتحغِ  الْفحرحِِينح  اللَّّح لاح يحُِبُّ  اللَُّّ   ماإِنَّ  كح  تحـنْسح آحتاح وحلاح  الْآحخِرحةح  الدَّارح   
نْـيحا وحأححْسِنْ كح  الدُّ الْفحسحادح في    مانحصِيبحكح مِنح  تحـبْغِ  إلِحيْكح وحلاح   ُ أححْسحنح اللَّّ

أوُتيِتُهُ عحلحى عِلْمٍ عِنْدِي أحوحلمحْ    االْأحرْضِ إِنَّ اللَّّح لاح يحُِبُّ الْمُفْسِدِينح قحالح إِنَّ 
 قحدْ أحهْلحكح مِنْ قحـبْلِهِ مِنح الْقُرُونِ محنْ هُوح أحشحدُّ مِنْهُ قُـوَّةً وحأحكْثحـرُ  يحـعْلحمْ أحنَّ اللَّّح 

قحـوْمِهِ في زيِنحتِهِ قحالح   الْمُجْرمُِونح فحخحرحجح عحلحى  ذُنوُبِهِمُ  يُسْأحلُ عحنْ  جمحْعًا وحلاح 
أوُتيح قحارُونُ إِنَّهُ لحذُو ححظٍّ    مالح  الَّذِينح يرُيِدُونح الححْيحاةح الدُّنْـيحا ياح لحيْتح لحنحا مِثْ 

لِمحنْ آحمحنح وحعحمِلح  ثحـوحابُ اللَِّّ خحيْرٌ  الْعِلْمح وحيْـلحكُمْ  أوُتُوا  الَّذِينح  عحظِيمٍ وحقحالح 
ارهِِ الْأحرْضح فح  كحانح لحهُ    ماصحالِحاً وحلاح يُـلحقَّاهحا إِلاَّ الصَّابرُِونح فحخحسحفْنحا بِهِ وحبِدح

فِئح  دُونِ اللَِّّ وح مِنْ  مِنْ  يحـنْصُرُونحهُ  الَّذِينح    ماةٍ  تحصِريِنح وحأحصْبححح  الْمُنـْ كحانح مِنح 
مِنْ   يحشحاءُ  لِمحنْ  الرّزِْقح  يحـبْسُطُ  اللَّّح  وحيْكحأحنَّ  يحـقُولُونح  بِالْأحمْسِ  انحهُ  محكح تمححنـَّوْا 
يُـفْلِحُ  لاح  وحيْكحأحنَّهُ  بنِحا  لخححسحفح  نحا  عحلحيـْ  ُ اللَّّ محنَّ  أحنْ  لحوْلاح  وحيحـقْدِرُ  عِبحادِهِ 

افِرُونح{الْ  يفصل 414كح لكي  المطلق  الخبير  بِبرة  هنا كان  فالعطاء   ،
أنعم الله على قارون ورأوا فيه الإنسان المحظوظ وبين    ما بين من تمنوا  

من صبروا على عدم امتلاكهم لهذه النعمة، فالصبر فرّق بين الفريقين  
ووقوع  العقاب  الفرق عند حلول  أوضحت هذا  المطلقة  الخبير  وخبرة 

له    الجزاء من كانت  إلا  بذلك  يقوم  أن  يستطيع  ولا  الدنيا،  عليه في 
 القدرة الكافية لتدبير الأمور بِبرة وحكمة.  

 : كي يرجع هذا المخطئ عن خطئه ويتوب:ماثانيه 

وجلّ الخالق   قابل   عزّ  هو  من  عباده  من  أن  يعلم  المطلقة  بِبرته 
بحانه للتوبة والرجوع عن الخطأ إذا أتيحت له الفرصة لذلك، قال س

وتعالى: }وحهُوح الَّذِي يحـقْبحلُ التـَّوْبحةح عحنْ عِبحادِهِ وحيحـعْفُو عحنِ السَّيِّئحاتِ وحيحـعْلحمُ  
متيح415تحـفْعحلُونح{  ما المذنبين  هؤلاء  على  بِبرته  فيصبر  الفرص    ا، 
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لهم، وقد يعود البعض إلى ارتكاب الذنوب والأخطاء فيصبر عليه الله 
سيكون عليه حال هذا الإنسان بعد حين،    ا لعلمه المسبق ب  عزّ وجلّ 

 لذلك كان صبر الخبير على عباده المذنبين.  

لم المطلقة  الحكمة  ترافقه  المطلق  الصبور  كان ذلك علاج   افصبر 
لكنه بالرغم من   اصبور   لأمور كثيرة، فالله المثل الأعلى: فقد ند إنسانا

الأمور أن يحسب  يستطيع  فلا  أنفه،  من  أبعد  يرى  لا  بشكل    ذلك 
صحيح وواضح، فلا يصل لنتيجة مع نفسه أو مع غيره ترضيه وتجعله 

، ولكنّ الصبور المطلق هو الذي يرى ويحسب ويدقق  اأو مدرك  ا راضي
أن    لابدّ ويدرك الأمور بروية تامة لا تأخذه العجلة ولا التسرع، لذلك  

والوعي   بالحكمة  الممزوج  الصبر  بالإضافة  خليفة الله  نفس  في  يجتمع 
 ام والعلم المفيد الذي يدعم الحكمة في الإنسان. الت

فالإنسان الحكيم تجده يعالج أموره من زوايا عدة فلا يضعها تحت 
لها،   والأنسب  الأفضل  يجد  حيث  يقلّبها  إنه  بل  فقط،  واحدة  زاوية 

أن يصل إلى أفضل الحلول    لابدّ إذن فهو هنا يعالج المشكلة بحكمة و 
م مشكلة مافي المجتمع أن يقف أ  حياناوالنتائج، فقد يضطر الإنسان أ

بعد أن يستنفذ جميع المحاولات لعلاجها والوصول إلى حل واضح    ما
وقتها لهذا الإنسان أن يصبر أكثر وأكثر لأن علاجها    لابدّ وإيجابّ، ف

بالانتهاء،   وتبدأ  وقتها  المشكلة  فتأخذ  الصبر،  من  المزيد  في  يكمن 
وبذلك تبدأ هذه المشكلة بالتلاشي بعد أن كانت ذات تأثير كبير في 

حين  ذلك  ومثال  أحب    فىيتو   مانفوسنا،  تعالى  قلوبنا،    الناّسالله  إلى 
ل لشعور الإنسان وقتها أن الموت أمر  ماالاحت هذا الأمر يكون صعب

يصعب تحمله للإحساس المذهل ساعة الفراق، ولكن هذا الأمر الذي  
عظي بالتضاؤل    اكبير   ماكان  يبدأ  الزمنية  الفترة  طول  مع  أنه  نشعر 

، وذلك باحتساب الأجر والثواب عند افشيئ  اوالصغر في النفوس شيئ
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ن ساعة الموت هو من أكبر الأشياء الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الحز 
التي نر بها في حياتنا الدنيا ويَتي الصبر لكي نقوى عليها ونتجاوزها،  

 بالك بشاكل وهموم الحياة الأخرى.  ماف

بر والحكمة لاستطعنا حل كافة  ا بالصّ ستعنّ انا لو  إذا من الأكيد أنّ 
القضاء على الكثير من    عية التي تحيط بنا، ولأمكنناماالمشاكل الاجت
الاجت الإسلامية  ماالأمراض  مجتمعاتنا  حياتنا في  على  طغت  التي  عية 

اجت ظاهرة  أي  لمواجهة  القدرة  لدينا  ولكانت  سلبية،  ماالحديثة،  عية 
سلوكي  فمثلا المنحرفين  الأحداث  بعض  أخذنا  بدراسة    الو  وقمنا 

ا أن تدفع  حالاتهم بصبٍر وحكمة وخبرة لكل الدوافع لهم التي من شأنه
تلك   إيجابية من  أكثر  لكنا قد وصلنا إلى حلول  لذلك  للوصول  بهم 
الموجودة الآن، لأن الصبر على المعرفة والبحث والتقصي هو من أروع 
المؤسسات  الكثير من  الذي سيغنينا عن  الرادع  العلاج  أنواع  وأفضل 

المجتمع  ماالاجت داخل  في  فردية  طاقات  لدينا  سيكون  بل  عية، 
ي هائلة تفيده وترقى به إلى مكانة مرموقة بين باقي المجتمعات  الإسلام

المدارس  في  الطلاب  بين  حالات كثيرة  في  نلحظ  وكذلك  الأخرى، 
على  أنهّ  وقدرة  مواهب  يملكون  الفرصة    الإبداعم  لهم  أتُيحت  إذا 

الم من  يحتاج  لا  وذلك  الصبر  ربّ لذلك،  من  قليل  إلا  والمشرفين  يين 
الطل  لأولئك  مبدعة  والمراعاة  المسلمة  أمتنا  ند  لكي  المميزين،  بة 

للصبر من جوانب إيجابية    مامنتجة، وهذا من شأنه أن يجعلنا ندرك  
    ومفيدة تعود على الإنسان وعلى من حوله.

 : الرّحيمالصبور هو  

نستشعر أن في صبره رحمة لعباده منهم الكافر والمسيء والمذنب،  
فبالصبر تتولد الكثير من الفرص للعباد لمراجعة النفس ومحاسبتها لعلها  

كانت فيه، فتكسب بذلك آخرتها، حتى    ماأو تتوب ع   الحقّ ترجع إلى  
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  ما مع عباده المؤمنين فإن في تعليمهم للصبر والثبات رحمة لهم، إذ أنه  
له على    اجزاء  الجنّةصابرٍ على ابتلاء ومحتسب أمره لله إلا وكانت  من  

تعالى:   قال  الصابرين،  بعباده  الخالق  رحمة  هنا  فتتجلى  صبره، 
وحالْأحنْـفُسِ   الْأحمْوحالِ  مِنح  وحنحـقْصٍ  وحالْجوُعِ  الخحْوْفِ  مِنح  بِشحيْءٍ  لُوحنَّكُمْ  }وحلحنـحبـْ

الصَّابِريِنح   رِ  إِناَّ للَِِّّ وحإِناَّ وحالثَّمحرحاتِ وحبحشِّ قحالُوا  مُصِيبحةٌ  هُمْ  أحصحابحـتـْ إِذحا  الَّذِينح 
مِنْ   صحلحوحاتٌ  عحلحيْهِمْ  أوُلحئِكح  رحاجِعُونح  هُمُ  ربهِّ إلِحيْهِ  وحأوُلحئِكح  وحرححْمحةٌ  مْ 

ليكون عونا416الْمُهْتحدُونح{  الصبر  فقد خلق الله  للمؤمن فيرضى   ، 
من شيء يصيبه إلا فيه خير لا يدركه هو بعقله   مابنصيبه ويعلم بأن  

من عباده بل    االمحدود، فالصبور سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد
فيه الخير،    ماهو العادل في حكمه وبين خلقه، فلا يصيب المؤمن إلا  

 فرحمة الله في صبره تتجلى فيم يلي:

 وبة على العصاة والكافرين:ـ عدم تعجيل العق 1

تبارك في علاه يتجلى لنا المعنى العظيم والعميق لهذا الاسم في أنه  
مست وانتقامه كل  عقابه  في  يعاجل  مهماله  حقّ لا  درجة    ما،  كانت 

  عزّ وجلّ الخطأ والجحود، فقد وصل الأمر ببعض البشر بالتطاول عليه  
النظريات التي مثل الملحدين وأصحاب    في تشكيكهم في وجوده أصلا

،  عزّ وجلّ ترُجع وجود هذا الكون للطبيعة منكرةً بذلك وجود الخالق  
والبعض الآخر من العباد الظالمين لأنفسهم والكافرين الذين نسبوا إلى 

الز   الله مر  على  الأكاذيب  من  الكثير  عليه  وافتروا  قال  ماالأبناء  ن، 
}أحفحأحصْفحاكُمْ   وتعالى:  بِالْبحنِ ربّ سبحانه  ثًا  كُمْ  إِناح ةِ  ئِكح الْمحلاح مِنح  وحاتخَّحذح  ينح 

عحظِي قحـوْلًا  لحتـحقُولُونح  اتخَّحذح    ،417{ما إِنَّكُمْ  }قالُوا  تعالى:  قوله  وكذلك 
لحهُ   الْغحنُِِّ  هُوح  انحهُ  سُبْحح وحلحدًا   ُ السَّ   مااللَّّ وح مافي  إِنْ   ماوحاتِ  الْأحرْضِ  في 
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ا أحتحـقُولُونح عحلحى اللَِّّ   لاح تحـعْلحمُونح قُلْ إِنَّ الَّذِينح   ماعِنْدحكُمْ مِنْ سُلْطحانٍ بِهحذح
يُـفْلِحُونح{ الْكحذِبح لاح  وُنح عحلحى اللَِّّ  ، وبالرغم من ذلك فقد 418يحـفْترح

صلوا  ولكي ي  حقّ والأنبياء لهدايتهم وإرجاعهم لل   الرّسُلأرسل الصبور  
الله تعالى، مع قدرته سبحانه وتعالى على أن    حقّ إلى اليقين المثبت في  

التوبة والتراجع   يَسف بهم الأرض في أي وقت، لكنه فتح لهم باب 
   بإعطائهم الفرص المتتالية للإصلاح.

يست مرحلة  إلى  الكفرة  درجة كفر  وصلت  أن  حقّ وقد  معها  ون 
عقاب عليهم  وينزّل  حينها  في  الله  تعالى:  يسخطهم  قال  وقتها،  في  ه 

ذْتُهمُْ  أحخح ثُمَّ  للَِّذِينح كحفحرُوا  فحأحمْلحيْتُ  قحـبْلِكح  مِنْ  بِرُسُلٍ  اسْتُـهْزئِح  }وحلحقحدِ 
تنِحا  419فحكحيْفح كحانح عِقحابِ{  بوُا بِحِياح ، وكذلك قوله تعالى: }وحالَّذِينح كحذَّ

يْثُ لاح يحـعْلحمُونح وحأمُْلِ  يْدِي محتِيٌن{ سحنحسْتحدْرجُِهُمْ مِنْ حح مُْ إِنَّ كح ، 420ي لهح
وجلّ فالخالق   ولكن   عزّ  يشاء  وقت  أي  في  الكفار  أخذ  على  قادر 

حكمته المطلقة ورحمته وصبره عليهم يؤخر عقابه عنهم في الدنيا، ومن 
دى في كفره فإن عذاب جهنم ستكون له بالمرصاد، ولن يغفر لهم مايت

كان له الفوز    حقّ رجع لل ولن يعفو عنهم بصبره بل يمهلهم الوقت من  
والنجاة، فقد نلاحظ حتى في أيامنا هذه أن الكثير من الأوروبيين أو 

ويتركون   الإسلام  يعتنقون  الأخرى  الديانات  عليه   ماأصحاب  كانوا 
}وح  تعالى:  قال  الباطل،  بِ ربّ من  يُـؤحاخِذُهُمْ  لحوْ  الرَّحْمحةِ  ذُو  الْغحفُورُ    اكح 

ا مُُ  لهح لحعحجَّلح  محوْئِلًا كحسحبُوا  دُونهِِ  مِنْ  دُوا  يجحِ لحنْ  محوْعِدٌ  مُْ  لهح بحلْ  لْعحذحابح 
هْلِكِهِمْ محوْعِدًا{ ماوحتلِْكح الْقُرحى أحهْلحكْنحاهُمْ لح   .421ظحلحمُوا وحجحعحلْنحا لِمح
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 خلق الفرص للتوبة لمن أذنب:   -2

في   والكبائر  الذنوب  يقترفون  الذين  المسلمين  من  الكثير  هناك 
حياتهم، ويمضي بهم العمر وهم غافلون عن ضياع حياتهم سدىً، ومع  

فإن   ذنوبهم   الرّحيمذلك  على  لهم  عقابه  تعجيل  وعدم  عليهم  بصبره 
ُ    مايمنحهم الفرص المتكررة للتوبة والتكفير ع صنعوه، قال تعالى: }وحاللَّّ

محيْلًا  يرُيِدُ   يِلُوا  تمح أحنْ  الشَّهحوحاتِ  يحـتَّبِعُونح  الَّذِينح  وحيرُيِدُ  عحلحيْكُمْ  يحـتُوبح  أحنْ 
ضحعِيفًا{   ماعحظِي نْسحانُ  الْإِ وحخُلِقح  عحنْكُمْ  يَُحفِّفح  أحنْ   ُ اللَّّ ، 422يرُيِدُ 

فبصبر الصبور المطلق يريد الخالق أن يصحّح من سير المسلمين ويغفر 
يمن الذي  بحبه  لطريق  لهم  والعودة  أنفسهم  لمراجعة  الوقت    الحقّ حهم 

الدنيا   إغراءات  مواجهة  في  عليهم  الخالق  صبر  فيأتي  والصواب، 
ظلُْمِهِ   بحـعْدِ  مِنْ  تعالى: }فحمحنْ تاحبح  قال  الرجيم،  الشيطان  ووسوسات 

لحمْ أحنَّ اللَّّح لحهُ مُلْكُ وحأحصْلححح فحإِنَّ اللَّّح يحـتُوبُ عحلحيْهِ إِنَّ اللَّّح غحفُورٌ رححِيمٌ أحلمحْ تحـعْ 
ُ عحلحى كُلِّ  ماالسَّ  وحاتِ وحالْأحرْضِ يُـعحذِّبُ محنْ يحشحاءُ وحيحـغْفِرُ لِمحنْ يحشحاءُ وحاللَّّ

في كتابه الكريم: }وحآحخحرُونح    اأيض  عزّ وجلّ ، وقوله  423شحيْءٍ قحدِيرٌ{
وحآحخحرح  صحالِحاً  عحمحلًا  لحطُوا  خح بِذُنوُبِهِمْ  يحـتُوبح اعْترححفُوا  أحنْ   ُ اللَّّ عحسحى  يِّئًا  سح  

العذاب بسبب 424عحلحيْهِمْ إِنَّ اللَّّح غحفُورٌ رححِيمٌ{ ، فكم من ناجٍ من 
بكلمة    له الفرصة لتغيير مسار حياته أحيانا   انَماصبر الله تعالى عليه  

كان    ما أو موقف أو فعل أو ابتلاء فينجو من عذاب الحريق بالعودة ع
 وبه. فيه والتوبة من ذن

 الأمثال للعباد بصبر رسله: ربّ ض -3
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قد يتعرض   الم  امن كرمه تعالى على عباده أن أمرهم بالصبر علاج
  عزّ وجلّ له الإنسان من ضيق وبلاء بأشكاله المتباينة، وقد جعل الله  

صلوات الله عليهم وسلامه أمثلة للصبر على الابتلاءات والمحن،    الرّسُل
من رسولٍ أو نبٍي إلا وكان الصبر من صفاته، ومن شأن هذا أن    ماف

يدعّم فينا هذه الصفة، حيث أن الصبر كان وسيلة من ضمن الوسائل 
تبليغهم  ومسيرة  دعوتهم  مشوار  والأخيار في  المصطفين  إليها  لجأ  التي 

صحبْركُح إِلاَّ بِاللَِّّ وحلاح تححْزحنْ    ماالق عز، قال تعالى: }وحاصْبرْ وح لرسالات الخ
يمحْكُرُونح إِنَّ اللَّّح محعح الَّذِينح اتّـَقحوْا وحالَّذِينح هُمْ    ماعحلحيْهِمْ وحلاح تحكُ في ضحيْقٍ  

مْ  يحـقُولُونح وحاهْجُرْهُ   ما: }وحاصْبرْ عحلحى  ا، وقوله تعالى أيض 425مُحْسِنُونح{
يلًا{  يتعامل به مع    ا، وكأن أمر الله بالصبر لرسله علاج 426هحجْراً جمحِ

طلة، وهو عبارة  مماّالكفرة والعاصين، وليس مجرد توقيت فيه تأخير أو  
عليه   اعتمد  مبدأ  معاناة    الرّسُلعن  عليه في تحمل  يرتكزون  والأنبياء 

لم ذلك  ولولا  وتعالى،  سبحانه  الخالق  لتوحيد  الرسالة  بلغت   اتبليغ 
فصبرهم كان سلاح تعالى،  بإذنه  المدى  هذا  توحيد الله  إلى    ا الدعوة 

والاستسلام    قويا بالضعف  شعور  وليس  فيهم  النصر  شعور  يدعم 
أق من  حتى  والأذى  الشدائد  على  أن صبرهم  بل   النّاس  ربّ والهزيمة، 

نابع وتعالى وحرصهم على رضاه،    اإليهم كان  من حبهم لله سبحانه 
، ونستطيع أن نذكر هنا أن  عزّ وجلّ تغاهم مرضاته  فهذا كان حد مب

دُ قحـوْ   الرضا متبادل بين الصبور    ماوعباده الصالحين، قال تعالى: }لاح تجحِ
انوُا   وحلحوْ كح وحرحسُولحهُ  اللَّّح  ححادَّ  محنْ  يُـوحادُّونح  الْآحخِرِ  وحالْيـحوْمِ  بِاللَِّّ  يُـؤْمِنُونح 

أحوْ   أحبْـنحاءحهُمْ  أحوْ  ءحهُمْ  قُـلُوبِهِمُ آحباح في  أوُلحئِكح كحتحبح  مُْ  عحشِيرحتهح أحوْ  مُْ  إِخْوحانهح
يم الْأحنْهحارُ  االْإِ ا  تححْتِهح مِنْ  تجحْريِ  نَّاتٍ  جح وحيدُْخِلُهُمْ  مِنْهُ  بِرُوحٍ  هُمْ  وحأحيَّدح نح 

إِ  أحلاح  اللَِّّ  حِزْبُ  أوُلحئِكح  عحنْهُ  وحرحضُوا  هُمْ  عحنـْ  ُ اللَّّ رحضِيح  فِيهحا  الِدِينح  نَّ  خح
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الْمُفْلِحُونح{  ، فهنا يتجلى لنا الحب المتبادل وهو  427حِزْبح اللَِّّ هُمُ 
أرقى درجاته وأسمى أنواعه، هذا الحب الخالص الذي لا يمكن لإنسان  
أن يعبد الله تعالى ويصل بحبه له هذه الدرجة من الحب إلا وتجد الله 

قلب جنبيه  بين  أهداه  قد  الشدائد    اصابر   اتعالى  المؤمن    ماعلى  يجعل 
لهذا الخالق الذي يحبه ويعظمه،    لا يتذمر لعلمه أن صبره في الله   اصابر 

، قال  الإرضاء حبيبه، والله لن يضيع صبره أبد  ماوالحبيب يسعى دائ
تحدْخُلُوا   أحنْ  تُمْ  سِبـْ حح }أحمْ  جحاهحدُوا   ماوحلح   الجنّةتعالى:  الَّذِينح   ُ اللَّّ يحـعْلحمِ 

الصَّابِريِنح{  مِنْكُمْ  لعباده  428وحيحـعْلحمح  الله  حب  لنا  يتضح  هنا  من   ،
التي يتحلى   القوّةنستطيع أن ندرك مصدر    االصابرين، ومن هنا أيض

    بها عباده الصابرين، وهو الحب النقي الصادق.

بالصالحين    لصبره، محتذيا  افعلى خليفة الله أن يكون حبه لله دافع
و  قبله،  الرّسُلوالأنبياء  أ  من  ينكسر  أمافلا  يستسلم  أو  حزنه  م  مام 

أ يضعف  أو  أن  مافشله،  عليه  بل  به،  يحلان  قد  بلاء  أو  مصيبة  م 
يقين  على  يكون  وأن  عزيمته  ليشد  الله  سبيل  الصابرين في  يستحضر 

مثل بصبره فلا    ربّ بأن الله يزيد من محبته لعباده الصابرين، فيكون مض
المنيع الذي لا يبنيه ولا يعمّره  يستطيع أيٍ كان أن يَترق هذا الحصن  

   .إلا الرضا والقبول بقدر الله ولا يَتي هذا الرضا إلا بحبه 

لذلك فخليفة الله هو عنوان الصبر في الأرض، يتعامل مع أمور 
 دينه ودنياه بالصبر الجميل الذي من شأنه أن ينصره على نفسه أولا

ثاني يؤذيه  من  امتنا   اوعلى  لمجرد  باليأس  يشعر  من  فلا  حاجة  ع 
ه يرى في ذلك حب الله له فيكون رده  الحاجات عنه أو نقصها بل أنّ 

 على هذا الحب بالصبر الذي يرتضيه الله لخليفته في الأرض. 
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 الصبور هو الصمد:  

الصمد هو  علمه    الله  تحتها  تنطوي  تعالى  لله  دائمة  صفة  وهي 
  وحكمته وصبره وحلمه، فهو الذي يعطي كل محتاج حاجته بتعجيلها

بتأخيرها فالعطاء سواء كان عاجلا العبد   ماهو دائ  أم آجلا  أو  لخير 
ُ الصَّمحدُ لمحْ يحلِدْ وحلمحْ يوُلحدْ وحلمحْ  }:ومصلحته، قال تعالى ُ أحححدٌ اللَّّ قُلْ هُوح اللَّّ
لحهُ كُفُوًا أحححدٌ{  أنه الصمد الذي لا يشاركه أحد في    ا، وب429يحكُنْ 

ملكه فهو القادر على كشف الضر والأذى عن الإنسان، بالرغم من  
اليقين   من  الحد  هذا  إلى  الوصول  إلى  يفتقدون  البشر  من  الكثير  أن 
ُ للِنَّاسِ الشَّرَّ  لُ اللَّّ الذي يَلق الصبر في نفوسهم قال تعالى: }وحلحوْ يُـعحجِّ

مُْ بِالخحْ  رُ الَّذِينح لاح يحـرْجُونح لقِحاءحناح في  اسْتِعْجحالهح لُهُمْ فحـنحذح يْرِ لحقُضِيح إلِحيْهِمْ أحجح
أحوْ   قحاعِدًا  أحوْ  لِجحنْبِهِ  دحعحاناح  الضُّرُّ  نْسحانح  الْإِ محسَّ  وحإِذحا  يحـعْمحهُونح  طغُْيحانِهِمْ 

لىح ضُرٍّ محسَّهُ كحذحلِكح زيُِّنح كحشحفْنحا عحنْهُ ضُرَّهُ محرَّ كحأحنْ لمحْ يحدْعُنحا إِ   ما فحـلح   ماقحائِ 
انوُا يحـعْمحلُونح{  ماللِْمُسْرفِِينح   .430كح

لغيره وملجأ لهم عند   ا وعلى خليفة الله في الأرض أن يكون معين
الأز  بماحلول  غيره  ليستشعر  تعين    ا ت،  وفوائد  فضائل  من  للصبر 

 الإنسان نفسه وتجعله معينا لغيره. 

له   التسليم  يعطينا معنى  الصبور  بكل شيء،    عزّ وجلّ واسم الله 
يصبر على مكروه أو أذى فهو بذلك يسلّم أمره    ما لأن الإنسان حين

لخالقه العبد  طاعة  تتجلى  وهنا  العزيز،  القوي  لله  وكذلك   ،بالكامل 
كانوا عليه من صبر    ا المكلفين بتبليغ رسالاته للبشرية، لملرسله وأنبيائه  

على  والصبر  الله  وحب  لطاعة  هنا كمثل  ويحضرني  تعالى  لله  وحب 
إسم  قصّةالشدائد   عليه  ا سيدنا  والسّلامعيل  إبراهيم   الصّلاة  أبيه  مع 
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والسّلامعليه   يذبح  الصّلاة  بأنه  إبراهيم  سيدنا  رآها  رؤية  فبمجرد   ،
عيل إلا أنه  ا تعالى وبالرغم من حبه الشديد لابنه إسمولده بأمرٍ من الله 

الموقف نستشعر مدى    ا أخبره ب ابنه لأمر الله، ففي هذا  رأى وامتثل 
له  الصبور  مكافأة  وعظمة  والتضحية،  الصبر  صبرهم  ماعظمة    ا جزاء 

إِنّيِ   ماعلى ذلك الأمر، قال تعالى: }فحـلح    بحـلحغح محعحهُ السَّعْيح قحالح ياح بُنِحَّ 
نحامِ أحنّيِ أحذْبححُكح فأنظر   تُـؤْمحرُ    ماذحا تحـرحى قحالح ياح أحبحتِ افـْعحلْ  ماأحرحى في الْمح

مِنح الصَّابِريِنح   ُ دحيْـنحاهُ    ما أحسْلح   مافحـلح   سحتحجِدُني إِنْ شحاءح اللَّّ بِيِن وحناح وحتحـلَّهُ للِْجح
وُح   ا لهح أحنْ ياح إِبْـرحاهِيمُ قحدْ صحدَّقْتح الرُّؤْياح إِناَّ كحذحلِكح نحْزيِ الْمُحْسِنِينح إِنَّ هحذح
مٌ عحلحى   يْـنحاهُ بِذِبْحٍ عحظِيمٍ وحتحـرحكْنحا عحلحيْهِ في الْآحخِريِنح سحلاح ءُ الْمُبِيُن وحفحدح الْبحلاح

الْمُؤْمِنِينح{إِبْـرحا عِبحادِناح  مِنْ  إِنَّهُ  الْمُحْسِنِينح  نحْزيِ  ،  431هِيمح كحذحلِكح 
إسم ولده  إبراهيم  سيدنا  حباأحب  أكثر    اكبير   اعيل  الله  أحب  لكنه 

إسم سيدنا  وصبر  وأطاعه،  أمره  على  لعلمه  افصبر  مصيره  على  عيل 
  ا صبرهم  على  ما له  امكاف  ما به   ما رحي   ا برحمة الله وحبه، فكان الله رؤوف
 . اأبد افهو الكريم الذي لا يظلم أحد

وعلى خليفة الله في الأرض أن يسلّم أمره لله تعالى، ليتعلم كيفية 
تخوننا عند حلول الأزمة   الصبر على البلاء، لأن نفوسنا البشرية أحيانا

أن   الأقل يجب  فعلى  الصبر  الإنسان  يستطع  لم  فإن  البلاء،  وقوع  أو 
النفس على الصبر ويهيئها لتحمل الشدائد   ربّ يحاول التصبر، وأن يد

كل مسلم تعرض للأذى والبلاء على يد غيره من    والمصاعب، فلو أنّ 
لم وانهار  استسلم  قد  الإسلام  بالمجاهدين   اأعداء  الأرض  امتلأت 

فمثلا  الإسلام،  عن  والمدافعين  المقدس    والشهداء  بيت  أهل  أن  لو 
لم اليهود  من  عليهم  والضغط  المعاناة  شدة  من  أثر   اتركوها    ا وجدنا 

مطالب ولا  هناك  أهلها   ا للإسلام  بصبر  ولكن  للمسلمين،  بعودتها 
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نهم بالله تعالى جعل الأمر أسهل على قلوبهم لتسليمهم اوجلدهم وإيم
 الأمر لله خالقهم وطاعتهم له في كل شيء. 

  والطمأنينة نسان عوّد نفسه على الاستسلام لله فقط  إ  كلّ   فلو أنّ 
د على مالأراح نفسه من مسألة الغير والاعت  عزّ وجلّ احة في ظله  والرّ 

حر   النّاس بعض   بذلك  فيصبح  أموره،  حل  راضي  امعتز   ا في    ا بنفسه 
ولم يسودان   ابنصيبه،  اللذان  والتوتر  القلق  من  الدرجة  هذه  سند  كنا 

ا  هذه  المسلمة  النفوس  المجتمعات  في  يتصاعد  الخوف  فنجد  لأيام، 
الإحساس بالأ بصفة  ماوعدم  الشباب  بين  النفسي  القلق  ن وتصاعد 

أنه    خاصّة  مثالا   لابدّ مع  يكونوا  على    أن  والقدرة  والجلد  للصبر 
    ل.ماالاحت

النبيلة   الصفة  تلك  الصبر،  بصفة  المتقين  عباده  الله  حبا  وقد 
في   انغرست  إذا  التي  الإيثار  الكريمة  صفة  تنبِت  البشرية  النفس 
إلّ    النّاسعلى أذىً يَتيه من أحب    والتضحية، فالإنسان يصبر أحيانا

م إليه، ويتقبله برحابة صدر وطيبة خاطر ليعلّم هذا المخطئ ربهّ قلبه وأق
يكون متسامح بدوره الأذى بإحسان، فكثير اعطوف  اأن  فيقابل هو    ا ، 
ل حين احتاجوا أولئك المسيئين للعون  ئهم وفي المقابرباّ ممن يسيئون لأق

المساعدة والعون لهم على طبق من   وجودوا من أساؤوا إليهم يمدون يدّ 
  الحب والتسامح، والأمثلة في الدنيا وبين البشر على ذلك كثيرة، فمثلا 

به المثل في هذه الحالة هي الأم، فهي تفنِ    ربّ يمكن أن نض  ماأروع  
أطفالا وخدمتهم  أبنائها  متطلبات  تلبية  في  شبابها  وزهرة  عمرها   أيام 

يقابل هذا    اوكبار  السواء، ولكن في كثير من الأحيان والأحوال  على 
فيتجسد  والجحود،  والقسوة  بالنكران  والتضحية  والعطاء  الحب  الآن 

شخص   في  الشعور  هذا  على  احت الصبر  في  الأذى  ماالأم،  لهذا  لها 
النفسي الذي من شأنه مثل هذا الرد أن يسبب صدمة نفسية عليها، 
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  ا حيث إن ولدها جزءٌ منها لا يمكن الاستغناء عنه، سواء كان بيولوجي
عاطفي بالخير  اأو  بدعواتها  صبرها  اختلاط  مع  وتصبر  الأم  فتصبر   ،

يعطيه من نعمه، فهنا الأم  والصلاح والهداية له، وأن يرزقه الله ويوفقه و 
ل وصعب التحمُّل فيصبح الصبر هنا  ماتجسد الصبر على شديد الاحت

على   الأم  صبر  أن  إلى  نَلص  فبذلك  التضحية،  وقمة  العطاء  قمة 
منبع   هو  لأبنائها  قلبها  يحمله  الذي  الحب  شدة  من  نابعٌ  أبنائها 
فوائده  يعكس  هنا  الصبر  إذن  من تحب،  أذى  على  والرضا    السكينة 
لكان   به  الله  منحها  الذي  لولا صبرها  التي  الأم  نفس  على  الصحية 
الأم   تعيش  أن  الصعب  من  لأنه  الجحود،  هذا  يحتمل  لا  عقلها 

أغلى   في  أحدث   النّاس صدمتها  الصبر  فهذا  الدنيا،  في  قلبها  على 
أم  الذي منع الضرر الصحي والعقلي أن يصيب أي  النفسي  التوازن 

 في عصرنا هذا.   اأصبح أكثر شيوعتعاني من هذا الأمر الذي 

فالصبر بالأساس هو عنوان التضحية والإيثار على النفس والدافع 
ه  ، فكم من صابر في الدنيا على كثير من أذى الأحبة لأنّ اهنا راقٍ جد

والرضا،   الارتياح  هذا  أعطاه  الذي  هو  والصبر  نفسه،  على  يؤثرهم 
عزّ  بالله    اود، ويجعله واثقبالكرم والعطاء اللا محد  امتصف  فيصبح إنسانا

والمناعة ضد    القوّةيمنحه    ماودعمه له    ماه منه دائربّ فيستشعر بق  وجلّ 
للد  يؤدّيأي مرض نفسي   الضياع، كمافي نهايته  الفساد أو  أو    ما ر 

إذ   الانتحار،  نسبة  تزايد  عامة  بصفة  الأوروبية  المجتمعات  نلاحظ في 
أنهم يصلون لمرحلة يَس وضيق ووحدة لا يمكن أن يشغلها إلا حب  

منه، على عكس عباد الله الصالحين الذين حتى مع ضيق    ربّ الله والق
ذكرهم    ماالحال تجدهم أصحاب عطاء وتضحية وتسامح وحب، مثل 

في كتاب  تعالى  وحالْإِيمالله  الدَّارح  تحـبـحوَّءُوا  }وحالَّذِينح  الكريم:  قحـبْلِهِمْ  اه  مِنْ  نح 
ةً   دُونح في صُدُورهِِمْ ححاجح أوُتُوا وحيُـؤْثرُِونح    مايحُِبُّونح محنْ هحاجحرح إلِحيْهِمْ وحلاح يجحِ
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ئِكح هُمُ عحلحى أحنْـفُسِهِمْ وحلحوْ كحانح بِهِمْ خحصحاصحةٌ وحمحنْ يوُقح شُحَّ نحـفْسِهِ فحأُولح 
الم432الْمُفْلِحُونح{  محبي  من  تجعلهم  البشر  فطبيعة  ولا  ا،  والدنيا  ل 

ل رغم سعة الحال عليهم، ولكن من كان يبتغي ايكتفون من حب الم
تجدهم   الحال  ضيق  من  بالرغم  فإنهم  المخلصون  عباده  وهم  الله  وجه 

تحلوا به من صبر على ضيق    ايكرمون غيرهم ويؤثرونهم على أنفسهم لم
 الحال.

 ـ مهدي هادٍ:   13
شكّ  لأنهّ   الأنبياء أنّ    لا  الهدى  على  من والمرسلين  مكلّفون  م 

، والهادي سبحانه هو الذي بحصَّرح عِبادحه وعرَّفحهم طحريقح  عزّ وجلّ الهادي  
له منه في بحقائه   لابدّ  ماوبيَّته وهحدى كلّ مخلوق إِلى ربّ معرفته حتى أحقرُّوا ب

أرسل   الذي  وهو  وجُوده،  أو    الرّسُلودحوام  نبي  فهدى كلّ  للهداية، 
  الصّلاة والسّلامعليه  هو هدى الله، ومن هنا كان يعقوب    ارسول إن

إِسْححاقح وحيحـعْقُوبح كلّا    امهديا هادٍيا مصداق لحهُ  نحا  بـْ تعالى: }وحوحهح لقوله 
قحـ  مِنْ  يْـنحا  هحدح وحنوُحًا  يْـنحا  وحسُلحيْ هحدح دحاوُودح  ذُريَِّّتِهِ  وحمِنْ  وحأحيُّوبح  مابْلُ  نح 

 .433وحيوُسُفح وحمُوسحى وحهحارُونح وحكحذحلِكح نحْزيِ الْمُحْسِنِينح{ 

 ويعقوب مهدي في: 

 العقيدة. 

 القول.  

 السلوك. 

 
 . 9الحشر  432
 . 84الأنعام  - 433
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إبراهيم   يعنِ  هديناهم  هؤلاء  أي كلّ  يعنِ:  هدينا  وقوله: كلّاّ 
ويعقوب،   هديهوإسحاق  ذكر  ويعقوب،   ماوفائدة  بإسحاق  التّنويه 

 نبيان نالا هدى الله كهحدْيه إبراهيم.  ماوأنهّ 

،  وهدى يعقوب لم يكن لذاته بعنى: أنّ الله هداه ليكون مهتديا
فائدة الهدى إذ لم يظهر    مابل هداه ليكون هاديا لنفسه ولغيره، وإلا  

 بعد العقيدة في السلوك ليكون أسوة. 

   هنا نتساءل:

 هل يكون الهدى بالتبليغ فقط؟ 

 أم يكون بوسائل أخرى؟ 

 للإجابة عن هذه التساؤل نقف مع أنواع الهداية وهي: 

 هداية دلالة.   -1

بعنى: أنّ الله الهادي قد وضع طرق الهداية لجميع الخلق ليهتدوا  
ط بين  ربّ ووهبهم من الوسائل التي تعينهم على تقبل الهداية من عقل ي

سا ومنطقا واستدلالا ونتيجة واقتناعا وسلوكا واقتداء وتأثيرا  الأشياء قيا
است وعمل  قبل  فمن  هداية    حقّ وتأثرا،  وهو  الهداية  من  الثاني  النوع 

 المعونة. 

 هداية معونة: بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  - 2

الهدي    -  3 ينشر  أن  يريد  الذي  للمهتدي  تسديد:  هداية 
 الصحيح

 تأييد: للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم.هداية  - 
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هداية الإئتساء: بعنى: أنّ يَتسي الإنسان بغيره من المهتدين  -5
 .  فيصبح مهتديا

كان مهتديا بكلّ هذه الآن واع    الصّلاة والسّلامعليه  ويعقوب   
 عزّ وجلّ من الهداية لأنهّ من المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله  

 وهداهم. 

 هنا يَتي التساؤل:  

 فبعد أن عرفّنا بهداية يعقوب، فكيف يكون هاديا بدوره؟

 هذا التساؤل الإجابة عليه تستدعي عدة أمور منها:  

 نبوة يعقوب.

 أسوة يعقوب. 

 بيت يعقوب.

 سلوك يعقوب. 

و  الأنبياء  إنّ  من    اب  الرّسُلنقول:  به  شالمبين    الحقّ جاؤوا   كلا 
لل  هداة  المؤمنين، حقّ أنّهم  من  اليقين  أصحاب  عند  وصفهم  وهذا   ،

أنّهم  على  هؤلاء  إلى  ينظر  لا  فمن  غيرهم،  من  العقلاء  عند  وكذلك 
له بد إلا   ينظر  أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ليس  أنّ 

 إلى سلوك الإصلاح فيسميهم مصلحين والمصلح هاد.

ولو نظرنا في أسوة يعقوب وبيته يظهر لنا أنّ أسوته كان إبراهيم 
 هداة مهتدون.  اوهم الصّلاة والسّلام ماوإسحاق عليه

أبناء عقوه ب   امّ أ المتمثل في سلوكه مع  يكره من   اسلوك يعقوب 
 اضحة على أنّ يعقوب هاد مهتدٍ.دلالة و   لا شكّ فيدل و  الحقّ مخالفة 
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عليه   يعقوب  فإنّ  الهادي    السّلاموعليه  الله  بهداية  هاديا  كان 
لم    ماالذي استمد صفة الهداية منه، والهادي هو الذي يعلم بالمطلق  

إليه، ويعلم بصلاحه قبل بلوغه منه،    مايعلمه من يهُدى إلى   يهُدى 
والقدرة   لقوّةبا  الحقّ بالفعل    حقّ وبعد الهداية إليه وبلوغه تكون الهداية  

 .الحقّ 

على   وهو  أفضل،  حال  إلى  حال  من  الأحوال  مغير  هو  الهادي 
كل شيء قدير، والهادي هو الخالق الذي خلق المهتدين، }وحمحنْ يحـهْدِ  

الْمُ  فحـهُوح   ُ إليهم    434هْتحدِ{ اللَّّ لِم الهداية  وهو منزّلِ نصوص وحِكم وكح
ه بالفعل حقّ فإن الهداية من ورائه تلا   حتى لا يضلون وإن ضل بعضهم

 وتسابقه بالقول حتى بلوغها ومن ضل بعد ذلك كان من الضالين. 

الك  الهادي صفته  فالمنقوص  ما ولأن  النقص،  والمخلوق صفته  ل، 
 يجب.  ماديه إلى في حاجة للكامل الذي يه مادائ

وهو   شيء  )ليس كمثله  السبيل،  سواء  إلى  الهادي  الله  وهو 
السميع البصير(، وليس كهديه هدي، فهو المنزه عن المثلية في الذات 

 والأفعال والصفات. 

أسم من  الله  اوالهادي  وجلّ ء  هو    عزّ  الله  هُدحى  إِن  }قل  قال: 
طحري435ِالهدُحى{  هو  إلِيه  دحعا  الذي  راط  الصِّ أحي  وقوله   الحقّ قُ  ، 

ح طريقح الهدُحى  436تعالى: }إِنَّ علينا لحلْهُدحى{  ، أحي إِنَّ علينا أحنْ نُـبحينِّ
 من طحريِق الضَّلال. 

 
 . 97الإسراء  434
 . 120البقرة  435
 . 12الليل  436
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عِبادحه   بحصَّرح  الذي  هو  سبحانه  الهادي  إن  اللغة  في كتب  وجاء 
  لابدّ   ما وبيَّته وهحدى كل مخلوق إِلى  ربّ وعرَّفحهم طحريقح معرفته حتى أحقرُّوا ب

لبقائه   مخلوق  هداية كل  لأن  وهذا  وجُوده،  ودحوام  بحقائه  في  منه  له 
أسم في  بحثنا  عليه  يدور  الذي  المعنى  هو  وهذا  وجوده،  الله  اولدوام  ء 

في ملك الله عبيد له    ما ئه، لأن كل  االحسنى ودور الخليفة المتخلق بأسم
ادي سبحانه وتعالى تكرم وتفضل فهدانا كرها وطوعا، وعليه فإن اله

منه،    ماإلى الصراط المستقيم، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك جودا وكر 
، وضمن لنفسه  الأبديومن استجاب لهدايته فقد عرف طريق البقاء  

 . ة الخلد هداية من الله الهادي دوام الوجود في جنّ 

هؤلا فهداية  الطاعة،  على  جبلهم  خلقه  من  خلقا  خلق  ء والله 
وينفذون   يغفلون عن ذكر الله  ذاتية لا  أمرهم دون تقصير،   ما هداية 

للَِِّّ   }يُسحبِّحُ  تعالى:  السَّ   ماقال  وح مافي  لِكِ    ماوحاتِ  الْمح الْأحرْضِ  في 
الححْكِيمِ{  الْعحزيِزِ  لله كلّ  437الْقُدُّوسِ  فيسبح  الس   ما،  وات مافي 

فهو    ماالسبع، وكل   في الأرضين من خلقه، ويعظمونه طوعًا وكرهًا، 
وسلطانه والآخرة  الدنيا  ملك  له  الذي  الْقُدُّوسِ(  لِكِ  النافذ  ما)الْمح  ،

، القدوس: وهو الطاهر من كلّ مافيه  ماوات والأرض و ماأمره في الس 
به    ما به ويصفونه  إليه المشركون  ليس من صفاته )الْعحزيِزِ(    مايضيف 

هو   مافي قامه من أعدائه )الححْكِيم( في تدبيره لأمور خلقهالشديد في انت
أعلم به من مصالحهم، وهنا تكون الهداية من الهادي المطلق للهادي 

 بالإضافة.  

أرسل   الذي  هو  الضلال   الرّسُلالهادي  أهل  ولكن  للهداية، 
الْعحمحى عحلحى  بُّوا  تعالى: }فحاسْتححح قال الله  الهدى.  العمى على  استحبوا 

 
 1الجمعة،  437
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طريق 438الْهدُحى{  عن  بالكلية  انصراف  الهدى  عل  العمى  وحب 
الرشاد إلى طريق الفساد لا محالة ومن طريق الخلافة إلى طريق الغواية،  

لال، وابتعد عن نعمة  ومن ارتضى هذا المسلك أوجب على نفسه الض
 فيه خيرهم وبقائهم.  ماالله التي أوجبها على نفسه في هداية خلقه إلى 

   عة أنواع:ربّ وللهداية أ

 هداية دلالة.  -1

 هداية معونة.  -2

 هداية تسديد. -3

 هداية تأييد.  -4

أنّ -1 بعنى  الدلالة:  الهداية    هداية  طرق  وضع  قد  الهادي  الله 
تقبل   على  تعينهم  التي  الوسائل  من  وأعطاهم  ليهتدوا  الخلق  لجميع 

ي عقل  من  ونتيجة  ربّ الهداية  واستدلالا  ومنطقا  قياسا  الأشياء  بين  ط 
النوع   حقّ واقتناعا وسلوكا واقتداء وتأثيرا وتأثرا، فمن قبل وعمل است

 . الثاني من الهداية وهو هداية المعونة

 هداية المعونة بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  -2

هداية تسديد للمهتدي الذي يريد أن ينشر الهدي الصحيح    -3
 ويدخل في ذلك النوع الخليفة.

 هداية تأييد للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم. -4

 
 17، فصلت  438
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 الهادي وأدوات الهداية الدلالية:  -
لذي ارتضاه الله منهجا للهداية  الإسلام العظيم هو الدين الخاتم ا

عقول   حاكى  الهداية    ا ب  النّاسوالإصلاح  أدوات  في  معها  يتناسب 
هو بصري يقينِ وقتي ومن ذلك   مافكانت من أساليب الهداية منها  

التي   البصرية  يراها إلى عبادة الله وسلوك مسلك   تؤدّيالمعجزات  بن 
النوع من الهدي موجه للأنبياء و   الحقّ  السواء، فمن   النّاس وهذا  على 

قال الله تعالى عن سيدنا    ما هدي الأنبياء البصري الملموس المحسوس  
أحرِني كحيْفح تُحْيِي    ربّ : }وحإِذْ قحالح إِبْـرحاهِيمُ  الصّلاة والسّلامإبراهيم عليه  

وح  بحـلحى  قحالح  تُـؤْمِنْ  أحوحلمحْ  قحالح  وْتحى  أح الْمح فحخُذْ  قحالح  قحـلْبي  ئِنَّ  ليِحطْمح عحةً رب ـّلحكِنْ 
هُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ  بحلٍ مِنـْ مِنح الطَّيْرِ فحصُرْهُنَّ إلِحيْكح ثُمَّ اجْعحلْ عحلحى كُلِّ جح

ححكِيمٌ{  عحزيِزٌ  اللَّّح  أحنَّ  وحاعْلحمْ  سحعْيًا  تْيِنحكح  تتعلق   439يَح الآية  وهذه 
من الأحوال المشاهدة يوميا ولكي تكون مثل هذه    ا بالحياة والموت وهم

النبي   بها  ليذكرنا  في كتابه  أنزلها الله  الهادية  الدلائل  من  عليه  الأشياء 
والسّلام }وحذحكِّرْ   الصّلاة  تعالى:  بقوله  تحـنـْفحعُ    اقتداء  الذكِّْرحى  فإن 

نِ  ه: أرني بعيربّ إبراهيم يوم قال ل  قصّة  محمّد فاذكر يا    440الْمُؤْمِنِينح{
أحوحلْم تؤمن بأني قادر على  تعالى:  له  الموتى، فقال  كيف يكون إحياء 

الموتى إيم  ؟إحياء  ليزداد  ولكن  وصدّقت،  علمت  بلى،  ني  اقال: 
أ خذ  تعالى:  الله  قال  قلبي.  ثم  ربّ ويطمئن  إليك  فضمها  الطير  من  عة 

جزئِّهنّ بعد ذبحهن واجعل على كل جبل من الجبال المجاورة جزءا، ثم  
كانت، واعلم أن الله لا    ما نادهن فسيأتيِنحك مسرعات وفيهن الحياة ك

يعجز عن شيء وهو ذو حكمة بالغة في كل شيء، وهذه الأمور من 
المعجزات التي لا تحدث إلا على أيدي الأنبياء. ولو أننا دققنا النظر  

حولنا لرأينا كثيرا من المعجزات في أنفسنا وفي نظام الكون   مافي  ايومي
 

 . 260 البقرة،  439
 . 55 ، الذاريات 440
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هذه والح مثل  وأصبحت  عادي  شيء  لنا  والموت  الإحياء  لكان  ياة، 
عادية. أمورا  عندنا  لو    المعجزات  الحديثة  المخترعات  من  فإن كثيرا 

لم الزمن  من  مدة  قبل  أحدٌ  عنها  من صنع    اأخبرنا  أنها  مع  صدقناه، 
فهو بهذه الاختراعات قد وفَّر لنا    .الإنسان، فكيف بقدرة الله العظيم

 ن به. اى وجوب الاهتداء إليه والإيمأدلة جديدة عل 

الشمس   - ومنه  الكونية  الآيات  الدلالية:  الهداية  أدوات  ومن 
والس  والبحار  والنجوم  تدل  ماوالقمر  ذلك  وغير  والنبات  والأرض  ء 

ُ الَّذِي خحلحقح ربّ قال الله تعالى: }إِنَّ  كلها على أنه الواحد الأحد كُمُ اللَّّ
وحالْأحرْضح في ماالسَّ  اللَّيْلح وحاتِ  يُـغْشِي  الْعحرْشِ  اسْتـحوحى عحلحى  ثُمَّ  مٍ  أحياَّ سِتَّةِ   

لحهُ   أحلاح  بأحِمْرهِِ  مُسحخَّرحاتٍ  وحالنُّجُومح  وحالْقحمحرح  وحالشَّمْسح  ثِيثاً  حح يحطْلبُُهُ  النـَّهحارح 
  ُ وحخُفْيحةً إِنَّهُ لاح  كُمْ تحضحرُّعًا  ربّ الْعحالحمِينح ادْعُوا    ربّ الخحْلْقُ وحالْأحمْرُ تحـبحارحكح اللَّّ

وْفاً   خح وحادْعُوهُ  حِهحا  إِصْلاح بحـعْدح  الْأحرْضِ  في  تُـفْسِدُوا  وحلاح  الْمُعْتحدِينح  يحُِبُّ 
حح بُشْراً  عًا إِنَّ رححْمحةح اللَِّّ قحريِبٌ مِنح الْمُحْسِنِينح وحهُوح الَّذِي يُـرْسِلُ الرّياح وحطحمح

ابًا ثقِحالًا بحيْنح يحدحيْ رححْمحتِهِ ححتىَّ إِذح  نزحلْنحا بِهِ  فأ  سُقْنحاهُ لبِـحلحدٍ محيِّتٍ ا أحقحـلَّتْ سححح
لحعحلَّكُمْ ماالْ  وْتحى  الْمح نَُْرجُِ  كحذحلِكح  الثَّمحرحاتِ  كُلِّ  مِنْ  بهِِ  فحأحخْرحجْنحا  ءح 

   .441تحذحكَّرُونح{

الخلق  في  أوجد  وقد  شريك  ولا  منازع  بلا  الخالق  هو  مبدأ    الله 
ليعلم   والم  النّاسالفطرةِ  الخالقح  أن  والكافر  خلق  االمؤمن  الذي  لكح 

والمتعارفح أن    الأجرامح العلوية والسفليةح في ستة أيام في مقدار ستةِ أيامٍ 
ز  يوم  مااليومح  هكذا  المواقيت  تكن  ولم  غروبها،  إلى  الشمسِ  طلوعِ  نُ 

خلق الله الخلق، فمقدار الوقت الفعلي للخلق يعلمه الله أو هو شيء  
القدرة  تقريبي يعلمه الله، مع  الكامل   للأذهان حتى تستوعب، والعلم 

على  دليلٍ  الآية  في  المذكور  الزمن  وهذا  واحدة،  دفعةُ  إبداعها  على 
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استوى على العرش    الاختيار والعظة، وحثٌّ على التأني في الأمور، ثم
بلا    ما والاستواء ك تعالى  لله  صفة  العلي  الاسم  في  أشرنا  أن  سبق 

فقد   منزهكيفية،  عناه  الذي  الوجه  على  العرش  على  عن   ااستوى 
به  سمي  الأجسام  بسائر  المحيط  الجسم  والعرشُ  والتمكن،  الاستقرار 
الهادية  الدلالة  ذات  الآيات  ومن  الملِك،  بسرير  للتشبيه  أو  لارتفاعه 

( يغطيّه به    ربّ على أنه الله   النـَّهحارح اللَّيْلح  العالمين قوله تعالى: )يحـغْشحى 
سريع )يحطْلُ  يعقُبه  ثِيثاً(  حح بينه  ابُهُ  يفصل  لا  له  شيء،    ماكالطالب 

والنجوم مسخرات   والحثيثُ من الحث والقمر  )والشمس  السرعة  أي 
مسخراتٍ    بأحِمْرهِِ( حال كونِهن  خلقهن  الخالق  القادر  سبحانه  فهو 

لحهُ الخلق والأمر( )أحلاح  للكل والمتصرِّفح    بقضائه وتصريفِه،  الموجدح  فإنه 
)تحـبحارحكح الله  فيه   تفرد تعالى بالوحدانية في   ربّ على الإطلاق  العالمين( 

 سواه.   ربّ وبية، فلا إله غيره ولا الربّوتعظمّ بالتفرد في  الألوهية

وهو الله الهادي الذي في هديه طريق النجاة للفوز بسعادة الدارين 
فمن آيات هدايته إنزال المطر بقدار معين حتى تستفيد   الدنيا والآخرة

يصلحون الأرض،   ون ويزرعونربّ ء فيش االأرض والخلق الذي عليها بالم
النبات الطيب مثل   وحتى إن هم أهملوا تلك الأرض فالله ينبت منها 

الث من  ذلك  وغير  والأعناب،  والنخيل  فيها  ماالزيتون  التي    لا شكّ ر 
 على الأرض، ومن آيات هدايته الليل والنهار  فائدة عظيمة لخلق الله

التي   الباهرة  الدلائل  تلك  والقمر  أن    لابدّ والشمس  لها  متأمل  لكل 
يدرك أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن  
الهادي   الواحد  أنه  له كفوا أحد، وغير ذلك من دلائل شاهدة على 

ءً لحكُمْ ماءِ  ماالى: }هُوح الَّذِي أحنْـزحلح مِنح السَّ للتي هي أحسن قال الله تع 
وحالزَّيْـتُونح   الزَّرعْح  بِهِ  لحكُمْ  يُـنْبِتُ  تُسِيمُونح  فِيهِ  رٌ  شحجح وحمِنْهُ  شحرحابٌ  مِنْهُ 
حيحةً لقِحوْمٍ يحـتـحفحكَّرُونح  وحالنَّخِيلح وحالْأحعْنحابح وحمِنْ كُلِّ الثَّمحرحاتِ إِنَّ في ذحلِكح لآح



202 
 

خَّرح لحكُمُ اللَّيْلح وحالنـَّهحارح وحالشَّمْسح وحالْقحمحرح وحالنُّجُومُ مُسحخَّرحاتٌ بأحِمْرهِِ إِنَّ وحسح 
تٍ لقِحوْمٍ يحـعْقِلُونح وح  حياح ذحرحأح لحكُمْ في الْأحرْضِ مُخْتحلِفًا أحلْوحانهُُ إِنَّ   مافي ذحلِكح لآح
يحذَّكَّرُونح وحهُ  لقِحوْمٍ  حيحةً  مِنْهُ لححْ في ذحلِكح لآح لتِحأْكُلُوا  الْبححْرح  الَّذِي سحخَّرح    ماوح 

تـحغُوا   فِيهِ وحلتِـحبـْ الْفُلْكح محوحاخِرح  تحـلْبحسُونهححا وحتحـرحى  حِلْيحةً  مِنْهُ  طحرياًّ وحتحسْتحخْرجُِوا 
تحشْكُرُونح{ وحلحعحلَّكُمْ  فحضْلِهِ  دقيق   442مِنْ  على  أخرى  آيات  وهذه 

ممزوجة وعلمه  تعالى  الله  للاستدلال   صنع  انتقال  وهذا  بامتنان، 
وإد وعلمه،  الصانع  وحدانية  على  الصنع  بإتقان  بين ما والاهتداء  ج 

أصل  لأن  العقل  بوصف  الدلالات  ونيطت  والامتنان.  الاستدلال 
العقل كاف في الاستدلال والاسترشاد بها على الوحدانية والقدرة، إذ  

 ليلة. هي دلائل بيّنة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل يوم و 

 الهداية التأملية في الكون وفي النفس: 
التأمل  طريق  عن  الهداية  إلى  بالمرء  تصل  التي  الشواهد  ومن 

ُ    الحقّ الخارجي للوصول إلى   من كلام الله تعالى قال الله تعالى: }وحاللَّّ
لحكُمُ   وحجحعحلح  ئًا  يـْ شح تحـعْلحمُونح  لاح  اتِكُمْ  أمَُّهح بطُُونِ  مِنْ  السَّمْعح أحخْرحجحكُمْ 

ةح لحعحلَّكُمْ تحشْكُرُونح أحلمحْ يحـرحوْا إِلىح الطَّيْرِ مُسحخَّرحاتٍ في جحوِّ   وحالْأحبْصحارح وحالْأحفْئِدح
تٍ لقِحوْمٍ يؤمنون{  ما ءِ  ماالسَّ  حياح إِنَّ في ذحلِكح لآح  ُ .  443يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّّ

ش  تعلمون  لا  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم  )والله  الله  ايئفقوله:   )
من بطون الأمهات واستثنى من ذلك آدم   الناّس سبحانه وتعالى أخرج  

  ما ، وقد فطر الله الإنسان على الفطرة التي هي كالصّلاة والسّلامعليه  
من    اأسلفنا الهداية الدلالية، وفي مرحلة الفطرة جعل الله الإنسان خالي

اية الذاتية التي  وضع له أدوات للهد  ثم  العلم والمعرفة لا يهتدي سبيلا
السمع  لكم  )وجعل  تعالى:  فقال  آخر  عن  إنسان  فيها  يفترق  لا 

 
 14، 10النحل  442
 . 79،78 النحل  443



203 
 

هذه    النّاسأعطاكم أيها    اوالأبصار والأفئدة( فالله سبحانه وتعالى إن
الحواس لتهتدوا بها من الجهل إلى العلم، فجعل لكم السمع لتسمعوا 

وقوله   الكتاب  نصوص  السمعية  الحقّ به  الدلائل  وهي  والسنة   ،
إلى   وتهتدوا  بها  لكم    مالتستدلوا  وجعل  دينكم،  أمر  في  يصلحكم 

الأبصار لتبصروا بها عجائب مصنوعاته ومعجزاته، وغرائب مخلوقاته، 
بها على   طائعين غير عاصين. وجعل   بواحديتهفتستدلوا  إليه  وتهتدوا 

القول   وتدركوا  بها  لتعقلوا  الأفئدة  وتفهموا  الحقّ والفعل    الحقّ لكم   ،
الأ دلائل  معاني  جعلها  التي  في بواحديتهشياء  خلقكم  الهادي  فالله   ،

بطون أمهاتكم وسواكم وصوركم، ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة، 
لإزالة   أدوات  الحواس  وجعل  الأنَاء،  سعة  إلى  الأحشاء  ضيق  من 
به   آمن  ومن  به،  والعمل  العلم  واجتلاب  عليه  ولدتم  الذي  الجهل 

  تخلفين فيها.واهتدى إلى سبيله كان من المس 

هذه   خلق  وتعالى  سبحانه  الله  تشكرون(  )لعلكم  تعالى:  وقوله 
الهداية    وإنعام الله على الإنسان  يقية إلى اللهالحقّ الحواس للوصول إلى 

  ا كوني  بهذه الحواس ليستعملها في شكر من أنعم بها عليه، ثم ند دليلا 
ليهتدي به المتأمل في خلق الله )ألم يروا إلى الطير مسخرات( مذللات 
طائعات لله الذي هداها لسر الطيران بأبسط الوسائل التي تفوق قدرة 
قدراتها   إلى  يصل  لن  إنه  فلا شك  أن يحاكيها  حاول  وإن  الإنسان، 

الس  لها )في جو  ذللها الله  بين  ماالتي  الواسع  الفضاء  الجو وفي  ء( في 
)ماالس  لطيرانها  مناسب  كميدان  المعد  الهواء  وهو  والأرض   ماء 

في وبسطها  أجنحتها  قبض  حال  في  يعنِ  الله(  إلا  جو    يمسكهن 
سخرها،   اء، وهذا حث على الاستدلال بها على أن لها مسخر ماالس 

وممسك  ومذللا الهواء،    ا ذللها،  في  ووقوفها  طيرانها  حال  في  أمسكها 
تعالى )إن في ذلك لآ يؤمنون( وقد أفرد وخصص وهو الله  لقوم  يات 
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فيها   ويتفكرون  بالآيات  يعتبرون  الذين  هم  لأنهم  بالذكر؛  المؤمنين 
 وينتفعون بها دون غيرهم فيهتدون. 

التأملية التي   ن بالله موقف  اإلى الهداية والإيم  تؤدّيومن الشواهد 
عليه   إبراهيم  والسّلامسيدنا  تعالى:   ماوهذا    الصّلاة  الله  قول  يبينه 

السَّ } محلحكُوتح  إِبْـرحاهِيمح  نرُيِ  مِنح  ماوحكحذحلِكح  وحليِحكُونح  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 
ا    ماالْمُوقِنِينح فحـلح  بًا قحالح هحذح أحفحلح قحالح    ما فحـلح ربّّ جحنَّ عحلحيْهِ اللَّيْلُ رحأحى كحوكْح

ا    مافحـلح   لاح أُحِبُّ الْآحفِلِينح  زغًِا قحالح هحذح أحفحلح قحالح لحئِنْ    مالح  فحـ ربّّ رحأحى الْقحمحرح باح
حكُونحنَّ مِنح الْقحوْمِ الضَّالِّينح ربّّ لمحْ يحـهْدِني   زغِحةً قحالح    مافحـلح    لأح رحأحى الشَّمْسح باح

ا   فحـلح ربّّ هحذح أحكْبرحُ  ا  بحريِءٌ    ما هحذح إِنّيِ  قحـوْمِ  قحالح ياح  إِنّيِ    تُشْركُِونح   ما أحفحـلحتْ 
وحجْهِيح   السَّ وحجَّهْتُ  فحطحرح  وح ماللَِّذِي  نِيفًا  حح وحالْأحرْضح  مِنح   ماوحاتِ  أحناح 

انِ وحلاح أحخحافُ    الْمُشْركِِينح    ماوحححاجَّهُ قحـوْمُهُ قحالح أحتُححاجُّونّيِ في اللَِّّ وحقحدْ هحدح
يحشحاءح   أحنْ  إِلاَّ  بِهِ  وحسِعح  ربّّ تُشْركُِونح  ئًا  يـْ شح عِلْ ربّّ   شحيْءٍ   أحفحلاح   ما كُلَّ 

لمحْ    ماأحشْرحكْتُمْ وحلاح تخححافُونح أحنَّكُمْ أحشْرحكْتُمْ بِاللَِّّ    ماتحـتحذحكَّرُونح وحكحيْفح أحخحافُ  
أح  الْفحريِقحيْنِ  فحأحيُّ  سُلْطحانًا  عحلحيْكُمْ  بِهِ  تُمْ   حقّ يُـنـحزّلِْ  كُنـْ إِنْ  بِالْأحمْنِ 

   .444تحـعْلحمُونح{

الليل رحأحى كحوكْحب  ما)فحـلح  قال   ا( ويقال: إنربّى قحالح هذا    اجحنَّ عحلحيْهِ 
أهذا   الاستفهام  سبيل  على  )فحـلح ربّّ ذلك  غاب    ما؟  يعنِ:  أحفحلح( 

نا يتغير عن حاله  ربّ الكوكب )قحالح لا أُحِبُّ الآفلين( يعنِ: لا أحب  
زغِ  ماويزول )فحـلح  ذلك كان في . ويقال: إن  ا( يعنِ: طالعارحأحى القمر باح

فرأى كوكب الشهر.  آخر  في  ذلك  وكان  السحر،  فل اوقت  ارتفع    ما : 
نقص   الفجر  وطلع  الكوكب  لا   ضوئه ذلك  الآفلين(  أُحِبُّ  لا  )قحالح 

فل ربّ أحب   يتغير.  فرأى    مانا  القمر  هذا    ضوئهرأى  )قحالح  ( ربّى أكثر 
)فحـلح  الاستفهام  سبيل  نقص    ماعلى  يعنِ:  أسفر    ضوئهأحفحلح(  حين 
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 لاحكُونحنَّ مِنح القوم الضالين( يعنِ: لئن لم ربّى ح )قحالح لحئِن لمَّْ يحـهْدِنَِّ الصب
إلها  ربّّ يحفظ   اتخذت  لقد كنت  قلبي.  إله  ما  يكن  رحأحى    ما)فحـلح   الم 

يعنِ: طالعة قد ملأت كل شيء ضوء زغِحةً(  باح : }قحالح هذا االشمس 
نور ربّى  وأكثر  أعظم  يعنِ:  أحكْبرحُ(  هذا  غأح   ما)فحـلح   ا  يعنِ:  ت.  ربّ فحـلحتْ( 

؟ قالت: أنا.  ربّّ دائم. فجاءته أمه فقال لها: من    ربّ علم أنه ليس ب
نرود بن    :أبّ؟ قالت  ربّ ومن    : ك؟ قالت: أبوك. قالربّ ومن    قال:

ه؟ قالت له: اسكت. فقال لها: كيف هو؟ هل ربّ كنعان. قال: ومن  
نعم. قال: هذا لا يصلح أن يكون    ربّ يَكل ويش    رباّ وينام؟ قالت: 

فخرج إليه فسأله   قصّةوإلها. فرجعت الأم إلى أب إبراهيم، فأخبرته بال
مثل ذلك. ثم قال له في آخره: تعال حتى تعبد الذي خلقنِ وخلقك  
الوالد   رأفة  عليه  دخلت  ثم  عنه،  فرجع  أبوه،  فغضب  نرود.  وخلق 

ل وقال  إليه.  فرجع  فرأى  لولده،  فدخل  معنا،  لتكون  المصِْر  ادخل  ه: 
حينئذٍ:   لهم  فقحالح  الأصنام  عبادة  إلى  فدعوه  الأصنام.  يعبدون  القوم 

تُشْركُِونح( فقيل له من تحـعْبُد أنت يا إبراهيم؟   مابريء    )قحالح يا قوم إِنيّ 
الس  وخلق  خلقنِ  الذي  الله  أعبد  قوله: مافقال  فذلك  والأرض  وات 

وح   إِنيّ ) فحطحر وحجَّهْتُ  )للذي  وعملي  دينِ  أخلصت  يعنِ:  جْهِي( 
الس ماالس  خلق  نِيفماوات(  حح )والأرض  وجهت  اوات  إني  يقول:   )

ْ مِنح المشركين( على دينكم. ويقال: إن    ما)وح   مامستقي  اوجهي مخلص أحناح
  ما . ك445( قال ذلك لقومه على جهة الاستهزاء بهمربّى قوله )هذا  

ينِْطِقُونح{  انوُاْ  إِن كح فحاسْألُوهُمْ  بِيرهُُمْ هذا  فحـعحلحهُ كح بحلْ    446قال: }قحالح 
مذهبهم  وخطأ  فعلهم،  قبيح  فيظهر  يستدرجهم  أن  بهذا  أراد  ويقال: 

 وجهلهم. لأنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس، والقمر.  
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المفسرين أنّ   وأكثر  الز   ذكروا  ذلك  وعبرها ماملك  رؤيا  رأى  ن 
الملك بذبح كل ون بأنّ المعبر  ه يولد غلام ينازعه في ملكه، فأمر ذلك 

و  به  إبراهيم  أم  فحبلت  يولد،  فل   ماغلام  للناس،  حبلها    ما أظهرت 
وسدت   إبراهيم  ووضعت  جبل  في  إلى كهف  ذهبت  الطلق  جاءها 

ووضع أصبعه في فمه فمصه    السّلامالباب بحجر، فجاء جبريل عليه  
يتعهده جبر  ، فكانت الأم تأتيه  السّلاميل عليه  فخرج منه رزقه وكان 

له    أحيانا  الصفة حتى كبر وعقل وعرف أن  وترضعه وبقي على هذه 
من  رباّ  لها:  فقال  الأم  فسأل  ومن  ربّّ ،  فقال:  أنا،  فقالت  ك؟ ربّ ؟ 

ومن   للأب:  فقال  أبوك،  فعرف ربّ قالت  البلد.  ملك  فقال:  ك؟ 
فنظر من باب ذلك الغار    ما ربهّ ب  ما جهله  الصّلاة والسّلام  إبراهيم عليه

سبحانه فرأى النجم الذي هو    الرّب يستدل به على وجود    اليرى شيئ 
 . 447قصّة إلى آخر الربّّ فقال: هذا  ءماأضوأ النجوم في الس 

عليه    إنّ  والسّلامإبراهيم  عرف    الصّلاة  قد  هذه  ربّ كان  قبل  ه 
ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه    ماالواقعة بالدليل. والدليل على صحة  

آحلِهحةً إِنّيِ أحرحاكح وحقحـوْمحكح    ماقال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر: }أحتحـتَّخِذُ أحصْنحا
لٍ مُبِيٍن{  .  448في ضحلاح

فقال تعالى مخبرا عنه أنه دعا أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام  
تحـعْبُدُ    حيث يُـغْنِى عحنكح    لاح يحسْمحعُ   ماقال: }يا أبت لمح  يُـبْصِرُ وحلاح  وحلاح 

 .  449{ اشحيْئ

تعالى: )قال يا قوم إني برئ   أنه لم  ماقال  أثبت    ا تشركون( يعنِ 
النجوم ليست    الصّلاة والسّلامإبراهيم عليه   بالدليل القطعي أن هذه 
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لل  تصلح  ولا  تعالى  برئ  ربّ بالله  أنه  لقومه  وأظهر  منها  تبرأ    ماوبية 
هو عليه من   ماف قومه وتبرأ من شركهم أظهر  أظهر خلا  ايشركون ولم 

فقال: )إني وجهت وجهي( يعنِ إني صرفت وجه عبادتي    الحقّ الدين  
الس  فطر  )للذي  توحيدي  للذي  ماوقصرت  يعنِ  والأرض(  وات 

عن عبادة كل شيء سوى الله    ئلاما( يعنِ  ا)حنيف  ما وأبدعه  ماخلقه
طريق  إلى  الضلالة  طريق  عن  ميل  وهو  الميل،  الحنف:  وأصل  تعالى. 

أنا من المشركين( تبرأ من الشرك الذي    ماالاستقامة والهداية. وقوله: )و 
 كان عليه قومه. 

وجلّ وقوله   لمعزّ  وذلك  قومه  خاصمه  قومه(  )وحاجَّه  أظهر    ا: 
التي كانوا يعبدونها وأظهر التوحيد لله  عيب آلهتهم    السّلامإبراهيم عليه  

وجلّ  الله،    عزّ  في  أتحاجوننِ  فقال:  ذلك  في  وجادلوه  قومه  خاصمه 
يعنِ تجادلوننِ في توحيدي لله وقد هداني وقد بين لّ طريق الهداية إلى 
توحيده ومعرفته. وجادله قومه في دينه فقال إبراهيم }أحتُححاجُّونّيِ في اللَِّّ  

انِ  هحدح أخاف  وحقحدْ  )ولا  ومعرفته  توحيده  إلى  وذلك   ما{  به(  تشركون 
الأصنام احذر،  له:  قالوا  جنون    أنهم  أو  بِبل  تمسَّك  أن  نَاف  فإنا 

دات لا  افإنها جم  تشركون به  مالعيبك إياها فأجابهم بقوله ولا أخاف  
وإن تنفع  ولا  وهو   اتضر  والضر  النفع  على  يقدر  ممن  الخوف  يكون 

يشاء   أن  )إلا  شيئربّّ قوله  يشأ  ا  أن  لكن  يعنِ  شيئربّّ (    ما كان    ا  
ل أن  ماقال إبراهيم ذلك لاحت  ايشاء لأنه قادر على النفع والضر وإن

يكرهه فلو أصابه    ماالإنسان قد يصيبه في بعض حالاته وأيام عمره  
 ربّّ هذه الشبهة بقوله )إلا أن يشاء    فيمكروه نسبوه إلى الأصنام فن

استثناء  اشيئ وهذا  الأوّ (  من  هو  وليس  والمعنى  منقطع  شيء.  في  ل 
 (. ما كل شيء عل ربّّ كان )وسع   ا شيئ ربّّ ولكن إن شاء 
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"هو الذي بصّر عباده    ء الحسنى، والهادي االهادي اسم من الأسم
لا بد    ماوبيته وهدى كل مخلوق إلى  ربّ وعرفّهم طريق معرفته حتى أقروا ب

ال ضد  والهدى  وجوده،  ودوام  بقائه  في  منه  الرشاد له  وهو  ضلال 
الصراط عزّ وجلّ والدلالة، وقوله   الهدى، أي  إن هدى الله هو  قل   :
جاء في   ماك  الحقّ الهدى من الهادي هو الطريق    450الذي دعا إليه" 

لحلْهُدحى{  نحا  عحلحيـْ }إنَّ  تعالى:  وتعالى    451قوله  سبحانه  الله  أن  أي 
وأعطى كل   الضلال،  طريق  من  الهدى  طريق  بين  حكمته  بقتضى 

كان لله تعالى أن يَلق    ماأعطاه خلقه ورزقه، ف  ماخلق رشده وهداه ك
ت التي أوجد من أجلها هذا الخلق الذي وجد أصلا  ماخلقه دون المت 
}وح  ليِـحعْبُدُونِ{  ماللعبادة:  إِلاَّ  نْسح  وحالْإِ الجِْنَّ  لحقْتُ  فالعبادة  452خح  ،

وعلى كيفيتها   عليها  التعرف  أجل  من  هداية  إلى  تحتاج  بالضرورة 
تبارك   الهادي  هو  إليها  يهدي  فالذي  ومواقيتها،  وأوقاتها  وشروطها 
وتعالى، وحيث إنه خلق الخلق للعبادة فالضرورة تقتضي أن يبين لهم  

إليه من صلاح ورشاد، وبهداه أيضا يبين لهم   يؤدّي  ماطريق الهدى و 
إليه من الهلاك، وقد    يؤدّي  مايض ذلك من طريق الغي والضلال و نق

تقتضيه الحكمة الإلهية رحمة بالعباد من جهة، وحتى يقيم    افعل ذلك ب
من جهة أخرى، وقد بين الله تعالى حال من سلك كلا   الحجّةعليهم  

لنا أن الهداية هي مظهر   من الطريقين رغبة أو رهبة، ومن هنا يظهر 
ال مظاهر  على  من  فالله    اب  الحقّ دلالة  والمنال،  البغية  إلى  به  يتوصل 

الهادي ضمن الهدى لعباده بوسائل أمّنها لهم في خلقهم وتكوينهم من 
أجل أن يستدلوا على الهادي، فهدى الإنسان بالإرشاد إليه عن طريق 
هذا   في  المبثوثة  الآيات  حيث  من  خارجية  وإدراكية،  حسية  وسائل 
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د أو  الرحيب،  خحلقية   مااخلية  الكون  قدرات  من  الإنسان  به  يتمتع 
هي   والباطنة  الحواس،  من  الجوارح  هي  فالظاهرة  وباطنة،  ظاهرة 
يكون   وتلك  هذه  بين  والجمع  والذهنية،  والعقلية  النفسية  الإدراكات 

  ه من الهادي من وسائل الهدى، وبالتالّ لأنّ حقّ   فيالإنسان قد استو 
وجلّ الهادي   فيكون    عزّ  وأعطى  أقام  منح  لا    الحجّةقد  الذين  على 

نحيْنِ  عحيـْ لحهُ  نحْعحلْ  }أحلمحْ  تعالى:  قال  لذلك  وحشحفحتحيْنِ   يهتدون  وحلِسحانًا 
يْنِ{  النَّجْدح يْـنحاهُ  بين    453وحهحدح والجمع  الحس  وإدراك  العقل  فبنور 

السمعية   والدلالة  والتأمل،  الفكر  طريق  عن  تأتي  التي  العقلية  الدلالة 
الخ بها  جاء  بينهالتي  والجمع  الصادق  من   يؤدّي  مابر  التمكين  إلى 

الهادي  على  الاستدلال  أجل  من  الهدى  إلى  وصولا  الدلالة  جانبي 
 واستبصاره. 

جاء به الخبر الصادق المتواتر من القرآن   ماونَن بداية نسلم في  
الكريم، والخبر المنقول أيضا من العدل الضابط عن العدل الضابط عن 

الله   والسّلامعليه  رسول  في    الصّلاة  الشريفة،  النبوية  الأحاديث  من 
و  والأجل  والرزق  بِلق   ماالهدى  المتعلقة  الأمور  هذه  من  هنالك  إلى 

وإضلاله وهداهم  ورزقهم  آجالهم،  البشر  ومدى  وسعادتهم  وشقائهم  م 
كل ذلك كان عند الله مكتوبا قبل أن يَلق الخلق، والهدى والضلال 
وبعنى   سعيد،  أم  هو  شقي  عليه  ممن كتب  الحيز  هذا  ضمن  يدخل 
أوضح أمهتدٍ هو أم ضال، وقد قال تعالى في محكم التنزيل: }إِنَّكح لاح  

اللَّّح  وحلحكِنَّ  أححْبـحبْتح  محنْ  أحعْلحمُ   تهحْدِي  وحهُوح  يحشحاءُ  محنْ  يحـهْدِي 
  تكن شديد الحرص على هداية أحد تحبه،   ما فمه   454بِالْمُهْتحدِينح{

ن إلى قلبه، ولكن افإنك لا تستطيع أن تُدْخل الهدى إلى عقله أو الإيم
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ن من علم فيه قبول الهداية واختيارها، وهو الذي يعلم االله يهدى للإيم 
صفوف المهتدين، فالبعيدون عن   فيخل  ليس فوقه علم من سيد  ماعل 

لهم    أنّ يقولون  الهدى   يرد  لم  الرشاد  سبيل  إلى  الهادي  وهو  تعالى  الله 
 ما الهداية وأن الضلال والغي مكتوب عليهم، والأمر هنا من وجهين، أ

أراد شرا بالعباد وحاشا لله وتعالى عن  مافإن الله سبحانه وتعالى  الأول
أعطى الإنسان عقلا مميزا،    عزّ وجلّ ذلك علوا كبيرا، ذلك أن الخالق  

الخ له  والمعابر وبين  المسالك  والشر والهدى والضلال، وبين كذلك  ير 
التي   والدروب  واحد    تؤدّيوالطرق  وبهذا  ماإلى كل  فإن الله    ذكرنا، 

على الخلق وتبرأ من الظلم حيث قال تعالى: }ذحلِكح   الحجّةتعالى أقام  
مٍ للِْعحبِيدِ{   ابِ  ومن هذه الآية   455قحدَّمحتْ أحيْدِيكُمْ وحأحنَّ اللَّّح لحيْسح بِظحلاَّ

العلم، الثاني وهي قضية  لنا الوجه  فإن هذا الإنسان مع عقله   يتضح 
ووضوح رؤيته وتمييزه بين الصالح والطالح فقد ترك طريق الهدى واتخذ  

وأ سبيلا،  اختار    ما الغي  أيضا  رؤيته  ووضوح  وتمييزه  فبعقله  الآخر 
وعه كتب هذا  سيقع قبل وق  ا الهدى واتخذه سبيلا، فبعلم الله المسبق لم

من الأشقياء الضالين، وكتب ذاك من السعداء المهتدين، وعلى هذا  
أن الله تعالى    ا، وبالنّاسستكسب أيدي    افالعلم سابق على القدر ب

أعلم بهم وب فهو  الخلق،  أن   اسيفعلون وب  اهو خالق  قبل  سيعملون 
م لذلك  لهمايفعلوه وقبل أن يعملوه؛ ولأن علم الله بهم سبق أفعالهم وأع

سبق على خلق كل واحد منهم كتابه الذي كتبه عليه، وهذا مصداق 
عين ربّ : "يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أوسلّمالله عليه    صلّىلقوله  

ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله    مايو 
ت فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي  ما ع كل ربّ إليه الملك فيؤمر بأ

حتى    الجنّةأم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل  
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يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل   ما
يكون بينه    ماحتى    النّاروإن أحدكم ليعمل بعمل أهل    فيدخلها  النّار

أهل   بعمل  فيعمل  الكتاب  عليه  فيسبق  ذراع  إلا   الجنّةوبينها 
بالعباد، ولذلك بث   ما ، فالله سبحانه وتعالى لم يرد ظل 456فيدخلها" 

آياته الدالة على وجوده ليهتدي إليها الخلق ومن خلالها يهتدون إلى  
والبرا الحجج  وهي  بها  الخالق،  الله  يوضح  التي  الساطعة  ،  الحقّ هين 

ويدفع بها الباطل من بعثه الأنبياء والمرسلين، فالله سبحانه وتعالى أمّن 
ضرورات الهداية لخلقه من الأسباب التي عن طريقها تتم معرفة الهدى 

معرفة   إلى  الخلق  وضرورة  الهادي،  إلى  الهدى    الحقّ وصولا  طريق  عن 
إليه فوق كل حاجة،   فوق كل ضرورة،  الحقّ ودين   فإنه لا    وحاجتهم 

من  السقيم،  من  والصحيح  الخبيث،  من  الطيب  معرفة  إلى  سبيل 
جهة   من  إلا  التفصيل  على  والأحوال  والأفعال  والأقوال  الاعتقادات 

  النبوّة الهداية، ولا سبيل إلى الفوز بالسعادة في المعاش والمعاد إلا من  
من الكتب التي تحمل الهداية    الرّسُلجاء به الأنبياء و   ماوالرسالات و 

بعثنِ الله به من   ما: "مثل  وسلّمالله عليه    صلّى قال رسول الله    ماك
طيبة   طائفة  منها  فكانت  أرضا،  أصاب  غيث  والعلم كمثل  الهدى 

الم أجادب    ء،اقبلت  منها  وكان  الكثير،  والعشب  الكلأ  فأنبتت 
الم بها  افأمسكت  الله  فنفع  فش النّاس ء  وزرعوا،  ربّ ،  وسقوا  منها  وا 

إن أخرى  منها  طائفة  قيعان، لا تمسك    اوأصاب  تنبت  ماهي  ولا  ء 
ونفعه   الله  دين  في  فقه  من  مثل  فذلك  فعلم   ماكلأ،  به  الله  بعثنِ 

وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت  
المبثوثة   457به"  الهادي  آيات  إلى  التي    وبالإضافة  الكون  هذا  في 

دعاة    الرّسُلتهدي الخلق إلى الصراط المستقيم، فقد أرسل الله الأنبياء و 
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ب  لهم  مبينا  وهداه  رشاده  سبيل  وهي    اإلى  الكتب،  من  أنبياءه  آتى 
  ، ويدفع بها الباطل، الحقّ الحجج والبراهين الساطعة التي يوضح الله بها  

مع   وأنزل    الرّسُلفأنزل  والإيضاح،  والهدى  البيان  فيه  الذي  الكتاب 
معهم الميزان، وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم، ويقام به 

ويعامل    الحقّ  الهدى  به  با   النّاسوينشر  ضوئه  والقسطاس    لحقّ على 
وبهذا عن   المستقيم،  لخلقه  الهدى  ضرورات  أوجد  قد  تعالى  الله  فإن 

والأنبياء الرسالات  أطريق  المبثوثة  الكون  إلى آيات  إضافة  أعين ما،  م 
والأنبياء من    الرّسُلجاء به    ماالخلق، ذلك أن ضرورة الخلق إلى معرفة  

ودين   فوق كل حاجة،  الحقّ الهدى  إليه  وحاجتهم    فوق كل ضرورة، 
فإنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث، والصحيح من السقيم من  

والأفعال   والأقوال  هذه الاعتقادات  من  إلا  التفصيل  على  والأحوال 
الجهات، ولا سبيل إلى الفوز بالسعادة في المعاش والمعاد إلا من هذا  

وتعالى ك فالله سبحانه  الرزق،    ماالطريق،  من  العيش  أوجد ضرورات 
كذلك أوجد ضرورات السبل من الهداية، فأي حاجة فرضت، وأي  

ل الرشاد وطرق  ضرورة عرضت، فحاجة الخلق وضرورتهم إلى معرفة سب 
ودين   الهدُى  إلى  لا    الحقّ الخير  الضرورية  المعرفة  وهذه  بكثير  فوقها 

و حقّ تت المنتشرة  والآيات  المبثوثة  الأسباب  بأخذ  إلا  المبلغة،   الرّسُلق 
الفكر حتى  وأجال  النظر  ودقق  السمع  ألقى  لمن  إلا  تؤتى  لا  ولكن 

وتعالى تبارك  الهادي  بينه  الذي  الهداية  طريق  إلى  ذكرنا   مافي  يصل 
 وبالوسائل التي أشرنا إليها. 

والإيم الهدى  نور  يرى  لكي  الوسيلة  له  تتوفر  من  الخلق  ن  اومن 
أصحاب  وهؤلاء  مطمئن،  غير  قلبه  ولكن  عقله  في  بذلك  ويقتنع 
هدى   على  الآخرين كونهم  على  يستعلون  الذين  من  أو  الأهواء 

الى: }وحاتخَّحذح  يبدو لهم أنه الصواب لذلك قال تع  مافيفعلون بعد ذلك  
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قحـوْمُ مُوسحى مِنْ بحـعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جحسحدًا لحهُ خُوحارٌ أحلمحْ يحـرحوْا أحنَّهُ لاح 
ظحالِمِينح{ انوُا  وحكح اتخَّحذُوهُ  بِيلًا  سح يحـهْدِيهِمْ  وحلاح  لِّمُهُمْ  ذلك    458يُكح فدل 

أكمل  على أن عدم التكلم والهداية نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي  
على   يقف  الذي  المهتدي  أن  غير  يهدي،  ولا  يتكلم  لا  يقة حقّ ممن 

يقة الهدى على الوجه الأكمل، فيؤثر بعمله الخيرات،  قّ الهادي يعمل بح
تتس  الشهوات  يدع  فهو    ربّ ولا  له،  معينا  عقله  ويكون  رشاده،  إلى 

عن   هواه  ويلجم  الردى،  من  ويعصمه  الهدى،  إلى  يدعوه  الذي 
من   ويكون  نفسه  يبّر  حتى  المكارم  في  سجيته  ويطلق  الفواحش، 

أراد، ومن استهدى    ماالمهتدين، فمن استظهر اليقظة انتفع بها ونال  
ي الذي  البصيرة  عمى  به  ونقصد  الهدى،  عن  عمي  بعد  الأعمى 

والرشاد، ك الهدى  عن  الدَّوحابِّ   ماالإنسان  شحرَّ  }إِنَّ  تعالى:  الله  قال 
يحـعْقِلُونح{ الَّذِينح لاح  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  اللَِّّ  الآية  459عِنْدح  والمقصود في هذه 

 يقة الإنسان نفسه لسببين: حقّ الكريمة 

 : أنه من الذين يدبون على الأرض. ماأوله

يقة، ولهذا فالخطاب موجه حقّ : أن الدواب هم من البكم  ماوثانيه 
لأنهم   منهم،  لبعض  أو  البشر،  عن    يتصامونلبنِ   الحقّ ويتباكمون 

عيرهم بذلك،   اوكانوا هم لا يعقلون، لم   مابك   ما والهدى، ولو كانوا ص
خلقه  ومن  يعقل،  لم  معتوها  خلقه  من  يعُر  لم  وتعالى  سبحانه  فالله 

يحـلُمْ الدواب، ولم يعاقب السباع، ولكنه سمى    لم  ماأعمى لم يبصر، وك
المتجاهل  والعاقل  أصم،  المتصامم  والسميع  أعمى،  المتعامي  البصير 
جاهلا. ونَن لا نقول إن طريق الهداية إلى الهادي مقتصر على العقل 

أنّ  ذلك  ودليلنا على  أعقل  فحسب،  أناسا من  نرى  وعباقرة   النّاسنا 
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لاعت وذلك  الهدى،  عن  البعد  بعيدون كل  قدرة ماالبشرية  على  دهم 
قال    ماالعقلية الخالصة، وهذا يعنِ استنارة العقل وفراغ القلب ك  القوّة

في  }تعالى:   الَّتِي  الْقُلُوبُ  تحـعْمحى  وحلحكِنْ  الْأحبْصحارُ  تحـعْمحى  لاح  فإنهحا 
إض  460الصُّدُورِ{ الهادي  إلى  الهدى  العقل، هي  فموجبات  إلى  افة 

يقين   إلى  الإنسان  بها  يصل  الصدور حيث  التي في  يؤمن   ماالقلوب 
ن العامر في القلب هو دليل العقل إلى ابه، وعلى هذا يكون يقين الإيم

الهدى، ولو لجأنا نلتمس الهدى عن طريق قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا،  
لقلّت المعرفة    اإذأدركته حواسنا، وشاهدته نفوسنا،    ا نا، بربّ ومنتهى تجا

في كنهه،   الاجتهاد  وضعف  إدراكه،  عن  الهمة  وقصرت  بالهادي، 
فيعتقم بنا الرأي ويموت الخاطر، ويتبلد العقل، ويستبد بنا سوء الظن، 
ولذلك كانت رحمة الله الواسعة أن أنعم على عباده بالتبليغ عن طريق 

و   الرّسُل اله  ماوالأنبياء  فيها  التي  الرسالات  من  والرحمة،  آتاهم  دى 
والإخبار عن كل عبرة، وتعريف كل سيئة وحسنة، وبث آيات الهدى  
للإنسان من المخلوقات على اختلاف أنواعها من الحيوانات والنباتات  

في  ماوالج الآيات  هذه  وإلى  الهادي،  إلى  ترشد  التي  يمتلكه   مادات 
الهادي   إلى  والمؤدية  الهدى  على  الدالة  الوسائل  من  نفسه  الإنسان 
ح  يحـتـحبحينَّ تنِحا في الْآحفحاقِ وحفي أحنْـفُسِهِمْ ححتىَّ  نُريِهِمْ آحياح حيث قال تعالى: }سح

مُْ أحنَّهُ   فهذه    461كح أحنَّهُ عحلحى كُلِّ شحيْءٍ شحهِيدٌ{ربّ أحوحلمحْ يحكْفِ بِ   الحقّ لهح
الس   فيدلائل صدق  الآيات   البشر ماأقطار  أنفس  وات والأرض وفي 

فهذه   الحواس،  وبقية  والجوارح  والإدراك  والعقل  والبصر  السمع  من 
خلق   نفس  في  الهادي  إلى  الإنسان  توصل  التي  الهداية  أدوات  بعض 
الإنسان، هذا في جانب المخلوق العاقل بعنى أنها الدلالات الداخلية 

و  إنسان  يمتلكها كل  ونومه  التي  وترحاله،  حلّه  في  له  مرافقة  هي 
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والضرورية   اللازمة  الدلائل  هي  أنها  أي  وإقامته،  ومسيره  ويقظته، 
بها   الله  يقيم  التي  الهداية  وسائل  وهي  الهادي،  إلى  الموصلة  الملازمة 

سخره الله له من الوسائل    ا على من ابتعد عن الهدى اختيارا ب  الحجّة
الوسا هذه  خلال  ومن  إلى والأدوات،  الإنسان  يتوصل  والأدوات  ئل 

الهدى الضروري البسيط الذي يدخل في باب التكليف، بعنى أن من  
الهداية   عن  بالبحث  مكلفا  بالضرورة  أصبح  الوسائل  هذه  امتلك 

أوتي من وسائل البحث، لذلك رفع الله    ماوالوصول إليها على قدر  
هؤلا لأن  والنائم  والصبي  المجنون  وهو  المعتوه  عن  تلك القلم  فقدوا  ء 

إ أي  أو كليا،  جزئيا  منها  بعضا  أو  لفترة    ماالوسائل  أو  الحياة  مدى 
: "رفع  وسلّمالله عليه    صلّىزمنية محددة متصلة أو منفصلة فقد قال  

القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن 
  ما ويدخل ضمن هؤلاء أيضا من أكره على    462المجنون حتى يعقل" 

يَالف سنة الله في خلقه من الوصول إلى الهدى مؤقتا أو الابتعاد عنه  
يزول   حيث  البشرية  والقدرة  الاستطاعة  عن  خارج  طارئ  لسبب 

المسبب ك بزوال  مُطْمحئِنٌّ   ماالسبب  وحقحـلْبُهُ  أُكْرهِح  محنْ  }إِلاَّ  تعالى:  قال 
يم وبزوا  463نِ{ ابِالْإِ والإثم،  الذنب  لرفع  سبب  الإكراه  ل  فوجود 

المسبب يزول السبب، وهذا يعنِ أن كل إكراه مرهون بوقت، وهو من 
الهدف  أجل  من  النفس  على  المحافظة  أجل  من  المسار  تغيير  باب 

 ينشده الإنسان من الهدى.  ماالأسمى والغاية الأعلى في

يمتلكه الإنسان هي    ما فالأدوات الداخلية التي تهدي إلى الهادي  
التي تعرفه الطريق، وبها يَخذ في سبيل الرشاد ويستنير عقله ويستوعب  
أرفع   نراها  التي  السمع  هي  الدلائل  هذه  وأول  الهادية،  الدلائل  قلبه 
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درجة من البصر، ذلك أن السمع يرسم صورة المعاني ويحللها ويقارن  
بصر وإن كان ينقل بينها عن طريق العقل، وهذه الخاصية لا يمتلكها ال

الصورة المعنوية أشد تأثيرا وأعظم وقعا    صورة ذات أبعاد ثلاثية، إلا أنّ 
على العقل الذي بصور المعاني ويستطيع أن يستنتج منها صورا مركبة  
طريق   عن  تأتي  التي  المعنوية  فالصورة  البصر،  ينقلها  التي  تلك  غير 

ر، لذلك يكون  ترسمه صورة البص ماالسمع هي مدعاة للتأمل أضعاف 
  الحجّةالوصول إلى الهداية عن طريق السمع أسرع والتمسك بها أوثق و 

يحسْتحجِيبُ الَّذِينح يحسْمحعُونح    ابالسمع أشد إقناعا لذلك قال تعالى: }إِنَّ 
يُـرْجحعُونح{  إلِحيْهِ  ثُمَّ   ُ اللَّّ يحـبـْعحثُـهُمُ  وْتحى  دعوة    افإن  464وحالْمح  الحقّ يجيب 

الذي عليه،  سممقبلين  يسمعون  وأا ن  وتأمل،  وتحليل  وتدبر  فهم   ماع 
بسمعهم  ينتفعون  يسمعون    في فهم    الذين لا  والذين  الأموات،  حكم 

وتأمل،ا سم وتدبير  وعي  في    افإن  ع  واستجابوا    ماأطاعوا  إليه  دُعوا 
للهدى، والاستجابة من الله يعبر بها عن الأمور التي تقع في المستقبل، 

ع أدعى إلى الهدى من البصر قوله تعالى: السم  ودليلنا أيضا على أنّ 
عْنحا وحهُمْ لاح يحسْمحعُونح إِنَّ شحرَّ الدَّوحابِّ عِنْدح   الَّذِينح قحالُوا سمحِ }وحلاح تحكُونوُا كح

يحـعْقِلُونح{  الَّذِينح لاح  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  الذي    الحقّ فمعرفة    465اللَِّّ  والهدى 
تأتي عن طريق سمعه ووعيه    ا نّ عن طريقه يتوصل الإنسان إلى الهادي، إ

يسمع، ولكن الذين لا يذعنون فهم غير سامعين عن طريق المجاز   الم
ولم يدركوا المعاني والصور   مايقة السمع، أي أنهم سمعوا كلاحقّ لا عن  

التي يحملها هذا الكلام، فمثل هؤلاء أنهم أشد شرا من الدواب التي  
،  الحقّ أصيبت بالصمم فلا تسمع، وبالبكم فلا تتكلم، فهم صمُّوا عن  

يق فلم  الهداية  عن  وصمُّوا  يعقلوه،  ولم  به  ينطقوا  ولم  يسمعوه  وا  ربّ فلم 
و  أمره  الله  عن  يفهمون  لا  فهم  الهدى،  إليها،  دلائل  يقبلون  ولا  نهيه 
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سم طريق  الذلك  عن  بعقولهم  انتفاعهم  لقلة  دواب  يسمعون،   ماهم 
أصل  التي  المشاهد  في  دقة  أكثر  السمع  طريق  عن  الهداية  وتتجلى 

هو بصري الرؤية والهدى فيه عن طريق السمع بقوله   االاعتبار فيها إن
تحسْكُنُوا فِيهِ وحالنـَّهحارح مُبْصِراً إِنَّ في  تعالى: }هُوح الَّذِي جحعحلح لحكُمُ اللَّيْلح لِ 

يحسْمحعُونح{ لقِحوْمٍ  تٍ  حياح لآح التي    466ذحلِكح  الصور  في  الآية  سياق  إن 
أوردتها وجميعها يندرج تحت المشاهدة البصرية التي هي من مهام العين 
في  وردت  التي  الأخرى  والآيات  والنهار  الليل  مشاهدة  في  المبصرة 

أ غير  غير  الآية،  صورة  ينقل  الذي  بالسمع  مرهون  الهداية  طريق  ن 
به إلى   يؤدّيينتاب الإنسان من شعور عميق    ما ة الحسية  ادّي الصورة الم

وإنّ  الحسية،  المشاهدة  طريق  عن  لا  نفسه  داخل  في  الهدى    ا تحسس 
بطريق الشعور والإدراك الذي يولده السمع في النفس الإنسانية، فذكر  

في ذلك من منافع للسعي    ا الليل والنهار ب  وات والأرض وخلقماالس 
والعمل في النهار، وبعد ذلك الهدوء والراحة والسكينة في الليل، وهذا  

يقال في ذلك من   ماهي دلائل لمن يسمع    امضيء وذاك مظلم، إن
إلى الهدى وهو بينة لمن    يؤدّي الآيات من أجل العظة والاعتبار الذي  

 ك.يسمعون ويتدبرون ويعتبرون بذل

مسألة الهداية عن طريق الإبصار فلها شأن آخر يَتلف كل   امّ وأ
الاختلاف عن قضية السمع، حيث جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: 
لاح   وحهُمْ  إلِحيْكح  يحـنْظرُُونح  وحتحـرحاهُمْ  يحسْمحعُوا  لاح  الْهدُحى  إِلىح  تحدْعُوهُمْ  }وحإِنْ 

منه  467يُـبْصِرُونح{ تطلب  أو  الهداية  تسألهم  إن  يهتدوا  فإنك  أن  م 
طلبك فضلا عن    ماإلى   يجيبون  ولا  سؤالك  يسمعون  لا  فيه خيرهم 

وإنّ  إياهم،  لتراهمإرشادك  وهم    اكأن  ك  إليك،  يقة لا الحقّ   فيينظرون 
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قادرين  غير  فهم  للجميع،  والخطاب  بصرية  هنا  فالرؤية  شيئا،  يرون 
بيان عجزهم عن  بعد  الإبصار  عن  بيان عجزهم  وهو  الإبصار  على 

فإنها    تكون بهذه الجوارح،  اونعنِ أن قدرة الإنسان المخلوق إن  السمع،
المدرك،  العقل  ويسيرها  أموره  جميع  في  الإنسان  بها  يستعين  آلات 
والمخلوقات الأخرى وإن امتلكت هذه الأعضاء والجوارح فهي تفتقد 
إلى العقل المدبر للاختيار، فالإنسان له الفضل عليها بامتلاكه العقل  

ع لأنّ المسيطر  الأعضاء؛  هذه  الم  لى  الرّ ا الرجل  من  أفضل  جل شية 
العاجزة عن  اليد  الباطشة أفضل من  اليد  العاجزة عن المشي وكذلك 
والأذن   الإدراك  عن  العاجزة  العين  من  أفضل  الباصرة  والعين  البطش 
أن   البيان  بهذا  فظهر  السمع  عن  العاجزة  الأذن  من  أفضل  السامعة 

قات بكثير، ومن هنا تأتي أهمية البصر  الإنسان أفضل من هذه المخلو 
 في اختيار طريق الهدى. 

الهادي تبارك وتعالى أمر عباده باتباع سبيله من خلال آياته    إنّ 
يتبين   حتى  السبل  لهم  ووضح  الطرق  لهم  وبين  ورسله،  وكتبه  وأنبيائه 
الإفساد،  من  والإصلاح  الضلال  من  والهدى  الغي  من  الرشد  الخلق 

الصالح الصديق  مِنْ وميز  تعالى: }قُلْ هحلْ  قال  فقد  السوء  قرين   من 
يحـهْدِي إِلىح   ائِكُمْ محنْ  للِْ   الحقّ شُرحكح يحـهْدِي   ُ يحـهْدِي إِلىح    حقّ قُلِ اللَّّ أحفحمحنْ 

فح   حقّ أح   الحقّ  يُـهْدحى  أحنْ  إِلاَّ  يحهِدِّي  لاح  محنْ  أحمْ  يُـتـَّبحعح  لحكُمْ كحيْفح    ماأحنْ 
فالله سبحانه وتعالى ينص في هذه الآية على أنه هو    468تححْكُمُونح{

وإن المباشرة،  بثها في   االهادي، لا عن طريق  التي  الدلائل  من خلال 
هذا الكون والمعجزات الدالة على الخالق، والهداية هنا هداية التوحيد  

أوجب على الخلق من العبادة، لذلك   ماوالانصياع لأوامر الله تعالى في
ين اتخذوا غير الله آلهة أو جعلوا له شريكا هذا العمل،  أنكر على الذ

 
 35يونس  468



219 
 

يستطيع  محن  لله  شركاء  جعلوها  التي  هؤلاء  معبودات  من  ليس  إذ 
السبيل   إلى  سواه  فيرشد  والضلال،  الهدى  بين  فهل  الحقّ التمييز   ،

أولى بالاتباع والعبادة أم الذي لا يستطيع   الحقّ القادر على الهداية إلى  
يهتدي   إذا هداه غيره،  نفسه  فيأن  إلا  اللهم  يهدى غيره،  ، وهو لا 

الوجوه من  بوجه  الهداية  هداية    ولو كانت  العبودية  مراتب  أدنَّ  فإن 
إلى   لعباده  يهدى  ما المعبود  الله  أمرهم،  لل   فيه صلاح  يشاء    حقّ من 

وإنزال الكتب والتوفيق للنظر   الرّسُلدون غيره بنصب الأدلة وإرسال  
الصائب  والتدبر  مضطف  الصحيح  العقول  مختلطة  ربّ إن  والأفكار  ة 

صعب ولا يسلم من الغلط إلا الأقل من القليل فالاهتداء  الحقّ وتعيين 
فالذي  الحقّ لإدراك   وإرشاده،  وهدايته  الله  بإعانة  إلا  يكون  لا  ائق 

وإنزال الكتب والتوفيق إلى   الرّسُلبإعطاء العقل وبعثة    الحقّ يهدي إلى  
ب والتدبر  ا  ا النظر  في  الله  نصب  هو  ذلك  غير  إلى  والأنفس  لآفاق 

ب سبحانه  فبين  وتعالى،  الذي   اسبحانه  أن  الفطرة  في  مستقر  هو 
بالاتباع ممن لا يهدي، إلا أن يهديه غيره، فلزم   حقّ أ  الحقّ يهدي إلى  

الك له  بنفسه  الهادي  يكون  بغيره،  ماأن  إلا  يهتدي  الذي لا  دون  ل 
المهتدي بنفسه فهو الأكمل  وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغير  

العبد في كونه عالمماكان ك  ا أن يتبع، ولم  حقّ وهو أ بالهدى متبعا    ال 
الخلق    ماومعل   حقّ لل  من  فالهادي  المهتدين،  الهداة  من  فهو  لغيره، 

الهادي إذا لم يكن مهتديا في نفسه لم    بالضرورة أن يكون مهتديا، لأنّ 
يوقع   لأنه  لغيره  هاديا  لا   النّاسيصلح كونه  حيث  من  الضلال  في 

وأ اكسب   مايشعر،  ومنه  أرضه  في  خليفة الله  فهو  بالإضافة  الهادي 
طريق   ويعرفهم  الله  عباد  يبصّر  أن  عليه  وجب  فلذلك  الهدى،  صفة 
الهادي   أن  ذلك  الهدى،  إلى  وصولا  بالهادي  يقروا  حتى  معرفته 

 بالإضافة هو الدليل إلى الخيرات والمرشد إلى الطاعات.
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جل  مسألة    إنّ  الهادي  إلى  والإرشاد  والتوفيق  والعصمة  الهداية 
التفسير  وأصحاب  الجدل  أهل  اتجاهات شتى في كلام  أخذت  شأنه 

وإن صراحة،  اللفظة  إلى  البعض  يشر  لم  وإن  المتكلمين،  في    اوأقوال 
من   العقول  أصحاب  من  للمخلوقين  بالنسبة  والاختيار  الجبر  قضية 

وجب لكل مخلوق ممن    حقّ ية هي  والإنس، ونَن نقول أن الهدا  الجنّة
والإرشاد   الهداية  وإن كانت  وأساء،  فقد ظلم  ذلك  منع  فمن  ذكرنا، 

فإنه يَتص برحمته من    وق الله تعالىحقّ من    حقّ والعصمة والتوفيق هي  
يشاء، وهنا يجدر القول أن الله سبحانه وتعالى كتب الهداية لمن علم 

ب إلى الهادي، فكتبه  أنه سوف يَخذ بأسبابها ويتوصل يتلك الأسبا
وأ  ذلك،  يفعل  بأنه سوف  لعلمه  المهتدين  طريق   مامن  اتخذوا  الذين 

انسحب على أصحاب الهدى من   ماالغي سبيلا، فينسحب عليهم  
سوف يعملون قبل أن يعملوه فكتبهم من الضالين   اعلم الله المسبق ب

البعيدين عن طرق الهدى وسبل الرشاد، وعلى هذا فيكون خلق فعل 
أن خلق فعل الهدى منه سبحانه، وعلى   ماضلال من الله تعالى، كال

اختيار أحد الفعلين والسير    مافإن خلق الفعلين من الله تعالى، وأ  هذا
  ما دون الآخر فهو اختيار المخلوقين؛ لأن الله تعالى    ا في طريق أحدهم

للعبيد، وبعبارة واضحة ومثال بسيط نقول: من بين عدد   ماكان ظلا
مجتهد   أنه  منهم  طالبا  تعرف  أو كثر،  العدد  قلّ  مثلا  طلابك  من 

فعند إنه ناجح على    ماومتابع وحريص على علمه،  تقول  تسأل عنه 
  مافأنت أصدرت حك  الرغم من أن بينه وبين الامتحان أيام وشهور، 

ل النجاح  فعل  وقوع  زمن  قبل  بصادقا  المسبق  عليه    اعلمك  سيكون 
مستقبلا، وعلى العكس من هذا يكون طالب مهمل، ويقال لك هل 
راسب،  هو  من  ينجح  أن  أتريد  بساطة:  بكل  فتجيب  ناجح،  هذا 
قوله   نفهم  أن  نستطيع  والآن  الفعل،  وقوع  قبل  أيضا  الحكم  وهذا 

أح   ما تعالى: }فح   ُ فِئـحتحيْنِ وحاللَّّ الْمُنحافِقِينح  كحسحبُوا أحترُيِدُونح    اركْحسحهُمْ بِ لحكُمْ في 
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دح لحهُ سحبِيلًا{  ُ فحـلحنْ تجحِ ُ وحمحنْ يُضْلِلِ اللَّّ فالله   469أحنْ تهحْدُوا محنْ أحضحلَّ اللَّّ
ب ولكن  أركسهم  شأن    ا تعالى  في  الاختلاف  يسوغ  لا  وهنا  كسبوا، 

هؤلاء أهم مهتدون أم ضالون، وهم قابلون لأن يكونوا مهتدين أم لا  
بتر  مداركهم  قلبت  إنهم  هداية،  منهم  أع  اجى  من  ل،  مااكتسبوا 

كان لك أن تتوقع هداية من قحدَّر اللَّّ    ماجعلت الشر يتحكم فيهم و 
يهتدي،  في لن  أنه  الأزلّ  يُكتب    علمه  من  الأزلّ   في فإن  الله  علم 

نعتقد وإن شاء    ماضلاله، فلن تجد طريقا لهدايته، وبهذا المفهوم على  
نقول: أن الله تعالى بعلمه الأزلّ    ما ن أصحاب السداد فيالله نكون م

مجريات   على  وب  اب  الأبد حكم  أحد   اكان  لا  هنا  ومن  سيكون، 
به   مايستطيع أن يفعل حيال نفسه شيئا   بفعل نفسه وتم  قدر عليه 

 ا أحد أيضا يضل نفسه ولا يضله غيره من المخلوقين وإن  ولا  القضاء
والجن   الإنس  من  خلقه  جميع  دون  وحده  الله  هو  الهادي  المضل 
  والملائكة والشياطين وسائر الخلق أجمعين ومن نسب إليه منهم ضلال 

 مايقة إذ كان هو السبب الظاهر للخلق كحقّ نسب إليه مجازا لا    افإن
}قحالح  تعالى:  وحأحضحلَّهُمُ فإناّ   قال  بحـعْدِكح  مِنْ  قحـوْمحكح  فحـتـحنَّا  قحدْ     

هو    470السَّامِريُِّ{  حيث كان  السامري،  وأضلهم  تعالى  قال  فقد 
الذي أبعدهم في  الفتنة والداعي إلى الضلال بعبادة العجل  المدبر في 
هذا الفعل عن طريق الهدى الذي كانوا عليه، فأضاف الإضلال إلى 

عزّ  ه كان حصل بتقريره ودعوته، وأضاف الفتنة إلى نفسه  السامري لأنّ 
إضافة  لحصوله  وجلّ  يكون  وعلى هذا  وإرادته وخلقه،  وقدرته  بفعله  ا 

الأشياء إلى أسبابها ومسبباتها، فلا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى 
خلق فيهم الضلال وأبعدهم عن الهدى، لأن الدلائل العقلية والمنطق  
السليم يعارض ذلك، فلا يجوز من الله هذا الفعل من الجانب العقلي، 
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 خلق الضلال فيهم لم يكن لفعل السامري فيه أثر وكان  ولو كان الله
وأيض السامري(  )وحأحضحلَّهُمُ  قوله  عليه    ايبطل  موسى  الصّلاة  فلأن 

عحلحيْكُمُ    الم  والسّلام }أحفحطحالح  فقال:  الفتنة  تلك  سبب  بذكر  طالبهم 
مّن   غحضحبٌ  عحلحيْكُمْ  لَّ  يححِ أحن  أحرحدتمُّْ  أحمْ   فلو حصل   471كُمْ{ربّ العهد 

ذلك بِلق الله تعالى لكان لهم أن يقولوا السبب فيه أن الله خلقه فينا  
فقال )أحمْ   اوأيض  السّلامذكرت، فكان يبطل تقسيم موسى عليه    مالا  

لَّ عحلحيْكُمْ غحضحبٌ مّن   كُمْ( ولو كان ذلك بِلقه لاستحال ربّ أحرحدتمُّْ أحن يححِ
نّا قومك وأضلهم ولذلك قال فت  هو الخالق له،  ماأن يغضب عليهم في

الله   شدد  فهنا  الامتحان،  بعنى  هنا  الفتنة  لأن  وذلك  السامري، 
أخرج لهم ذلك العجل صاروا    ا التكليف عليهم وذلك لأن السامري لم

ب بأنفسهم  الهداية  على  يستدلوا  بأن  أسباب    امكلفين  من  امتلكوا 
تلك الهداية وقد كانوا عليها قبل الفتنة، إذ أن جميع المسببات العادية  

جاء في    ماتضاف إلى أسبابها المؤثرة فيها في الظاهر، ومثل هذا أيضا  
أحنْ   هُمْ  مِنـْ طحائفِحةٌ  لهححمَّتْ  وحرححْمحتُهُ  عحلحيْكح  اللَِّّ  فحضْلُ  }وحلحوْلاح  تعالى:  قوله 

وح   ماوح يُضِلُّوكح   أحنْـفُسحهُمْ  إِلاَّ  ُ    مايُضِلُّونح  اللَّّ وحأحنْـزحلح  شحيْءٍ  مِنْ  يحضُرُّونحكح 
وحعحلَّمحكح   وحالحِْكْمحةح  الْكِتحابح  اللَِّّ   ماعحلحيْكح  فحضْلُ  وحكحانح  تحـعْلحمُ  تحكُنْ  لمحْ 

وهنا تتجلى هداية التأييد من الهادي التي تمثلت   472{ماعحلحيْكح عحظِي
 أن الله تفضل على نبيه بالوحي ورحمه بالإدراك النافذ،  بالفضل، فلولا

إلا  يضلون  لا  ولكنهم  الإضلال،  إلى  السعي  منهم  طائفة  لأرادت 
عليه   نبييه  أطلع  الله  لأن  والسّلام أنفسهم،  تدبيرهم،   الصّلاة  على 

، فلا ضرر عليه من تدبيرهم وتضليلهم،  الحقّ وجعل بصيرته نافذة إلى  
أوحى إليه من القرآن الكريم الذي   ابنور الهداية ب  وقد أيده الله تعالى

ميزان   الحكمة    الحقّ هو  قلبه  وأودع  الرشاد،  وسبيل  الهدى  ومصباح 
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لم يعلمه إلا بوحي منه، حيث كان    ماوعلمه من الشرائع والأحكام  
 ان الهداية من الله تعالى مخاطبا نبيه: إن فضل الله عليك عظيم بماض

الهدى في توخي طريق العدل، وأن وبال ذلك أنعم عليك من مصابيح  
الإضلال يرجع عليهم بسبب تعاونهم على الإثم، ومردُّ ذلك إلى هداية  
الله تعالى وحكمته في أنه يعصم المؤيدين بالهدى ممن يحاول إضلالهم،  
فمن تولاه الله بفضله وشمله بإحسانه وكفاه غائلة من أراده بسوء فلا  

 ه عن الهداية التي قضاها الهادي جل شأنه له.  سبيل إلى فتنته أو إبعاد

لِْكح لحهُ مِنح اللَِّّ  نـحتحهُ فحـلحنْ تمح ُ فِتـْ ومثل ذلك قوله تعالى: }وحمحنْ يرُدِِ اللَّّ
مُْ   نْـيحا خِزْيٌ وحلهح مُْ في الدُّ مُْ لهح رح قُـلُوبهح ُ أحنْ يطُحهِّ ئًا أوُلحئِكح الَّذِينح لمحْ يرُدِِ اللَّّ يـْ شح

الْآحخِ  عحظِيمٌ{ في  ابٌ  عحذح لا    473رحةِ  هنا  تعالى  الله  من  الفتنة  وإرادة 
تدخل في باب العلم من الله تعالى أن هؤلاء   ا تدخل في المشيئة، وإن

ب أبدا  يهتدوا  والشر   ا لن  الخير  بين  الاختيار  باب  من  أيديهم  تقدم 
واتباع   والرشاد،  والهدى  الخير  فترك  والرشاد،  والغي  والضلال  والهدى 

والضلال والغي، هو من قبيل التمسك بالجهل الموفي بأهل على الشر  
طريق   تركهم  من  أفعالهم  بصنيع  عليهم  يؤسف  لا  فهؤلاء  المهالك، 

مراتب الضلال من أدناها    في الهدى الموصل إلى الهادي، فهم ينتقلون  
آمنا  قالوا:  الذين  المخادعين  هؤلاء  من  فيها،  مسارعين  أعلاها  إلى 

قلوبهم فمن يرد الله ضلاله لانغلاق قلبه فلن   حقّ لل   بألسنتهم ولم تذعن
تستطيع أن تهديه أو أن تنفعه بشيء لم يرده الله له، وأولئك هم الذين  

د  الحقّ الضلال والعناد لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس    فيأسرفوا  
  فيالدنيا ذل بالفضيحة والهزيمة ولهم    فيوالعناد والجهل والضلال، ولهم  
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إن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من  
يكون  هذا  وعلى  الضلال،  وأفعال  الهدى  أفعال  بِلق  وذلك  يشاء، 

رسة الفعل من الإنسان، سواء أفعال الهدى والرشاد  مماّالخلق من الله و 
الصّلاة  أم أفعال الغي قال الله جل ذكره إخبارا عن كليمه موسى عليه  

تحشحاءُ    والسّلام محنْ  بِهحا  تُضِلُّ  نـحتُكح  فِتـْ إِلاَّ  هِيح  }إِنْ  له:  مناجاته  في 
وحارْحمحْ  لحنحا  فحاغْفِرْ  وحليِـُّنحا  أحنْتح  تحشحاءُ  محنْ  خحيْرُ  وحتهحْدِي  وحأحنْتح  نحا 

أحدهم474الْغحافِريِنح{  معنيين  على  تكون  والهداية  الإيضاح   ا،  بعنى 
والآخر بعنى   إليه،  أرشدته  أي  الطريق  فلانا  أهديت  يقال:  والإرشاد 

الله   قال  وجلّ التوفيق  اللَّّح عزّ  وحلحكِنَّ  أححْبـحبْتح  محنْ  تهحْدِي  لاح  }إِنَّكح   :
ك لا تستطيع أن  أي أنّ   475وح أحعْلحمُ بِالْمُهْتحدِينح{ يحـهْدِي محنْ يحشحاءُ وحهُ 

توفق للهداية من أحببت، ولكن الله يوفق من يشاء ولا يجوز أن يريد  
النبي  أن  المسلمين  بين  لا خلاف  لأنه  والإيضاح؛  الإرشاد  هاهنا  به 

أرشد وبين وأوضح وبلغ من يحب ومن لا يحب،    الصّلاة والسّلام عليه  
وية التي قبله، والرسالة التي جاء بها  مارسالات الس فبين بذلك هدي ال

، إذ لا خلاف أن الدين عند الله الإسلام، وجميع  وسلّمالله عليه    صلّى
وهنا نستطيع أن نقول أن   وية كلها مصدرها الهاديماالرسالات الس 

بالنسبة للمبلغين  امّ هدي تكليف، وأ  الصّلاة والسّلامهدي النبي عليه  
لم اختيار  هدي  ف  ا فهديهم  الكريمة،  الآية  عليه  عليه    الرّسولدلت 

هو الخليفة وهو الهادي بالإضافة، ولأن الهادي هادي    الصّلاة والسّلام
إلى النجاة، فكان الخليفة    تؤدّيالطريق، والهدى واحد من الطرق التي  

وأ وفوزهم،  إلى ناتهم  به  بالمهتدين  الامتحان الفتن  مايَخذ  فمعناها  ة 
والاختبار إلا أنها مستعملة في عرف التخاطب بعنى الخذلان، يقال:  

أنّ  التأويل  هذا  على صحة  ويدل  وضل،  أخذل  إذا  فلان  قال  فُتن  ه 
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بفضله، والخاذل لمن  الموفق  أنه  أعلم  فمعناه والله  الموفق  الهادي بعنى 
 يريد.  اشاء بعدله لا إله إلا هو الفعال لم

أسمالله  إنّ  الهادي في  هو  وتعالى  سبحانه  خلقه، ا  والهادي في  ئه 
الأسم الأسماوهداية  أن هدى  إذ  الخلق،  هداية  ء يحمل اء تختلف عن 

حصول هذا النوع من   دلالات معنوية لا حسية ولا مشاهدة، غير أنّ 
الأسم إناهدي  الإلهية  للذات  عن    ا ء  الامتناع  عن  بالإنسان  يرتبط 

قبال على نوعين آخرين، وقبل أن نذكر تلك نوعين من الأفعال، والإ
الأسم  لابدّ الأفعال   هداية  معرفة كيفية  الأسمامن  فلله  الحسنى، اء،  ء 

ونذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كيفية الوصول إلى  
والتواب والعفو، كل هذه   الرّحيمء، فالغفور و االهدى من خلال الأسم

ء يتوصل بها إلى الهداية، ولأجل الوصول إلى هداية الاسم وجب  االأسم
الم الأفعال  ترك  الإنسان  التي  ادّيعلى  والضلال،   تؤدّية  الغواية  إلى 

أفعال الأذى قولا أو عملا، والإقدام على نوع آخر   ويدخل ضمنها 
لنهي في قوله تعالى:  من الأفعال قولا وعملا أيضا، وقد جمع الأمر وا

الْقُ  ذِي  وحإِيتحاءِ  وحالْإِحْسحانِ  بِالْعحدْلِ  يَحْمُرُ  اللَّّح  عحنِ  ربّى }إِنَّ  وحيحـنـْهحى   
فاللَّّ سبحانه    476الْفححْشحاءِ وحالْمُنْكحرِ وحالْبـحغْيِ يحعِظُكُمْ لحعحلَّكُمْ تحذحكَّرُونح{ 

يَمرهم خلقه  هداية  أجل  من  يعدلوا    وتعالى  وأفعالهم،  أقواله  فيبأن  م 
يَمر    ما ويقصدوا إلى الأحسن في كل الأمور، فيفضلوه على غيره، ك

يحتاجون إليه لدعم روابط المحبة بين الأسر وصلة   ما  ربّ بإعطاء الأقا
خصوص خطيئة،  فعل كل  عن  وينهى  المفرطة    االرحم،   في الذنوب 

وكل   والرذيلة،  والسوء  السليمة،    ماالقبح  والعقول  الشرائع  تنكره 
إلى   ويوجههم  يذكرهم  بهذا  سبحانه  واللَّّ  الآخرين،  على  كالاعتداء 

فضله   يتذكرون  لعلهم  أمورهم،  من  لهم،    في الصالح  توجيهه  حسن 
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فيمتثلوا كلامه من أجل هدايتهم، فالأمر بالعدل هو بحد ذاته نهي عن 
، وليس الظلم هو قّ الح الظلم، ومن انتهى عن الظلم فقد اهتدى إلى  

وإنّ  فقط،  الآخرين  الأمر   اظلم  لذلك كان  النفس،  ظلم  أيضا  هو 
بالتسوية   تجوروا  ولا  غيركم  ولا  أنفسكم  تظلموا  لا  بأن    في بالعدل 

ه، وكذلك حقّ   حقّ بينكم وترك الظلم، وإعطاء كل ذي    ماوق فيالحقّ 
طاك أع ماهو أمر براعاة التوسط بين الأمور، والعدل أيضا هو صرف 

و  الدنيوية  الأموال  ومن  الروحية  والأدوات  البدنية  الجوارح  من   ماالله 
له  ماوهب الله خلقه من صحة وعافية وسمع وبصر كل ذلك يجب إع

طلب غير هذا   فيطلب الهداية والسير في طريقها إليه؛ لأن صرفه    في
ئه كيف يهدي إلى  االاتجاه ضلال مبين، ومن هنا نتبينَّ الهادي في أسم

 . العدل الحقّ وإلى العدل وهو  قّ الح

أسم في  لخلقه  الهادي  دلالة  على  تعالى: اونقف  قوله  في  أيضا  ئه 
}قُلْ ياح عِبحادِيح الَّذِينح أحسْرحفُوا عحلحى أحنْـفُسِهِمْ لاح تحـقْنحطُوا مِنْ رححْمحةِ اللَِّّ إِنَّ  

الْغحفُورُ   هُوح  إِنَّهُ  يعًا  جمحِ الذُّنوُبح  يحـغْفِرُ  أكثروا   477{ حيمالرّ اللَّّح  فالذين 
أ تغلق  لم  فيها  وأسرفوا  المعاصي  أنفسهم من  التوبة  ماعلى  أبواب  مهم 

والرحمة والمغفرة، لأن الله تعالى يهدي إلى الغفور، فلا تيأسوا من رحمة  
الله، لأن الله يتجاوز عن الذنوب جميعا بعظيم رحمته فالإسراف تجاوز  

الإنفاق وغيره من    ماكل    فيالحد   وإن كان ذلك في  الإنسان  يفعله 
الجناماالأع معنى  تضمين  تعنِ  الإسراف  وتعدية  في ل،  والإفراط  ية 

ينا لا  السبب  فخصوص  والفواحش،  الكبائر  وارتكاب   في المعاصي 
عموم اللفظ فدخل فيه كل مسرف، "واعلم أن القنوط من رحمة الله 
بين   الوصلة  بانقطاع  الفطرة  عن  والسقوط  الاستعداد،  زوال  علامة 

أثر   الحقّ  لأدرك  الأصلي  نوره  من  العبد  في  شيء  بقى  لو  إذ  والعبد 
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ا إليه  رحمته  الأثر  ذلك  وصول  فرجاء  غضبه،  على  السابقة  لواسعة 
وفرط   أسرف  وإن  البقية  بتلك  النور  بعالم  وأ  في لاتصاله    ماجنب الله 

يغفر   تعالى  فالله  الوجه،  واسوداد  الكلى  الاحتجاب  فدليل  اليأس 
 فيالقلب فإذا لم يبق دخل    فيالذنوب جميعا بشرط بقاء نور التوحيد  

فيه هدي توبة ورحمة،    ماء  اادي في الأسم، وكذلك من اله478قوله"
وإن ذنبا  اقترف  قد  الإنسان  يكون  أن  بالضرورة  هدي    اوليس  هي 

نحا وحاجْعحلْنحا مُسْلِمحيْنِ  رب ـّيتضح ذلك في قوله تعالى: }  ماهداية للهادي ك
نحا وحتُبْ عحلحي ـْ ةً لحكح وحأحرناح محنحاسِكح أمَُّةً مُسْلِمح ذُريَِّّتِنحا  إِنَّكح أحنْتح  لحكح وحمِنْ  نحا 

وإسم  479{الرّحيمالتـَّوَّابُ   إبراهيم  دعاء  عليهاوهذا  الصّلاة    ماعيل 
القواعد من بيت الله الحرام، والتوبة إلى الهادي    والسّلام بعد أن رفعا 

نا وفقنا  ربّ هنا هي توبة عصمة وإخلاص، لا توبة عن ذنب قد مضى،  
جم ذريتنا  من  واجعل  لك  مخلصين  مخل اواجعلنا  وعلمنا  عة  لك،  صة 

التي ترضى بها عنا أي أهدنا إلى طريقة عبادتك على  طريقة عبادتنا 
يرضيك   الذي  و   فيالوجه  الحرام  وقبول    مابيتك  التوبة  حوله، وطلب 

المغفرة برحمتك عن خطأ أو نسيان وحاشا لأنبياء الله، ولكن مع ذلك  
وتب علينا إن نسينا أو أخطأنا إنك أنت    الصّلاة والسّلامقال عليه  

  اكثير القبول لتوبة عبادك، الغافر لهم بفضلك ورحمتك والهادي لهم لم 
والم الهداية،  طريق  فالإخلاص  وترضاه،  يجعل  تحبه  أن  المسلم  من  راد 

منه   الواقع  والتعظيم  التذلل  يجعل  بأن  تعالى  لله  خالصا  وذاته  نفسه 
غيره  تعالى  معه  يعظم  ولا  تعالى  له  خالصا  والجنان  والأركان  للسان 
لا   وملكا  خلقا  تعالى  له  خالصة  وأفعاله  وصفاته  ذاته  بأن  ويعتقد 

مستسلمين    فيمدخل   اجعلنا  وكذلك  سواه  لأحد  منها  لك  شيء 
بكل   بالرضا  المنازعة    مامنقادين  وبترك  بعنى   فيقدرت  أحكامك، 
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الهدى،   درجات  أعلى  وهذا  بالقضاء  والرضا  والانقياد  الاستسلام 
أنه الرغم  ومستسلمين    ماوعلى  مخلصين  هذا ماز   فيكانا  صدور  ن 

الإخلاص والإذعان    في، إلا أن المراد هو طلب الزيادة  ماالدعاء منه
تعليم منهوالثبات عليه، فهذ الهدى،   ما ا  للتثبيت على  الدعاء    للناس 

أمنه  ا لم  مافإنه مع  ذلك  عنه   ماسألا  زواله  غيرهم  مامن  مع    افكيف 
الثبات على الانقياد فأجيبا إلى ذلك حتى اسلم   خوفه، وسألا أيضا 

للإلقاء   أمة  اوإسم  الناّر  فيإبراهيم  ذريتنا  )ومن  بالذبح.  للأمر  عيل 
ذ بعض  واجعل  أي  لك(  جم مسلمة  بالعبادة  اريتنا  لك  مخلصة  عة 

وإن أصحاب   اوالطاعة،  بحال  الأنسب  أن  مع  بالدعاء  الذرية  خص 
لكنه  خاصّةالهمم و  بالدعاء  ذريتهم  أن لا يَصوا  خصاهم   ماالأنبياء 

أحنْـفُسحكُمْ   قوله تعالى: }قُوا  في  ما بالشفقة ك  حقّ لوجهين: الأول كونهم أ
وحقُودُهحا   راً  ناح لأولادهم  480وحالحِْجحارحةُ{   النّاسوحأحهْلِيكُمْ  ليكثر    افدعوا 

لأنه    ما ثوابه ذرية    مابهم،  بعده  من  يَلف  المسلمين  من  رجل  من 
عبد الله منهم عابد    مايعبدون الله تعالى إلا جعل الله له مثل أجورهم  

انه وان كان تخ أنه تعميم  حتى تقوم الساعة، والثاني  صيصا صورة إلا 
قالا    مافكأنه  النّاسمعنى لان هدى أولاد الأنبياء سبب وطريق لهدي  

  ا لم  ما واهدي عامة عبادك بهدي بعض ذريتنا وخصا البعض من ذريته 
يفهم البعض أن طلب   اربّ محسن وظالم لنفسه و   ماأن من ذريته  ماعل 

من باب تجوز الذنوب    والسّلامالصّلاة  الهداية والتوبة من إبراهيم عليه  
تقدم   بعد  إلاّ  من الله  تطلب  لا  التوبة  أن  على  قياسا  الأنبياء،  على 
الذنب، فلو لا تقدم الذنب لم يكن لطلب التوبة مبرر، إلا أننا نقول 

خلال مدة ابتلائه لم ينفك عن التوبة    الصّلاة والسّلامأن أيوب عليه  
 عزّ وجلّ ه  ربّ اجتهد في طاعة    والاستغفار، ومنى ذلك أن الإنسان وإن
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على سبيل السهو أو    مافإنه لا ينفك عن تقصير في بعض الأوقات، إ
الله   أن  نعتقد  ونَن  ذلك،  لأجل  الدعاء  هذا  فكان  بعمل،  انشغاله 

لم سأل    ا تعالى  لنفسه  ظالم  منهم  ذريته  أن في  إبراهيم  التوبة  ربّ أعلم  ه 
ا   ربّ لح إِبْـرحاهِيمُ  حيث قال تعالى: }وحإِذْ قحا  لأولئك الظلمة، اجْعحلْ هحذح

الْآحخِرِ   وحالْيـحوْمِ  بِاللَِّّ  هُمْ  مِنـْ آحمحنح  محنْ  الثَّمحرحاتِ  مِنح  أحهْلحهُ  وحارْزُقْ  آحمِنًا  بحـلحدًا 
ابِ   عحذح إِلىح  أحضْطحرُّهُ  ثُمَّ  قحلِيلًا  فحأمُحتِّعُهُ  كحفحرح  وحمحنْ  وحبئِْسح    النّارقحالح 

إبراهيم  481الْمحصِيُر{ والسّلامعليه    طلب  أن يجعل ربّ من    الصّلاة  ه 
البلد الذي سينشأ حول البيت بلدا آمنا، وأن يرزق من ثَرات الأرض 
وخيراتها من آمن من أهله بالله واليوم الآخر، فأجابه الله بأنه لن يضنَّ  

أثناء حياته القصيرة، ثم يلجئه يوم    فيحتى على الكافر نفسه بالرزق  
جهنم عذاب  إلى  التوبة  القيامة  طلب  هو  بِملته  المقصود  والمعنى   ،

الكلام   ظاهر  فيكون  طاعتك  إلى  يرجعوا  حتى  أولادنا  من  للظلمة 
رفعا قواعد البيت وكان   الم   ماأنهّ   ،ماوالمراد به ذريته  ماالدعاء لأنفسه
الأ  أحرى  ذلك ما ذلك  ليجعلا  الدعاء  بذلك  الله  دعوا  بالإجابة  كن 

بعدهم من  وليُقتدى  هو    ا سنة  المكان  ذلك  لأن  الدعاء؛  ذلك  في 
موضع التنصل من الذنوب وسؤال التوبة والمغفرة والهدى إلى سبيل الله  

  تعالى.

ل ل عباد الله وأوّ أوّ   فإنّ   من خلال التواب،  عزّ وجلّ الهادي    امّ وأ
ا من  الإنس  من  عليه  خلقه  آدم  هو  بالاسم  والسّلامهتدى    الصّلاة 

مِنْ   آحدحمُ  }فحـتـحلحقَّى  تعالى:  قال  لِ ربّ حيث  هُوح ماهِ كح إِنَّهُ  عحلحيْهِ  فحـتحابح  تٍ 
عليه    مافعند  482{الرّحيمالتـَّوَّابُ   آدم  والسّلامأحس  هو   الصّلاة 

بِطئه إلى  مالأنفسه  ماوظلمه   ما وزوجته  ليهتدي  التوبة  طلب   ،
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الذي يرضى به الله تعالى عنه، فألهم الله تعالى آدم عليه   الحقّ الصراط  
والسّلام الله  ماكل   الصّلاة  فتقبَّل  فقالها:  والاستغفار،  للتوبة  يقولها  ت 

النظر ع التواب، وبصرف  الهداية من اسم  له وهذه  قال    مامنه وغفر 
والمفسرون  ماالعل  والفقهاء  الشريفة في  جاء    ماء  النبوية  في الأحاديث 
عليه  ماالكل  آدم  تلقاها  التي  والسّلامت  هي    افإن  ه،ربّ من    الصّلاة 

  الحقّ نية من الخليفة إلى  الرّبا العهود الإنسانية والمواثيق الآدمية والمناجاة  
تعالى عليه،  مافهي كل   ،تعالى ليتوب الله  الرشد  ت هداية أوصلته إلى 

عليه   آدم  المعصية   والسّلامالصّلاة  فتاب  عن  بالرجوع  الله  إلى 
عليه   تعالى  فتاب الله  وسهوه،  والاعتذار عن خطئه  بذنبه  والاعتراف 
إلى   عاد  وبذلك  التوبة،  وقبول  بالرحمة  عليه  سبحانه،  الله  فرجع  أي 

أصل التوب الرجوع فإذا وصف به العبد كان رجوعا عن   الهدى، لأنّ 
به الله وإذا وصف  الطاعة،  إلى  الرجوع عن  المعصية  به  أريد   سبحانه 
م التوبة من العبد بالندم على االعقوبة إلى المغفرة لفتح باب الهداية، وتم

  فيكان وبترك الذنب الذي هو فيه، وبالعزم على أن لا يعود إليه    ما
ه إليه  حقّ ن، وبردّ مظالم العباد وبإرضاء الخصم بإيصال  مامستأنف الز 

العودة إلى   منه باللسان، وهذا كله من باب  كان   ماباليد والاعتذار 
الصّلاة بذكر آدم عليه    فيذا اكتاسائل يسأل لم  ربّ عليه من الهدى، و 

إن   والسّلام نقول:  ذلك  وللإجابة على  والهداية، دون حواء،  بالتوبة 
عدة   من  له  الأمر  تابعة  أنها كانت  وأولها  ولذلك    فيجوانب  الحكم 

أكثر المواطن في القرآن الكريم وذلك لباب القيام    فيطوي ذكر النساء  
بحـعْضحهُمْ    احيث قال تعالى: }الرّجِحالُ قحـوَّامُونح عحلحى النِّسحاءِ بِ   ُ فحضَّلح اللَّّ

بحـعْضٍ{  ع  483عحلحى  فرع  والمرأة  الأصل  هو  الرجل  أن  ليه والثاني: 
أحيّـُهحا   تعالى: }ياح  قوله  يتضح ذلك في  الَّذِي ربّ اتّـَقُوا    الناّسحيث  كُمُ 
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ةٍ وحخحلحقح مِنـْهحا زحوْجحهحا وحبحثَّ مِنـْهُ  لحقحكُمْ مِنْ نحـفْسٍ وحاحِدح ثِيراً    ماخح رجِحالًا كح
وأنشأ    484وحنِسحاءً{ واحدة،  نفس  من  أوجدكم  الذي  سبحانه  فالله 

وخلق   زوجها،  النفس  هذه  قدر   اكثير  رجالا  مامنهمن  أي  ونساء 
نفس  من  وألوانكم  صوركم  اختلاف  على  حال  بعد  حالا  خلقكم 
الواحدة )الإنسان(   الآدمية  النفس  واحدة، أي من أصل واحد وهي 
ثنائية   التعدد  حيث  ومن  واحدة  الخلق  حيث  من  النفس  أن  أي 
لحعحلَّكُمْ  زحوْجحيْنِ  لحقْنحا  خح شحيْءٍ  كُلِّ  }وحمِنْ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

أي  485رُونح{تحذحكَّ  التغليب  على  المؤنث  تخاطب  اللغة  أن  والثالث   ،
قوله  مثل  داخل ضمنها وذلك  الذي هو  المؤنث  المذكر على  تغليب 

أحيّـُهحا   مِنْ    النّاس تعالى: }ياح  انٌ  بُـرْهح نوُراً  ربّ قحدْ جحاءحكُمْ  إلِحيْكُمْ  كُمْ وحأحنْـزحلْنحا 
وكذلك قوله تعالى:    فالخطاب للناس شمل الذكر والأنثى،   486مُبِينًا{ 

الْمُؤْمِنُونح{ فحـلْيـحتـحوحكَّلِ  اللَِّّ  وحعحلحى  اللَّّح  الله   487}وحاتّـَقُوا  على  فالتوكل 
حواء دخلت في    تعالى يكون من المؤمنين رجالا ونساء، وهذا يعنِ أنّ 

أنها هي التي بادرت    ما التوبة والعودة إلى الهدى ضمنا وإن لم تذكر، ك
آدم ودفعت  المعصية  عليه    إلى  آدم  مع  الحوار  فكان  الصّلاة  إليها، 

إلا في حال والسّلام أيضا  تذكر  ولم  إليه دون حواء  والعتاب موجه   ،
التواب  اسم  في  الهداية  باب  ومن  وزوجك(.  )أنت  لزوجها  إضافتها 
أيضا قوله تعالى: }وحإِذْ قحالح مُوسحى لقِحوْمِهِ ياح قحـوْمِ إِنَّكُمْ ظحلحمْتُمْ أحنْـفُسحكُمْ 

لحكُمْ  باِ  خحيْرٌ  ذحلِكُمْ  أحنْـفُسحكُمْ  فحاقـْتُـلُوا  رئِِكُمْ  باح إِلىح  فحـتُوبوُا  الْعِجْلح  حاذكُِمُ  تخِّ
التـَّوَّابُ   هُوح  إِنَّهُ  عحلحيْكُمْ  فحـتحابح  رئِِكُمْ  باح إن    488{ الرّحيمعِنْدح  حيث 
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عليه   موسى  والسّلامخطاب  قوم  الصّلاة  أنفسكم   يا  ظلمتم  لقد 
لكم دون خالقكم فهو الضلال بعينه    اي معبودباتخاذكم عجل السامر 

والرشاد، فهذا الخطاب يحمل وجهين من   الهدى  والابتعاد عن طريق 
المعاني، فالأول دور الهادي بالإضافة وهو الخليفة الذي يقوم اعوجاج  
البشر في الأخذ بيدهم إلى طريق الهدى، والثاني أن التوبة هي رجوع  

إلى   والضلال  والغي  الباطل  الهدى،    الحقّ طريق  عن  منارة  هو  الذي 
إلى   يتوبوا  أن  أمرهم  تكون  ربهّ لذلك  التوبة سوف  وهذه  وخالقهم،  م 

هم  فإن  عليهم،  ويتوب  الضالين  يهدي  الذي  الله  إلى  العون  طريق 
الهدى  إلى  التوفيق  ذلك  على  ترتب  فقد  لأمره  وامتثلوا  الخليفة  اتبعوا 
بإرشاد   تعالى  الله  من  التوبة  وبقبول  التوبة،  طريق  عن  الضلال  بترك 

ف الهدى.  إلى  الموصل  العفو  يتم  مخالف  الخليفة  هو  الذنوب  اقتراف 
بدليل ذكر)بارئكم( والبرء في جملة   يعنيه   مالسنة الله تعالى في خلقه 

أنه برأكم خحلقا في الصورة وخُلُوقا في التقويم والعدل والاستقامة وهي 
فطرة الله الذي فطر عليها عباده بأنهم مهتدون إلى الخالق قبل اقتراف 

النبي   قال  حيث  ع  صلّىالذنوب،  " وسلّمليه  الله  إلا   ما:  مولود  من 
يمجسانه ك أو  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة  على  تنتج    ما يولد 

جدعاء" من  فيها  تحسون  هل  جمعاء،  بهيمة  فالإنسان   489البهيمة 
خلقه الله تعالى بريئا من العيوب والنقصان والتفاوت، ولكنه ميز بعض 

تركوا فطرة الله في  خلقه من بعض بصور وهيئات مختلفة، فهؤلاء الذين  
ومن  أقصاها  الجهالة  من  بلغوا  فقد  الخليفة،  أمر  وعصوا  لهم  هدايته 
يريد   لا  هو  الذي  الحكيم  العليم  عبادة  تركوا  حيث  منتهاها  الغباوة 

 ربّّ بعباده إلا الهدى والرشاد حيث قال تعالى: }إِنّيِ تحـوحكَّلْتُ عحلحى اللَِّّ  
إِلاَّ    ما كُمْ  ربّ وح  دحابَّةٍ  إِنَّ  مِنْ  بنِحاصِيحتِهحا  آحخِذٌ  صِرحاطٍ  ربّّ هُوح  عحلحى   
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فالله تعالى على صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو   490مُسْتحقِيمٍ{ 
طريق الهدى وسبيل الرشاد، الذي يوصل إلى الهادي، وهو الذي آخذٌ  
بنواصي   آخذ  تعالى  الله  يكون  هذا  وعلى  صراطه،  إلى  ناصية  بكل 

ن أبى، أي رفض وامتنع واتخذ غير سبيل الله  خلقه إلى هدايتهم إلا م
عليه أمره به الخليفة حيث جاء في الحديث أن رسول الله    ماأو عصى  

والسّلام يدخلون    الصّلاة  يا   الجنّةقال: "كل أمتي  قالوا:  أبى  إلا من 
دخل   أطاعنِ  من  قال:  يَبى  ومن  فقد   الجنّةرسول الله  ومن عصاني 

ئه، فهو أيضا  اأن الله سبحانه وتعالى هو هادٍ في أسم  ما، وك491أبى"
الخلق بالخلق،   الهادي رسله    ماهادٍ في خلقه، وأول هداية  أرسل الله 

دِينحةِ   الْمح أحقْصحى  مِنْ  }وحجحاءح  تعالى:  قال  حيث  للناس  ليبينوا  بالبينات 
محنْ لاح يحسْأحلُكُمْ أحجْراً وحهُمْ   اتَّبِعُوا رحجُلٌ يحسْعحى قحالح ياح قحـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسحلِينح 

وهنا تتضح هداية الهادي في خلقه وهي دعوة لاتباع    492مُهْتحدُونح{
إلى   الله  من  نصحهم  النّاسالمرسلين  على  أجرا  يطلبون  لا  فهم   ،

وإن إلى    اوإرشادهم،  إيصالهم  هي  الدعوة  من    ماغاية  به  الله  أمر 
الهادي   الخليفة  دور  يتجلى  وهنا  من الهدى،  يعلم  فهو  بالإضافة، 

لا يعلمه الآخرون، لأن الله تعالى يَتار ويَتص من   ماالهادي المطلق  
يشاء، لأنهم مهتدون الخلق بهديهم    عباده من  سلوك طريق   فيينتفع 

الخير والفلاح، وتكون الدعوة إلى الهادي المطلق من الهادي بالإضافة  
الموصل إلى هذا   الحقّ   إلى خير الدين والدنيا، لأنه المهتدي إلى طريق

وطريق   والهدى  الخير  إلى  يدعوك  الذي  فإذا كان  ويَخذ   الحقّ الخير، 
إنسان عادي   الزلات هو من هو  وينأى بك عن  الخيرات  إلى  بيدك 
فوجب عليك اتباعه، وان لم يكن رسولا ويكفي أنه يَمرك بالمعروف  
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لخلفاء وينهاك عن المنكر، فكيف إذا كانوا رسلا ومهتدين، فإذا هم ا
لأن   اتباعهم،  وجب  مهتدين   الرّسولالذين  وكونهم  محالة،  لا  مهتد 

يسلم بصلاح ومنطقية   أنهم    مافالعقل  الهادي بالإضافة، ذلك  يقوله 
أجرا  يريدون  ولا  الدنيا  الحياة  أجل عرض  من  لا  اتباعهم  يرغبون في 

يعرضون تكبرا، ونَن نقول    النّاس على ذلك، ومع ذلك فترى بعض  
هؤلا الوقت لمثل  في  آنية  منفعة  لكم  تقدم  لا  الهداية  إن كانت  ء، 
ولا تؤمنون أنها تقدم لكم منفعة مستقبلا أو في الحياة الآخرة    الحاضر،

الباب   هذا  ومن  تضركم،  لا  أيضا  الأخلاق  مكارم  إلى  الدعوة  فإن 
وجب اتباعها لأنها تتنزه عن الغرض الدنيوي وتدعو إلى الاهتداء إلى  

هذا   وعلى  لا يَسرون  الخير،  خلقه  الهادي في  هدى  يتبعون  فالذين 
من دنياهم ويكسبون صحة دينهم فيحصل لكم خير الدنيا    امعه شيئ

والآخرة، فالدعوة إلى مكارم الأخلاق هداية من مخلوق لمخلوق وهي 
النفسي   الشعور  حيث  من  وذلك  والحسن  الاستقامة  غاية  في 

أنّ  شك  ولا  ف  والارتياح،  على  الدنيا  في  طريق  الخلق  سالكون  طرتهم 
إذا   السيئ  الإنسان  أن  بدليل  للاستقامة  وطالبون  داخلهم  في  الخير 

 وتنفرج أساريره عن الرضا والارتياح،  رباّ فإنه يهتز ط مدحته وذكرته بِير
بنفسه ويم  ا وإذا ذكرته ب يعلمه  الذي  السوء  ه سوف  فإنّ   رسهافيه من 

النفس الإنسانية تميل إلى  ينكر عليك ذلك ولا يقبله منك لأن طبيعة  
الطريق بالفطرة، والطريق    ماالخير رغ إلى  الدليل  تعلم  العقل لأنها  عن 

إذا حصل فيه دليل يدل وجوب اتباعه، والامتناع من الاتباع لا يحسن 
عند عدم  امّ مغالاة الدليل في طلب الأجر، وإ امّ إلا عند أحد أمرين، إ

بالطريقماالاعت ومعرفته  اهتدائه  على  أجرا  د  يطلبون  هؤلاء لا  لكن   ،
، فهب أنهم الحقّ وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى  

 ليسوا برسلين هادين، أليسوا بهتدين، لذلك وجب اتباعهم.  
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أسم  ماومثل  في  الهادي  هو  تعالى  الله  خلقه  اأن  في  والهادي  ئه، 
مخلوقات بعض  بها  اختص  التي  الخصوصية  في  هادٍ  هو  دون  كذلك  ه 

هدي   وهذا  والخلفاء،  والأولياء  والمرسلين  الأنبياء  مثل  البعض 
المخلوقات غير العاقلة فقد   مااختصاص من الله تعالى بالنسبة للبشر، أ

إلى   لبعضها   ماهداها  جعل  وكذلك  عام،  بشكل  له  مخلوقة  هي 
خصوصية لحكمة أرادها الهادي لقضاء أمر أو لتعريف الإنسان قدر  

لا يستطيع الإنسان فعله   مالوقات ضعيفة تفعل  نفسه من خلال مخ
لْحةٌ ياح   فقد جاء في قوله تعالى: }ححتىَّ إِذحا أحتحـوْا عحلحى وحادِ النَّمْلِ قحالحتْ نح

سُلحيْ  نَّكُمْ  يححْطِمح لاح  محسحاكِنحكُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  ا  لاح ماأحيّـُهح وحهُمْ  وحجُنُودُهُ  نُ 
ضح   يحشْعُرُونح  تحـبحسَّمح  حَ وحقحالح  فح قحـوْلِهحا  مِنْ  أحشْكُرح   ربّ احِكًا  أحنْ  أحوْزعِْنِِ 

تحـرْضحاهُ   صحالِحاً  أحعْمحلح  وحأحنْ  وحالِدحيَّ  وحعحلحى  عحلحيَّ  أحنْـعحمْتح  الَّتِي  نعِْمحتحكح 
فالله الهادي هدى هذه    493وحأحدْخِلْنِِ بِرححْمحتِكح في عِبحادِكح الصَّالحِِينح{

أرادت   وبذلك  الهلاك،  من  عليهم  خوفا  قومها  لتخاطب  النملة 
إلى   يسببه جنود سلي  ماهدايتهم  قد  الذي  الموت  ن  مافيه ناتهم من 

والسّلامعليه   جم  الصّلاة  تحطيم  بطريق  امن  لهم  فقالت  النمل،  عة 
ن وهم  ماالهداية: يا أيها النمل ادخلوا مخابئكم لكيلا تميتكم جنود سلي

يهلكنكم   ادخلوا مساكنكم لا  النمل،  يا معشر  بوجودكم  لا يحسون 
سليماسلي فسمعها  بكم.  يشعرون  لا  وهم  وجنوده  فتبسم ما ن  ن 

 مامن قولها، وسأل الله تعالى أن يلهمه شكره على    اضاحكا متعجب
الصالح   للعمل  يوفقه  وأن  وملك،  عِلم  من  والديه  وعلى  عليه  أنعم 

يد  وأن  يرضاه،  جملة  الذي  من  ويجعله  وفضله  وكرمه  رحمته  في  خله 
من   الصّلاة والسّلامن عليه  ما سلي  عباده الصالحين. ومن البديهي أنّ 

ذلك  ومع  الهادي،  إلى  يهدون  الذين  النملة    المهتدين  هدي  فإن 
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عتها جعله يتشبث بهداه أكثر ويدعو الله أن يثبته عليه، وهدي  مالج
ول الحادثة،  هذه  على  يقتصر  لم  أمور  النمل  إلى  أيضا  هداه  الله  كن 

يعجز عنا الإنسان وقد كتب كثير من الكتاب والباحثين عن معيشة 
و  حياتها،  في  الدقيق  ونظامها  معيشتها   ماالنمل  في  عجائب  من  لها 

باطن  في  القرى  تتخذ  وأنها  العمل،  على  ومثابرتها  شئونها،  وتدبير 
 تها لأيام الشتاء.الأرض، وتخزن قوّ 

النمل    ماوك لمهدى  النحل  هدى  فقد  به    ا كذلك  مكلف  هو 
  ما ه أرسل إلى النحل رسلا من الملائكة تهديها إلى  وحيا ليس بعنى أنّ 

وإن فعله،  عليها  ب  ايجب  وإلهام  برمجة  هدي  من    ا هو  فيها  الله  أودع 
تصريف الأمور لتصنع شرابا يهتدي البشر إلى الشفاء الذي أودعه الله  

هدى النحل إلى استخلاصه من أنواع شتى من الزهور والورود   افيه ب
كح إِلىح النَّحْلِ ربّ والنباتات على اختلاف أنواعها قال تعالى: }وحأحوْححى  

ذِي مِنح الْجبِحالِ بُـيُوتاً  فقد ألهم    494يحـعْرشُِونح{  ما وحمِنح الشَّجحرِ وح أحنِ اتخَِّ
ب حياتها  أسباب  النحل  تعالى  ب   ا الله  معيشتها  ووسائل  فيها،    ا أودع 

بأن تتخذ    مابثّ لها من أسباب الرزق وهداها إليه، وكذلك هداها إلها
بيوتا الجبال  الصخور،   من  وبين  الشجر  فجوات  ومن  الكهوف،  في 

والكرو  المنازل  إلى ومن عرائش  الهداية  التنوع في  فهذا  بيوتا كذلك،  م 
هو هداية    ااتخاذ بيوت النحل في مناطق مختلفة من البيئة والطبيعة، إن

ذا هذا التفاوت؟ إن الله تعالى هدى النحل إلى مامن أجل الهداية، فل 
أجل  من  فقط  ليس  الطبيعة  في  مختلفة  أنَاء  في  المساكن  اتخاذ 

إلى شراب فيه شفاء للناس، وإن كان  امتصاص رحيق الأزهار وتحويله  
أكثر أهمية من    ايبدو أن هذا هو عملها الأساسي، إلا أن هناك أمر 

إذا علمنا أن النحل يسقط على أزهار لا يَخذ منها    خاصّةالعسل،  
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فل  الإطلاق،  على  فائدة؟  ما رحيقا  منها  ينال  لا  أزهار  على  يقف  ذا 
ة، وهي أنها تنقل حبوب وهنا تكمن الهداية الأهم بالنسبة لهذه الحشر 

بث الله تعالى من نباتات في هذه الأرض،   ماالطلع من الذكر للأنثى  
  ما وهنا نقف على الحكمة من هداية النحل في اختلاف مساكنها، وأ

الجانب الآخر فلكي يكون الشراب الذي يَرج من بطونها في متناول  
وإن للخواص  يجعله  لم  تعالى  الله  لأن  عام    االجميع؛  البشر هو  لكل 

كِ ذُلُلًا ربّ حيث قال تعالى: }ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمحرحاتِ فحاسْلُكِي سُبُلح  
حيحةً  يَحْرجُُ مِنْ بطُُونِهحا شحرحابٌ مُخْتحلِفٌ أحلْوحانهُُ فِيهِ شِفحاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ في ذحلِكح لآح

يحـتـحفحكَّرُونح{  من  495لقِحوْمٍ  للأكل  تعالى  الله  هداها  ثَرات  فقد  كل 
ا مذللة ربهّ الشجر والنبات، وسهَّل لها أن تسلك لذلك طرقا هيأها لها  

فيه   ألوانه  مختلف  شراب  بطونها  من  يَرج  إليها، كي  وهداها  سهلة 
العجيب لأدلة  الصنع  ذلك  إن في  استثناء،  دون  للناس جميعا  شفاء 

  للانتفاع به من  النّاس قوية على وجود صانع قادر حكيم هادٍ، يهتدي  
الذي   الشافي،  والشراب  النافع  الغذاء  فهذا  الدواء،  أو  الغذاء  أجل 
هدى الله تعالى النحل أن تأكل الأجزاء اللطيفة الطيبة الحلوة الواقعة  
والأشياء   الرطبة  الثمرات  من  وتمتص  والأزهار،  الأشجار  أوراق  على 
فينعقد عسلا  للشتاء  بيوتها  وتدخره في  بطونها،  من  ثم تخرجه  العطرة 

هذا، بإ النحل كل  إلى  أوحى  هادٍ  وأي  هدى  فأي  تعالى،  الله  ذن 
خلقها  افسبحان الهادي وسبحان الخلاق العظيم، حيث إنه سخرها لم

فيه خير الإنسان، وألهمها رشدها وقدر في أنفسها هذه    ا له وهداها لم
ل العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر، وهنا نذكر هداية  ماالأع

العجيب وإن كنا ذكرناه سابقا في  دقيقة من   المخلوق  تعالى لهذا  الله 
مواطن من هذا البحث، إلا أننا نرى وجه الهداية دقيق جدا في عملية  
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بناء بيوت النحل، وذلك أن النحل تبنِ بيوتا على شكل سداسي من  
أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بجرد طباعها ولو كانت  

اربّ أو م  البيوت مدورة أو مثلثة ال لكان  لا شكّ عة، أو غير ذلك من 
ولم   مافي خلل  وتعالى    ابينها  سبحانه  الله  فألهمها  المقصود  حصل 

وهداها، أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا يحصل فيه خلل  
ولا فرجة خالية ضائعة، وهداها الله سبحانه وتعالى أيضا إلى أنها تخرج  

ترج ثم  وترعى  فتدور  بيوتها،  ولممن  عنها،  تضل  ولا  بيوتها،  إلى    ا ع 
امتازت هذه الحشرة الضعيفة بهذه الخواص العجيبة، الدالة على مزيد 
شبيها  ذلك  فكان  الإلهي  الهدي  على  ذلك  دل  والفطنة    الذكاء 

بالوحي، من هاديتها إلى الطرق التي ألهمها الله أن تسلكها والنبتات 
لولا وقوع النحل عليها   تلقح من أشجار  ماوالأزهار التي تأكل منها و 

 ار. فالهدي الإلهي في مخلوقات الله تعالى عدا الإنسان إناكان لها ثَ  ما
  ا وتوجيها لم  ماهو قائم على طبيعة الخلق المؤثر في السلوك وحيا وإلها

ل كونها أمم من  مايهدي الله تعالى هذه المخلوقات من تصرفات وأع
ا  ماأمم الخلق مكلفة أيضا بغير   إذ أن  كلف به  العبادة،  لإنسان من 
تفقد    ماعند  الصّلاة والسّلامن عليه  ماهديها مسخر للإنسان، فسلي

اهتدى    ان، وإنما الطير لم يجد الهدهد بينها، فهو لم يعص نبي الله سلي
الهادي   المكلف من  الخليفة  الهدى من  لنشر  يكون مدعاة  إلى سبب 

لّح لاح    ما الطَّيْرح فحـقحالح  وحتحـفحقَّدح }المطلق حيث جاء ذلك في قوله تعالى:  
حذْبحححنَّهُ أحوْ    أحرحى الْهدُْهُدح أحمْ كحانح مِنح الْغحائبِِينح  ابًا شحدِيدًا أحوْ لأح عُحذِّبحـنَّهُ عحذح لأح

مُبِينٍ  بِسُلْطحانٍ  بِ   لحيحأْتيِحنِِّ  أحححطتُ  فحـقحالح  بحعِيدٍ  غحيْرح  بِهِ    افحمحكحثح  تحُِطْ  لمحْ 
سح  مِنْ  يحقِيٍن{وحجِئـْتُكح  بنِـحبحإٍ  لم   مافعند  496بحإٍ  الطير  من  جنوده  تفقد 

لّ لا أرى الهدهد، هل هو  مايجد الهدهد، فتعجب من ذلك وقال:  
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بيننا ولم يقع عليه نظري، أم هو غائب عنا وليس بيننا، فتوعده بأن به  
الذنب عظي ليذبحنه إن كان  ، إلا أن يَتي  ماعذابا شديدا يردعه، أو 

نا  مامكان غير بعيد ز   فيبيِّنة تُبرر غيابه وكان الهدهد قد مكث    جّةبح
سلي إلى  جاء  ثم  عل ما يسيرا،  أحطت  قد  له:  يقول  يكن   اب  مان  لم 

مستيقن  وهو  سبأ بِبر ذي شأن عظيم  من  وجئتك  به،  علم  عندك 
ومعرفة    مابذلك، فعفا عنه ثم سأله عن ذلك الخبر الذي أحاط به، عل 

ن عليه  مالم يشاهده سلي  ماوذلك لأنه كان    وحفظا من جميع جهاته،
ولم يسمع خبره من الجن والإنس، حتى اهتدى هذا   الصّلاة والسّلام

الله   سمة كرم  إلى  إشارة  وهذا  ذلك،  إلى  الله  نبي  وهدى  إليه  الهدهد 
بعلم لم يعلمه نبي مرسل، وهذا لا يقدح     في ورحمته بأن يَتص طائرا 

فإن النبي عليه    النبوّةغير نافع في    ماعل   بأن لا يعلم  الرّسولحال النبي و 
جاء به أصبح نافعا   ما، ولكن هذا العلم بِبر الهدهد و الصّلاة والسّلام

بأن هدى أهل سبأ إلى الهادي المطلق الذي بينه لهم الهادي بالإضافة،  
لأن هذا الطائر أخبر أن هؤلاء يسلكون طريق الضلال والغي بتركهم  

لِْكُهُمْ وحأوُتيِحتْ مِنْ حيث قال ت الحقّ الصراط  عالى: }إِنّيِ وحجحدْتُ امْرحأحةً تمح
عحظِيمٌ  عحرْشٌ  وحلهححا  شحيْءٍ  مِنْ    كُلِّ  للِشَّمْسِ  يحسْجُدُونح  وحقحـوْمحهحا  وحجحدْتهحُا 

أحعْ  الشَّيْطحانُ  مُُ  لهح وحزحيَّنح  اللَِّّ  لاح مادُونِ  فحـهُمْ  السَّبِيلِ  عحنِ  فحصحدَّهُمْ  مُْ  لهح
السَّ   نح يحـهْتحدُو  في  الخحْبْءح  يَُْرجُِ  الَّذِي  للَِِّّ  يحسْجُدُوا  وحالْأحرْضِ ماأحلاَّ  وحاتِ 
ُ لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح    ماتُخْفُونح وح   ماوحيحـعْلحمُ   قحالح   الْعحرْشِ الْعحظِيمِ   ربّ تُـعْلِنُونح اللَّّ

اذِبِينح  نـحنْظرُُ أحصحدحقْتح أحمْ كُنْتح مِنح الْكح ا فحأحلْقِهِ إلِحيْهِمْ  اذْهحبْ    سح بِكِتحابّ هحذح
هُمْ  عحنـْ تحـوحلَّ  يحـرْجِعُونح مافأنظر    ثُمَّ  إِلّحَّ    ذحا  ألُْقِيح  إِنّيِ   ُ الْمحلأح ا  أحيّـُهح ياح  قحالحتْ 

فأخبر   497{الرّحيم  الرّحمننح وحإِنَّهُ بِسْمِ اللَِّّ  ماإِنَّهُ مِنْ سُلحيْ   كِتحابٌ كحريمٌ 
بعيدين كل البعد عن الهدى،   ماتحكم قو أهل سبأ امرأة    فيأنه وجد  
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 القوّة وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا، من النعيم والسلطان و 
سلطانها،   وقوة  ملكها  عظمة  على  يدل  كبير  سرير  ولها  والمنعة، 
يتبعون   ولا  الشمس  يعبدون  والضلال  الغي  في  وقومها  هي  فوجدتها 

أع الشيطان  لهم  حسَّن  حيث  الله،  فظنو ماهدى  وهي  لهم  حسنة  ها 
سبيل   عن  بذلك  فصرفهم  لا    الحقّ السوء،  لأنهم  يهتدون،  لا  فهم 

وات والأرض ويهديه  ماالس   فييسجدون لله تعالى، الذي يَرج المخبوء  
الضوء   إلى  الاتجاه  النبات في  هداية  مثل  يكون  أن  عليه  كيف يجب 

هو مخبوء حدد له الهادي    مائية إلى طعامها وكل  اوهداية المخلوقات الم
إلى   ليهتدي  الرشاد  في    ماطريق  الآخرين  ومنفعة  منفعته  شأنه  من 

إذ تعالى،  الله  مخلوقات  بين  والتوازن  التكامل  يعلم    اعملية    ما فهو 
ل والنوايا وهو الذي يدعوكم إلى سواء  ماتظهرون من الأع  ماتسرون و 

المستقيم، وطالم الطريق  أنه هو خالق الخلق فهو   ا السبيل ويهدي إلى 
تح لا  هذا  وعلى  بهدايتهم،  لغيره  قّ متكفل  صاحب    العبودية  وهو 

على كل   العظيم  المطلق  نبي الله    في  ماالسلطان  أراد  لذلك  الوجود، 
عليه  ماسلي والسّلامن  وهو    الصّلاة  بها،  المكلف  الرسالة  يوصل  أن 

د أن يوصل  الخليفة والهادي بالإضافة إلى الهادي المطلق فكلف الهده
إليها   يوصله  بكتاب حتى  فبعثه  الهدى عن طريق تحري الخبر،  بشائر 

يرجع به    ما مكان قريب، لتنظر في  في   وإلى قومها ثم تنح عنهم متواريا
قومها   أشراف  فجمعت  قول،  من  ويرددونه  بعض  إلى  بعضهم 
وأصحاب الرأي والمشورة، وقالت: يا أيها الملأ إني قد وصل إلّّ كتاب 

أن يدعو إلى الهدى. ثم تلت الكتاب عليهم قائلة: إنه من عظيم الش 
ن وإنه مفتتح باسم الله ذي الجلال والإنعام الذي يفيض برحمته  ماسلي
تأمرون، وكان أول المهتدين   ماعلى خلقه ويدعوهم إلى الهدى فب  مادائ

عند قومها  عارضت  حيث  نفسها  الملكة  الأمر   ماهي  في  فوّضوها 
وا نَحْنُ أوُلُو قُـوَّةٍ وحأوُلُو بأحْسٍ شحدِيدٍ وحالْأحمْرُ إلِحيْكِ  حيث قال تعالى: }قحالُ 
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تأحْمُريِنح{مافانظري   بدنية    498ذحا  قوة  أصحاب  بأنهم  مطمئنون  فهم 
 ولا يَشون عدوا، لذلك قالوا: رباّ وأهل ندة وشجاعة، لا يَافون ح

به الذي تأمريننا  الأمر    فإنا مطيعون، ومن هداها ورشدها   انظري في 
فل  بعضهم،  يتصورها  التي  البساطة  بهذه  ليس  الأمر  أن    ما أدركت 

الح إلى  الميل  منهم  بلقيس  الصواب   ربّ أحست  سنن  عن  والعدول 
المنبئة عن   فيالذاتية والعرضية شرعت    القوّةبادعائهم   تزييف مقالتهم 

قال تعالى:    ماالغفلة فكان من رشدها وعقلها وهداها أنها أجابت ك
أحذِلَّةً  ا  أحهْلِهح أحعِزَّةح  وحجحعحلُوا  أحفْسحدُوهحا  قحـرْيحةً  دحخحلُوا  إِذحا  الْمُلُوكح  إِنَّ  }قحالحتْ 

يحـفْعحلُونح{ دخلو 499وحكحذحلِكح  إذا  الملوك  إن  مسالمة:  متريثة  قالت  ا . 
الحرث  وأبادوا  عمرانها،  فأذهبوا  أفسدوها،  بِيوشهم  عظيمة  مدينة 

تهتدي، أن  منها  الصواب  فكان  أهلها،  وأهلكوا  وذلك    والنسل، 
لبعض    عزّ وجلّ باهتداء الهدهد الذي هو هدي مخصوص من الهادي  

 مخلوقاته لأمر يريد نفاذه. 

العلاقات   إلى  الاهتداء  هو  المطلق  الهادي  هدي  الإنسانية  ومن 
شرعه الله لخلقه وهداهم إليه حيث يتجلى ذلك في    ما   النّاس بين    مافي

والدين،  والمواريث  والمحارم  الزواج  في  صوره  الأولى   مافأ   أعظم  الصورة 
أحيّـُهحا   تعالى: }ياح  قوله  عليها في  نقف  الَّذِي  ربّ اتّـَقُوا    النّاسحيث  كُمُ 

ةٍ   لحقحكُمْ مِنْ نحـفْسٍ وحاحِدح ثِيراً    ماوحخحلحقح مِنـْهحا زحوْجحهحا وحبحثَّ مِنـْهُ خح رجِحالًا كح
عحلحيْكُمْ  اللَّّح كحانح  إِنَّ  وحالْأحرْححامح  بِهِ  تحسحاءحلُونح  الَّذِي  اللَّّح  وحاتّـَقُوا  وحنِسحاءً 

أيها    500رحقِيبًا{  الذكر    النّاس يا  البشر من  هو خطاب شامل لكل 
والأجنا الألوان  اختلاف  على  بأن  والأنثى  استثناء  دون  والألسنة  س 

اهتدى، ربهّ يتقوا   فقد  اتقى  فمن  الهداية،  دلائل  من  والتقوى هي  م، 
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رسونها وتعرفونها بأنه  اوالاهتداء إليه عن طريق الأدلة التي تعيشونها وتم
زوجها   النفس  هذه  من  وأنشأ  واحدة،  نفس  من  أوجدكم  الذي  هو 

الا كثيرا ونساء  رج  ماإلى الآخر، وخلق منه  ماوهدى كل واحد منه
الزواج  هدي  هو  الهدي  وهذا  يشاء،  لمن  يشاء  من  منهم  يهدى 
أنكم  مع  وقبائل،  شعوبا  الواحدة  النفس  تلك  من  ليبث  والمصاهرة 

، واتقوا الصّلاة والسّلامتنتهون إلى نفس واحدة هي نفس آدم عليه  
هي    ا تحتاجونه، ودعوة التقى هذه إن  ماكل    في الله الذي تستعينون به  

وة إلى الهداية والصلاح، واتقوا أرحامكم فلا تقطعوها قريبة وبعيدة  دع
والرفق   اوإن بالعطف  تتواصلوا  لكي  البعيد  إلى  يهدي  منها  القريب 

والحنان والشفقة، وهي أيضا دعوة من الهادي لإقامة أفضل العلاقات  
أح  مِنْ  لحكُمْ  خحلحقح  أحنْ  تهِِ  آحياح }وحمِنْ  تعالى:  قال  نْـفُسِكُمْ الإنسانية حيث 

تٍ   حياح لآح ذحلِكح  في  إِنَّ  وحرححْمحةً  محوحدَّةً  نحكُمْ  بحـيـْ وحجحعحلح  إلِحيـْهحا  لتِحسْكُنُوا  أحزْوحاجًا 
يحـتـحفحكَّرُونح{  الرجال   501لقِحوْمٍ  بين  جعل  أن  الله  رحمة  دلائل  وهي 

للآخر، فقد جعل بين   مايهتدي كل منه  ماوالنساء من المودة والرحمة  
المودة   فه الزوجين  ويتراحم   ماوالرحمة،  معرفة ايتوادان  سابقة  من غير  ن 

من   اشيء أحب إلى أحدهم  ماولا قرابة ولا سبب يوجب التعاطف، و 
بينه تراحم  غير  من  تعالى   ماالآخر  الله  هداية  من  فهذا  الزوجان  إلا 

في خلق    بينهم،   مالخلقه  وتعالى  سبحانه  الله  أن  آخر  جانب  ومن 
إلى   وهداه  أن الإنسان  وبيّن  الإنسانية  العلاقات  من  خلق   الطيب 

الإنسان لم يكن من الأشياء التي تبقى وتدوم سنين متطاولة في ذات 
يتوالد  بحيث  وجعله  آخرين،  أشخاص  في  نوعه  أبقى  بل  الشخص، 

ت الأب يقوم الابن أو الأبناء مقامه لئلا يوجب فقد ماويتكاثر، فإذا  
ه وهذا  الُأسري،  الكيان  تهدم  في  الواحد  تعالى  الله  من  معونة  دي 
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وإعمااستك الحياة  لاستمرار  خلقه  في  سنته  وإصلاح  مال  الأرض  ر 
وأمّ  السكن  ما  االنفس،  علاقة  أنّ   يَص  فالمقصود  إليها(    )لتسكنوا 

أحدهم يسكن  لا  المختلفين  الحيين  تثبت    االجنسين  أي لا  الآخر  إلى 
تعالى   الله  من  بهدي  إلا  إليه  قلبه  يميل  ولا  معه  يَص    ما فينفسه 

تفضّل الله    ماالعلاقات الإنسانية، وأ التي  القضايا  السكن فمن  قضية 
القلب  سكون  هو  الآخر  إلى  الشخص  وسكن  عباده،  على  بها 

سكن عنده، فهو سكون مجاورة    امّ واطمئنانه وهذا نفسي معنوي، وأ
شأن عظيم في   ماحمة، فلكل منهاهتداء المودة والرّ   امّ دة والمكان، وأابالم

أنّ هدي   ذلك  الخصال،  هذه  دون    حامل  هو  المودة  إلى  الاهتداء 
والتقا الألفة  بعنى  وهو  معرفة  الجنسين    ربّ سابق  بين  اللطيف 

للمحافظة على بقاء النوع، وأم الرحمة فهي دائمة مستمرة لمن عرفت 
لم تعرف، ويستوي في ذلك الصديق والعدو، وهذا لأن الإنسان   ماو 

وه في شدة من جوع أو عطش أو ألم قد  يحب مثلا ولده، فإذا رأى عد
يَخذ من ولده ويصلح به حال عدوه، وهذا ليس من المودة في شيء،  

و   اوإن الرحمة  هدي  من  وإن  ماهو  المحبة  لسبب  لسبب   اذلك  هو 
القائم على المودة بين الزوجين   ما  ماالرحمة، وأ يَص هدي العلاقات 

خر فرع عليه،  أصل والآ  ا وذلك لكون الزوج من جنس زوجه وأحدهم
يفضي إليه، فهو هدي الجنسية، وهو السكون إليه، فالجنسية    ماوهذا  

أن  العلاقات  من  النوع  هذا  في  والرحمة  والمودة  السكون،  توجب 
ا تفضي إلى الرحمة،  ثم إنهّ   يفضي إلى الآخر، فالمودة تكون أولا  اأحدهم

ويبقى قيام ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض،  
وأنّ  بالرحمة،  قائم  بها  بينه  الزوج  المودة  آيات، فكذلك لأن    ماهدي 

التراحم   من  القرينين  بين  يجد  الأرحام    ماالإنسان  ذوي  بين  يجده  لا 
وليس ذلك بجرد الشهوة والتناسل، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهي  

فات بسبب مجرد الشهوة، لكثر الوقوع في الخلا  مامن الله ولو كان بينه
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العقم المبطل للشهوة أو العقم المبطل للتناسل، ولو كان ذلك كذلك،  
بينه ساعة  بها   مالكان كل  يدفع  التي  هي  فالرحمة  وطلاق،  فراق 

الإنسان المكاره، وهدى الله الإنسان إليها لاستمرار الحياة ومن هذه 
على   تعالى  الله  فقد حض  الآخرين  على  التعرف  هداية  أيضا  الباب 

لحقْنحاكُمْ مِنْ    النّاس الجانب وأمر به في قوله تعالى: }ياح أحيّـُهحا    هذا إِناَّ خح
اللَِّّ   عِنْدح  أحكْرحمحكُمْ  إِنَّ  لتِـحعحارحفُوا  وحقحـبحائِلح  شُعُوبًا  وحجحعحلْنحاكُمْ  وحأنُْـثحى  ذحكحرٍ 

بِيٌر{ إِنَّ اللَّّح عحلِيمٌ خح الخلق من ذكر وأنثى متساوون    إنّ   502أحتـْقحاكُمْ 
لأنهم من أصل واحد هو آدم وحواء فصيرهم الله تعالى بالتكاثر جموعا  

بينهم من المصاهرة   ماعظيمة وقبائل متعددة، ليتم التعارف والتعاون في
إلى  المهتدون  المتقون، أي  والنسب، وإن أكرم خلق الله على الله هم 

وبرهانه فقد أخذ    التقى وهذا هو عين الهدى فمن حكم عقله ونظره
في التعارف تمكن   به، لأنّ   عزّ وجلّ أمر الهادي    ماالإقبال على    بهدي

والمحبة والأمن، ويطمئن كل واحد   السّلام، ويسود بينهم  النّاسمصالح  
فك الاطمئنان،  في  الامتناع  هدي  نظير  وهذا  يعرفه،  من  أمر    ماإلى 

ورشادهم، كذلك    النّاسبالإقبال على أمر يكمن فيها هدى    الهادي
فيه صلاحهم، ويتضح هدي    ماوضح في هدي الاجتناب والامتناع  

الأطعمة   أنواع  وبعض  والزنا  والميسر  الخمر  عن  النهي  في  الاجتناب 
لا يهتدي إليها الإنسان إلا بالتجريب،    ماوأنواع المحارم، فمن الأشياء  

التج مجال  إذا دخلت  الأشياء  هذه  النتائجربّ وبعض  ،  ة لحين حصول 
الضرر المترتب   يكون الإنسان قد أودى نفسه بالتهلكة قبل أن يعلم 

أقدم عليه، لذلك كان هدي الهادي إلى هذه الأمور ومثيلاتها    ماعلى  
تعالى: }حُرّمِحتْ   قال  المنع حيث  المباشر عن طريق هدي  بالأسلوب 

وح  الْخنِْزيِرِ  مُ  وحلححْ وحالدَّمُ  تحةُ  يـْ الْمح لِ   ماعحلحيْكُمُ  نِقحةُ  أهُِلَّ  وحالْمُنْخح بِهِ  اللَِّّ  غحيْرِ 
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وْقُوذحةُ وحالْمُترححدِّيحةُ   تُمْ وح   ما أحكحلح السَّبُعُ إِلاَّ    ماطيحة وح والنوحالْمح ذُبِحح   ماذحكَّيـْ
فِسْقٌ{ ذحلِكُمْ  مِ  بِالْأحزْلاح تحسْتـحقْسِمُوا  وحأحنْ  النُّصُبِ  والهداية في    503عحلحى 

الأوّ  نوعين،  على  الآية  منههذه  منع    امل  يعود    مادّيهداية  لأنه 
الممنوعات وهي هداية   يقدم على هذه  التهلكة على من  أو  بالضرر 

ذكر في الآية الكريمة    مادخل في باب الطعام    مارحمة من الله، وهو  
الميتة وهي كل   تعالى أكل لحم  الروح من غير    مامن تحريم الله  فارقته 

السائل الدم  أكل  وكذلك  و ولحم    ذبح شرعي،  اسم    ماالخنزير،  ذكر 
تت، مات حتى  ربّ ت خنقا أو التي ضما  ماغير الله عليه عند ذبحه، و 

ت ما  مات بسبب نطح غيره له، و ما  مات، و ماسقط من علو ف  ماو 
يحل    ماأدركتموه وفيه حياة    ما  مابسبب أكل حيوان مفترس منه، وأ

ليس هدى   المنع  وهذا  بالذبح،  لكم  فهو حلال  أكله وذبحتموه  لكم 
هي هدية منه لعباده رحمة لهم، ذلك أن الحيوان    ا ن الله فحسب، وإنم

 يبقى دمه في جسده، ومعروف أنّ   االذي يموت بغير طريق الذبح إن
إلى   يؤدّي  ماتتكاثر فيه البكتريا والجراثيم    ما م عند الميت سرعان  الدّ 

التفسخ، أي انتشار هذه الجراثيم داخل الجسم، وأن أكل هذا الحيوان  
يودي إلى الهلاك، فمن    ا ربّ إلى ضرر كبير    يؤدّي ذي لم يذبح سوف  ال

قال  وإذا  بهم،  رحمة  ومنع  تحريم  هدي  عباده  الله  هدى  الجانب  هذا 
ف إنّ   ماقائل:  فنقول  الميتة،  يَكل  أن  له  الله  قد رخص  المضطر   بال 

كلّ  يَتلف  آخر  شأن  المضطرين،   للمضطر  غير  عن  الاختلاف 
والمضطر أيضا هو المشرف على الهلاك من شدة الجوع، وجوعه هذا  

عن الإنسان الذي يشعر بالجوع    امايَتلف تم  ايمنحه وضعا فسيولوجي
أ طعام،  بدون  يوم  أو  العشاء  أو  الغداء  وجبة  لميتة    مالتأخر  بالنسبة 
في الحديث أنه: البحر فالأمر مختلف هنا حيث أحل أكلها، فقد ورد  
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فقال يا رسول الله إنا    الصّلاة والسّلامعليه  "جاء رجل إلى رسول الله  
الم من  القليل  معنا  ونَمل  البحر  عطشنا انركب  به  توضأنا  فإن  ء 

الله   رسول  فقال  به  والسّلامعليه  أفنتوضأ  الطهور    الصّلاة  ؤه  ماهو 
ق هداية  هذه الأشياء لعباده بطري  ، وقد بين الهادي504الحل ميتته" 

فيه مصلحتهم ومنافع لهم من الخير ولدفع الضرر    االتوجيه والإرشاد لم 
عحلحيْهِمُ  وحيُححرّمُِ  الطَّيِّبحاتِ  مُُ  لهح }وحيحُِلُّ  تعالى:  قال  لذلك  عنهم 

} بينه الله تعالى   ما ومن هدي الامتناع والنهي والتحريم    505الخحْبحائِثح
في العلاقات  من  صلة  ما لعباده  من  خلقه  تتميز    بين  التي  القرابة 

 بنوعين:

 المصاهرة والنسب. مال منهالأوّ 

الثاني هو صلة الرحم و والنّ  تعلق به من باب المحارم لشرط   ماوع 
نهاهم عنه    ماأمرهم به وإلى    مانع، حيث هدى الله تعالى عباده إلى  ما

ؤكُُمْ مِنح النِّسحاءِ    ما في هذا الجانب بقوله تعالى: }وحلاح تحـنْكِحُوا   نحكححح آحباح
بِيلًا   ماإِلاَّ   سح وحسحاءح  وحمحقْتًا  فحاحِشحةً  إِنَّهُ كحانح  سحلحفح  عحلحيْكُمْ    قحدْ  حُرّمِحتْ 

اتُكُمْ وحبحـنحاتُكُمْ وحأحخحوحاتُكُمْ وحعح  تُ ماأمَُّهح كُمْ وحبحـنحاتُ الْأحخِ وحبحـنحاتُ تُكُمْ وحخحالاح
وحأمَُّهحاتُ   الرَّضحاعحةِ  مِنح  وحأحخحوحاتُكُمْ  أحرْضحعْنحكُمْ  تي  اللاَّ اتُكُمُ  وحأمَُّهح الْأُخْتِ 

وح  بِهِنَّ رباّ نِسحائِكُمْ  لْتُمْ  دحخح تي  اللاَّ نِسحائِكُمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  تي في  اللاَّ  ئبُِكُمُ 
لْ  ئِلُ أحبْـنحائِكُمُ الَّذِينح مِنْ  فإن لمحْ تحكُونوُا دحخح تُمْ بِهِنَّ فحلاح جُنحاحح عحلحيْكُمْ وحححلاح

بِكُمْ وحأحنْ تجحْمحعُوا بحيْنح الْأُخْتحيْنِ إِلاَّ   قحدْ سحلحفح إِنَّ اللَّّح كحانح غحفُوراً    ماأحصْلاح
هي من أجل أن يترفع    ا، وهذه الهداية في العلاقات إن506{ مارححِي

بشر عن بقية المخلوقات الأخرى، وكون الإنسان خليفة فقد الله ببنِ ال
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بنفسه ويميز الآخرين بأنهم   يتميز  العقل أن  وجب عليه وهو المخلوق 
فإن هدي العلاقات يقوم    خلق الله بِلافة الله في أرضه، لذلك   حقّ أ

وميوله   وأحاسيسه  ومراعاة مشاعره  الإنسان  المحافظة على كرامة  على 
و ورغباته   والأنفة  والغيرة  والكراهية  الحب  في  ذلك    ماالنفسية   ماإلى 

لذلك  العلاقات،  هذه  اتجاه  مشاعر  من  الإنسان  الهادي    يعتري  فإن 
 ماتعالى وضح هذا الجانب مراعاة لمشاعر الإنسان الذي خلقه ويعلم  

العلاقات  في  النهي  هداية  تعالى  فصّل  لذلك  نفسه،  به  توسوس 
تزوج آباؤكم من النساء،   مامور أن لا تتزوجوا  الإنسانية، وأول هذه الأ

و لأنّ  الله  يمقته  القبح،  فاحش  أمرا  سبيل  النّاس ه كان  أسوأ  وهو   ،
زمن الجاهلية، وهذه    فيقد سلف منكم    ماومقصد، وأن الله يعفو ع

حكمة إلهية أهديت لبنِ البشر، حيث أن هذا النوع من الزواج وإن  
قائ  ولكنه كان  قليلا  الج  ماكان  إلهية،  في  حكمة  أنها  وأقول  اهلية، 

تت هذه  ماوهدية من الله الهادي، لأنه لو كان رجل متزوج وله أولاد و 
ت هو فيأتي أحد أبنائه  ماالزوجة ثم تزوج بامرأة أخرى وأنب منها ثم  

التي خلفها وراءه، فكيف يكون   أبيه  ويتزوج زوجة  من زوجته الأولى 
نعل  ولا  لأمهم  زوج  هو  الذي  أخوته  نتركه شعور  ولكن  هذا  على  ق 

أن   أي  الموضوع  عن  البعيد  وهو  وغيرته  وشعوره  القارئ  لإحساس 
القضية،  بصاحب  فكيف  شعوره،  أقدر  وأنا  القارئ  تمس  لا  القضية 

وقعا   وأشد  هذا  من  يم  ماوأنكر  من اكان  الإسلام  قبل  الفرس  رسه 
ابنٌ   هو  الفرس  ملوك  آخر  يزدجرد  أن  حيث  بناتهم،  من  زواجهم 

من تزوّ   لأختيه  أنوشروان  أن كسرى  أي  وأبيها،  بوران أبيه  ابنته    ج 
أمه   أبو  وأبوه  أخته وخاله أخوه  أمه  المولود  يزدجرد، فهذا  له  فأنبت 

والقرابة والتوازن    ماوزوجها ولك   النسب  تشاء أن تذكر من اختلال 
عند الغريزة    ماالُأسري،  إلى  إنسانيتها  من  الإنسانية  العلاقات  تخرج 
فة سنة الله في خلقه ومشيئته، لذلك كان هذا النوع من الحيوانية ومخل 
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الإنسان،  الرّبا الهداية   لدى  وعقلي  نفسي  وتوازن  استقامة  دليل  نية 
على  حفاظا  الأمور  هذه  في  والتفصيل  التوضيح  هدى  جاء  فذلك 
الكرامة والمشاعر والأحاسيس الإنسانية، ولهذه الأشياء فقد حرَّم الله 

أمهات تتزوجوا  أن  وععليكم  وأخواتكم  وبناتكم  وخالاتكم ماكم  تكم 
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من  

المحر  وكذلك  نسائكم،  وأمهات  أمهات ماالرضاعة،  النسب:  لغير  ت 
الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات وبنات الزوجات 

ا أبناء  لصلب، والجمع بين  من غير الأزواج إذا دخلتم بهن، وزوجات 
فإنه معفوٌّ عنه، قال تعالى: }حُرّمِحتْ    سلف في الجاهلية  ماالأختين، و 

اتُكُمْ وحبحـنحاتُكُمْ وحأحخحوحاتُكُمْ وحعح  أمَُّهح الْأحخِ ماعحلحيْكُمْ  تُكُمْ وحبحـنحاتُ  تُكُمْ وحخحالاح
تي   اللاَّ اتُكُمُ  وحأمَُّهح الْأُخْتِ  الرَّضحاعحةِ  وحبحـنحاتُ  مِنح  وحأحخحوحاتُكُمْ  أحرْضحعْنحكُمْ 

وح  نِسحائِكُمْ  تي  رباّ وحأمَُّهحاتُ  اللاَّ نِسحائِكُمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  في  تي  اللاَّ ئبُِكُمُ 
بِهِنَّ  لْتُمْ  ئِلُ   دحخح وحححلاح عحلحيْكُمْ  جُنحاحح  فحلاح  بِهِنَّ  لْتُمْ  دحخح تحكُونوُا  لمحْ  فإن 
بِكُمْ وحأحنْ تجحْمحعُوا بحيْنح الْأُخْتحيْنِ إِلاَّ  أحبْـنحائِكُمُ الَّذِ  قحدْ سحلحفح    ماينح مِنْ أحصْلاح

رححِي غحفُوراً  اللَّّح كحانح  لم507{ما إِنَّ  غفور  الله  إن  هذا   ا.  قبل  سلف 
في بكم  رحيم  وحرم   ما النهج،  لكم،  وبينه  إليه  وهداكم  لكم  شرع 

عامة، حرا النساء  المتزوجات من  نكاح  ئر وغير حرائر  عليكم كذلك 
وهنا   الحدود،  يوجب  الذي  الزنا  بباب  وأدخله  وكافرات،  مؤمنات 

من   أن كثيرا  إذ  بالإضافة  الهادي  وهو  الخليفة،  دور    النّاسيتجلى 
ننا هذا من  مانقف عليه في ز   ما تتجاوز المحارم جهلا أو عمدا، وهو  

العلاقات   الخليفة   ما أمور في هذه  فواجب  أنزل الله بها من سلطان، 
الهادي النصح والتوجيه والإرشاد وأن يبين للناس هدى الهادي الذي  

 فيه صلاح البلاد والعباد. ا أمر به لم

 
 . 23النساء  507
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المطلق الهادي  من  الهدى  أنواع  في  القبيل  هذا  هداية    ،ومن  هو 
والمواريث و الحقّ  الدين  قال رسول الله    ماوق في  فقد    صلّىإلى ذلك، 

الميراث فلا : "إن الله قد قسم  وسلّمالله عليه   لكل إنسان قسمه من 
أن الله تعالى    الصّلاة والسّلامعليه  فقد بين    508تجوز لوارث وصية" 

وق بينهم بهدايتهم إلى تقسيم المواريث بعرفة الحقّ هداهم إلى فضّ هذه  
في   الميراث  من  وارث  وليس   مانصيب كل  مفصلا  القرآن  من  جاء 

  ُ اللَّّ تعالى: }يوُصِيكُمُ  قال  مِثْلُ ححظِّ  مجملا حيث  رِ  للِذَّكح دكُِمْ  أحوْلاح في 
ثُـلثُحا   فحـلحهُنَّ  اثْـنـحتحيْنِ  فحـوْقح  نِسحاءً  فإن كُنَّ  انحتْ    ماالْأنُْـثحـيحيْنِ  وحإِنْ كح تحـرحكح 

مِنـْهُ  وحاحِدٍ  لِكُلِّ  وحلِأحبحـوحيْهِ  النِّصْفُ  ا  فحـلحهح ةً  إِنْ   ماالسُّدُسُ    ماوحاحِدح تحـرحكح 
هِ الثّـُلُثُ فإن كحانح لحهُ  فإن لمحْ   كحانح لحهُ وحلحدٌ   يحكُنْ لحهُ وحلحدٌ وحوحرثِحهُ أحبحـوحاهُ فحلِأمُِّ

ؤكُُمْ وحأحبْـنحاؤكُُمْ  هِ السُّدُسُ مِنْ بحـعْدِ وحصِيَّةٍ يوُصِي بِهحا أحوْ دحيْنٍ آحباح إِخْوحةٌ فحلِأمُِّ
أحقْ  أحيّـُهُمْ  تحدْرُونح  إِ   ربّ لاح  اللَِّّ  مِنح  فحريِضحةً  نحـفْعًا  عحلِيلحكُمْ  اللَّّح كحانح    مانَّ 

أنّ   509{ ماححكِي لم  إذ  الإنسان    ا الله سبحانه وتعالى  يعلم من جبلة 
حبب    ما ه للدنيا وإقباله عليها ورغبته في امتلاك الأموال وغيرها، و وحبّ 

مِنح  الشَّهحوحاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  }زيُِّنح  تعالى:  قال  حيث  منها  للإنسان 
النِّسحاءِ وحالْبحنِينح وحالْقحنحاطِيِر الْمُقحنْطحرحةِ مِنح الذَّهحبِ وحالْفِضَّةِ وحالخحْيْلِ الْمُسحوَّمحةِ 

وحاللَُّّ  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةِ  محتحاعُ  ذحلِكح  وحالححْرْثِ  حُسْنُ وحالْأحنْـعحامِ  هُ  عِنْدح  
بالنصوص    510بِ{ماالْ  المباشرة  الهداية  بطريق  لهم  بين    حقّ فذلك 

يَمركم   فهو  الإرث،  قضية  في  إنسان  أولادكم   فيكل  توريث  شأن 
ب مثل قّ يح  اوأبويكم  للذكر  يكون  بأن  وذلك  والإصلاح،  العدل  ق 

لاد فإن كان جميع الأو   ،وإناثا  انصيب الأنثيين، إذا كان الأولاد ذكور 
بنتا   ترك  وإن  التركة،  الثلثان من  فلهن  اثنتين  يزيد عددهن على  إناثا 
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السدس إن    مافلكل منه  ماوأ  ترك. وإن ترك أبا  ماواحدة فلها نصف  
معه ولد  له  أنثى_ماكان  أو  ولد ذكر  وورثه    _  ولد  له  يكن  لم  فإن 

للأب، والباقي  الثلث  فلأمه  فقط  فلأمه    أبواه  إخوة  له  فإن كان 
والب الأنصبة  السدس  هذه  وتُـعْطحى  للأخوة،  شيء  ولا  للأب  اقي 

أداء  حقّ لمست بعد  به    مايكون عليه من دين، وتنفيذ    ما يها    في وصَّى 
بالورثة. هذا حكم الله    ماحدود   يضر  الوصية حتى لا  أجازه الله في 

جعل أنواع الهداية كثيرة    عزّ وجلّ فهو عدل وحكمة وهداية، فالهادي  
ليهدي   متعددة  سبلها  وجعل  خيرهم    الم  النّاس ومتنوعة،  فيه 

ب وأهليهم  وأموالهم  أنفسهم  وليحافظوا على  إليه    اوصلاحهم،  هداهم 
ب أس  ا أو  من  لهم  ياح  أوجده  }فحاعْتحبروُا  ووسائلها  وطرقها  الهداية  باب 

 .  511أوُلّ الْأحبْصحارِ{ 

 ـ بصير:  14
مصداق الكريم  القرآن  بها  أخبر  التي  يعقوب  صفات  لقوله   امن 

يَحْتِ  أحبِى  وحجْهِ  على  فحأحلْقُوهُ  هذا  بِقحمِيصِي  }اذهبوا  تعالى: 
 . 512بحصِيراً{

عيناه،    المّ  ذهبت  فقالوا  أبيه  عن  سألهم  إخوته  يوسف  عرف 
المح قال  قميصه،  إنقّ فأعطاهم  القميص    اقون:  ذلك  إلقاء  أن  عرف 

لم الوحي  ولولا  تعالى  الله  من  بوحي  البصر  قوة  يوجب  وجهه   اعلى 
 عليه. عرف ذلك، لأنّ العقل لا يدلّ 

باه  علم أن أ  الصّلاة والسّلامعليه  ويمكن أن يقال: لعل يوسف   
صار أعمى إلا أنهّ من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فإذا    ما
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ألقي عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح 
الشديد، وذلك يقوي الروح ويزيل الضعف عن القوي، فحينئذ يقوى  

يمكن معرفته بالقلب    مابصره، ويزول عنه ذلك النقصان، فهذا القدر  
 الطبية تدل على صحة هذا المعنى، وقوله: )يَحْتِ بحصِيراً( فإن القوانين

 .513ويشهد له  اأي يصير بصير 

بصيرا،   رجع  يقل  ولم  بصيرا،  أتي  تكون    ما فيعقوب  أن  أوجب 
أن بصيرة جديدة   يعنِ  يعقوب، وهذا  صفة جديد وليست قديمة في 

 والسّلامالصّلاة  عليه  ستضاف إلى بصر يعقوب هي أن نبوة يوسف  
يوسف   بها  أتى  التي  البينات  ودليلها  والسّلامعليه  بدأت   الصّلاة 

زلِْتُمْ   ما لقوله تعالى: }وحلحقحدْ جاءحكُمْ يوُسُفُ مِنْ قحـبْلُ بِالْبـحيِّنحاتِ فح  امصداق
بحـعْدِهِ   مافي شحكٍّ   مِنْ   ُ اللَّّ يحـبـْعحثح  لحنْ  قُـلْتُمْ  لحكح  هح إِذحا  ححتىَّ  بِهِ  جاءحكُمْ 

بٌ{  رسولا ُ محنْ هُوح مُسْرِفٌ مُرْتاح  .514كحذحلِكح يُضِلُّ اللَّّ

والبصيرة؛   بالبصر  يعقوب  مدّ  الذي  هو الله  فالبصير  هو  و وعليه 
استمد   ولهذا  البصر،  حاسة  فقد  أن  بعد  بصيرا  يعقوب  جعل  الذي 

والبصير هو: "الذي أحاط    .يعقوب صفته الكريمة من البصير المطلق
المبصرات في   والس بصره بِميع  أخماأقطار الأرض    ما  في وات، حتى 

ء في الليلة مايكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الص
ء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها ماالظل 

وجميع   وعروقها  الأشجار  أغصان  في  المياه  سريان  ويرى  الدقيقة، 
أنواعها   اختلاف  على  عروق  النباتات  نياط  ويرى  ودقتها،  وصغرها 

فسبحان من تحيرت العقول   .النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك 
وك متعلقات صفاته،  وسعة  عظمته،  وخبرته  مافي  ولطفه،  عظمته،  ل 
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بالغيب، والشهادة، والحاضر والغائب، ويرى خيانات الأعين وتقلبات  
 .515الأجفان وحركات الجنان" 

أحاط بصره بِميع المبصرات في أقطار الأرض البصير "هو الذي  
ويبصر  ماوالس  يرى  السبع ك  ما وات  الأرضين  فوق    مايبصر    ما تحت 
بأعماالس  بصير  السبع،  يَ ماوات  لا  العباد  منها    فيل  عليه 

 .516شيء" 

ع المنزه  لله  والخيال   ماالحمد  الفكر  في  يتوهم  أو  بالبال  يَطر 
الأ تدركه  والجلال }لا  العز  برداء  الأبصار  المحتجب  يدرك  بصار وهو 

الخبير{ اللطيف  في    517وهو  العقول  وتخبطت حقّ تحيرت  ذاته  يقة 
أسم في  حضرته  االأفهام  جلال  في  الأبصار  واندهشت  وصفاته  ئه 

 .518}ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{

تحت الثرى،    ماالبصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه  
وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ومقدس عن أن يرجع  

ينطبع في حدقة الإنسان فإن    ماإلى انطباع الصور والألوان في ذاته ك
ذلك من التغير والتأثر المقتضي للحدثان وإذا نزه عن ذلك كان البصر  

بها كحقّ في   ينكشف  التي  الصفة  عن  عبارة  المبصرات  ماه  نعوت  ل 
وأجلى   أوضح  ظواهر    ما وذلك  على  القاصر  البصر  إدراك  من  يفهم 

 المرئيات. 

ولكنه    ظاهر  البصر  وصف  من  الحس  حيث  من  العبد  حظ 
بل   ربّ ق  مابعد ولا يتغلغل إلى باطن    ماضعيف قاصر إذ لا يمتد إلى  

 
 . 45، ص 1شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، ج  515
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والسرائر البواطن  عن  ويقصر  الظواهر  منه    اوإنّ   ،يتناول  الدينِ  حظه 
أنّ   اأحدهم  ،أمران يعلم  وإلى  أن  الآيات  إلى  لينظر  البصر  له  خلق  ه 

فلا يكون نظرة إلا عبرة قيل لعيسى عليه  ت السماواعجائب الملكوت 
وصمته    السّلام عبرة  نظره  من كان  فقال  مثلك  الخلق  من  أحد  هل 

جل   ه برأى من الله عزفكرة وكلامه ذكرا فهو مثلي، والثاني أن يعلم أنّ 
 . 519هومسمع فلا يستهين بنظر 

عليه خافية مصداقا لقوله تعالى: }وحنحضحعُ   فيالبصير هو من لا تخُ 
مِثـْقحالح  وحإِنْ كحانح  ئًا  يـْ شح نحـفْسٌ  تُظْلحمُ  فحلاح  الْقِيحامحةِ  ليِـحوْمِ  الْقِسْطح  الْمحوحازيِنح 

نحا بِهحا وحكح  بَّةٍ مِنْ خحرْدحلٍ أحتحـيـْ . فالذي يضع كل 520بنِحا ححاسِبِينح{   فيحح
تخشيء   لا  وميزان  تقول:   فيبحساب  القاعدة  ولذلك  خافيه،  عليه 

}الخالق يبصر الأشياء والأشياء لا تبصر خالقها( ولهذا بطبيعة الحال  
برغم  تراه  لا  وهي  الأشياء  يرى  فهو  شيء  خالق كل  المطلق  البصير 

التي يكشف بها    القوّة لك  ماوجوده وبرغم وجودها، ولهذا فالبصير هو  
ل مصداقا  وح الخفايا  الْأحعْيُنِ  ائنِحةح  خح }يحـعْلحمُ  تعالى:  تُخْفِي   ماقوله 

 .521الصُّدُورُ{

قبل   ويعلمها  والأحداث  الأشياء  يرى  الذي  هو  والبصير: 
أنه يَلق الأحداث   العليم الحكيم، أي  فالبصير هو  حدوثها، ولذلك 

يَلق من الأشياء بشرا ومخلوقات لا تحصى   ما يَلق الأشياء ومثل   مامثل 
لعقل البشري الذي لم يؤت من العلم إلا قليلا. والخليفة هو  ولا تعد با

طريق   عن  به  الله  أبلغه  الذي  بالعلم  الأمر  هذا  يعلم  الذي  المؤمن 
كلفهم به واستخلفهم عليه سبحانه لا إله    ماو   الرّسُلاصطفاء الأنبياء و 
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  ربّّ أنزل ليس له بدا إلا أن يقول    ا ولذا فلخليفة الذي آمن ب  ،إلا هو
لِكُ  ماعل زدني   الْمح  ُ تعالى: }فحـتـحعحالىح اللَّّ بِالْقُرْآحنِ   الحقّ ، قال  تحـعْجحلْ  وحلاح 

إلِحيْكح وححْيُهُ وحقُلْ   يُـقْضحى  أحنْ  قحـبْلِ  وحلحقحدْ عحهِدْناح إِلىح    مازدِْني عِلْ   ربّ مِنْ 
دْ لحهُ عحزْ  ةِ اسْجُدُوا لِآحدحمح   ماآحدحمح مِنْ قحـبْلُ فحـنحسِيح وحلمحْ نحِ ئِكح وحإِذْ قُـلْنحا للِْمحلاح

ا عحدُوٌّ لحكح وحلزِحوْجِكح فحلاح  إِنَّ هحذح آحدحمُ  فحـقُلْنحا ياح  أحبىح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  فحسحجحدُوا 
فحـتحشْقحى إِنَّ لحكح أحلاَّ تجحُوعح فِيهحا وحلاح تحـعْرحى وحأحنَّكح لاح   الجنّةمِنح    مايَُْرجِحنَّكُ 

أحدُلُّكح   مأتحظْ  آحدحمُ هحلْ  قحالح ياح  الشَّيْطحانُ  إلِحيْهِ  فحـوحسْوحسح  تحضْححى  فِيهحا وحلاح 
لهحُ  فحـبحدحتْ  ا  مِنـْهح فحأحكحلاح  لحى  يحـبـْ لاح  وحمُلْكٍ  الْخلُْدِ  شحجحرحةِ    امسحوْآحتهُُ   ماعحلحى 

هُ فحـغحوحى ثُمَّ اجْتـحبحاهُ  ربّ وحعحصحى آحدحمُ    الجنّةمِنْ وحرحقِ    ما وحطحفِقحا يَحْصِفحانِ عحلحيْهِ 
عحدُوٌّ ربّ  لبِـحعْضٍ  بحـعْضُكُمْ  يعًا  جمحِ مِنـْهحا  اهْبِطحا  قحالح  وحهحدحى  عحلحيْهِ  فحـتحابح  هُ 
فحلاح   مافحإِ  هُدحايح  اتّـَبحعح  فحمحنِ  هُدًى  مِنِِّ  تْيِـحنَّكُمْ  وحمحنْ   يَح يحشْقحى  وحلاح  يحضِلُّ 

أحعْرحضح عحنْ ذِكْريِ فحإِنَّ لحهُ محعِيشحةً ضحنْكًا وحنَحْشُرهُُ يحـوْمح الْقِيحامحةِ أحعْمحى قحالح 
 .522لمح ححشحرْتحنِِ أحعْمحى وحقحدْ كُنْتُ بحصِيراً{ ربّ 

بغير   وخافيها  ظاهرها  الأشياء كلها  يشاهد  الذي  هو  البصير 
هو والبصر  الأشياء هي ك  جارحة،  ترُى  به  ولا تخ   ما الذي   في هي، 

عليه خافية، حتى يستمد الخليفة بصيرته التي يوصف بأنه المصلح في  
، والجمع أبصار.  حقّ ء فيها بغير  ماالأرض وغير المفسد ولا سافك الد

نظر إليه، أبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه،    بصر به  وفي اللغة
تدركه   }لا  العزيز:  التنزيل  وفي  الضرير،  خلاف  مبصر  بصير  ورجل 

الأبصار{  يدرك  وهو  يدُرك  523الأبصار  الذي  هو  فالبصير  ولذا   .
يدُرك   الذي  هو  والمبصر  البصر،  لحاسة  المتجاوزة  يقة  حقّ الأشياء 

لبصير يدُرك العلل والخفايا التي من  وجودها بالمشاهدة العينية، وعليه فا
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يصف   الذي  هو  فقط  والمبصر  والمخلوقات،  الأشياء  خلق    ما وراء 
يدرك   ولا  يعلمه    مايشاهده  الذي  هو  المخفي  الأمر  وهذا  خلفه، 

بِلِ كحيْفح خُلِقحتْ وحإِلىح   ويدركه البصير. قال تعالى: }أحفحلاح يحـنْظرُُونح إِلىح الْإِ
رفُِ ماالسَّ  الْأحرْضِ كحيْفح ءِ كحيْفح  وحإِلىح  نُصِبحتْ  الْجبِحالِ كحيْفح  وحإِلىح  عحتْ 

يْطِرٍ{ اسُطِححتْ فحذحكِّرْ إِنَّ   .  524أحنْتح مُذحكِّرٌ لحسْتح عحلحيْهِمْ بِسُح

يعلم   الذي  هو  المؤمن    ماالبصير  ولهذا  فقط،  المبصر  يعلمه  لا 
بل المستخلف في الأرض هو الذي لا يقف عند حد مشاهدة الإبل،  

مرحلة   يبلغ  وعليها خلقت، حتى  بها  التي  الكيفية  معرفة  إلى  يتعداها 
الإعجاز التي تجعله مؤمنا بأن من ورائها خالق عظيم يملك قوة الخلق  

 .كله ويؤمن إدراكا أنه الخالق الذي لا يَُلق

أنّ  الله  أعلم  اللسان:  صاحب  هذا  يقول  وفي  الأبصار  يدرك  ه 
يقة  حقّ ون الإبصار أي لا يعرفون كيف  خلقه لا يدرك  الإعلام دليل أنّ 

و  أن    ماالبصر  دون  عينيه  من  يبصر  الإنسان  صار  به  الذي  الشيء 
خلقا من خلقه لا يدرك   من سائر أعضائه، فاعلم أنّ   ايبصر من غيرهم

المخلوقون كنهه ولا يحيطون بعلمه فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط  
 .  525به وهو اللطيف الخبير 

في قوله    ماجهة أخرى هو الاعتبار والاستبصار ك والأبصار من  
لاح   انوُاْ  وحلحوْ كح العمى  تهحْدِى  أحفحأحنْتح  إلِحيْكح  يحنظرُُ  مَّن  }وحمِنهُمْ  تعالى: 

سيدنا    526يُـبْصِرُونح{ وهو  للمخاطب  يعود  عليه   محمّدالضمير 
والسّلام يعرفون  الصّلاة  الفجرة  فالكفرة  الله    محمّد  حجّة،  رسول 

يقة الآتي بها، ولذا فهم كالأعمى الذي فقد بصره فلا  قّ الحويجحدون  
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يقة لا صورة له ولا شكل، وله وجود الإعجاز،  حقّ يرى شيء. فالله  
لا  الحال  بطبيعة  التي  المخلوقات  جميع  وهي  محسوسة  حجج  وتثبته 
تكون إلا ويكون من ورائها خالق أعظم منها، ومن هذه المخلوقات  

بينة  الخليفة الذي خلقه الله تعا لى في أحسن تقويم ليدرك خالقه عن 
السَّمِيعُ  وحهُوح  شحيْءٌ  مِثْلِهِ  }لحيْسح كح تعالى:  قال  فيه،  لبس  لا  ووعي 

 .527الْبحصِيُر{

ثبت بصفة عدم التأنّ   اب
ُ
ثل، أي  ماه ليس كمثله شيء، إذن هو الم

كان ذا خصوصية مطلقة، وفي هذا تكون جميع    مالو لم يكن موجودا  
نسبية تسمح بالمقارنات  الموجودات }الم خلوقات( ذات خصوصيات 

ليس كمثله شيء، وبهذه الصفة    عزّ وجلّ وفقا للفروق النسبية، إلا هو  
أنّ هو مثبت،   ه ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير الذي لا  ومع 

في   فيتخ ويستجيب  والمستغيث  والمناجي  المنادي  يسمع  خافية،  عنه 
ومطيع  الواجبات  وأداء  بالعبادة  مطيع  خليفة  لكل  الوقت  ذات 

 نهى عنه.  مابالانتهاء عن كل 

 على وجه آخر، فيقال: الحجّةويمكن إيراد هذه  

مِثْلِهِ شحيْءٌ: في  امّ إ -  هيات الذات.ماأن يكون المراد لحيْسح كح

 أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء.   -

  أنّ   ماالعباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين، ك  والثاني باطل؛ لأنّ 
الله تعالى يوصف بذلك، وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين، 

أنّ  أنّ   مع  فثبت  بذلك،  يوصف  تعالى  بالم   الله  في  االمراد  المساواة  ثلة 
من الذوات لا يساوي الله تعالى   ا عنى أن شيئيقة الذات، فيكون المحقّ 

جس  تعالى  الله  فلو كان  الذاتية،  جس مافي  لكان كونه  لا    ذاتا  ما، 
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الجسمية   في  له  مساوية  الأجسام  سائر  فإذا كان  في    -صفة،  أعنِ 
عميقة عريضة  طويلة  متحيزة  الأجسام  -كونها  سائر  تكون  فحينئذ   ،

النص ينفي ذلك فوجب أن لا ، و ثلة لذات الله تعالى في كونه ذاتاما
جس  العل 528ما يكون  اتفق  القول:  ومجمل  ليس  ما.  الله  أن  على  ء 

كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه  
وهو    النّاسقد صار في كلام   الصحيح  المعنى  به  يراد   مالفظا مجملا 

تعالى لا يوصف    الرّب نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص  
شيء من  ثله شيء من المخلوقات في  ابها شيء من المخلوقات ولا يم

الم على  ردا  شيء(  }ليس كمثله  السميع اصفاته  }وهو  المشبهة  ثلة 
صفات   مثل  الخالق  صفات  جعل  فمن  النفاة  على  ردا  البصير( 
مثل   المخلوق  ومن جعل صفات  المذموم  المبطل  المشبه  فهو  المخلوق 
صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله  

الصفات  من  عل   .529شيئا  القاطع  ماوأن  البرهان  أقاموا  الأصول  ء 
يقة، وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو  الحقّ ثل الأجسام في الذوات و اعلى تم

جس  العالم  إله  أن    ما كان  إلا  الأجسام  لذوات  مساوية  ذاته  لكانت 
 هذا باطل بالعقل والنقل.

الأجسام   امّ أ  سائر  لذوات  مساوية  إذا كانت  ذاته  فلأن  العقل 
  يصح على سائر الأجسام، فيلزم كونه محدثا   ما يه  وجب أن يصح عل 

 للتفرق والتمزق.  للعدم والفناء قابلا قابلا امخلوق

مِثْلِهِ شحيْء( فهذا تم  امّ وأ  م الكلام في  االنقل فقوله تعالى: }لحيْسح كح
حصل  متى  بأنه  نقول  لا  أننا  يظهر  هذا  وعند  الدليل  هذا  تقرير 

يقة، إلا أننا نقول  الحقّ م  االاستواء في تمالاستواء في الصفة لزم حصول  
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مت  الم الماثلة في تمماثبت أن الأجسام  ذاته جس ام  فلو كانت    ما هية، 
المالسائر الأجسام في تم  لكان الجسم مساويا يلزم أن  ام  هية، وحينئذ 

لم  يكون كل جسم مثلا الم  اله،  المعتبر في حصول  أن  اعتبار  ابينا  ثلة 
لاالحقّ  هي،  هي  حيث  من  فظهر ائق  بها  القائمة  الصفات  اعتبار   

، خلافا لمن  القوّةأهل التوحيد في غاية    حجّةبالتقرير الذي ذكرناه أن  
 ت العوام. ماائق، فجرى على منهج كل الحقّ عن معرفة  اكان بعيد

الحسان من صفات   يستمد صفاته  قاعدة: }الخليفة  وبناء على 
أ في  المستبصر  هو  بالإضافة  البصير  فإن  خالقه  مستخلفه(  بأمر  مره 

الذي خلقه في أحسن تقويم، وهو من المؤمنين الذين هم في صلاتهم  
خاشعون فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى: }قحدْ أحفـْلححح الْمُؤْمِنُونح  
تِهِمْ خحاشِعُونح وحالَّذِينح هُمْ عحنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونح وحالَّذِينح  الَّذِينح هُمْ في صحلاح

افِظُونح إِلاَّ عحلحى أحزْوحاجِهِمْ أحوْ هُمْ للِ  اةِ فحاعِلُونح وحالَّذِينح هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حح زَّكح
مُْ غحيْرُ محلُومِينح فحمحنِ ابْـتـحغحى وحرحاءح ذحلِكح فحأُولحئِكح هُمُ امحلحكحتْ أحيمْ   ما نُهمُْ فحإِنهَّ

تِهِمْ  ماالْعحادُونح وحالَّذِينح هُمْ لِأح  وحعحهْدِهِمْ رحاعُونح وحالَّذِينح هُمْ عحلحى صحلحوحاتِهِمْ ناح
الِدُونح  خح فِيهحا  هُمْ  الْفِرْدحوْسح  يحرثِوُنح  الَّذِينح  الْوحارثِوُنح  هُمُ  أوُلحئِكح    يُححافِظُونح 

قحـرحارٍ  في  نطُْفحةً  جحعحلْنحاهُ  ثُمَّ  طِيٍن  مِنْ  لحةٍ  سُلاح مِنْ  نْسحانح  الْإِ لحقْنحا  خح وحلحقحدْ 
الْمُضْغحةح مح  لحقْنحا  فحخح مُضْغحةً  الْعحلحقحةح  لحقْنحا  فحخح عحلحقحةً  النُّطْفحةح  لحقْنحا  خح ثُمَّ  كِيٍن 

أححْسحنُ   مافحكحسحوْناح الْعِظحامح لححْ   ماعِظحا  ُ لْقًا آحخحرح فحـتـحبحارحكح اللَّّ هُ خح ثُمَّ أحنْشحأْناح
يِّتُ  إِنَّكُمْ بحـعْدح ذحلِكح لحمح تُـبـْعحثُونح وحلحقحدْ  الخحْالقِِينح ثُمَّ  الْقِيحامحةِ  إِنَّكُمْ يحـوْمح  ونح ثُمَّ 

لحقْنحا فحـوْقحكُمْ سحبْعح طحرحائِقح وح   . 530كُنَّا عحنِ الخحْلْقِ غحافِلِينح{   ماخح

بالأمور  البصير  هو  الخليفة  فإن  الكريمة  الآيات  هذه  على  بناء 
 الآتية:  
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قدم على أدائها ة التي يل الخيرّ ماـ بصير بفلاحه أي قيامه بالأع 1
وإيم بابإخلاص  تام  ووعي  مرضات   ان  في  جزاء  من  عليها  يترتب 

التوفيق والفوز بالأععزّ وجلّ الخالق   فالفلاح هو  ل الحسنة، ما، ولذا 
قحدِموا عليه    اولهذا )فقد أفلح المؤمنون( حكم اعترافي بأنهم قد أفلحوا ب

المؤمنون    لذا فإنّ و   ،من أفعال الخير التي كانت على علم البصير المطلق
 هم الذين قد أفلحوا مصداقا لقوله تعالى: )قحدْ أحفـْلححح الْمُؤْمِنُونح(.  

ـ البصير بالإضافة هو الذي يرى إعجاز الآيات التي يقرأها في   2
يقرأ من  ماصلاته فيخشع لله وحده، ولذا فالبصير هو المدرك لمعقبات 

في   هُمْ  )الَّذِينح  تعالى:  لقوله  مصداقا  خشوعا  فيزداد  قرآنية  آيات 
تِهِمْ خحاشِعُونح(.     صحلاح

مُعْرِ   3 اللَّغْوِ  عحنِ  هُمْ  وحالَّذِينح  الذين يَشون ـ  الخلفاء  هم:  ضُونح، 
  ماويؤمنون بها ويعلمون أنه يعلم    بواحديتّهالبصير المطلق الذي يعلموا  

لا يعنيهم من قول    مالا يعلمون، ويتوبون إليه خاشعين ف  مايعلمون و 
بأمر  لعلمهم  وذلك  أحد،  به  ولا يجترحون  إليه،  يلتفتون  لا  فعل  أو 

عن كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها البصير الذي يعلم أمرهم ولا يغفل  
 الذنوب تسجل اللغو ذنبا فهم عن اللغو معرضون. وعدها عدا، ولأنّ 

المؤمنون    4 هم  فحاعِلُونح،  اةِ  للِزَّكح هُمْ  وحالَّذِينح  بإيمحقّ ـ  الذين  نهم  اا 
إ على  ويعملون  الله  يَشون  الأرض،  في  ويستخلفون  اق حقّ يبُصرون 

ع  الحقّ  طهارة  الزكاة  بالطاعة    ما فيخرجون  لأنفسهم  وطهارة  يملكون 
 العالمين.  ربّ التامة لله 

افِظُونح إِلاَّ عحلحى أحزْوحاجِهِمْ أحوْ    ـ  5 محلحكحتْ    ماوحالَّذِينح هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حح
لأخلاقهم  اأحيمْ  وتهذيبا  تعالى،  الله  لأمر  طاعة  محلُومِينح،  غحيْرُ  مُْ  فحإِنهَّ نُهمُْ 

المست المجتمع  بفضائل  والفضائل وتمسكا  القيم  على  الأرض  في  خلف 
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الله   بحبة  وجلّ الخالدة  الممسكون  عزّ  هم  بالإضافة  فالمبصرون   ،
لفروجهم عن الحرام، وذلك لأجل حفظ النوع بعد طاعة الله في أمره،  

المستخلفون بالحلائل لا بالمحر  المستثنية  ماولهذا فهم  ت، والحلائل هي 
 نُهمُْ(. امحلحكحتْ أحيمْ  ماوهي: )أحزْوحاجِهِمْ أحوْ 

ابتغي    6 الْعحادُونح، فمن  هُمُ  فحأُولحئِكح  ذحلِكح  وحرحاءح  ابْـتـحغحى  فحمحنِ    ألاـ 
يتعدون حدود الله في   الذين  العادين  فهو من  المستخلفين  يكون من 

  الحقّ فيتبعه ويعلم    الحقّ بصر  أمره ونهيه، والبصير من العباد هو الذي يُ 
 نهى الله عنه والطائع له بالمطلق. مافيطيعه، ولذا فهو المنتهي ع

لِأح   7 هُمْ  وحالَّذِينح  وعناية  ما ـ  انتباه  الرعاية:  رحاعُونح،  وحعحهْدِهِمْ  تِهِمْ  ناح
أجل  ماواهت من  ولذا  السّلام م  سوء،  أو  حاجة  من كل  والحفظ  ة 

لأ الذين  هم  على  ناتهمافالمبصرون  محافظون  أي  راعون.  وعهودهم  م 
نة حفظا بعدم النقض أو الخيانة مع الرعاية التامة  ماالعهد وراعون للأ

 لذلك.

  حقّ ـ وحالَّذِينح هُمْ عحلحى صحلحوحاتِهِمْ يُححافِظُونح، البصير هو المدرك لل   8
التزموا  الذين  الخلفاء  هم  على صلواتهم  يحافظون  فالذين  ولذا  فيتبعه، 

عة لله وحده لا شريك له، ولهذا فهم المداومون على أدائها بأمر الطا
إنها   لإدراكهم  أوقاتها  قال    الحقّ في  التامة.  الطاعة  يستوجب  الذي 

  ُ ةح تحـنـْهحى عحنِ الْفححْشحاءِ وحالْمُنْكحرِ وحلحذكِْرُ اللَِّّ أحكْبرحُ وحاللَّّ تعالى: }إِنَّ الصَّلاح
 .531تحصْنـحعُونح{ مايحـعْلحمُ 

الِدُونح،  ـ أوُلح   9 الْفِرْدحوْسح هُمْ فِيهحا خح ئِكح هُمُ الْوحارثِوُنح الَّذِينح يحرثِوُنح 
الذين   المبصرون  هم  الذكر  السابقة  الحسان  الصفات  يمتلكون  الذين 
في   صالحا  يعمل  فمن  ولذا  أبدا،  فيها  بالخلود  الفردوس  جنة  سيرثون 

 
 . 45العنكبوت،  531
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ويصل  ويتزكى  له،  شريك  لا  تامة  طاعة  الله  يوحَّد  ويصوم الدنيا  ي 
با  يؤدّيو  فيفوز  عنها،  المنهي  النواهي  عن  وينتهي  وهو    لجنّة الفرائض 

 من الوارثين.

لحةٍ مِنْ طِيٍن، العودة إلى أصل 10 نْسحانح مِنْ سُلاح لحقْنحا الْإِ ـ وحلحقحدْ خح
مكوناتها،   ومن  الأرض  أديم  من  هو  الذي  الطين  وهو  الخليفة  خلق 

أصل   يدُرك  الذي  هو  فالبصير  خالقه  ولهذا  ويعرف  فيقدِّره  خلقه 
فيعبده واحد أحد لا شريك له، ويعرف من أبلغه بالمعجزات أو جاء 
فللأرض  ولهذا  الله،  مرضات  في  سنته  ويتبع  عليه  ويسلم  فيصلي  بها 

ء فيها ماأهمية، فيعمل البصير على إصلاحها ولا يفُسد ولا يسفك الد
ا وسجودا حتى الفوز ، وللخالق الطاعة التامة بالوحدانية ركوعحقّ بغير 

بتباع   يتشرف  حتى  الشريفة  السنة  ويتَّبع  هو،    ماهو ك  الحقّ برضاه، 
}وح  تعالى:  لقوله  كُمُ    مامصداقا  وح   الرّسولآحتاح عحنْهُ    مافحخُذُوهُ  نهححاكُمْ 

 .  532فحانْـتـحهُوا وحاتّـَقُوا اللَّّح إِنَّ اللَّّح شحدِيدُ الْعِقحابِ{ 

خُلق والكيفية التي   مابالإضافة    يبين للبصير  البصير المطلق  ـ  11
بها خلق، والتطورات والتغيرات التي تصاحبه في كل فترة زمنية وفي كل 

ثلها قوة حتى  االتي لا تم  القوّةمرحلة عمرية ليبصر القدرة التي خلقته و 
ه أحدا، ولهذا جاء قوله تعالى: }ثُمَّ جحعحلْنحاهُ  ربّ يؤمن ولا يشرك بعبادة  

رٍ محكِيٍن( القرار المكين هو رحم المرأة، المقر المناسب لنمو  نطُْفحةً في قحـرحا
التي لا تجعله في حاجة   العناية والرعاية  الجنين والحفاظ عليه مع وافر 

 دام في نوه الجنينِ في القرار المكين.مالسواه 

 
 . 7الحشر،  532
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الجنين     ـ  12 على  جديد  وتغيرُّ  تطوُّر  عحلحقحةً،  النُّطْفحةح  لحقْنحا  خح ثُمَّ 
سك والتعلق ماإلى التغير السابق، أي أصبح على حالة من التيضاف  

 بالدورة الدموية للأم فيتغذى من غذائها. 

التشكّ   13 بدأ  أي  مُضْغحةً،  الْعحلحقحةح  لحقْنحا  فحخح يَخذ ـ  اللحم  من  ل 
ليقتر  قال    بّ صوره  إليه شيئا جديدا. ولهذا  من مرحلة أخرى تضيف 

يُـبْ  أحفحلاح  }وحأحنْـفُسُهُمْ  لحقْنحا 533صِرُونح{تعالى:  خح }وحلحقحدْ  تعالى:  وقال   .
وحنحـعْلحمُ   نْسحانح  أحقْ   ماالْإِ وحنَحْنُ  نحـفْسُهُ  بِهِ  بْلِ    ربّ تُـوحسْوِسُ  حح مِنْ  إلِحيْهِ 

فإن  534الْوحريِدِ{  محله  غير  في  وتظن  الأنفس  توسوس  لا  وحتى   .
الخالق هو الذي خلق الأشياء وخلق من الأشياء خلق آخر فتبارك الله  

 سن الخالقين. أح

عِظحا  14 الْمُضْغحةح  لحقْنحا  فحخح الهيكل يَخذ شكل لإظهار  ماـ  بدأ   ،
إن  العلقة.  من  تكونت  التي  الخالصة  اللحم  من كتلة  بدلا  الصورة، 
المتتبع لخطوات الخلق إذا كان بصيرا يدرك الإعجاز في كل مرحلة من 

 مراحل الخلق والنمو فتبارك الله أحسن الخالقين.

لححْ   ـ15 الْعِظحامح  ذو  مافحكحسحوْناح  بصير  إلا  المعجزة  هذه  يدرك  لا   :
الخلق   تتم عملية  التي بها  الكيفية  يرتقي إلى معرفة  عقل وبصيرة حتى 

، فكسونا: تعنِ لقد تمت  عزّ وجلّ وهي القدرة المطلقة للخالق المطلق  
 تغطية العظام باللحم المستمد من المضغة المستمدة من العلقة القارة في

 المكين المستقر في رحم الأم التي هي في أصل خلقها من طين.  

الخحْالقِِينح، أصبح    16 أححْسحنُ   ُ فحـتـحبحارحكح اللَّّ لْقًا آحخحرح  هُ خح أحنْشحأْناح ثُمَّ  ـ 
لحقْنحا    :الجنين مولودا متكاملا له صفة الإنسان الذي قال عنه }لحقحدْ خح

 
 . 27السجدة،  533
 . 16 ،ق  534
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تحـقْوِيٍم{ أححْسحنِ  في  نْسحانح  الخالقين، 535الْإِ أحسن  الله  تبارك  ولهذا   .
بأحسن  موصوفا  الخليفة  يصبح  حتى  المحاسن  مضاعفة  هنا  والتبارك 

 قورن بغيره من الخلائق. ماالتقويم إذا 

الخلق   17 صور  في  المعجزات  يدرك  لا  له  بصيرة  لا  الذي  ـ 
بين في مراحل التطور تلك، والمبصر فقط هو الذي هو م  ماالمتعددة ك

المخلوقات  بقية  التي بها تم خلقه، وهذه ميزة تميزه عن  الكيفية  يرُيِكح 
يدركه من خُلِق في أحسن تقويم، ومع ذلك فالمؤمن    ماالتي لم تدرك  

التي  التطور  النهاية مرحلة من مراحل  أن  يعلم  المستخلف في الأرض 
بين المسافة  تُطوى  و بها  الآخرة  وبين  وزخرفتها  الدنيا  هي   الجنّة  التي 

يِّتُونح{  .536غايته المطلقة، قال تعالى: }ثُمَّ إِنَّكُمْ بحـعْدح ذحلِكح لحمح

البصير ك  18 الخليفة  تُـبـْعحثُونح،  الْقِيحامحةِ  يحـوْمح  إِنَّكُمْ  ثُمَّ  أدرك    ماـ 
ضا أن مراحل الخلق والتطورات والتغيرات التي تصاحبها نوا، يدرك أي

إلى يوم البعث لتكون الحياة    تؤدّيالموت مرحلة من مراحل النمو التي  
ه الواحد  ربّ ، وتكون جهنم لمن كفر وأشرك بلجنّة الحيوان لمن اتقى فوزا با
 الأحد عذابا شديدا.  

لحقْنحا فحـوْقحكُمْ سحبْعح طحرحائِقح وح   19 كُنَّا عحنِ الخحْلْقِ غحافِلِينح،    ماـ وحلحقحدْ خح
خالق   تنبيه  أنه  تعالى  علمه  من  يعلم  الذي  مبصر،  إلا  يدركه  لا 

السموات السبع وهي: الطرائق السبع والأراضي السبع، والتنبيه يقصد 
به: الخليفة في الأرض فقط، والطرائق السبع هي أعلى من الأرض وفي  

عملت   ماهذا العلو الذي يملأه الله المبصر المطلق فهو لم يكن بغافل ع
و   ماو   النّاس أيدي   نفوسهم  الأرض   ما أضمرت  في  عقولهم  ظنت 

العالمين الذي جعل    ربّ السفلى فتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله  
 

 . 4التين،  535
 . 15المؤمنون  536
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العظام وندركه بها واحد لا    اأحد  النا بصرا وبصيرة ندرك بها الآيات 
    ن لا إله إلا هو. اشريك له ونَلفه بالطاعة والإيم

  مايقُال وفي  ماالخليفة بصيرا فيوالذي يجب الانتباه إليه أن يكون  
وفي وراء كل    ما يبُصر  معانٍ  لوجود  وذلك  يلمس،  أو  ويتذوق  يُسمع 

معرفة ومعرّف أو معرَّف به، فالبصير هو من يتمكن من إدراك الظاهر  
وإزهاق الباطل ومعرفة الكامن    الحقّ اق  حقّ والتعامل معه وفقا لقاعدة إ

غ في  ظن  دون  العدل  بيزان  معه  غير  والتعامل  في  حكم  أو  محله  ير 
  ما محله، ولهذا فالبصير هو الذي يتبينَّ أولا ويقول رأيا أو يصدر حك

 ثانيا. 

  ا لا يراه إلا كذلك، واحد  ماالله واحد فالبصير بالإضافة دائ  ولأنّ 
الخليفة هو    ثل في شيء ولا يقارن بشيء إلا أنّ ماه لا يتومع أنّ ،  اأحد

والسمع  القول  في  خالقه  صفات  من  صفاته  يستمد  الذي  الوحيد 
والفعل والعمل والسلوك، ولهذا فهو المصلح في الأرض دون غيره وهو 
مِثْلِهِ شحيْء( ولهذا الخليفة لا يَلف الله في   بصير بقوله تعالى: )لحيْسح كح

   وجوده بل يَلفه باستمداد صفاته منه.

مِثْلِهِ  ليس كمثله  و)لحيْسح كح الأشياء  خالق  أن  على  تدل  شحيء(   
الخالق  بين  كبير  والفرق  خالق  والله  مخلوق  فالشيء  ولذا  شبيه، 

عن المثل،   اوالمخلوق. وفي حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزّه
المثل  نفي  على  دالة  الآية  المثل  537وهذه  )وحلحهُ  تعالى:  وقوله   .

ذ  538الأعلى{  هو في  الأعلى  بها  والمثل  للوصف  يرتقي  لا  التي  اته 
، فنقول المثل هو  ماأحد، ويقتضي إثبات المثل فلا بد من الفرق بينه 

مساويا يكون  تم  الذي  في  الماللشيء  هو  ام  الآية  في  هنا  والمثل  هية 
 

 . 419، ص 13تفسير الرازي، ج  537
 . 27الروم  538
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هية وإن كان  اله في بعض الصفات الخارجة عن الم الذي يكون مساويا
 هية. ام المافي تم امخالف

جلّ  ا  وختم  علاه  السميع  في  )وحهُوح  تعالى:  بقوله  السابقة  لآية 
ع مغاير لتأثر الحاسة أناَّ إذا سمعنا  ما البصير( وهي الدليل على أن الس 

أنّ  علمنا  الصوت  الصوت  أدركنا  أنا  فعلمنا  جاء،  الجوانب  أي  من  ه 
إدراك الصوت  على أنّ  حيث وجد ذلك الصوت في نفسه، وهذا يدلّ 

لتأثير الص الرؤية فالدليل    ماعن تموج ذلك الهواء. وأ  خما حالة مغايرة 
جسم  الناظر  نقطة  لأن  فذلك  الحدقة،  لتأثر  مغايرة  حالة  أنها  على 
المنطبعة   الصورة  فنقول  فيه،  العظيمة  الصورة  انطباع  فيستحيل  صغير 
صغيرة والصورة المرئية في نفس العالم عظيمة، وهذا يدل على أن الرؤية  

الانطب لنفس ذلك  يلزم من حالة مغايرة  فنقول لا  ثبت هذا  وإذا  اع، 
 ه. حقّ الله امتناع السمع والبصر في  حقّ امتناع التأثر في 

 السمع والبصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أنّ   فإن قالوا: أنّ 
كان حصول ذلك التأثر   مامشروط بحصول ذلك التأثر، فل   ماحصوله

 . االله ممتنع حقّ ر في كان حصول السمع والبص  االله تعالى ممتنع حقّ في 

يدل على كونه سميع البصير(  السميع  )وحهُوح  قوله:    افنقول ظاهر 
 فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على أنّ   ابصير 
 حقّ ة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر، والتأثر في ماة المس الحاسّ 

،  ابالسمع والبصر ممتنع  ةماالله تعالى ممتنع، فكان حصول الحاسة المس 
وإن الدلالة على حصوله،  فعليكم  المدعون لهذا الاشتراط  نَن   اوأنتم 

تذكروا   أن  اللفظ إلى  بظاهر  فإن   مامتمسكون  العدول عنه،  يوجب 
ف الحصر،  يفيد  البصير(  السميع  )وحهُوح  قوله:  قائل  هذا    ماقال  معنى 

صيرون؟ فنقول  موصوفون بكونهم سميعون ب  ا الحصر، مع أن العباد أيض
سبيل   على  الصفتين  هاتين  مشعران بحصول  لفظان  والبصير  السميع 
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والكماالك المراد من مال،  فهذا هو  إلا لله،  ليس  الصفات  ل في كل 
 .  539هذا الحصر 

يجعلون   أرضه  على  هو    ماوالخلفاء  ورسوله  الله  الذي   الحقّ قاله 
واعت اعتقاده  بالإيممايجب  واتباعه  به  اده  والعمل  )ليس  ن  بالوجوب. 

البصير( السميع  وهو  شيء  الإثبات    كمثله  هذا  معنى    ماففي  يقرر 
الك بصفات  سبحانه  انفراده  المراد  أن  ففهم  سبحانه  ماالنفي  فهو  ل 

وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء    اوتعالى موصوف ب
أسم في  ولا  صفاته  أفعاله  افي  في  ولا  وله   مائه  صفاته  من  به  أخبرنا 

خلقه ك  صفات  من  احد  عليها  يطلع  في    مالم  الصادق  رسوله  قال 
:" اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ربّ دعاء الك

أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم  
العظيم   القرآن  أن تجعل  ونور صدري وجلاء  ربّ الغيب عندك  قلبي  يع 

المذموم   . لا540حزني وذهاب همي وغمي"  النفي  شيء يعجزه من 
ولا   ت السماواكان الله ليعجزه من شيء في    مافان الله تعالى قال: }و 
، فنبه سبحانه وتعالى في آخر  541قديرا{  ما في الأرض انه كان علي

 ا ل العلم والقدرة فإن العجز إنماالآية على دليل انتفاء العجز وهو ك
من عدم علمه   مايريده الفاعل وإ  امن الضعف عن القيام ب  ماينشأ إ

به والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، قال 
  اأحد  ا. ولأن الله واحد542تعالى: }تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا{ 

هو  يكون  ولكن  شبيه،  أو  مثيل  له  يكون  لا  الحال  بطبيعة  فهو 
تعالى. منه  بصفات  عليا    المتصف  يستمد صفاته من صفات  فالذي 

 
 . 420، ص 13للمزيد ينظر تفسير الرازي، ج  539
 . 110ص،  1شرح العقيدة الطحاوية، ج  540
 . 44فاطر،  541
 . 111ص،  1شرح العقيدة الطحاوية، ج  542
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يعُرف من صفات   بها  التي  يستمد صفاته  والذي  العليين،  مع  يكون 
دنيا يكون مع الذين هم في أسفل السافلين. ولهذا قال تعالى: }وحإِذْ 

لِيفحةً قحالُوا أحتجحْعحلُ فِيهحا محنْ  ربّ قحالح   ةِ إِنّيِ جحاعِلٌ في الْأحرْضِ خح ئِكح كح للِْمحلاح
ءح وحنَحْنُ نُسحبِّحُ بِححمْدِكح وحنُـقحدِّسُ لحكح قحالح إِنّيِ ماسِدُ فِيهحا وحيحسْفِكُ الدِّ يُـفْ 

ةِ  الاح تحـعْلحمُونح وحعحلَّمح آحدحمح الأسم  ماأحعْلحمُ   ئِكح ء كُلَّهحا ثُمَّ عحرحضحهُمْ عحلحى الْمحلاح
تُمْ صحادِقِينح افحـقحالح أحنبِْئُوني بِأسم ءِ إِنْ كُنـْ  قحالُوا سُبْححانحكح لاح عِلْمح لحنحا  ء هحؤُلاح

هُمْ بِأسم ماإِلاَّ    مائهمْ فحـلح اعحلَّمْتـحنحا إِنَّكح أحنْتح الْعحلِيمُ الححْكِيمُ قحالح ياح آحدحمُ أحنبِْئـْ
بِأسم السَّ اأحنْـبحأحهُمْ  أحعْلحمُ غحيْبح  إِنّيِ  لحكُمْ  أحقُلْ  أحلمحْ  قحالح  وحالْأحرْضِ مائهمْ  وحاتِ 

تُمْ تحكْتُمُونح{   ماتُـبْدُونح وح  ما وحأحعْلحمُ   .543كُنـْ

بقية    ولأنّ  عن  المختلف  فهو  جدلا،  شيء  أكثر  الإنسان 
من شيء إلا ويسبح باسمه    ما ف  ماالمخلوقات الأخرى التي آمنت تسلي

إِلاَّ  شحيْءٍ  مِنْ  وحإِنْ  فِيهِنَّ  وحمحنْ  وحالْأحرْضُ  السَّبْعُ  السَّمحوحاتُ  لحهُ  }تُسحبِّحُ 
لِي حح كحانح  إِنَّهُ  هُمْ  تحسْبِيحح تحـفْقحهُونح  لاح  وحلحكِنْ  بِححمْدِهِ    ما يُسحبِّحُ 

. إذن كل شيء يسبح بحمده إلا الذي كان أكثر شيء  544غحفُوراً{
الله قد ميزه بأحسن التقويم إلا   ومع أنّ ن،  اجدلا لا يسبح إلا بعد إيم

قورن بغيره من المخلوقات يشك أحيانا    ماأنه بذلك التقويم الخارق إذا  
 الحقّ في غير محله ويظن وهو يعلم أن بعض الظن إثم، فيضل السبيل  

الأرض   في  تعالى  الله  استخلفه  ببصيرته  الذي  البصير  اختاره  الذي 
 .  الجنّةهد له الوراثة في وع

إلى الاتفاق والتفاهم والتفهُّم والجدل   يؤدّي  لحجّةوعليه فالجدل با
 . الجنّة إلا إلى المعصية القاصية عن الاستخلاف ووراثة  يؤدّيبغيرها لا 

 
 . 33ـ  30البقرة،  543
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  ايحصله العقل ويحيط به ولا ينشغل ب  ما والفهم الذي يجب هو   
هو   إلا  هو  يعُلم كيف  لا  تعالى  الله  لأن  وأجل؛  وأعلى  أكبر  هو 
أحد   أنه  وهو  بصفاته  سبحانه  يعرفه  وحده  ولمبصر  وتعالى  سبحانه 

، وهو }الله لا اله  545صمد }لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد{
في    مافي السموات و   ماإلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له  

 السّلام، و}هو الله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس  546الأرض{ 
ع المتكبر سبحان الله  الجبار  العزيز  المهيمن  يشركون هو الله    ما المؤمن 

 ما في السموات و   ما  ء الحسنى يسبح لهاالخالق البارئ المصور له الأسم
 .547في الأرض وهو العزيز الحكيم{

  فيففي قوله تعالى: )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(، ن 
المثل وأثبت الصفة وإثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه  

و   مامستلز  الصفات  أن    مالنفي  الإلهي لا يجوز  العلم  أن  هذا  يوضح 
يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولّ 
يستوي أفراده فإن الله سبحانه )ليس كمثله شيء( ولهذا لا مجال من 
حيث المقارنة، فالمقارنة تسمح بقارنة أرنب بأرنب وغزالة بغزالة ورجل  

مبررا بوجود  وذلك  وهكذا،  أبرجل  التشابه،  الصفات   مات  استمداد 
تدركه    ماوالأفعال من الواحد للكثرة فهذا متاح مع صفات الخالق عند

هو، وكذلك يمكن أن يستمد الشبيه من الشبيه سلوكا  ماالعقول هو ك
حسنا أو سلوكا غير حسن، وهنا يكون الفرق أن الخليفة لا يستمد  

ها من الصفات من  من خالقه إلا الصفات الحسان وذلك لانعدام غير 
إ والإثم   ما ذاته،  والظن  والشرك  الكفر  بين  يمتد  فالشبيه  الشبيه  من 

والإيم والتوبة  استمد  اوالمغفرة  فمن  وعمل.  وفعل  لكل سلوك  ولهذا  ن 
 

 . 34الإخلاص  545
 . 255 ، البقرة 546
 . 24الحشر  547
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سنة   من  وفعله  وسلوكه  خالقه  من  قدوة    الرّسولصفاته  الكريم كان 
 حسنة من القدوة الحسنة.

أراد الإنسان الخروج منها   ماوالحديث في هذه المسائل يطول فكل 
  ا ربّ رجع إليها وهذا من عجيب هذه المسائل؛ لأنها محل نظر وتوقف،  

كان التوقف سبيلا لدخول الوساوس الشيطانية، ولأن الوقوف عندها 
فيها الولوج  ثمح َّ  الباب ومن  بعدها طرق  أن    ، يكون  بنا  الأولى  ولكن 

ن التراب إلى النطفة ننظر في ملكوته وننظر في خلقنا وكيف تطورنا م
والعلقة والمضغة والنشوز بالعظام إلى أن أصبحنا خليفة بأحسن التقويم  
وتبارك الله أحسن الخالقين. وعلينا أن نتفحص ببصرنا وسمعنا وحواسنا  

يتعلق بها   ماالأخرى هذه النعم التي لا تحصى، ولنأخذ نعمة البصر و 
أم   جواهرنا  في  الرؤية  أكانت  سواء  الرؤية  وسواء  من  مظاهرنا،  في 

 أكانت في الأشياء الدقيقة أم في الأشياء الكبيرة العملاقة. 

الج  فإنّ  اماهذه  المختلفة  والحيوانات  شكّ دات  والمقادير  لا  ال 
والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك فيها من 

والمنافع   ومع   ماالحكم  الدهور  ممر  على  وصفه  في  الأمم  أكثرت  قد 
ذلك فلم يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وأقله بل لو اتفق جميع الأمم لم  

أودع واحد من ذلك النوع من الحكم والمصالح   مابِميع    مايحيطوا عل 
الظاهرة على وجود   ماهذا إلى   في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة 

دة الواحدة لا  اعلمه وقدرته وحكمته فإن المالخالق ومشيئته واختياره و 
وا الغريبة  الصورة  هذه  بنفسها  شكّ تحتمل  والمنافع  لا  المتنوعة  ال 

والصور   الأنواع  هذه  حدوث  فليس  غيرها  مع  تركبت  ولو  والصفات 
بنفس التركيب أيضا ولا هو مفيض له فحصول هذا التنوع والتفاوت  

آيا أعظم  من  والنبات  الحيوان  ودلائل   الرّب ت  والاختلاف في  تعالى 
يريد اختيارا ومشيئة فتنويع  اوبيته وقدرته وحكمته وعلمه وأنه فعَّال لمربّ 
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الدلالات؛ وتأمل كيف    امخلوقاته وحدوثها شيئ بعد شيء من أظهر 
أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضع بقوله تعالى: }وحفي الْأحرْضِ قِطحعٌ  

نَّاتٌ مِنْ أحعْ  يلٌ صِنـْوحانٌ وحغحيْرُ صِنـْوحانٍ يُسْقحى  مُتحجحاوِرحاتٌ وحجح نحابٍ وحزحرعٌْ وحنَحِ
تٍ ابِ  حياح لُ بحـعْضحهحا عحلحى بحـعْضٍ في الْأُكُلِ إِنَّ في ذحلِكح لآح ءٍ وحاحِدٍ وحنُـفحضِّ

يحـعْقِلُونح{  لْقِ السَّ 548لقِحوْمٍ  وحاتِ وحالْأحرْضِ ما، وقوله تعالى: }إِنَّ في خح
اللَّيْلِ  فِ  بِ   وحاخْتِلاح الْبححْرِ  في  تجحْريِ  الَّتِي  وحالْفُلْكِ  ارِ    النّاسيحـنـْفحعُ    اوحالنـَّهح

السَّ   ماوح  مِنح   ُ اللَّّ مِنْ  ماأحنْـزحلح  وحبحثَّ  ماءِ  محوْتِهحا  بحـعْدح  الْأحرْضح  بِهِ  فحأححْيحا  ءٍ 
بحيْنح  الْمُسحخَّرِ  وحالسَّححابِ  حِ  الرّياح وحتحصْريِفِ  دحابَّةٍ  مِنْ كُلِّ  ا  ءِ  ماالسَّ   فِيهح

يحـعْقِلُونح{ لقِحوْمٍ  تٍ  حياح لآح خلق 549وحالْأحرْضِ  آياته  }ومن  وقوله:   .
لآيات   ذلك  في  إن  وألوانكم  ألسنتكم  واختلاف  والأرض  السموات 

ءً لحكُمْ  ماءِ  ما، وقوله: }هُوح الَّذِي أحنْـزحلح مِنح السَّ 550لقوم يسمعون{
فِيهِ   رٌ  شحجح وحمِنْهُ  شحرحابٌ  وحالزَّيْـتُونح  مِنْهُ  الزَّرعْح  بِهِ  لحكُمْ  يُـنْبِتُ  تُسِيمُونح 

لقِحوْمٍ   حيحةً  لآح ذحلِكح  في  إِنَّ  الثَّمحرحاتِ  كُلِّ  وحمِنْ  وحالْأحعْنحابح  وحالنَّخِيلح 
دابة من  551يحـتـحفحكَّرُونح{ تعالى: }والله خلق كل  فمنهم  ما، وقول  ء 

ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم   بطنه  من يمشي من يمشي على 
. فتأمل 552يشاء إن الله على كل شيء قدير{  ماع يَلق  ربّ على أ

أيها الخليفة في أرضه كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي 
الم اشتراكها في  في امع  الاختلاف  على  أعضائها    ما دة  من  ذلك  وراء 

الاشتراك   على  ونبه  ومساكنها،  وأغذيتها  وأفعالها  وقواها  وأشكالها 
لاف فيشير إلى يسير منه فالطير كلها تشترك في الريش والجناح والاخت

 
 . 4الرعد  548
 . 146البقرة  549
 . 67يونس  550
 . 10النحل  551
 . 45النور  552



271 
 

في في    ماوتتفاوت  الحوافر  ذوات  واشتراك  تفاوت،  أعظم  ذلك  وراء 
والح في  ماالحافر كالفرس  وتفاوتها  والبغل  واشتراك    مار  ذلك،  وراء 

ذوات  واشتراك  ذلك،  غير  في  وتفاوتها  الظلف  في  الأظلاف  ذوات 
وتفاوتها في  فيها  واالقرون  والمنافع  الخلق  حيوانات  لا شكّ   واشتراك  ال 

تفاوت االم أعظم  وتفاوتها  فيها  وتتكون  فيها  تأوي  سابحة  في كونها  ء 
لا   الله  نعمة  تعدوا  }وإن  حصره،  عن  الآن  إلى  البشر  عجز 

والتفاوت عنهم   النّاس، واشتراك الوحوش في البعد عن  553تحصوها{ 
وأشكاله وتفاوتها في صفاتها  أعظم وعن مساكنهم  وأفعالها  وطبائعها  ا 
شي والزاحف  اشي مع الماتفاوت يعجز البشر عن حصره، واشتراك الم

له علم  الأنواع  تفاوت وكل من هذه  أعظم  وتفاوته عنه  الزاحف  مع 
الحكم  أعظم  فمن  مضاره  ودفع  مصالحه  جلب  على  وتحليل  وإدراك 

وقد بقوته  المستولّ  الواحد  الخالق  معرفة  على  الظاهرة  رته  الدلالة 
وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى  

له على وفق مشيئته وحكمته وذلك أدل شيء على قوّ   ما ته  خلقها 
إحاطة   فيعلم  الشامل  وعلمه  البالغة  وحكمته  القاهرة  وقدرته  وبصره 

 قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة. 

 اوقال: }فلا أقسم ب،  554لا تعلمون{  ماقال تعالى: }ويَلق  
تبصرون{   ماتبصرون و  فعله وحكمة خلقه 555لا  ، فيجمع غايات 

التي كل    الحقّ وأمره إلى غاية واحدة هي منتهى الغايات وهي ألوهية  
ينزل منها إلى  الغايات ثم  ألوهية سواها فهي باطل ومحال فهي غاية 

إلى   بالنسبة  وغايات  إليها  بالنسبة  وسائل  هي  أخر  ا  دونه  ماغايات 
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إلى   المنتهى{ ربّ }وان  ولا   556ك  مطلوب  ولا  معلوم  وراءه  فليس 
مذكور إلا العدم المحض وليس في الوجود إلا الله ومفعولاته وهي آثار  
لوازم ذاته. والمقصود   به من  أفعاله وأفعاله آثار صفاته وصفاته قائمة 
وفعل   واحد  عالم  من  واحد  علم  بإحاطة  العلم  المطلوبة  الغايات  أن 

م واحدة  واحد  واحد وحكمة  قادر  من  واحدة  وقدرة  واحد  فاعل  ن 
 . من حكيم واحد مطلق لا إله إلا هو

فنلاحظ  الربّتتوحد    والأفعال،  الصفات  وتتعدد  والإلهية  وبية 
المختلفة مع ضدها وتعذرها.   للأنواع  الجامعة  الواحد والحكمة  النظام 

ببعض ومعاونة بعض افتقار بعضها الى بعض وتشبك بعضها  ها  ودل 
واحد فلو كان معه  ربّ ببعض وارتباطه به على أنها صنع فاعل واحد و 

الدنيا أن يحتاج مملوك احدهم   ماب غيره ك رباّ آلهة وأ لا ترضى ملوك 
لم  إلى مثله  غيره  لك   ا مملوك  المنافي  والعيب  النقص  من  ذلك  ل  مافي 

الاقتدار والغناء ودل انتظامها في الوجود ووقوعها في ثباتها واختلافها  
على أكمل الوجوه وأحسنها على انتهائها إلى غاية واحدة ومطلوب  

ومعبودها الأعلى الذي لا إله لها غيره ولا معبود    الحقّ واحد هو إلهها  
  ا م عها فيمالها سواه فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وثباتها واجت

واحد ودلت    ربّ افترقت على إله واحد و   مااجتمعت فيه وافتراقها في
له ونعوت جلاله فالموجودات بأسرها كعسكر واحد ماعلى صفات ك

له ملك واحد وسلطان واحد يحفظ بعضه ببعض وينظم مصالح بعضه 
بهذا   هذا  ويقوي  بهذا  هذا  فيمد  ببعض  بعضه  خلل  ويسد  ببعض 

يولج الليل بالنهار ويولج النهار بالليل    وينقص من هذا فيزيده في الآخر
ويَرج الحي من الميت ويَرج الميت من الحي ويبيد هذا فينشئ مكانه  

يقوم مقامه ويسد مسده فيشهد حدوث الثاني إن الذي   مامن جنسه  

 
 . 42النجم  556
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أحدثه وأوجده هو الذي أحدث الأول لا غيره وإن حكمته لم تتغير  
يغير منها ولا   مايتغير بتغير  وعلمه لم ينقص وقدرته لم تضعف وإنه لا  

العزيز   القيوم  يضمحل باضمحلاله ولا يتلاشى بتلاشيه بل هو الحي 
 . 557الحكيم

إلى   و   ماهذا  ببعض  بعضها  وانتظام  مكبرها  لوازم  يصدر    مافي 
أخر   وغايات  أخرى  وأفعال  حكم  من  والآثار  الأفعال  من  عنها 

وحواملها ك موادها  أشخاصها   ماحكمها حكم  وأعيانها    نشاهده في 
الغذاء وتجتذبه   المعدة تشاق  مثال ذلك في أحدوثه واحدة إنك ترى 

تناوله و  تناوله ولوازمه بعد  يترتب على   ماإليها فانظر لوازم ذلك قبل 
اللوازم من ع إليها أنضجته وطبخته كماتلك  الدنيا فإذا جذبته    ما رة 

القدر   أجزاء    ماتنضج  لتغذي  تعده  الذي  الإنضاج  فتنضجه  فيها 
لبدن وقواه وهي إذا أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل ا

فضل عن غذائها عنها    ما من كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به فيدفع  
يقصد   أن  غير  من  قدر حاجته  على  إليه  الحاجة  هو شديد  من  إلى 
ذلك أو يشعر به ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شيء عليم 

التي لا وعلى كل شيء قدير يد بره بحكمته ولطفه وساقه في المجاري 
إليه الذي لا    إلىينفذ. فيها الإبر لدقة مسالكها حتى أوصله   المحتاج 

صلاح له إلا بوصوله إليه وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي 
طبيعة المعدة وفعلها يلي فعلها وكذلك الأمعاء وباقي الأعضاء كالكبد 

و  الغذاء  إعداد  في  الهواء  للقلب  إعداد  في  للقلب  والرئة  للرئة  القلب 
وإصلاحه فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتها وتأملت أفعالها  

تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به كشكله   ماومنافعها و 
علمت  المعين  الموضع  بذلك  الشخص  من  ووضعه  ومزاجه  ووصفه 
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أنّ   ماعل  واحد    يقينا  ومدبر  مبصر  واحد  خالق  عن  صادر  ذلك 
وحكيم واحد فانتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصا شخصا من 
النوع الإنساني تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد  

حارثا ببعض  بعضهم  وأعانت  بعض  بعضهم  وزراعا    نفعت  لزارع 
اء فهذا يعين هذا بيده  لحاصد وحائكا لخياط وخياطا لنجار ونارا لبن 

بلسانه وحكمته وهذا   بعينه وهذا بإذنه وهذا  يعينه  وهذا برجله وهذا 
ولا اب بحاجاته  يقوم  ولا  مصالحه  جميع  على  أحدهم  يقدر  لا  وإذ  له 

توجد في كل واحد منهم جميع خواص نوعه فهم بأشخاصهم الكثير  
ة في  كإنسان واحد يقوم بعضه بصالح بعض قد كمل خواصه الإنساني

و  وصنائعه  وأفعاله  بأن    ماصفاته  يفي  لا  منهم  الواحد  فإن  منه  يراد 
و  والعملية  العلمية  الفضائل  جميع  في    القوّةيجمع  ذلك  فجعل  والبقاء 

فرق ك وقد  سبحانه  والله  بِملته  الإنساني  في  ماالنوع  النوع  لات 
هو مستعد قابل له بحيث لو   ماأشخاصه وجعل لكل شخص منها  

ك لأعطاه فإنه جواد لذاته قد فاض جوده على العالم  قيل أكثر من ذل
 كله.

فلننظر ك  امّ أ وأنفسنا  جواهرنا  في  }وفي   ماالنظر  تعالى:  قال 
تبصرون{ أفلا  هي    558أنفسكم  البدن،  ولا  الروح  ليست  النفس 

الخوف   الرضا  وعدم  والرضا  والرفض  القبول  من  يتكون  آخر،  شيء 
لتي بها تمتلئ الصدور فتتسع أو نينة، الاتزان والقلق والوسوسة امأوالط

و  بالمخاطبة  عليها  التعرف  ويتم  توصف  فالنفس    تؤدّيتضيق. 
بصاحبها للتفاعل أو عدم التفاعل، وهكذا تظل على قيد الحياة إلى  

 أن يتوفاها الله تعالى. 
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لا   التي  الأنفس  أن  تساؤلّ:  استغراب  السابقة  الكريمة  الآية  في 
ا، ولذلك الخليفة مع استغراب هذه يقة أمرها لم تبصر حالهحقّ تدرك  

يستغ و   ربّ الآية  أمره  ليبصر  نفسه  الإنسان  يدرك  لا  طه ربّ ي  ماكيف 
العظيم }أحفحلاح   .بالخالق  تعالى:  لقوله  مصداقا  الاستغراب  يستمر 

أحقـْفحالهحُا{ قُـلُوبٍ  عحلحى  أحمْ  الْقُرْآحنح  بّـَرُونح  }وحلحقحدْ 559يحـتحدح تعالى:  وقوله   ،
مُْ أحعْيُنٌ  مُْ قُـلُوبٌ لاح يحـفْقحهُونح بِهحا وحلهح نْسِ لهح ثِيراً مِنح الجِْنِّ وحالْإِ ذحرحأْناح لِجحهحنَّمح كح

الْأحنْـعحامِ بحلْ هُمْ أحضحلُّ لاح يُـبْصِرُ  مُْ آحذحانٌ لاح يحسْمحعُونح بِهحا أوُلحئِكح كح ونح بِهحا وحلهح
الْغحافِلُونح{  هُمُ  الْأحرْضِ  560أوُلحئِكح  في  يحسِيروُا  }أحفحـلحمْ  تعالى:  وقوله   ،

فحإِنهَّحا بِهحا  يحسْمحعُونح  آحذحانٌ  أحوْ  بِهحا  يحـعْقِلُونح  قُـلُوبٌ  مُْ  لهح تحـعْمحى    فحـتحكُونح  لاح 
 . 561الْأحبْصحارُ وحلحكِنْ تحـعْمحى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ{

نحاهُ وحجحعحلْنحا لحهُ نوُراً يمحْشِي بِهِ في  تًا فحأححْيـحيـْ قال تعالى: }أحوحمحنْ كحانح محيـْ
 . 562{ النّاس

ونرى    ماوإذا   لنبصر  الإنسان  باطن  من  من    ماخرجنا  حولنا 
الأشياء الدقيقة والكبيرة فإننا يجب أن ننظر إليها بعقلنا وفكرنا وكيف  
النجوم   وهذه  الكواكب  فهذه  فيه  اختلال  لا  دقيق  نظام  وفق  تسير 
مسارات   في  تسير  الأحجام  بختلف  والأجرام  والمجرات  )الشموس( 

فإذا نظرنا    –في علمنا الحديث    -ت  على شكل دوائر تعرف بالمدارا
إلى مجموعتنا الشمسية ندها تسير وفق نظام عجيب فكل كوكب له 

فأق الشمس  وحول  نفسه  حول  دورانه  في  غيره  عن  تختلف  ا ربهّ مدة 
وثَ ثلاثة  يو ايَخذ  لق  مانين  الشمس؛  حول  أربّ للدوران  منها،    ما ه 
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فيأخذ   وثَماالمشتري  الدورة  ائتين  ليستكمل  سنة  ولننظر  نين  نفسها. 
إلى القمر كيف جعله منيرا مصداقا لقوله تعالى: }تحـبحارحكح الَّذِي جحعحلح  

، وكيف جعل 563ءِ بُـرُوجًا وحجحعحلح فِيهحا سِرحاجًا وحقحمحراً مُنِيراً{مافي السَّ 
وحهَّاجًا{  سِرحاجًا  ولنقتر 564الشمس سراجا وهاجا }وحجحعحلْنحا  إلى    بّ . 

نتج    ماذا ينتج عن هذه الدورة التي يلفها حول نفسه لنبصر  ماكوكبنا  
ُ عحلحيْكُمُ النـَّهحارح   عنها الليل والنهار، قال تعالى: }قُلْ أحرحأحيْـتُمْ إِنْ جحعحلح اللَّّ
بلِحيْلٍ تحسْكُنُونح فِيهِ أحفحلاح  تْيِكُمْ  الْقِيحامحةِ محنْ إلِحهٌ غحيْرُ اللَِّّ يَح يحـوْمِ    سحرْمحدًا إِلىح 

التي    .565تُـبْصِرُونح{ والتساؤلات  بالمبصرين  الواردة  الآيات  في جميع 
ت وعي  ربّ تتضمنها  المعرفة عن  وذلك لأجل  والتبينُّ  والإدراك  العقل  ط 

إلى  والأنفس  والقلوب  العقول  يستهدف  تفطين  معظمها  وفي  تام، 
هو ملاحظ أو مشاهد وقابل للتعرف عليه، أو التعرف به    االانتباه ب
 ثبات لا شك فيه. كدليل إ

السَّ  }خحلحقح  تعالى:  باِ ماقال  وحالْأحرْضح  عحلحى    لحقّ وحاتِ  اللَّيْلح  وّرُِ  يُكح
يجحْريِ  وحالْقحمحرح كُلٌّ  الشَّمْسح  وحسحخَّرح  اللَّيْلِ  عحلحى  النـَّهحارح  وّرُِ  وحيُكح ارِ  النـَّهح

  ما ل شيء و . الذي خلق ك566لِأحجحلٍ مُسحمًّى أحلاح هُوح الْعحزيِزُ الْغحفَّارُ{
الغفار العزيز  يكون هو  ألا  الآية،  منه في هذه  لم  ؟ذكر  ذا خلق  اوإلا 

إليه   استغفر وتاب  ولو لم يكن غفارا لمن  لو لم يكن عزيزا  كل ذلك 
وّرُِ   اأحد اواحد ارِ وحيُكح وّرُِ اللَّيْلح عحلحى النـَّهح لا شريك له. قال تعالى: }يُكح

صال في حركة دائرية غير منفصلة يحمل النـَّهحارح عحلحى اللَّيْلِ( تلاحم وات
فيـحغْشحى هذا الآخر، ويغشى    الليل على النهار ويحمل النهار على الليل

ينتج عن هذا الاختلاف من فائدة كتعاقب الفصول    ماالآخر هذا. و 
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ينتج عن هذه الفصول من معرفة للحساب والأوقات وكل   ماعة و ربّ الأ
آحيحـتحيْنِ   وحالنـَّهحارح  اللَّيْلح  }وحجحعحلْنحا  تعالى:  قال  تعالى،  الله  بتسخير  ذلك 

مِنْ   فحضْلًا  تـحغُوا  لتِـحبـْ مُبْصِرحةً  ارِ  النـَّهح آحيحةح  وحجحعحلْنحا  اللَّيْلِ  آحيحةح  كُمْ  ربّ فحمحححوْناح 
عحدحدح   تحـفْصِيلًا{وحلتِـحعْلحمُوا  فحصَّلْنحاهُ  شحيْءٍ  وحكُلَّ  وحالحِْسحابح  نِينح  .  567السِّ

للحركة   النهار  ووضوح  الشمس  وشروق  الله  بنور  مبصرة  النهار  آية 
والعمل، أي سخر الشمس والقمر لعباده، ليعلموا بذلك عدد السنين 
والحساب، ويعرفوا الليل من النهار لمصلحة معاشهم ولن تجد اختلالا  

 قيام الساعة، وأن لكل واحد منها منزل، لا يعدوه ولا يقصر  فيها إلى 
ليبين  النعم  هذه  خلقه  على  وأنعم  الأفعال  هذه  فعل  وإن الله  دونه، 
الدين مصلحا في   له  فليتب مخلصا  وأمره  البصير بأحواله  إنه  للخليفة 

 الأرض المستخلف فيها وفاعل للخيرات. 

بكل   بصيرا  يكون  لا    ماوأن  حتى  حوله  المزلّا يجري  في  ت  يقع 
 . حقّ ء فيها بغير ماولا يفسد في الأرض ولا يسفك الد ات والمحضور 

الأشياء    ماوإذا   وتفحصنا  والبحر  البر  في  وبصرنا  بنظرنا  ركزنا 
استطاع   وكيف  وطحالب  وفطريات  وبكتيريا  فيروسات  من  الصغيرة 
يساعد   منها  فالنافع  والضار،  النافع  منها  يجعل  أن  القدير  العلي 

ن في جوفه على الهضم مثلا وفي الأرض يساعده على تخصيب الإنسا
كان ضارا فعلى صغر حجمه يستطيع أن يفتك    ما  ما ة مثلا. وأبّ التر 

يكن وكل  لم  فيجعله كأن  القوي كالأسد  أو  الضخم كالفيل  بالجسم 
نرود   المتكبر  ذلك  على  أرسل  فقد  القهار  القادر  تعالى  بأمره  ذلك 

رأسه وهو   مع  حشرة ضعيفة تأكل  الفكاك  يقوى على  يدعي    مالا 
نظرنا إلى النملة في جحرها كيف تحصل   مامن جبروت وعظمة، وإذا  

يعلم   الذي  تعالى  بإذنه  قوتها  الصخرة    ماعلى  والدودة في  جوفها  في 
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مِنْ    ماقال تعالى: }وح   ما ء فلا ينقص من رزقها ويتأخر أجلها كماالص
 رزِْقُـهحا وحيحـعْلحمُ مُسْتـحقحرَّهحا وحمُسْتـحوْدحعحهحا كُلٌّ في دحابَّةٍ في الْأحرْضِ إِلاَّ عحلحى اللَِّّ 

ومنها ألا    ؟ . ففي هذه الآية الكريمة أفلا يبصرون568كِتحابٍ مُبِيٍن{
العزيز بأنه  يعلمون    ماوإذا    ؟يعرفون  ألا  وتابوا  هو  حقّ أدركوا  أنه  يقة 

لهؤلاء الكفرة والمشركين والضالين والمنحرفين لا يستغفرون   ماالغفار. ف
واحد إليه  يتوبون  والحساب   اأحد  اولا  السنين  عدد  يعلمون  وهم 

ها الله رزقها ويعلم مستقرّ   من دابة في الأرض إلا على  ماويعلمون أن  
  ومستودعها؟

تعالى، فقال    امّ وأ النظر إلى تاريخ الأمم والسابقين ففيه أمر منه 
عحاقِبحةُ  تع كحانح  كحيْفح  انْظرُُوا  ثُمَّ  الْأحرْضِ  في  سِيروُا  }قُلْ  الى: 

فحانْظرُُوا كحيْفح 569الْمُكحذِّبِينح{ الْأحرْضِ  تعالى: }قُلْ سِيروُا في  . وقال 
الْمُجْرمِِينح{  فيه بالنظر  570كحانح عحاقِبحةُ  منه تعالى يَمر  . وهذا الأمر 

العبرة   وأخذ  الأرض  هذه  نقع في والتبصر في  لا  السابقين وحتى  من 
يسر أعيننا    ماولننظر في  .استوجبوا به سخط الله   االذي وقعوا فيه وب

المحسوسات ك في  تسر   ماسواء  لونها  فاقع  }صفراء  تعالى:  قوله  في 
العين   ما. وهذا  571الناظرين{ أن  فقد وجدوا  العلم الحديث  أكده 

تسر باللون الأصفر الفاقع، سواء أكان في الأنواع المختلفة من الزهور 
  امّ ة والأحجار، وفي غير ذلك من مخلوقاته. أبّ والأشجار أم كان في التر 

يسر أعيننا في الأشياء الخفية فيجب أن يكون نظرنا ببصيرتنا    اظر لمالنّ 
علينا أن لا نغتب أحدا    مالنا فيكون لزاماأفعالنا وأعوأن نرقب الله في  

ولا نذم أحدا ولا نذكر غيرنا إلا بالخير وإلا فالصمت خير ويجب أن  
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العميق في مظاهر خلقه تعالى وهذا هو    لا يكون تفكيرنا إلا بالنظر 
 يقة.حقّ يسرنا    ماالذي يوصلنا إلى 

ن النعم التي النظر الذي هو نعمة البصر لدى الإنسان فهو م  امّ أ
نع عد  أو  أحد حصر  يستطيع  نرى  مالا  التي  فالعينان  وفضائلها  ئها 

حوت من    ماحواه من نوم وكواكب والأرض و   ما ل الكون و اجم  ما به
لنعتبر ونعمل   وأليفة كبيرة وصغيرة فهي   ما جبال وحيوانات متوحشة 

به به   ما نتقي  وننال  إِ   ماغضبه  يحـنْظرُُونح  }أحفحلاح  تعالى:  قال  لىح رضاه، 
السَّ  وحإِلىح  خُلِقحتْ  بِلِ كحيْفح  الْجبِحالِ كحيْفح ماالْإِ وحإِلىح  رفُِعحتْ  ءِ كحيْفح 

إِنَّ  فحذحكِّرْ  سُطِححتْ  الْأحرْضِ كحيْفح  وحإِلىح  مُذحكِّرٌ{  انُصِبحتْ  . 572أحنْتح 
يقة ويتوّجِ بالتقوى، ولهذا فلننظر  الحقّ النظر إلى الكيفية يُمكِّن من بلوغ  

 حتى نتمكن من بلوغها.  

النعمة وذلك باتباع   وحظ خليفته في أرضه أن يحافظ على هذه 
إلى محرم أو ممنوع    ما نهى عنه فلا ينظر به  ماأمر الله به واجتناب    ما

  لابدّ م بيته فماوسواء أكان في البيت أم في الشارع أم في الطريق أم أ
ال يعطي  أن  أحبّ   ماه كحقّ طريق  من  عحنْ  الشريف،  الحديث  في  جاء 
الْخدُْريِِّ   عحنْهُ    -سحعِيدٍ   ُ اللَّّ النَّبيِّ    -رحضِيح  والسّلامعليه  عحنْ   الصّلاة 

فحـقحالُوا:   الطُّرقُحاتِ،  عحلحى  وحالْجلُُوسح  كُمْ  "إِياَّ  : إِنَّ   ماقحالح بدٌُّ  هِيح    الحنحا 
فِيهحا،   نحـتحححدَّثُ  الطَّريِقح مجححالِسُنحا  فحأحعْطُوا  الْمحجحالِسح  إِلاَّ  تُمْ  أحبحـيـْ فحإِذحا   : قحالح

وح حقّ  قحالُوا:  الْأحذحى،    حقّ   ماهحا"،  وحكحفُّ  الْبحصحرِ،  غحضُّ   ": قحالح الطَّريِقِ؟ 
 . 573، وحأحمْرٌ بِالْمحعْرُوفِ، وحنهحْيٌ عحنْ الْمُنْكحرِ" السّلاموحرحدُّ 

في بححْرٍ لجُِّيٍّ يحـغْشحاهُ محوْجٌ مِنْ فحـوْقِهِ محوْجٌ تٍ  ماقال تعالى: }أحوْ كحظلُُ 
فحـوْقِهِ سحححابٌ ظلُُ  يحكحدْ  مامِنْ  هُ لمحْ  يحدح أحخْرحجح  إِذحا  بحـعْضٍ  فحـوْقح  بحـعْضُهحا  تٌ 
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لحهُ نوُراً فح   ُ هُ أحلمحْ تحـرح أحنَّ اللَّّح يُسحبِّحُ لح   لحهُ مِنْ نوُرٍ   مايحـرحاهحا وحمحنْ لمحْ يجحْعحلِ اللَّّ
السَّ  في  تحهُ مامحنْ  صحلاح عحلِمح  قحدْ  كُلٌّ  صحافَّاتٍ  وحالطَّيْرُ  وحالْأحرْضِ  وحاتِ 

ُ عحلِيمٌ بِ  هُ وحاللَّّ للَِِّّ مُلْكُ السَّ   اوحتحسْبِيحح وحاتِ وحالْأحرْضِ وحإِلىح اللَِّّ  مايحـفْعحلُونح وح
ابًا ثُمَّ ي ـُ االْمحصِيُر أحلمحْ تحـرح أحنَّ اللَّّح يُـزْجِي سححح نحهُ ثُمَّ يجحْعحلُهُ ركُح فحترححى    ماؤحلِّفُ بحـيـْ
السَّ  مِنح  وحيُـنـحزّلُِ  لهِِ  خِلاح مِنْ  يَحْرجُُ  بحـرحدٍ ماالْوحدْقح  مِنْ  ا  فِيهح جِبحالٍ  مِنْ  ءِ 

يحذْهحبُ   بحـرْقِهِ  سحنحا  يحكحادُ  يحشحاءُ  محنْ  عحنْ  وحيحصْرفِهُُ  يحشحاءُ  محنْ  بِهِ  فحـيُصِيبُ 
الكريمة وهو من . من  574بِالْأحبْصحارِ{  يتبصر في معاني هذه الآيات 

أن   يدرك  الأرض  مبصرا    الحقّ المستخلفين في  يكن  لم  لو  وإلا  مبصرا 
العظام المخلوقات  هذه  تنتظم  أن  تُسبح    ؟كيف يمكن  أن  لها  وكيف 
مبصر.  إلا  يدركها  لا  معجزات  له،  الكافر   وتصلي  يستضيء  فلا 

المؤمن ك بنور  الأعمى  ماوالمنافق  يستضيء  }  لا  البصير  يحـوْمح ببصر 
يحـقُولُ الْمُنحافِقُونح وحالْمُنحافِقحاتُ للَِّذِينح آمحنُوا انْظرُُوناح نحـقْتحبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلح 
فِيهِ   طِنُهُ  باح بٌ  باح لحهُ  بِسُورٍ  نـحهُمْ  بحـيـْ فحضُرِبح  نوُراً  فحالْتحمِسُوا  وحرحاءحكُمْ  ارْجِعُوا 

وحظحا قِبح الرَّحْمحةُ  مِنْ  الْعحذحابُ هِرهُُ  وأ575{لِهِ  يَادعون    امّ .  الذين  أولئك 
في جلاله:    ماالله  عز  قال  خادعهم  فهو  الْمُنحافِقِينح }ِ يبصرون  نَّ 

ادِعُهُمْ  خح وحهُوح  اللَّّح  عند576{يَُحادِعُونح  فهم  الموضع    ما،  إلى  يرجعون 
نـحهُمْ الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم } فحضُرِبح بحـيـْ
طِنُهُ فِيهِ الرَّحْمحةُ وحظحاهِرهُُ مِنْ قِبحلِهِ الْعحذحابُ  بٌ باح . وغير 577{بِسُورٍ لحهُ باح

  قال تعالى: }وحإِنْ تحـعُدُّوا نعِْمحةح اللَِّّ   ماذلك من نعمه كثير لا يحصى، ك
نْسحانح لحظحلُومٌ كحفَّارٌ{  .  578لاح تُحْصُوهحا إِنَّ الْإِ
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بالإيم يكون  بالباطن  الله  آيات  في  باوالتبصر  العميق  وبيته  ربّ ن 
بأنه   يؤمن  فإنه لا  التامة  قادر    ربّ العامة  أنه  آمن  إلا من  كل شيء 
بت يؤمن  ولا  الأشياء  تلك  وكربّ م  ماعلى  بأنه ماوبيته  آمن  من  إلا  لها 

أنّ  قدير،  يعلم  على كل شيء  وقد    ماه  ويكتبه  يكون  أن  قبل  يكون 
تعالى: } به كقوله  السَّاعحةِ شحيْءٌ عحظِيمٌ يذكره ويَبر  زحلْزحلحةح  ، 579{إِنَّ 

العلم   الخارج كفيكون شيئا في  والكتاب لا في  قال تعالى:    ما والذكر 
ئًا أحنْ يحـقُولح لحهُ كُنْ فحـيحكُونُ } يـْ . وقال تعالى:  580{ إِنَّحا أحمْرهُُ إِذحا أحرحادح شح
ئًا} يـْ شح تحكُ  وحلمحْ  قحـبْلُ  مِنْ  لحقْتُكح  خح في  581{ وحقحدْ  شيئا  تكن  لم  أي   ،

تعالى: } تعالى، وقال  أحتحى عحلحى  هح الخارج، وإن كان شيئا في علمه  لْ 
ئًا محذْكُوراً يـْ يحكُنْ شح نْسحانِ حِيٌن مِنح الدَّهْرِ لمحْ  لحيْسح  }  :وقوله  ،582{الْإِ

شحيْءٌ  مِثْلِهِ  ردّ 583{كح السميع   ؛  }وهو  تعالى:  وقوله  المشبهة،  على 
ل وليس  ما؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الك584البصير{

له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير كمستخلف 
وبصره ولا يلزم من  الرّب في الأرض بالطاعة فليس سمعه وبصره كسمع 

يليق به وصفات الخالق    ما إثبات الصفة تشبيه إذ صفات المخلوق ك
ينفي عن الله    ماك به نفسه و   مايليق به، وللخليفة أن لا    ماوصف 

نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا   . إنّ 585ه ربّ عرف الخلق بوصفه به أ
وصف به نفسه فلا تشبهه بِلقه    اوإذا وصفته ب  محمّدأنزل على    اب

 ل والآخر سبحانه. فليس كمثله شيء وهو الواحد القهار وهو الأوّ 
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{ تعالى:  السَّوْءِ  قال  محثحلُ  بِالْآخِرحةِ  يُـؤْمِنُونح  لاح  ثحلُ  للَِّذِينح  الْمح للَِِّّ  وح
}586{ الْأحعْلحى تعالى:  وقال  السَّمحاوحاتِ ،  في  الْأحعْلحى  ثحلُ  الْمح وحلحهُ 

الححْكِيمُ  الْعحزيِزُ  وحهُوح  السوء  587{وحالْأحرْضِ  مثل  سبحانه  فجعل   ،
ل لأعدائه المشركين وأوثانهم  ماالمتضمن للعيوب والنقائص وسلب الك

المتضمن لإث الأعلى  المثل  أن  الكوأخبر  فمن  مابات  وحده  ل كله لله 
عنه    فيل عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونماسلب صفة الك

الأعلى  ما المثل  من  نفسه  به  الك  وصف  المتضمن ماهو  المطلق  ل 
التي كل  الثبوتية  والمعاني  والوجودية  الوجوبية  في   ماللأمور  أكثر  كانت 

كانت صفات    االموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره ولم 
به    حقّ سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أ  الرّب 

سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان   مامن كل  
أحدهم  مالأنه يكن  لم  لم   ايتكافئا من كل وجه  وإن  الآخر  أعلى من 

وحده فيستحيل أن يكون لمن له المثل    ايتكافئا فالموصوف به أحدهم
 .  588الأعلى مثل أو نظير 

ء التي وصفها تعالى بكونها حسنى أي اواسم البصير هو من الأسم
منها ك فلا أحسن  الحسن  الغاية في  بلغت  وقد  عليه    ماحسان  يدل 

الك صفات  فأسممامن  الجلال  ونعوت  هي  ال  صفاته  على  الدالة  ؤه 
ء أحسن منها ولا يقوم غيرها ا الأسمء وأكملها فليس فياأحسن الأسم

مقامها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا براد محض بل هو على 
من كل صفة ك فله  والتفهم  التقريب  وأكمله  ماسبيل  اسم  أحسن  ل 

وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص فله من صفة الإدراك العليم 
دون السامع والباصر وكذلك   الخبير دون العالم الفقيه والسميع البصير
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ء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره اسائر أسم
فأسم الأسمامقامه  أحسن  فلا   ما ء كاؤه  الصفات  أكمل  صفاته  أن 

وصف به نفسه   مالا يتجاوز    ماسمى به نفسه إلى غيره ك  مانعدل ع
ه المبطلون ومن وصفه ب  ماإلى    الصّلاة والسّلامعليه  ووصفه به رسوله  

 ونَوها  ربّّ هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والم
لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا 

ل بأكملها وأجلها  ماوأكمل وأجل شأنا فإنه يوصف من كل صفة ك
الحكمة وحصول كل   وهو  بأكملها  الإرادة  من  فيوصف    ما وأعلاها 

لم فعَّال  فهو  بإرادته  بنا    ايريد  يريد  فهو  العسر  اليسر لا  وبإرادة  يريد 
بنا العسر وهو   خلق   االبصير بعباده وب  الرّحيم  الرّحمناليسر ولا يريد 

 .  589عزّ وجلّ وبكل أمر لا إله إلا هو 

يوم   يزول  أو  يبقى  النظر  هل  قوله   القيامة؟وقيل  في  الرد  فكان 
}لحقحدْ كُنْتح في  فحـبحصحرُكح تعالى:  غِطحاءحكح  عحنْكح  فحكحشحفْنحا  ا  هحذح مِنْ  غحفْلحةٍ   

ححدِيدٌ{ ويقرأ 590الْيـحوْمح  يستقرئ  به  الذي  بصره  في  الإنسان  قوة   .
بينها من مضامين ودلائل إعجازية ومعارف وعلوم، فقبل    ماالأسطر و 

وبإيماالإيم أمره  من  غفلة  في  الإنسان  يكون  معرفة ان  من  يتمكن  نه 
 الحقّ ه. وهكذا كان الحال في الجاهلية غفلة عن  ربّ فيتقي الله  يقة  الحقّ 

، فبصرك اليوم الحقّ اق  حقّ وزهق الباطل بقوة إ  الحقّ وبعد الإسلام جاء  
با الله    لحجّةحديد  من  تمت    ربّ الإعجازية  بالإسلام  ولهذا  العالمين، 

 إزاحة الجهل. 

 
 .572، ص  1شرح كتاب التوحيد، ج  589
 . 22ق  590



284 
 

إِلىح   ضِرحةٌ  ناح يحـوْمحئِذٍ  }وُجُوهٌ  تعالى:  ظِرحةٌ{ ربّهح قال  ناح الوجوه  591ا   .
والواثقة  الأرض،  في  باستخلافها  المستبشرة  الوجوه  هي  الناضرة 

في قوة في جم  ماببصيرتها  بأنه  إليه  وتبصر  به  فلها  اتبصر  وإعجازه،  له 
تنضره،  من الذوق الرفيع الذي يُمكنها من التعلق بالجميل المطلق الذي

إلى    ماأ القمر ربهّ نظرها  فترى  العظام  آياته  في  بالبصر  تتعلق  فهذه  ا 
خلق تعالى وهو قابل للمشاهدة، فتنتقل    ماوالشمس والكواكب وكل  

تنظر إليه إلى الكيفية التي بها خلقت الأشياء التي تنظر   مامن خلال  
 والكيفية  ء المرفوعة بغير عمد ترُى بالعينينمافيها، كالإبل والجبال والس 

 التي عليها سطحت الأرض.

ه ليس كمثله شيء فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار،  ولأنّ 
إلى   ينظر  من  هو  فلخليفة  إليه  ربّ ولهذا  ينظر  ولا  وإعجازا،  يقينا  ه 

مشاهدا، فالمشاهد هو الذي له أمثال وأشكال ويتعدد وهذه ليست  
ذي    وهذه آية تجعل كلّ من صفات الله تعالى، فسبحانه يرانا ولا نراها  

سبحانه أحدا  واحدا  به  ويؤمن  إليه  أمره  يُسلِّم  ليس كمثله  )  ،عقل 
 شيء وهو السميع البصير(.

البصير هو الله المهيمن الذي يرانا ويرى كل شيء بالمطلق، وهو 
يعلم   الذي  وهو  والكل،  الجزء  من  متجزئ  بكل  نعلم،    ماالمقيت  لا 

له   والقدير  الفعل  على  القادر  المؤمن  وهو  وهو  والسكون،  الحركة  في 
الهاوية   عذاب  الآخرة  في  ووقاهم  الدنيا  من خزي  أولياءه  آمن  الذي 
وآتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية، وهو  

  الهم وهو القائم على كل نفس بماالعزيز الذي شهد على الخلق بأع
عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير ولأنه العزيز   فيكسبت لا تخ

الجبروت   مطلق  له  الذي  الجبار  لجنابه  مرام  ولا  له  مغالب  لا  الذي 
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به وهو المتكبر الذي لا ينبغي   ماوالعظمة وهو الذي يجبر كل كسير  
الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بِنابه، العظمة إزاره والكبرياء رداؤه فمن  

نها أحل به الغضب والمقت والتدمير وهو الخالق البارئ  نازعه صفة م
لم التصوير، }  االمصور  أنواع  إذا شاء في أي صورة شاء من  هُوح  شاء 

لُونح  تحـعْمح بِحا   ُ وحاللَّّ مُؤْمِنٌ  وحمِنْكُمْ  افِرٌ  كح فحمِنْكُمْ  لحقحكُمْ  خح الَّذِي 
نـحفْ ، }592{بحصِيرٌ  لْقُكُمْ وحلاح بحـعْثُكُمْ إِلاَّ كح يعٌ محا خح ةٍ إِنَّ اللَّّح سمحِ سٍ وحاحِدح
. وهو الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم  593{بحصِيرٌ 

قصم  الذي  القهار  وهو  مغفرة  بقرابها  لأتاه  شيئا  به  يشرك  لا  لقيه 
بسلطان قهره كل مخلوق وقهره، وهو الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم  

أرأيتم    مايغض   يمينه  من  مافي  والأرض  أنفق  السموات  خلق  ذا ماذ 
نقص من فضله الغزير يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت  

يرزق من هذه الدنيا من يشاء   مافي الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محك
ولا يرزق الآخرة إلا أهل   مامن كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخد

الأرزاق في هذه  وأشرف    مامبر   ما توحيده وطاعته قضى ذلك قضاء حت
رزقه عبده على أيدي رسله وخلفائه من أسباب النجاة من   ماالدار  

الفتاح  االإيم وهو  المستنير،  الهدى  وتبيين  والحكمة  والعمل  والعلم  ن 
يشاء من فضله العميم يفتح على هذا   االذي يفتح على من يشاء ب

ليم وحكمة ولذا فهو البصير الع  مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا عل ما
 لا نعلم سبحانه لا إله إلا هو.   ماالذي يعلم 

{ تعالى:  الْفحضْلِ قال  ذُو   ُ وحاللَّّ يحشحاءُ  محنْ  يُـؤْتيِهِ  اللَِّّ  فحضْلُ  ذحلِكح 
}594{ الْعحظِيمِ  وحمحا  ،  لهححا  ممُْسِكح  فحلاح  رححْمحةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ   ُ اللَّّ يحـفْتححِ  محا 
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بحـعْدِ  مِنْ  لحهُ  مُرْسِلح  فحلاح  الححْكِيمُ يُمْسِكْ  الْعحزيِزُ  وحهُوح  إنّ 595{هِ  عزّ  ه  ، 
المعلو   وجلّ  بِميع  علمه  أحاط  الذي  العليم  من  ماالبصير  ض  مات 

لم بسابق علمه  ير عحقّ وآت ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وجليل  
لهم وأرزاقهم وآجالهم ومن  ماعدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأع

في العذاب المهين  النّار ومن هو منهم من أهل    الجنّةهو منهم من أهل  
وحمحا في البر والبحر }  ماوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم  

بَّةٍ في ظلُُمحاتِ الْأحرْضِ وحلاح رحطْبٍ وحلاح  تحسْقُطُ مِنْ وحرحقحةٍ إِلاَّ يحـعْلحمُهحا وحلاح حح 
بِسٍ إِلاَّ في كِتحابٍ مُبِينٍ  في وعره   مامن جبل إلا ويعلم    ما،  596{ياح

تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه    مافي قعره و   ماولا بحر إلا ويدري  
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على   ماو 

الله يسير، وهو القابض الباسط فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه  
ل ماويبسطه على من يشاء فيوسع عليه وكذا له القبض والبسط في أع

والإ المتفرد بالإحياء  هو  إذ  إليه  ذلك  وقلوبهم كل  والهداية  ماعباده  تة 
والإيج الرافع والإضلال  الخافض  والتدبير  التصرف  وأنواع  والإعدام  اد 

الم المعطي  النافع  رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفعه  االضار  نع فلا 
أعطى ولا معطي لمن    انع لمماولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفعه ولا  

فيهن   مانع فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع و ماهو  
ن هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء  على خفض م  مابينه   ماو 

بواقع، }مامن هو   ُ  نعه لم يك ذلك في استطاعتهم  وحإِنْ يمحْسحسْكح اللَّّ
شحيْءٍ   عحلحى كُلِّ  فحـهُوح  بِِحيْرٍ  يمحْسحسْكح  وحإِنْ  هُوح  إِلاَّ  لحهُ  فحلاح كحاشِفح  بِضُرٍّ 

هو  597{قحدِيرٌ  البصير  فإن  ولذا  أولي  المعزّ ،  أعز  الذي  اءه  المذل 
المؤمنين في الدنيا والآخرة وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القويمة الظاهرة 
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الدارين وض في  أعداءه  عليهم    ربّ وأذل  وجعل  والصغار  الذلة  عليهم 
لمن عاداه وأذله من ولّ ولا    مالمن والاه وأعزه من مذل و   ماالدائرة ف

لموسى  نصير وهو السميع البصير لا كسمع ولا بصر أحد وهو القائل  
 . 598اسمعُ وحأحرحى{  ماوهارون: }قحالح لاح تخححافحا إِنَّنِِ محعحكُ 

  ُ اللَّّ }ذحلِكُمُ  تعالى:  شحيْءٍ ربّ قال  الِقُ كُلِّ  خح هُوح  إِلاَّ  إلِحهح  لاح  كُمْ 
يدُْركُِ   وحهُوح  الْأحبْصحارُ  تُدْركُِهُ  لاح  وحكِيلٌ  شحيْءٍ  عحلحى كُلِّ  وحهُوح  فحاعْبُدُوهُ 

مِنْ   بحصحائرُِ  قحدْ جحاءحكُمْ  الخحْبِيُر  اللَّطِيفُ  وحهُوح  أحبْصحرح  ربّ الْأحبْصحارح  فحمحنْ  كُمْ 
 .  599أحناح عحلحيْكُمْ بِححفِيظٍ{ ماعحمِيح فحـعحلحيـْهحا وح فحلِنـحفْسِهِ وحمحنْ 

  ُ اللَّّ ولا ربّ )ذحلِكُمُ  له  ولد  ولا  شيء  خلق كل  الذي  أي:  كُمْ(، 
لا   وحده  فاعبدوه  فحاعْبُدُوهُ،  شحيْءٍ  الِقُ كُلِّ  خح هُوح  إِلا  إلِحهح  لا  صاحبة، 

 بير. شريك له، وأقروا له بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو اللطيف الخ

ه مطلقا، حقّ )لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار( تعنِ: لا تلا  
والعليم   أمرها  وبالغ  مدركها  فهو  ولذا  أمرها  في  ويتحكم  يَلقها  وهو 
تدركه   لا  وهي  وإخفائها  إظهارها  على  والقادر  وخفاياها  بأسرارها 
بشيء فسبحانه هو البصير الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.  

للطيف الخبير(، اللطيف: هو من يعلم بكل خافية ويعلم بكل  )وهو ا
تخفيه( وبلطفه يمهل ولا يهمل   ماتظهره الصدور و   ماظاهر وباطن، )

حتى يتيح لمن يراد له أن يكون خليفة أن يكون، ولذا فهو الخبير بكل 
تخ ولا  ويعرفه  يعلمه  فهو  في   فيأمر،  ولا  الأرض  في  خافية  عليه 

 تحت الثرى وهو الطيف الخبير.  ماو  ما بينه ماوات العلى و ماالس 
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مِنْ   بحصحائرُِ  تدركون  ربّ )قحدْ جحاءحكُمْ  التي  البينة  يعنِ: الحجج  كُمْ(، 
 الحقّ اق  حقّ بها الهدى. والبصائر: هي البينات التي يُستدل بها على إ
و  القرآن،  عليها  اشتمل  التي  والحجج  الباطل،  به    ماوإزهاق  جاء 

والسّلامعليه    الرّسول تعالى:    الصّلاة  قوله  مثل  فحلِنـحفْسِهِ(  أحبْصحرح  )فحمحنْ 
؛  600يحضِلُّ عحلحيـْهحا{  ايحـهْتحدِي لنِـحفْسِهِ وحمحنْ ضحلَّ فحإِنَّ   ا}محنِ اهْتحدحى فحإِنَّ 

فإن أي:  فحـعحلحيـْهحا(  عحمِيح  }وحمحنْ  قال:  عليه،    ا ولهذا  ذلك  وبال  يعود 
الأ تحـعْمحى  لا  }فحإِنهَّحا  في  كقوله:  الَّتِي  الْقُلُوبُ  تحـعْمحى  وحلحكِنْ  بْصحارُ 

 .601الصُّدُورِ{

وكذلك   المحسوسة  والدلائل  والحجج  الِحكم  والبصائر هي مجموع 
واللمس  والبصر  كالسمع  الإدراك،  عمليات  تتم  بها  التي  الحواس 
والذوق والشم، والعقل الذي به تتم عمليات المشاهدة والملاحظة من  

م  ماخلال   به  استخلاف  ربّ ن  يقوم  يتم  وعليه  والباطن.  للظاهر  ط 
الواضح   والتمييز  الواعي  الإدراك  من  تمكنه  التي  ببصائره  الإنسان 

على   ع  ماوالإقدام  والابتعاد  المطلق  البصير  مرضاة  في  لا    مايجب 
   . يرضيه

الغيب   ء إلى الأرض عالمماالبصير هو الذي يدبر الأمر من الس 
بِّرُ الْأحمْرح مِنح السَّ مصداق  الرّحيموالشهادة العزيز   ءِ ماا لقوله تعالى: }يدُح

ارهُُ أحلْفح سحنحةٍ   تحـعُدُّونح ذحلِكح   ماإِلىح الْأحرْضِ ثُمَّ يحـعْرجُُ إلِحيْهِ في يحـوْمٍ كحانح مِقْدح
أح    الرّحيمعحالمُ الْغحيْبِ وحالشَّهحادحةِ الْعحزيِزُ   لحقحهُ وحبحدح الَّذِي أححْسحنح كُلَّ شحيْءٍ خح

مِنْ  خح  لحةٍ  سُلاح مِنْ  نحسْلحهُ  جحعحلح  ثُمَّ  طِيٍن  مِنْ  نْسحانِ  الْإِ ثُمَّ مالْقح  محهِيٍن  ءٍ 
ةح قحلِيلًا   سحوَّاهُ وحنحـفحخح فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وحجحعحلح لحكُمُ السَّمْعح وحالْأحبْصحارح وحالْأحفْئِدح
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دِيدٍ بحلْ هُمْ    ما لْقٍ جح ا ضحلحلْنحا في الْأحرْضِ أحئنَِّا لحفِي خح تحشْكُرُونح وحقحالُوا أحئذِح
افِرُونح{ربهِّ بلِِقحاءِ   .  602مْ كح

تتجاوز    البصير الفعل )كن( والفعل هذا قوته  أمره مؤسس على 
وات والأرض في ستة أيام  مان، فهو الذي خلق الس ماقوة احتساب الز 

صاحب   انه  الس إي  تكون  لأن  أيام،  ماالأمر  ستة  في  والأرض  وات 
يستطيع عده من المخلوقات   ماولهذا كانت الأيام التي بها الخليفة يعد  

}إِنَّ   تعالى:  قال  تحصى،  لا  السَّ ربّ التي  خحلحقح  الَّذِي   ُ اللَّّ وحاتِ ماكُمُ 
الْعحرْشِ{ عحلحى  اسْتـحوحى  ثُمَّ  مٍ  أحياَّ سِتَّةِ  في  وله603وحالْأحرْضح  فبديع  .  ذا 

}بحدِيعُ  ماالس  فيكون.  له كن  يقول  أمرا  قضى  إذا  والأرض  وات 
.  604يحـقُولُ لحهُ كُنْ فحـيحكُونُ{   اوحاتِ وحالْأحرْضِ وحإِذحا قحضحى أحمْراً فحإِنَّ ماالسَّ 

  ما ء إلى الأرض بقوله )كن(. ولذلك فماولذا فهو مدبر الأمر من الس 
)كن بالأمر  )الآن(  الزمن  في  الله  به  لظنه  يَمر  الإنسان  حسبه  لو   )

، مع أنه سبحانه يجعله كائنا في الزمن )الآن(  مابأيامه يساوي ألف يو 
 الذي بيده أمره.

الز   ماو  التعداد  فأن  من ماتقدم  والسكون،  الحركة  حيث  من  ني، 
يتعلق  ولا  المخلوق  بحساب  يتعلق  والنجوم،  الكواكب  دوران  خلال 

 بحساب الخالق. 

أح  تعالى: )الَّذِي  نْسحانِ  فقوله  الْإِ لْقح  أح خح لحقحهُ وحبحدح حْسحنح كُلَّ شحيْءٍ خح
ء الحسنى والأفعال الحسنى فهو بطبيعة الحال  امِنْ طِيٍن( لأن له الأسم

ولا يغفل ولا ينام ولا   ئيَطيشاء بالأفعال الحسان، فهو لا    مايَلق  
وقدير تأخذه سينه  وبصير  عليم  بكل شيء  القيوم، وهو  الحي  ، وهو 
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الأشياء   خالق  إنه  له.  شريك  لا  أحد  واحد  والآخر  الأول  سبحانه 
وبدأ خلق الإنسان من الطين في أحسن تقويم، )ولقد خلقنا الإنسان  

 في أحسن تقويم(. 

)وحنحـفحخح فِيهِ مِنْ رُوحِهِ( ثم بدأت دائرة الاستخلاف تتسع لتصلح 
ولا الدالأرض  تسفك  ولا  تفسدها  بغير  ما  فيها  من حقّ ء  وهذه   ،

الصفات الحسان التي بها يستخلف الإنسان الذي فيه نفخة من روح 
يتم   بها  التي  الحسان  للصفات  المكون  هي  الروح  وهذه  تعالى،  الله 

وورثة   الأرض  في  لصفاته  الجنّةالاستخلاف  المكوِّن  هي  الله  فروح   .
ت فيه قولا وفعلا كانت فيه نفخة من وأفعاله الحسان التي من تجسد

 .عزّ وجلّ روح الله 

ةح قحلِيلًا   تحشْكُرُونح( الذي    ما)وحجحعحلح لحكُمُ السَّمْعح وحالْأحبْصحارح وحالْأحفْئِدح
له الصفات الحسان، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، هو الذي جعل  
على  الله  فضل  من  من كثير  قليل  وهي  والأفئدة  والأبصار  السمع 

ونع له على فضله  والحامد  له  الشاكر  سبِّح باسمه في  ماالخليفة 
ُ
والم ئه، 

 في أحسن تقويم.  إصلاح الأرض التي خلقه منها

دِيدٍ بحلْ هُمْ بلِِقحاءِ  لْقٍ جح ا ضحلحلْنحا في الْأحرْضِ أحئنَِّا لحفِي خح )وحقحالُوا أحئذِح
افِرُونح(ربهِّ  الأرض أفسد فيها أو  الضلال غير الهداية فمن ضل في    مْ كح

، ومن اهتدى كان مؤمنا لله خليفة، ولهذا  حقّ ء فيها بغير  ماسفك الد
يجعله من الخاسرين يوم   مافي الآخرة    الجنّةمن يضلل في الأرض يَسر  

ا الَّذِينح آحمحنُوا  ربّ لقائه   ه ويومها لا ينفعه الندم. ولذا قال تعالى: }ياح أحيّـُهح
يعًا   عحلحيْكُمْ أحنْـفُسحكُمْ لاح  يْـتُمْ إِلىح اللَِّّ محرْجِعُكُمْ جمحِ يحضُرُّكُمْ محنْ ضحلَّ إِذحا اهْتحدح

تُمْ تحـعْمحلُونح{   افحـيُـنـحبِّئُكُمْ بِ  وقال تعالى: }الَّذِينح ضحلَّ سحعْيُـهُمْ في   605كُنـْ
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الَّذِ  أوُلحئِكح  عًا  صُنـْ يُحْسِنُونح  مُْ  أحنهَّ يححْسحبُونح  وحهُمْ  نْـيحا  الدُّ ينح كحفحرُوا  الححْيحاةِ 
تِ   مُْ يحـوْمح الْقِيحامحةِ وحزْنًا ذحلِكح  مامْ وحلقِحائهِِ فحححبِطحتْ أحعْ ربهِّ بِحِياح لُهمُْ فحلاح نقُِيمُ لهح

بِ  نَّمُ  جحهح آحمحنُوا    اجحزحاؤُهُمْ  الَّذِينح  إِنَّ  هُزُوًا  وحرُسُلِي  تي  آحياح وحاتخَّحذُوا  كحفحرُوا 
الصَّالِححاتِ كحانحتْ  لاح    وحعحمِلُوا  فِيهحا  الِدِينح  خح نُـزُلًا  الْفِرْدحوْسِ  نَّاتُ  جح مُْ  لهح

حِوحلًا{ عحنـْهحا  أحكْثحـرُ   606يحـبـْغُونح  لحهُمْ  قحـبـْ ضحلَّ  }وحلحقحدْ  تعالى:  وقال 
لْنحا فِيهِمْ مُنْذِريِنح فحأنظر كحيْفح كحانح عحاقِبحةُ الْمُنْذحريِنح إِلاَّ   الْأحوَّلِينح وحلحقحدْ أحرْسح

اللَِّّ  وحأحهْلحهُ عِبحادح  نحاهُ  وحنحَّيـْ الْمُجِيبُونح  فحـلحنِعْمح  نوُحٌ  دحاناح  ناح وحلحقحدْ  الْمُخْلحصِينح   
الْكح  }607الْعحظِيمِ{  ربّ مِنح  تعالى:  وقال  وح   ما،  صحاحِبُكُمْ   ماضحلَّ 
فإن608غحوحى{ اهتدى  فمن  أحدا،  يظلم  لا  وتعالى  سبحانه    ا. 

 م للعبيد.ك بظلاربّ  مااهتدى لنفسه ومن ضل فعليها و 

 وعليه فمن صفات ذاته تعالى البصر وهو المحيط بِميع المبصرات 
هم الصفتان  وهاتان  له،  المسموعات  بِميع  المحيط  له  السمع    ا إثبات 

البصير قال الله   إِنَّ اللَّّح يَحْمُركُُمْ أحنْ  : } عزّ وجلّ مضمون اسميه السميع 
تِ إِلىح أحهْلِهحا   مْتُمْ بحيْنح النَّاسِ أحنْ تححْكُمُوا بِالْعحدْلِ تُـؤحدُّوا الْأحمحاناح وحإِذحا ححكح

يعًا بحصِيراً ، وقال تعالى:  609{إِنَّ اللَّّح نعِِمَّا يحعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّّح كحانح سمحِ
الْبحصِيرُ } السَّمِيعُ  وحهُوح  شحيْءٌ  مِثْلِهِ  }610{لحيْسح كح تعالى:  وقال  ذحلِكح  ، 

يوُلِ  اللَّّح  يعٌ  بأحِنَّ  سمحِ اللَّّح  وحأحنَّ  اللَّيْلِ  في  النـَّهحارح  وحيوُلِجُ  ارِ  النـَّهح في  اللَّيْلح  جُ 
ُ أحعْلحمُ بِحا لحبِثُوا لحهُ غحيْبُ السَّمحاوحاتِ ، وقال تعالى: }611{بحصِيرٌ  قُلِ اللَّّ
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وحلٍّّ  مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  مُْ  لهح محا  وحأحسمِْعْ  بِهِ  أحبْصِرْ  ابن .  612{وحالْأحرْضِ  قال 
قيل    جرير المدح كأنه  المبالغة في  وأسمعه،  ماذلك بعنى  تأويل   أبصره 

عليه   فيأسمعه لكل مسموع لا يَ  ما  أبصر الله لكل موجود  ماالكلام  
اسمع: فلا    من ذلك شيء، ثم روى عن قتادة في قوله تعالى أبصر به

له لا أسمع ولا مجال للمقارنة بين خالق مطلق لا إ  أحد أبصر من الله
  ما إلا هو واحد أحد لا شريك له، وبين مخلوق لا يَرج في امتداده مه

قال ابن زيد أبصر به وأسمع    امتد عن دائرة النسبية ذات الحيز المحدود.
البغوي    لهممايرى أع يسمع ذلك منهم )إنه كان سميعا بصيرا(، وقال 

  اسمعه لكل مسموع أي:  أبصر الله بكل موجود  مارحمه الله تعالى: أي  
سمعه عن  يغيب  شيء  لا  لموسى   بصره  تعالى  عليه  قال    ما هارون 

أحسْمحعُ وحأحرحى: }السّلامالصلاة   ا  إِنَّنِِ محعحكُمح ، قال 613{قحالح لاح تخححافحا 
  ما يراد بك  ماأرى    فأجيبه،   ما: أسمع دعاءكما ابن عباس رضي الله عنه
في موضع آخر:   ماقال تعالى له  .مافلا تهت  مافأمنعه لست بغافل عنك

مُسْتحمِعُونح } محعحكُمْ  إِناَّ  تنِحا  بِِياح بحا  فحاذْهح تعالى:  614{قحالح كحلاَّ  وقال   ،
يْهِمْ  } لحدح وحرُسُلنُحا  بحـلحى  وحنحْوحاهُمْ  سِرَّهُمْ  نحسْمحعُ  لاح  أحناَّ  يححْسحبُونح  أحمْ 

}615{ يحكْتُـبُونح  تعالى:  وقال  عحمح ،   ُ اللَّّ فحسحيرححى  لُوا  اعْمح لحكُمْ وحقُلِ 
وحالْمُؤْمِنُونح  }616{ وحرحسُولهُُ  تعالى:  وقال  اللَّّح  ،  بأحِنَّ  يحـعْلحمْ  أحلمحْ 

تعالى: }  ،617{يحـرحى زحوْجِهحا  قال  تُجحادِلُكح في  الَّتِي  قحـوْلح   ُ اللَّّ عح  قحدْ سمحِ
يعٌ بحصِيرٌ  عُ تحححاوُرحكُمحا إِنَّ اللَّّح سمحِ ُ يحسْمح . نَن 618{ وحتحشْتحكِي إِلىح اللَِّّ وحاللَّّ
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من    مافي نريد  بل  والبصر،  السمع  إثبات  نريد  لا  آيات  من  عرضنا 
المطلق   والبصر  السمع  إظهار  هو    حقّ ذلك  فالبصير هو الله  مطلق، 

 هو سبحانه وتعالى.   ماك

قال: كنّ  عنه  الله  رضي  موسى  أبّ  عن  النبي  ورُوي  مع  عليه  ا 
والسّلام علونا كبرنا،    الصّلاة  إذا  فكنا  سفر  "أفي  على  ربّ فقال:  عوا 

لا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم    ما كم لا تدعون أصأنفسكم". فإنّ 
لا قوة إلا بالله فقال: يا عبد الله    أقول في نفسي لا حول  أن  أتى علي

.  619الجنّة بن قيس قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز  
عند البيت ثقفيان وقرشي أو  وعن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع  

فقال أحدهم   وقرشيان قلوبهم  الفهم  قليلة  الشحم بطونهم  ثقفي كثيرة 
نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع    ماأترون أن الله يسمع  

إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا  
}و  تعالى  الله  ع  مافأنزل  يشهد  أن  تستترون  ولا  كنتم  سمعكم  ليكم 

كثيرا   يعلم  لا  الله  أن  ظننتم  ولكن  جلودكم  ولا   ماأبصاركم 
 .  620تعملون{

 الخليفة البصير: 
الأشياء   بلوغ  من  المتمكِّن  وهو  والبصيرة،  البصر  عميق  هو 
والتعرف عليها، وهو الذي يتبينَّ الأمر قبل الخوض فيه، وهو المحتكم  

بإ  اب العادل  وهو  الله،  إنّ   الحقّ اق  حقّ حكم  الباطل،  الذي  وإزهاق  ه 
أحيّـُهحا   بعد ذلك، }ياح  يفعل  أو  يقول  يتعلم ويعلم ويعرف ويتعرف، ثم 

بِيلِ اللَِّّ فحـتـحبـحيـَّنُوا وحلاح تحـقُولُوا لِمحنْ أحلْقحى إلِحيْكُمُ  رب ـّالَّذِينح آحمحنُوا إِذحا ضح  تُمْ في سح
الححْيحاةِ    السّلام تـحغُونح عحرحضح  تحـبـْ مُؤْمِنًا  ثِيرحةٌ  لحسْتح  فحعِنْدح اللَِّّ محغحانِمُ كح نْـيحا  الدُّ

 
 . 235ص،  1المعارج القبول، ج  619
 . 22فصلت  620



294 
 

ُ عحلحيْكُمْ فحـتـحبـحيـَّنُوا إِنَّ اللَّّح كحانح بِ  تُمْ مِنْ قحـبْلُ فحمحنَّ اللَّّ لُونح    اكحذحلِكح كُنـْ تحـعْمح
بِيراً{ ا الَّذِينح آحمحنُوا إِنْ جحاءحكُمْ فحاسِقٌ بنِـحبحإٍ    621خح وقوله تعالى: }ياح أحيّـُهح

دِمِينح وحاعْلحمُوا   مابِِحهحالحةٍ فحـتُصْبِحُوا عحلحى    مافحـتـحبـحيـَّنُوا أحنْ تُصِيبُوا قحـوْ  فحـعحلْتُمْ ناح
الْأحمْرِ  مِنح  ثِيٍر  في كح يطُِيعُكُمْ  لحوْ  اللَِّّ  رحسُولح  فِيكُمْ  اللَّّح    أحنَّ  وحلحكِنَّ  لحعحنِتُّمْ 

يم الْإِ إلِحيْكُمُ  وحالْفُسُوقح  اححبَّبح  الْكُفْرح  إلِحيْكُمُ  وحكحرَّهح  قُـلُوبِكُمْ  في  وحزحيّـَنحهُ  نح 
الرَّاشِدُونح{ هُمُ  أوُلحئِكح  المبصرون    622وحالْعِصْيحانح  هم  ا،  حقّ هؤلاء 

للهم إناَّ بك  وهؤلاء هم المستخلفون في الأرض، وهؤلاء هم الوارثون. ا
وأمر أسرنا وأموالنا وممتلكاتنا وشفاءنا  آمنا وعليك توكلنا وأولينا أمرنا  

اكرمنا وأجعل لنا قدرا رفيعا وأجعلنا من المحظوظين في الدّارين  إليك ف
  النّاس و   الجنّة اس من  وسواس خنّ   حفظنا من شرور الحادثات ومن كلّ وأ

من وأجعلنا  رحمتك  أبواب  وإلينا  علينا  الطاّئعين   وأفتح  عبادك 
 العالمين. ربّ لله والحمد الصّالحين، 

فلا ينكر    الحقّ ولذا فالخليفة البصير هو الناظر إلى الأشياء بعين  
يتعجّ   ا شيئ اليقين  ولا  بعلم  أفعاله  يشهد  الذي  فهو  شيء  من  ب 

اليقين فالغائبات له حضور والمستورات    قّ وصفاته بعين اليقين وذاته بح
 له كشف.

في  الذي  هو  و فالخليفة هو السميع لأوامر ونواهي البصير المطلق  
له   ولمن  بصير،  ووالديه  زوجه  وفي  بصير  أبنائه  وفي  بصير    حقّ نفسه 

يقوم  وحين  ينام  تقلُّبِه حين  وفي  بصير  عباداته  أداء  وفي  بصير،  عليه 
لله   يصلي  فالعالمين  ربّ بصير،  يصوم ؛  لسواه،  يسجد  ولا  يركع  لا 

وإزهاق الباطل،    الحقّ اق  حقّ ويجاهد في سبيل إ  ق ويحجّ ي ويتصدّ ويزكّ 
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بين   إدراك   الناّسوإذا حكم  بالعدل في خشيته لله بصير، وفي  يحكم 
 آياته بصير.

ه  وعليه فالبصير بالإضافة هو المدرك للبصير المطلق، فهو يعلم أنّ  
إلى   لينظر  البصر  له  والسموات  خلق  الملكوت  وإلى عجائب  الآيات 

: هل أحد  السّلامفلا يكون نظرة إلا عبرة، قيل لعيسى عليه الصلاة  
من الخلق مثلك؟ فقال: "من كان نظره، عبرة وصمته، فكرة وكلامه  

مثلي" فهو  العاصي  623ذكرا،  لا  الطائع  فهو  بصير  الخليفة  ولأن   .
نا بقوله تعالى: }ياح  ا تقاته إيم  حقّ يراه فيتقيه    عزّ وجلّ وهو يعلم أن الله  

اللَّّح   اتّـَقُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  ا  مُسْلِمُونح   حقّ أحيّـُهح وحأحنْـتُمْ  إِلاَّ  وُتُنَّ  تمح وحلاح  تُـقحاتهِِ 
ي تُمْ وحاعْتحصِمُوا بِححبْلِ اللَِّّ جمحِ عًا وحلاح تحـفحرَّقُوا وحاذكُْرُوا نعِْمحةح اللَِّّ عحلحيْكُمْ إِذْ كُنـْ

شحفحا  عحلحى  تُمْ  وحكُنـْ إِخْوحانًا  تِهِ  بنِِعْمح فحأحصْبححْتُمْ  قُـلُوبِكُمْ  بحيْنح  فحأحلَّفح  اءً  أحعْدح
ُ لحكُمْ آح   النّار حُفْرحةٍ مِنح   ُ اللَّّ تْحدُونح  فحأحنْـقحذحكُمْ مِنـْهحا كحذحلِكح يُـبحينِّ تهِِ لحعحلَّكُمْ تهح ياح

عحنِ   وحيحـنـْهحوْنح  بِالْمحعْرُوفِ  يَحْمُرُونح  وح الخحْيْرِ  إِلىح  يحدْعُونح  أمَُّةٌ  مِنْكُمْ  وحلْتحكُنْ 
الَّذِينح تحـفحرَّقُوا وحاخْتـحلحفُوا مِنْ  الْمُفْلِحُونح وحلاح تحكُونوُا كح الْمُنْكحرِ وحأوُلحئِكح هُمُ 

وُجُوهٌ    جحاءحهُمُ   مابحـعْدِ   تحـبـْيحضُّ  يحـوْمح  عحظِيمٌ  ابٌ  عحذح مُْ  لهح وحأوُلحئِكح  الْبـحيِّنحاتُ 
نِكُمْ فحذُوقُوا  االَّذِينح اسْوحدَّتْ وُجُوهُهُمْ أحكحفحرْتُمْ بحـعْدح إِيم  ماوحتحسْوحدُّ وُجُوهٌ فحأح 

بِ  تحكْفُرُونح وحأح   االْعحذحابح  تُمْ  فح   ماكُنـْ وُجُوهُهُمْ  ابْـيحضَّتْ  فِي رححْمحةِ اللَِّّ  الَّذِينح 
باِ  عحلحيْكح  لُوهحا  نحـتـْ اللَِّّ  تُ  آحياح تلِْكح  الِدُونح  خح فِيهحا  يرُيِدُ   ماوح   لحقّ هُمْ   ُ اللَّّ

 . 624للِْعحالحمِينح{ ماظلُْ 
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 النبي 

 يعقوب من السُنّة 
حاله مثل حال الأنبياء جميعا فقد   الصّلاة والسّلاميعقوب عليه  

عليهم   فالأنبياء  فيه،  يكن  لم  ما  إليه  والسّلامنسب  أنّهم   الصّلاة  مع 
داعي   فلا  ولهذا  الله(،  خلق  )خير  الأخيار  المصطفون  ولكنّهم  بشر، 

 للاستشهاد با لم يكن لائقا بن اصطفاهم الله تعالى رسلا له. 

نِ إسرائيل وكان له اثنا عشر من أنبياء ب انبيّ  السّلامفيعقوب عليه 
  ،اولد

ولد يعقوب في فلسطين وشبّ في كنف أبيه إسحاق، يقال أنهّ سافر  
إلى خاله لابان المقيم بأرض حران ليقيم عنده؛ فقام هناك وقد وجد 
العلم   ابنتين: فتزوج إحداهما وبعد وفاتها تزوج الأخرى مع  عند خاله 

 ا.حقّ هناك رواية أخرى سيتم ذكرها لا

جميعا  ي عليهم  الله  رسول  وصفه  ابن كريم كما  نبي كريم  عقوب 
والسّلام النَّبيِّ  الصّلاة  عحنِ   ، عُمحرح ابْنِ  فعحنِ  والسّلامعليه  ؛  أحنَّهُ    الصّلاة 

: " الْكحريُِم ابْنُ الْكحريِِم ابْنِ الْكحريِِم ابْنِ الْكحريِِم يوُسُفُ بْنُ يحـعْقُوبح بْنِ  قحالح
 625رحاهِيمح صلّى الله عحلحيْهِمْ" إِسْححاقح بْنِ إِب ـْ

بْنُ عح  نحضَّرُ  ثنا  الححْرَّانيُّ  نُـفحيْلٍ  ابْنُ  ثنا  أحبّ  أحنَّ  ربٍّّّ وعن  بحـلحغحنِِ   : قحالح  
عحلحيْهِ   مِنح   السّلاميحـعْقُوبح  نحاهُ  عحيـْ ذحهحبحتْ  يوُسُفح  عحلحى  حُزْنهُُ  طحالح  لحمَّا 

عحلحيْكح ياح   السّلامالْحزُْنِ وحهُوح كحظِيمٌ جحعحلح الْعُوَّادُ يحدْخُلُونح عحلحيْهِ فحـيـحقُولُونح:  
بِيٌر، قحدْ ذحهحبح بحصحريِ فحأحوْححى اللَُّّ  ؟ فحـيـحقُولُ شحيْخٌ كح دُكح ، كحيْفح تجحِ  نحبيَّ اللَِّّ

 
 .523، ص 9مسند أحمد ط الرسالة،  625
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: أحيْ    عزّ وجلّ  ؟ قحالح وْتحنِِ إِلىح عُوَّادِكح ا ذحنْبٌ    ربّ إلِحيْهِ ياح يحـعْقُوبُ شحكح هحذح
عحمِلْتُهُ، لاح أحعُودُ إلِحيْهِ، فحـلحمْ يحـزحلْ بعد يقول: أشكوا بحـثِّي وححُزْني إِلىح اللَِّّ 

 626وحأحعْلحمُ مِنح اللَِّّ محا لا تحـعْلحمُونح"

عحبْ  بْنُ  يوُنُسُ  وحهْبٍ،  وعن  ابْنُ  ثنا  الْأحعْلحى،  ابن    أخبرنيدِ  يزيد 
يوُنُسح بْنِ يحزيِدح، عحنِ الححْسحن بْنِ الْحرُِّ، عحنْ لحيْثِ بْنِ أحبّ سُلحيْمٍ أحنَّ جِبْريِلح  
لِكُ الْكحريُِم عحلحى  ا الْمح جْنِ فحـعحرحفحهُ فحـقحالح لحهُ: أحيّـُهح دحخحلح عحلحى يوُسُفح في السِّ

لح ربّ  هحلْ  ابيضت  هِ  قال:  فعل؟  محا   : قحالح نحـعحمْ   : قحالح ؟  بيِـحعْقُوبح عِلْمٌ  كح 
قحالح ححزنِح سحبْعِينح،   حُزْنهِِ؟  مِنْ  بحـلحغح  ا  فحمح  : قحالح  ، الْحزُْنِ عحلحيْكح مِنح  نحاهُ  عحيـْ

: هحلْ لحهُ عحلحى ذحلِكح مِنْ أحجْرٍ؟ قحالح نحـعحمْ، أحجْرُ مِائحةِ شحهِيدٍ."   . 627قحالح

ي فإنّ  عليهم  وعليه  يوسف  الخصوص  وعلى  لأبنائه  محبّ  عقوب 
قال السّلام والفتنة،  والحسد  المرض  من  عليهم  حريصا  ولهذا كان   ،

أحبْـوحابٍ   مِنْ  وحادْخُلُوا  وحاحِدٍ  بٍ  باح مِنْ  تحدْخُلُوا  لاح  بحنَِِّ  ياح  }وحقحالح  تعالى: 
الْحكُْمُ إِلاَّ للَِِّّ عحلحيْهِ تحـوحكَّلْتُ    مُتـحفحرقِّحةٍ وحمحا أغُْنِِ عحنْكُمْ مِنح اللَِّّ مِنْ شحيْءٍ إِنِ 

يْثُ أحمحرحهُمْ أحبوُهُمْ محا كحانح   لُوا مِنْ حح الْمُتـحوحكِّلُونح وحلحمَّا دحخح وحعحلحيْهِ فحـلْيـحتـحوحكَّلِ 
هُمْ مِنح اللَِّّ مِنْ شحيْءٍ إِلاَّ ححاجحةً في نحـفْسِ يحـعْقُوبح قحضحاهحا وحإِنَّهُ  يُـغْنِِ عحنـْ

وهنا أخْبرناح    628لاح يحـعْلحمُونح{  النّاسعِلْمٍ لِمحا عحلَّمْنحاهُ وحلحكِنَّ أحكْثحـرح  لحذُو  
أحمرهم أحن يدخلُوا من أحبْـوحاب مُتـحفحرقِّحة   السّلامأحن يحـعْقُوب عحلحيْهِ    عزّ وجلّ 

عحلحيْهِم أمّا من إِصحابحة الْعين وحإِمَّا من تعرض عحدو أحو مستريب   اإشفاق
معترف أحنّ فعله   السّلامباجماعهم أحو ببِـحعْض محا يَوفه عحلحيْهِم وحهُوح عحلحيْهِ  

يْئا   شح هُم من الله  عحنـْ يغُنِ  ذحلِك لاح  بِهِ من  أحمرهم  بِحا  هُم  إياَّ وحأمره  ذحلِك 
يحـعْقُوب   عزّ وجلّ يرُيدهُ   الْبشر جحاريِحة في  طبيعة  لماّ كحانحت  وحلحكِن  بهم، 

 
 . 218، 7محقّقا،  –تفسير ابن أبّ حاتم   626
 . 218، 7محقّقا،  –تفسير ابن أبّ حاتم   627
 . 68 ،67يوسف  628
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عحلحيْهِم    السّلامعحلحيْهِ   الْأحنبِْيحاء  سحائرِ  حاكي  السّلاموحفي  تحـعحالىح  قحالح    اكحمحا 
مُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بحشحرٌ مِثـْلُكُمْ وحلحكِنَّ   الرّسُلعحن   أحنّهم قحالُوا }قحالحتْ لهح

تْيِحكُ  نُُّ عحلحى محنْ يحشحاءُ مِنْ عِبحادِهِ وحمحا كحانح لحنحا أحنْ نَح مْ بِسُلْطحانٍ إِلاَّ اللَّّح يمح
الْمُؤْمِنُونح{ فحـلْيـحتـحوحكَّلِ  اللَِّّ  وحعحلحى  اللَِّّ  على  629بإِِذْنِ  ذحلِك  حملهمْ   .

من  سحلامحة  إِلىح  وتوقها  ونزاعها  النَّفس  لححاجحة  المخفف  النّظر  بعض 
يْئا كحمحا كحانح عحلحيْهِ   يحبّ الفال    السّلاميجب وحإِن كحانح ذحلِك لاح يغُنِ شح

ا معنى الشّرك والشركاء أحن يكون عوذة أحو  الحْ  سن فحكحانح يكون على هحذح
ا فحكيف وحلم تنزل الْآيحة قطّ إِلاَّ في الْكفَّار لاح في آدم   يِمحة أحو نَحْو هحذح تمح

 . 630السّلام عحلحيْهِ 

الكريم بالأسباط وكان    كان ليعقوب اثنا عشر ولدًا سمَّاهم القرآن
عليه   يوسف  سنًا  عليه    السّلامأصغرهم  يعقوب  يحوطه    السّلاموكان 

أخيهم   قتل  للأبناء  زين  الشيطان  أنّ  إلا  والمحبة،  والرّعاية  بالعناية 
يوسف لما رأوا من حبّ أبيهم له ولكنهم أخيرا اكتفوا بالإلقاء في بئر 
يعقوب عليه حزنًا شديدًا   المارة؛ فحزن  القوافل  لتأخذه إحدى  بعيدة 

الحزن، ثمّ ردَّ الله إليه بصره وجمع بينه وبين    حتى أصابه العمى من شدّة
في كلّ الأحوال فإنّ يعقوب كان متوكّل على الله، وهنا  ولكن    ولده.

)إِنِ   ورفعة وسلاما وطمأنينة  فهو حسبه مكانة  يتوكّل على الله  فمن 
  أنّ يعقوبلُونح( أي  الْحكُْمُ إِلاَّ للَِِّّ عحلحيْهِ تحـوحكَّلْتُ وحعحلحيْهِ فحـلْيـحتـحوحكَّلِ الْمُتـحوحكِّ 

الوكيل   على  يتوكّلوا  أن  أبنائه  من  وطلب  الله  على  متوكّل  شكّ  بلا 
وفي كلّ  وهناك  مصر،  في  يوسف  أخيهم  إلى  يذهبوا  عندما  الأعظم 

 . مكان فالوكيل هو الوكيل القادر على جمعهم وعلى كلّ شيء شاءه

 
 . 11إبراهيم  629
 . 4، ص 4الفصل في الملل والأهواء والنحل،   630
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وعلى كافّ  عليهما  يوسف  وأمر  أمره  أوكل  قد  يعقوب  ة ولأنّ 
والسّلامالكرام    الرّسُلو   الأنبياء انتظرها  ،  الصّلاة  الإجابة كما  كانت 
وكمال  يعقوب  بعلمه،  خلقه،  لتدبير  "المتولّ  هو  الوكيل  لأنّ  ذلك  ؛ 

قدرته، وشمول حكمته. الذي تولى أوليائه، فيسرهم لليسرى، وجنبهم  
 631كفاه"   العسرى وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلا

الكفيل ونِ  الوحكِيلُ(  الوحكِيلُ  الكحفِيل بأحرزاقِنا، و)ححسْبنُا الله ونعِْم  عْمح 
ُتـحوحكِّل على الله 

كافِينا اللهُ ونعِْمح الكافي كقولك رازقنا اللهُ ونعِْم الرازق، والم
يتوحكَّل على   إلِيه وحْدحه ولا  وأحمْرحه فيركْحن  أحن الله كافِلٌ رزقه  يعلم  الذي 

بالله وحكِلح  سيده:  ابن  وقال  استحسْلم غيره،  واتَّكحل  عليه  وتوحكَّل   
 . 632إلِيه

الكمال   أسماء  أنه من  الاسم  لهذا  المتأمل  نفس  يقع في  ما  فأول 
 والجلال الإلهيين في الذات والصفات والأفعال.  التي تحوي الجمال

 فمن الجمال:

على    دؤوب  لمصالحهم،  حافظ  أمورهم،  وكل  بن  رحيم  الوكيل 
 لُّ محل الجميع ولا يحلُّ محله أحد.راحتهم، مدافع عمن لجأ إليه، يح

 ومن الجلال: 

عند    عليه  المتوكل  يقول  فلذلك  به  انتصر  من  يكفي  الوكيل 
مُُ النّاس   الشدائد كما قال من أقيم الدين على أكتافهم: }الَّذِينح قحالح لهح

 
 . 88، ص 1شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، ج  631
 734ص  ،11ج   - ربّ لسان الع 632
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ُ وحنعِْمح   سْبُـنحا اللَّّ إِنَّ النّاس قحدْ جمححعُوا لحكُمْ فحاخْشحوْهُمْ فحـزحادحهُمْ إِيمحانًا وحقحالُوا حح
 . 633الْوحكِيلُ{

 ؟فماذا تغنِ قوة العالم أمام قوة من انتصر به وتوكل عليه

أنلة، لأنه يملك   قيد  تؤخر  تقدم ولا  إله غيره لا  الذي لا  والله 
، فليجمع النّاس  القوّةجنودا لا حصر لها في العدد، ولا وصف لها في  

المطلق إلا أن   ليرهبوا المتوكِّل على الوكيل، وما على المتوكل على الوكيل
ونعم الوكيل" نعم أنا المتوكل عليه، الآخذ بأسبابه،    : "حسبي اللهيقول

مفسدين  من  الباطل  أهل  جموع  يَيفنِ  لا  عليه،  باعتمادي  المنتصر 
للَِِّّ  ربّّ حاقدين، ولا يرعبنِ عددهم، فعددهم بدد، وجند    لّ مدد }وح
ُ عحزيِزاً ححكِيمًا{   . 634جُنُودُ السَّمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ وحكحانح اللَّّ

يملؤون   فجنوده  نصره،  وكيلا  اتخذه  ومن  أعزه  عليه  اعتمد  فمن 
لجنود يحتاج  لا  الذي  العزيز  القوي  وهو  والمكان،  ينصرونه،    الزمان 

حتى لا يدخل قلبه أقل من ذرة   ولكن على سبيل طمأنة المتوكل عليه
أنزل   الذي  فهو  ينساه  الوكيل  أن  لتوهم  يتركه  الوكيل  أن  من  شك 

قلو ا في  ليزدادو لسكينة  المؤمنين  بأنّ   اب  ولا  إيمانا  يرتابون  ولا  الوكيل  ه 
بتدبيره   لأنه ضعيف  أعدّ  مهما  الظلم  قوة  من  الخشية  قلوبهم  يقع في 
وعاجز في تفكيره ومهما جمع فهو قليل بِمعه ذليل با يتوهم أن فيه  

اللَُّّ  وحكحانح  وحالْأحرْضِ  السَّمحاوحاتِ  جُنُودُ  للَِِّّ  }وح تعالى:  قال  عحزيِزاً العز   
، فتعالوا يا أهل الذل الذين جمعتم لأهل العز، أجيبوا  635ححكِيمًا{ 

 علينا:

 
 . 734السا بق، ص  633
 . 7الفتح - 634
 . 735ص  ، 11لسان العربّ، ج  635
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 ؟ هل تعلمون عددا لجنود الوكيل-

 ؟هل تعلمون مقدارا لقوة جند الوكيل-

 ؟هل لديكم عزة الوكيل التي يهبها للمتوكل عليه- 

العزة والحكمة كما هو الحال  - القدرة في الجمع بين  هل لديكم 
 ؟ فيمن نتوكل عليه )وكان الله عزيزا حكيما(

إن إجابتكم بالقطع ستكون بالنفي: لا نعلم … لا نعلم … لا 
 نعلم. 

أما نَن المتوكلين عليه فنعلم عدد جنوده، فهي فوق العد وخارج 
نا  ربّ حدود الإحصاء، لذا فنحن مطمئنون بتوكلنا عليه ونعلم أن جنود  

{ربّ عْلحمُ جُنُودح لا يعلم عددها إلا هو. }وحمحا يحـ   .  636كح إِلاَّ هُوح

نا الوكيل قد ترى، وقد لا ترى فهي متعلقة بقوة الله الذي  ربّ وجند 
بقدرته البصائر، فمن جنده المدركة بصرا    لا تدركه الأبصار ولا تحيط

إِذْ  عحلحيْكُمْ  اللَِّّ  نعِْمحةح  اذكُْرُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  أحيّـُهحا  }ياح  تعالى:  قال    الريح 
لْنحا عحلحيْهِمْ ريًِحا{   637جحاءحتْكُمْ جُنُودٌ فحأحرْسح

 ومن غير المشاهدة: 

لُونح بحصِيراً{ ُ بِحا تحـعْمح  . 638}وحجُنُودًا لمحْ تحـرحوْهحا وحكحانح اللَّّ

نقل  أو في  انتشارها  أو  الناّر  إطفاء  أثرها في  ويرى  فالريح تحس 
ع الأشجار وهدم السحاب أو تفرقه وفي نقل اللقاح للثمار أو في خل 

البنايات أو في تحريك السفن أو في إغراقها، فهي جنود مطيعة تفعل 
 

 .  31 المدثر 636
 . 9الأحزاب  637
 9 الأحزاب 638
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فقال:  كتابه  في  الله  ذكرها  وقد  والتعمير  للسلام  فهي  تؤمر  ما 
 }  .  639}فحسحخَّرْناح لحهُ الريِّحح تجحْريِ بأحِمْرهِِ رُخحاءً ححيْثُ أحصحابح

سرة في النفوس بم  فالريح الرخاء من جند الله لنشر الخير ولجلب الم
 تتركه من أثر طيب لدى المستفيد منها. 

في   السفن  حركة  فتمنع  مدمرة  ولكنها  ساكنة  ريح  تكون  وقد 
البحار وتجعل الموج راكدا، فهل من محرك لها من دون الله؟ قال تعالى:  

أْ يُسْكِنِ الريِّحح فحـيحظْلحلْنح رحوحاكِدح عحلحى ظحهْرهِِ إِنَّ في ذحلِكح  تٍ    }إِنْ يحشح حياح لآح
فجند الله جند مستعدون لأداء ما يطلب   640لِكُلِّ صحبَّارٍ شحكُورٍ{ 

منهم في أي وقت وبأي كيفية وفي أي مكان في الأرض والبحر والجو 
بتسخير   عليه  يتوكل  لمن  الحافظ  ملكه  على  المهيمن  سبحانه  لأنه 

 جنوده له كيفما شاء. 

وا العاصف  الريح  من  النجاة  إمكانية  فرضية  على ومع  لوصول 
بالتأكيد لا، لأن من يملك الريح   ؟البر، فهل النجاة في البر مضمونة

التصدعات   فيحدث  البر  إلى  فيرسلها  البر  في  الريح  يملك  البحر  في 
بريح يرميهم  أو  البر  على  من  أي    فيهلك  بالحصباء  ترميهم  حاصب 

مضادات   أو  للريح؟  مصدات  معها  ينفع  هل  فبالله  بالحجارة، 
 ل إجابته كسابقيه!! للحجارة؟ سؤا

للوكيل    وقالبا  قلبا  ويتوجه  استخلف في الأرض؟  يفهم من  فهل 
فيتوكل عليه وينطلق في ركب الخلافة فيكون خليفة لله متوكلا عليه،  
أو سيقف متكاسلا خذولا لا يَخذ بالمبادرة في الحفاظ على دوره في  

 
 36ص،  639
 . 33الشورى  640
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ومحا الأرض  وتعمير  الله  الذي  ربّ خلافة  بالوكيل  مستعينا  المفسدين  ة 
 والأرض والبحر وما غاب عنا أكثر. ت سماواالعنده جنود 

إليه،   الأمر  يرُجع  من  وهو  الأمر،  يتولى  من  هو  فالوكيل:  وعليه 
 وهو من يتوكل بأمر من يوليه أمره رعاية وعناية وحسن عاقبة. 

للرعاية  وكيل  أي  حال،  ووكيل  أمر  وكيل  دائما  هو  والوكيل 
لكل حالة وحال والعناية الكاملة، وكذلك وكيل حسن تصرف وفقا  

 .ووفقا لكل مكان وزمان سبحانه إنه الملك المتعال

يتقهقر    أن  إلا  يملك  لا  الطبيعية  الكون  حركة  أمام  يقف  فمن 
في   يفسد  من  حال  محالة  لا  وهذا  أثره،  ويذهب  ويذوب  وينزوي 
الأرض الذي ضلت دعوته وضاعت كلمته وتبدد أثره فلم يجد وكيلا 

طل من وثن وصنم، وفكر فاسد لا يضر  يتوكل عليه فتوجه داعيا للبا
الذي    ولا ينفع، مع العلم الذي لا يرقى إليه شك أن المنجي هو الله 

ينجيهم برحمته إلى البر قال تعالى: }وحإِذحا محسَّكُمُ الضُّرُّ في الْبححْرِ ضحلَّ  
أحعْرحضْتُمْ  الْبرحِّ  هُ فحـلحمَّا نحَّاكُمْ إِلىح  إِياَّ تحدْعُونح إِلاَّ  نْسحانُ كحفُوراً   محنْ  الْإِ   وحكحانح 

لاح   ثُمَّ  ححاصِبًا  عحلحيْكُمْ  يُـرْسِلح  أحوْ  الْبرحِّ  جحانِبح  بِكُمْ  يَحْسِفح  أحنْ  تُمْ  أحفحأحمِنـْ
وحكِيلًا  لحكُمْ  دُوا  عحلحيْكُمْ   تجحِ فحيُرْسِلح  أُخْرحى  رحةً  تاح فِيهِ  يعُِيدحكُمْ  أحنْ  تُمْ  أحمِنـْ أحمْ 

فحـي ـُ الريِّحِ  مِنح  بِهِ  قحاصِفًا  نحا  عحلحيـْ لحكُمْ  دُوا  تجحِ لاح  ثُمَّ  كحفحرْتُمْ  بِحا  غْرقِحكُمْ 
ق الأمن من خسف؟ أو  حقّ وعند النجاة إلى البر هل يت  641تحبِيعًا{ 

 ؟ من ريح حاصب؟ أو الانتصار بأي وكيل غير الله

وكيل بح ولا  إلا الله  منجي  ينصره    غير الله  قّ فلا  من  ينصر  فهو 
 نعم الوكيل. قّ ه وألجأ إليه ظهره فهو بحويتكفل بن ألقى إليه همّ 
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وجعلته   إلا  على شيء  تبقي  لا  التي  العقيم  الريح  ومن جند الله 
كالرميم الذي لا حياة فيه سيء الشكل كريه الرائحة وقد سخر إليه  
هذا الجند على قوم من الظالمين وهي في خزائن ملكه في كتائب جنده  

بشي وتندفع  بحكمته  وتدمر  بأمره  عليه  تعمل  يتوكل  من  لنصرة  ئته 
تركوا   قوم  من  العظة  ولنستلهم  عاد  قوم  من  العبرة  هم في  حقّ ولنأخذ 

وقفوا   مغلوبين لا محالة لأنهم  وجند  واهية  قوة  على  معتمدين  الخلافة 
يق الخلافة على الأرض قال تعالى: قّ ضد حركة الكون وإرادة الله في تح

لْنحا عحلحيْهِمُ   إِذْ أحرْسح رُ مِنْ شحيْءٍ أحتحتْ عحلحيْهِ   الريِّحح الْعحقِيمح }وحفي عحادٍ  محا تحذح
الرَّمِيمِ{  وما تزال الريح العقيم موجودة لا يمنعها إلا    642إِلاَّ جحعحلحتْهُ كح

 رحمته، وهي من أدوات الوكيل لنصرة المتوكل عليه.

إن  نقول  الوكيل  الاسم  لتجليات  المتتبع  على  نطيل  لا  وحتى 
توكل عليه من كل معلوم ومجهول وصدق الله في  الوكيل يكفي عبده الم 

هُ{ عحبْدح بِكحافٍ   ُ اللَّّ }أحلحيْسح  أي    643قوله:  في  عبده  الله كاف  بلى 
عليه   آدم  قد كفى  فهو  والسّلاموقت،  الخلفاء   الصّلاة  من  وذريته 

تح الخلافةقّ الذين  فيهم  إبليس    قت  من  الأرض  في  الإصلاح  وأرادوا 
إلى  ويقودهم  ويهلكهم  فيدمرهم  وذريته  آدم  سيحتنكن  بأنه  ووعيده 

عليه   آدم  اختار  قد  الله  لأن  وذلك  والسّلامالهلاك  للخلافة   الصّلاة 
ذلك   أمر  من  ما كان  وأول  ذريته  من  شروطها  فيه  توفرت  ومن 

للخ وتكريما  طاعة لأمر لله  السجود لآدم  فكان طاعة  الاختيار  ليفة، 
لمن   ومعصية  الطاعة،  على  المجبولين  من  طاعة  عليه  حقّ ومعصية،  ت 

لِآحدحمح   اسْجُدُوا  ئِكحةِ  للِْمحلاح قُـلْنحا  }وحإِذْ  تعالى:  قال  وتوعد  فهدد  اللعنة 
طِينًا خحلحقْتح  لِمحنْ  أحأحسْجُدُ  قحالح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  ا   فحسحجحدُوا  هحذح أحرحأحيْـتحكح  قحالح 
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إِلاَّ  الَّذِي   ذُريِّّـَتحهُ  ححْتحنِكحنَّ  لأح الْقِيحامحةِ  يحـوْمِ  إِلىح  أحخَّرْتحنِ  لحئِنْ  عحلحيَّ  كحرَّمْتح 
ه في الخلافة لم يترك  قّ ولكن الله الوكيل من تكفل بِدم وبح   644قحلِيلًا{

نهجه،   على  سار  ومن  إبليس  في  متمثلا  الشر  عنه  فصرف  مكفوله 
نّار التي سيكون لكل معترض على  وأنذره بِند من جند الله، أنذره بال 

الخلافة والخليفة نصيب وافر من عذابها فقال سبحانه وتعالى: }قحالح  
هُمْ فحإِنَّ جحهحنَّمح جحزحاؤُك جحزحاءً محوْفُوراً وحاسْتـحفْززِْ محنِ  مِنـْ تحبِعحكح  اذْهحبْ فحمحنْ 

بِِحيْلِكح  عحلحيْهِمْ  وحأحجْلِبْ  بِصحوْتِكح  هُمْ  مِنـْ وحشحاركِْهُمْ في   اسْتحطحعْتح  وحرحجِلِكح 
دِ وحعِدْهُمْ وحمحا يحعِدُهُمُ الشَّيْطحانُ إِلاَّ غُرُوراً{  .645الْأحمْوحالِ وحالْأحوْلاح

الخليفة  بسلب  الملعون  المغبون  يعد  الذي  الشيطان  من  فالغرور 
ل بالضلال المحتمي بالظلم المستنير  ربّ ه ومن يدفع طريد الهداية المتس حقّ 

ساد في الأرض التي أصلحها الله كرما منه لبنِ آدم فقال  بالظلام للف
مِنح   وحرحزحقـْنحاهُمْ  وحالْبححْرِ  الْبرحِّ  في  وححمححلْنحاهُمْ  آحدحمح  بحنِِ  }وحلحقحدْ كحرَّمْنحا  تعالى: 

لحقْنحا تحـفْضِيلًا{  ثِيٍر ممَّنْ خح فضل الله بنِ    646الطَّيِّبحاتِ وحفحضَّلْنحاهُمْ عحلحى كح
بالخلا حضرة  آدم  في  الذين كانوا  والملائكة  الجن  على  الأرض  في  فة 

السجود وفضلهم على الملعون الذي طرده من رحمة الله غروره وصلفه،  
من   وكفاهم  عبادته  شرف  ومنحهم  أمرهم  ووكل  تكفل  بأن  وكرمهم 
سلطان الشر والفساد فقال الله تعالى: }إِنَّ عِبحادِي لحيْسح لحكح عحلحيْهِمْ  

 .  647كح وحكِيلًا{ربّ فحى بِ سُلْطحانٌ وحكح 

لأنّ  الخلافة  أهل  إلى  بشرّ  للوصول  مجال  لأحد فلا  سلطان  لا  ه 
قد لأنهم  والخير    الحقّ آثروا    عليهم  الفساد  على  والعمار  الباطل  على 
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ووكّ  لنفسه  أخلصهم  العباد  خلاصة  وهؤلاء  الشر  أمرهم  على  ل 
بِحا أحغْوحيْـتحنِِ   ربّ واستثناهم دون بنِ آدم فقال سبحانه وتعالى: }قحالح  

غُْوِيحـنـَّهُمْ أحجْمحعِينح  الْأحرْضِ وحلأح مُْ في  زُحينِّحنَّ لهح الْمُخْلحصِينح   لأح هُمُ  مِنـْ  إِلاَّ عِبحادحكح 
ا صِرحاطٌ عحلحيَّ مُسْتحقِيمٌ  إِنَّ عِبحادِي لحيْسح لحكح عحلحيْهِمْ سُلْطحانٌ إِلاَّ   قحالح هحذح

وْعِدُهُمْ أحجْمحعِينح{  محنِ اتّـَبـحعحكح مِنح الْغحاوِينح  نَّمح لحمح  . 648وحإِنَّ جحهح

ومن عباد الله المخلصين الأنبياء والصالحين والأولياء ومن كانوا في 
خفاء برحمة الله فلا يعلمهم إلا الله مثلهم كمثل اللؤلؤ في الأصداف لا 

 يُـعْرحفُون والله يعرفهم.  

وأ آمنوا بالذكر فذكروا  قد  المخلصون  فأُخْلِصُوا وعباد الله  خلصوا 
وانتصروا به فانتصروا وغالبوا له فغلبوا به، فوكل الله أمرهم وكفاهم، أما 
عاقبة   يعلمون  وسوف  فكفروا  ذكره  عن  وابتعدوا  وكالته  تركوا  من 
كفرهم، مع نفاذ إرادة الله في نصر من توكل عليه، وغلبة من اعتمد 

القرآني هذا في قول الله السياق  أسبابه، ويوضح  بيان  على  تعالى في   
حال المبعدين والمخلصين قال تعالى: }لحوْ أحنَّ عِنْدحناح ذكِْراً مِنح الْأحوَّلِينح  

الْمُخْلحصِينح  اللَِّّ  عِبحادح  يحـعْلحمُونح   لحكُنَّا  فحسحوْفح  بِهِ  بـحقحتْ    فحكحفحرُوا  سح وحلحقحدْ 
الْمُرْسحلِينح  لعِِبحادِناح  تُـنحا  لِمح الْمح   كح مُُ  لهح مُْ  مُُ    نْصُورُونح إِنهَّ لهح جُنْدحناح  وحإِنَّ 

 . 649الْغحالبُِونح{

أخلصهم    الذين  الأولين  من  ذكر  لهم  أن  لو  يتمنون  فالمبعدون 
الله، ولكنهم لماّ أتاهم الذكر كفروا به وشككوا في آيات الله، وهم لا  
يهمس   الصدور وما تصدر وما  يعلم ما تخفي  الذي  يَفون على الله 

اللس  يهمهم  وما  المبعدين  الخاطر  البصير، وجزاء هؤلاء  العليم  فهو  ان 
لأنّ  أمنا  يجدون  فلا  جهنم  فأمنوا   نار  آمنوا  الذين  للمؤمنين  الأمن 
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نحا  عحلحيـْ يَحْفحوْنح  لاح  تنِحا  آحياح في  يُـلْحِدُونح  الَّذِينح  }إِنَّ  تعالى:  لقوله  مصداقا 
تُمْ  أحفحمحنْ يُـلْقحى في النّار خحيْرٌ أحمْ محنْ يَحْتي آحمِنًا   لُوا محا شِئـْ يحـوْمح الْقِيحامحةِ اعْمح

لُونح بحصِيرٌ  إِنَّ الَّذِينح كحفحرُوا بِالذكِّْرِ لحمَّا جحاءحهُمْ وحإِنَّهُ لحكِتحابٌ   إِنَّهُ بِحا تحـعْمح
ححكِيمٍ  مِنْ  تحـنْزيِلٌ  لْفِهِ  خح مِنْ  وحلاح  يْهِ  يحدح بحيْنِ  مِنْ  الْبحاطِلُ  تْيِهِ  يَح لاح  عحزيِزٌ 

يدٍ{   .650حمحِ

عليهم   الله  وبرسل  بالذكر  آمنوا  والسّلام والمخلصون    الصّلاة 
فكفاهم الله ونصرهم وأمدهم بِنده وجنده منصورون لأن مددهم من  

 العزيز الغالب.

اس  مماّو  إن  وتوفيقه  بفضل الله  نقول  معان  تقدّم  له  الوكيل  م الله 
 عدة منها: 

   ل: المقيم على شئون الخلق.الأوّ   

 الثاني: الكفيل برزق العباد.  

و    محياهم  أمر  بتقدير  لخلقه  حفيظ  وبعثهم  مماّالثالث:  تهم 
 ونشورهم وحسابهم.

وهم    فيها  وما  الدنيا  هم  عباده  يكفي  الذي  الكافي  الرابع: 
 الآخرة وما خفي منها با لا يعلمه إلا هو. 

الصاحب المالك الذي لا يملك أمر خلقه أحد    الرّب الخامس:    
 سواه. 

ونبذل جهدنا لاستجلاء    فيه  نبحث  ما  وهو  والوكيل بالإضافة 
 بعنى )المتوكل( الذي  دور الخليفة لله من خلال التخلق بأسمائه فيأتي
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ه خالقه وخالقها، والمتوكل في الجانب ربّ يَخذ بالأسباب متوكلا على  
 المشرق أو في الجانب الفاعل الإيجابّ. 

والمتواكل الكسول الذي غرته الأماني فأخلد إلى الهوى ومال عن 
المظلم    الحقّ طريق   الجانب  المتخاذل في  ففقد نصيبه في الخلافة، هذا 

 سلبي. الفاسد ال

ط بين الاسم الوكيل وما ورد فيه من معان بين دفتي كتب ربّ وسن 
بين   العلاقة  تحديد  وهو  منه  ننطلق  الذي  الطرح  وبين  والتراث  اللغة 

 ه في الخلافة.  حقّ الاسم والخليفة، وبين الاسم ومن تنازل عن 

 لا: أوّ 

 في أحسماء الله تعالى الوحكِيلُ ما ورد في كتب اللغة وهو:  

و ـ   العباد  بأحرزاق  الكفيل  وكْول حقّ "المقيم 
ح
الم بأحمر  يستقلُّ  أحنه  يقته 

وكِيلا دُوني  من  تحـتَّخِذوا  لا  }أحن  العزيز:  التنزيل  وفي  قال   651{ إلِيه 
" يقال:  "كافِيرباّ الفراء:  "ويقال:  الوكيل  652" ا  ومن تجلي الله  إنه  . 

 مقيم أي قائم على شئون خلقه ومن مظاهر هذا التجلي الآتي: 

ه القائم على شئون العباد في أحوالهم كافة برعايته لهم في  أنّ   -1
 كل زمان ومكان. 

أو  -2 السنة  أخذته  لو  لأنه  نوم،  ولا  سنة  لا تأخذه  الذي  هو 
مقيما.  لما كان  ومن   النوم  المقيم،  فهو  نوم  ولا  سنة  تأخذه  لا  ومن 

 . ذه السنة والنوم فليس بقيم سبحانهتأخ

 والمقيم هو المدبر لأمر الخلق بالتساوي في وقت واحد. -3
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والمقيم هو الذي يضع من يشاء على الطريق القويم الذي لا -4
 عوج فيه.

لقوله -5 مصداقا  با كسبت  نفس  على كل  القائم  هو  والمقيم 
قحائمٌِ عحلحى كُلِّ   هُوح  شُرحكحاءح  تعالى: }أحفحمحنْ  بِحا كحسحبحتْ وحجحعحلُوا للَِِّّ  نحـفْسٍ 

بحلْ   الْقحوْلِ  مِنح  بِظحاهِرٍ  أحمْ  الْأحرْضِ  يحـعْلحمُ في  بِحا لاح  تُـنـحبِّئُونحهُ  أحمْ  قُلْ سمحُّوهُمْ 
ا لحهُ مِ  ُ فحمح نْ  زيُِّنح للَِّذِينح كحفحرُوا محكْرهُُمْ وحصُدُّوا عحنِ السَّبِيلِ وحمحنْ يُضْلِلِ اللَّّ

مُْ مِنح اللَِّّ   ابُ الْآحخِرحةِ أحشحقُّ وحمحا لهح نْـيحا وحلحعحذح ابٌ في الححْيحاةِ الدُّ مُْ عحذح ادٍ لهح هح
 .653مِنْ وحاقٍ{

 الثاني:

 .654الوحكِيلُ الحافظ -

 الثالث:

ما  - بِميع  بالقيام  توحكَّل  الذي  تعالى  الله  صفة  في  والوحكِيلُ 
 . 655خحلحق 

 الرابع:

 .656ل ونعِْمح الكحفِيل بأحرزاقِنا الوحكِيلُ الكفي -

الكافي  و  ونعِْمح  اللهُ  الوحكِيلُ(: كافِينا  ونعِْم  الله  )ححسْبنُا  قولهم:  في 
 .657الرّبكقولك رازقنا اللهُ ونعِْم الرازق الوحكِيل بعنى 
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لذا  الخلق  الوكيل مقيم على شؤون  أن  يلقانا من معان  ما  وأول 
 سنطلق العنان في البحث والتفكر في هذا المعنى، فالوكيل المقيم لأنه: 

 لملازم على فعل الشيء بانتظام دون خلل ولا كلل ولا ملل. ا-1

 ومن أمثلة الانتظام دون كلل أو ملل: 

إذا منعه الله فهو جند من جنده   - المطر في مواسمه إلا  سقوط 
السَّمحاوحاتِ   خحلحقح  الَّذِي   ُ }اللَّّ وعقابا.  ثوابا  وعذابا  رحمة  يُسْتحخدمُ 

مِنح   وحأحنْـزحلح  رزِْقاً  وحالْأحرْضح  الثَّمحرحاتِ  مِنح  بِهِ  فحأحخْرحجح  محاءً  اءِ  السَّمح
 .658لحكُمْ{

تسخير الفلك التي تجري في البحر بأمره وبقدرته ولا يجريها إلا   -
جند من جنوده )الريح(، فإذا وثب علينا من يقول: أن هناك المحركات  
له   نقول  الآن،  للريح  حاجة  فلا  والشمسية  النووية  والطاقة  والنفط 
وبكل بساطة أيها الظالم لنفسه المغرور بعقله الضال بعلمه إن ما تقول 
إلى  بنفسك  تدفع  فلا  لتسخيره  العقل  منحك  وقد  من جند الله  هو 

، لا فهو الذي  659الهلاك كمن قال: }إِنَّحا أوُتيِتُهُ عحلحى عِلْمٍ عِنْدِي{
لحكُمُ  سخر الفلك والأدوات التي تجريها في كل زمان ومكان }وحسحخَّرح  

ويا لروعة النص الذي لا   660الْفُلْكح لتِحجْريِح في الْبححْرِ بأحِمْرهِن يديه{
يديه ولا من خلفه فيعقب قضية تسخير حركة  الباطل من بين  يَتيه 

 الفلك بحركة الزمن الذي يعلم من الشمس والقمر. 

 
 . 32إبراهيم  658
 78القصص  659
 . 32إبراهيم  660



311 
 

أو    -  خلل  يعتريها  لا  مستمرة  بصفة  والقمر  الشمس  تسخير 
تعالى: }وحسحخَّرح لحكُمُ الْأحنْهحارح وحسحخَّرح لحكُمُ الشَّمْسح   اضطراب فقال الله

 }     .661وحالْقحمحرح دحائبِحيْنِ وحسحخَّرح لحكُمُ اللَّيْلح وحالنـَّهحارح

والأرض    ت السماوافلأنه الوكيل الذي إليه أمور الخلق فقد خلق  
الخليفة في تح  لحقّ با منها  يستفيد  الاستفاقّ لكي  الخلافة، وهذه  دة  يق 

حفظ ماء الحياة في    لابد لها من أدوات تساعد على تيسيرها لذا فقد
الوقت الذي يراه مفيدا لخلقه دون    ت السماوا وينزله بقدر موزون في 

أراد إذا  الضرر    تمييز إلا  النفع إلى  الماء أن يغير وظيفته من  من ذلك 
 .عزّ وجلّ لحكمة يعلمها هو 

الس   ماء  ينزل  الذي  فهو  هذه  حالتنا  لإخراج كنوز  وفي  ماء 
الأرض الزراعية من ثَار وحبوب رزقا لجميع الخلق، وحتى تعم الفائدة 
الماء   آخر، كما سخر  إلى  الثمار من مكان  لنقل هذه  الفلك  سخر 
في   لتِحجْريِح  الْفُلْكح  لحكُمُ  )وحسحخَّرح  النقل:  لمهمة  والعذب  المالح  بنوعيه 

( نعم تجري بأمره هو لا بأمرنا نَن لأنه  الْبححْرِ بأحِمْرهِِ وحسحخَّرح لحكُمُ الْأح  نْهحارح
لو أراد أن يعطل حركة الفلك لأوقف الريح التي تسيره ولأوقف الحركة  

 التي أمرها بالمطلق بيده سبحانه لا إله إلا هو مالك الأمر والملك. 

يق الخلافة وقد تكفل بنعيم قّ والله خلق الأرض وما فيها لغرض تح
عل  يتوكلون  للذين  أداء  مقيم  يمنعهم من  زائل  متاع  إلى  ينظرون  يه فلا 

للذين على   دورهم السامي وهذا النعيم لا ينفد ولا يزول قد أعده الله
م يتوكلون هم المعتدون عليه في حركتهم  ربهّ م يتوكلون، والذين على  ربهّ 

و  حياتهم  وفي  ومنامهم  صحوتهم  وفي  يوم  مماّوسكونهم  بعثهم  وفي  تهم 
الدنيا لا   المنوط بهم أمر الخلافة إلى أن متاع الحياة  يبعثون، وينبه الله 
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أن   من  أقل  لأنه  لقليل  أو  الغرور  مثل  بوصف  يعقبه  لم  لذا  له  قيمة 
شحيْءٍ   مِنْ  أوُتيِتُمْ  }فحمحا  تعالى:  فيقول الله  نعيم الله  مقابل  في  يوصف 

وح  الدُّنْـيحا  الححْيحاةِ  تحاعُ  وحعحلحى  فحمح آحمحنُوا  للَِّذِينح  وحأحبْـقحى  خحيْرٌ  اللَِّّ  عِنْدح  مْ  ربهِّ محا 
هُمْ  غحضِبُوا  محا  وحإِذحا  وحالْفحوحاحِشح  الْإِثمِْ  يجحْتحنِبُونح كحبحائرِح  وحالَّذِينح  يحـتـحوحكَّلُونح 

لِ   يحـغْفِرُونح  ابوُا  اسْتحجح وحأحمْرهُُمْ ربهِّ وحالَّذِينح  ةح  الصَّلاح وحأحقحامُوا  نـحهُمْ    مْ  بحـيـْ شُورحى 
تحصِرُونح  رحزحقـْنحاهُمْ يُـنْفِقُونح  مماّوح  مُُ الْبـحغْيُ هُمْ يحـنـْ  .  662{وحالَّذِينح إِذحا أحصحابهح

على   وكيل  قائم  لأنه  خلقه  على  المطلقة  القدرة  الوكيل  ولله 
 مصالحهم: 

 والأرض. ت السماوافهو سبحانه الذي خلق  -

يفعل   - ولا  الأرض  عموم  في  ونشرهم  الأرض  في  الخلق  خلق 
الوكيل عليهم  أمورهم  المتصرف في  الخلق  القائم على شؤون  إلا  ذلك 

على   في    ت السماوابهيمنته  تحويه  وما  عليها  وما  والأرض  فيها  وما 
 باطنها. 

صنع  - من  هو  إنا  الأرض  على  ضرر  من  الإنسان  يصيب  ما 
ي ومن كسب  هو  فساده  ومن  وضعه  يديه  الذي  النظام  من  لا  ديه 

الْفحسحادُ  إذ يقول: }ظحهحرح  الوكيل عليهم وصدق الله  القائم على الخلق 
عحمِلُوا   الَّذِي  بحـعْضح  ليُِذِيقحهُمْ  النّاس  أحيْدِي  بِحا كحسحبحتْ  وحالْبححْرِ  الْبرحِّ  في 

 .  663لحعحلَّهُمْ يحـرْجِعُونح{

صير والجفاف والجدب فثقب الأوزون وارتفاع حرارة الأرض والأعا
وانتشار أمراض ما عرفت من قبل وغير ذلك الكثير والكثير يمكن رده  
وبسهولة إلى ما كسبت الأيدي الشريرة الآثَة في تدخلها بالفساد في  
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لله   الملائكة  سألته  الذي  السؤال  محك  هو  الفساد  وهذا  الأرض 
سؤال   وهو  وتعالى  شكّ سبحانه  قال  لا  للاستنكار  لا    للاستفسار 

نُسحبِّحُ   وحنَحْنُ  الدِّمحاءح  وحيحسْفِكُ  فِيهحا  يُـفْسِدُ  محنْ  فِيهحا  }أحتجحْعحلُ  تعالى: 
تحـعْلحمُونح{ أحعْلحمُ محا لاح  إِنّيِ  قحالح  ، فالله حين 664بِححمْدِكح وحنُـقحدِّسُ لحكح 

ك إني جاعل في الأرض خليفة( فالخطاب للنبي محمّد ربّ قال: )إذ قال  
والسّلاعليه   أجمع    مالصّلاة  رسالته  وفي  الرسالات  ختمت  به  الذي 

والملائكة  الثقلين  تبليغ  فحواه  والخطاب  بيان،  وأوضح  للناس  بلاغ 
بح في قّ الكرام،  الله  يَلف  الأرض  في  خليفة  جعل  وهي  الخلافة  يقة 

أمر بعروف ونهي عن منكر وإصلاح في الأرض  تنفيذ أحكامه من 
المفسد من وإن كان  يد كل مفسد  الأول    والأخذ على  الخليفة  ذرية 

عليه   والسّلامآدم  تنازل عن    الصّلاة  قد  المفسد  ه في  حقّ وذلك لأن 
منهج   عن  ببعده  به    الحقّ الخلافة  أنيطت  التي  الوكالة  عن  وتخليه 

 ها.  يؤدّيل

يكون   وبهذا  الأرض  في  الله  أحكام  تنفيذ  الخلافة  من  والهدف 
الوكيل بالإضافة أو المتوكل على الله الوكيل المطلق، وبيان ذلك أنه إذا  

أو قهر من ظالم بالاعتداء أو بالحيلة أو بشهادة الزور    حقّ أخذ منه  
 ؟فماذا يصنع

خليفة ه، ثم يتوجه لل حقّ يتوجه إلى الله بالدعاء بأن ييسر له أخذ  
ق الخلافة أما إن حقّ ه فإن أعانه ذلك المسؤول فقد  حقّ ليساعده لنيل  

ه في الخلافة، ومرد كلامنا  حقّ ه فقد تنازل عن  حقّ أهمله ولم يعنه لأخذ  
هذا إلى القول الفصل كلام الله تعالى إذ يوضح تلك القضية مع نبي 

عليه   داود  والسّلامالله  دحاوُودُ   الصّلاة  }ياح  تعالى:  جحعحلْنحاكح فيقول  إِناَّ   
لِيفحةً في الْأحرْضِ فحاحْكُمْ بحيْنح النّاس باِ  وحلاح تحـتَّبِعِ الْهحوحى فحـيُضِلَّكح عحنْ  لحقّ خح
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ابٌ شحدِيدٌ بِحا نحسُوا  مُْ عحذح بِيلِ اللَِّّ لهح بِيلِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينح يحضِلُّونح عحنْ سح سح
   .665يحـوْمح الحِْسحابِ{ 

يا داود )إنا جعلناك خليفة في الأرض( الخلافة هنا نيابة عن الغير  
المستخلف  لتشريف  وإما  لعجزه  وإما  لموته  وإما  المنوب عنه  لغيبة  إما 
والمنوب عنه حاضر لا يغيب يَتبر ويبتلى الخليفة، وهو حي لا يموت 

أزليا، قادر مقتدر لا يعجزه شيء، وعلى هذا    ادائم دواما سرمديا قديم
فعل  في عن  يعجز  ولا  يموت  ولا  يغيب  لا  الذي  المطلق  الوكيل  كون 

لله،   الإطلاق  وهذا  وعاجز  وميت  غائب  على  وكيلا  يكون  شيء 
الله   استخلف  إليه  نركن  الذي  الرأي  هذا  وعلى  للخليفة  والإضافة 
أولياءه في الأرض فالخليفة ينفذ الحكم الإلهي وهو من كان متبعا للنبي  

وسلّم عليه  الله  الأرض    صلّى  في  الملك  على  والاستخلاف  وسنته. 
 والحكم فيما بين أهلها بم أمر الله وفق إرادته التي خلق النّاس لها. 

ليست كسبالحقّ فالخلافة   الله    ايقية  من  وهبةً  هي  وإنا  للإنسان 
هبة   والجعل  خليفة(  جعلناك  )إنا  تعالى:  قال  يشاء كما  من  يؤتيها 

 . وعملا اوعطاء لا كسب

تعالى: إن  - قال  كما  بالإنسان  مخصوص  الخلافة  استعداد 
)وجعلكم خلائف الأرض( ولا يصل إليها إلا المتوكل على الله الآخذ 

 بأسباب الخلافة. 

تحيط المطلقة  الله  فقدرة  ذلك  تشمله    وعلى  عليه  يتوكل  بن 
وتكفله وترعاه ولا يستطيع أي خارج عن منهج الله أن يفر أو يَرج  

دل أو بالفرار، وهنا نعود لما استشهدنا به من قول عن إرادته لا بالج
لنستبين  الدائم،  المقيم  والمتاع  له  قيمة  لا  الذي  المتاع  في  تعالى  الله 
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م، فما ملك النّاس في الدنيا فهو  ربهّ صفات من صفات المتوكلين على  
المتاع   لأن  زائل  والفوز  الحقّ متاع  الدنيا  في  الله  طاعة  في  يكمن  يقي 

خرة وهذا الفوز خير وأبقى ولا ينال هذا النعيم المقيم إلا  برضاه في الآ
تنِحا محا   المتوكلون على الله فيقول الله تعالى: }وحيحـعْلحمح الَّذِينح يُجحادِلُونح في آحياح

يصٍ  مِنْ مححِ مُْ  اللَِّّ   لهح عِنْدح  وحمحا  الدُّنْـيحا  الححْيحاةِ  تحاعُ  فحمح مِنْ شحيْءٍ  أوُتيِتُمْ  ا  فحمح
بحائرِح الْإِثمِْ  ربهِّ وحأحبْـقحى للَِّذِينح آحمحنُوا وحعحلحى  خحيْرٌ   مْ يحـتـحوحكَّلُونح وحالَّذِينح يجحْتحنِبُونح كح

لِ  ابوُا  اسْتحجح وحالَّذِينح  يحـغْفِرُونح  هُمْ  غحضِبُوا  محا  وحإِذحا  وحأحقحامُوا ربهِّ وحالْفحوحاحِشح  مْ 
نـحهُمْ وح  بحـيـْ ةح وحأحمْرهُُمْ شُورحى  مُُ   مماّالصَّلاح أحصحابهح إِذحا  يُـنْفِقُونح وحالَّذِينح  رحزحقـْنحاهُمْ 

تحصِرُونح{  .  666الْبـحغْيُ هُمْ يحـنـْ

 وهؤلاء المتوكلون من صفاتهم:

- .) بحائرِح الْإِثمِْ وحالْفحوحاحِشح  )الَّذِينح يجحْتحنِبُونح كح

 ) وحإِذحا محا غحضِبُوا هُمْ يحـغْفِرُونح(. -

ابوُا لِ -  مْ(. ربهِّ )وحالَّذِينح اسْتحجح

ةح(.-  )وحأحقحامُوا الصَّلاح

نـحهُمْ(. -  )وحأحمْرهُُمْ شُورحى بحـيـْ

 رحزحقـْنحاهُمْ يُـنْفِقُونح(.  مماّ)وح -

تحصِرُونح(. - مُُ الْبـحغْيُ هُمْ يحـنـْ  )وحالَّذِينح إِذحا أحصحابهح
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وأحمْرحه   ولأنّ  رزقه  الله كافِلٌ  أحن  "يعلم  فهو  المتوكل  صفات  هذه 
. وهنا ننطلق إلى الجزئية  667يتوحكَّل على غيره"  فيركْحن إلِيه وحْدحه ولا

 التالية التي صدّرنا بها البحث في الاسم الوكيل.

 المعنى الثاني:

 إن الله وحده الوكيل الذي تكفل برزق العباد. -

وسكناته   حركاته  في  يتقيه  من  لرزق  وضامن  وكفيل  وكيل  فهو 
مخرجا   فيجعل  وجهره،  وسره  ونيته  وخواطره  من كل  وأنفاسه  للتقي 

، ويسرا من كل عسر، ويكفيه كفاية شمولية  ربّ ضيق وفرجا من كل ك
تبلغ به إلى ما أراد الله من تنفيذ أمر واجتناب نهي، ولأن التوكل عمل 

يعقبه رزق   لعباده    وكفايةوجهد  فقد جعل الله لكل شيء سببا دفعا 
قِ اللَّّح يجحْعحلْ  المتوكلين عليه للأخذ بالأسباب فقال الله تعالى: }وحمحنْ يحـتَّ 

سْبُهُ   لحهُ مخحْرحجًا وحيحـرْزقُْهُ مِنْ ححيْثُ لاح يححْتحسِبُ وحمحنْ يحـتـحوحكَّلْ عحلحى اللَِّّ فحـهُوح حح
ُ لِكُلِّ شحيْءٍ قحدْراً{ لِغُ أحمْرهِِ قحدْ جحعحلح اللَّّ    .668إِنَّ اللَّّح باح

فبالإضافة  ومنهج الله شمل الزمان والمكان على العموم والإطلاق،  
 ل لنزول الآية نقول: إلى السياق الأوّ 

ويكون   إنّ  والعلن  السر  يتقي الله في  الذي  المتوكل على الله هو 
 جزاء ذلك:

فمن - واسعة،  الرزق  ومسألة  يححْتحسِبُ(  لاح  يْثُ  حح مِنْ  يحـرْزقُْهُ  ) ح
 الرزق ما هو مادي وما هو معنوي، والمادي كما في قوله تعالى:  
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تعالى الله  مُْ  قال  لهح أحنَّ  الصَّالِححاتِ  وحعحمِلُوا  آحمحنُوا  الَّذِينح  رِ  }وحبحشِّ  :
ا  ا مِنْ ثَححرحةٍ رزِْقاً قحالُوا هحذح ا الْأحنْهحارُ كُلَّمحا رُزقُِوا مِنـْهح نَّاتٍ تجحْريِ مِنْ تححْتِهح جح

ا أحزْوح  مُْ فِيهح اجٌ مُطحهَّرحةٌ وحهُمْ فِيهحا  الَّذِي رُزقِـْنحا مِنْ قحـبْلُ وحأتُُوا بهِِ مُتحشحابِهاً وحلهح
الِدُونح{  الآخرة  669خح ورزق  والسعي  بالعمل  المادي  الدنيا  فرزق   ،

الجوهر  الدنيا في الاسم لا في  يشبه رزق  الرزق  تعالى وهذا  برحمة الله 
 يقة. الحقّ و 

وعلى سبيل المثال قوله تعالى: }إِنَّ اللَّّح يدُْخِلُ الَّذِينح آحمحنُوا وحعحمِلُوا 
ا الْأحنْهحارُ{ الصَّ  نَّاتٍ تجحْريِ مِنْ تححْتِهح  .670الِححاتِ جح

م يتوكلون ومن  ربهّ ودخول الجنّة برحمة الله للذين آمنوا وكانوا على  
الح من صلاة وصيام وإنفاق في  بالعمل الصّ   التوكل الأخذ بالأسباب 

وإزهاق الباطل ونشر   الحقّ اق  حقّ سبيله بالقول والفعل وبذل النفس لإ
و  وأجناسهم    السّلامالعدل  ألوانهم  اختلاف  على  النّاس  بين  والمساواة 

ولأنّ  ينله    وأديانهم،  لم  ما  نال  فقد  التوكل  بأسباب  أخذ  قد  المؤمن 
 المتواكل.

المتواكل: هو الذي غرته الدنيا ونعيمها الزائل فقد أخلد إلى هواه 
عم عليه في الدنيا سينعم عليه  واعتقد من وهمه وضلاله أن الله كما أن

ه  حقّ في الآخرة وقد تناسى أنه قد فشل في اختبار الخلافة وتنازل عن  
فيها وهذا هو لب القضية التي خلق من أجلها الإنسان، فيقول ذلك 
الَّذِي كحفحرح   }أحفحـرحأحيْتح  في كتابه:  قدرته  جلت  الله  اخبرنا  المغرور كما 

 َّ ُوتحينح تنِحا وحقحالح لأح  عحهْدًا  الرّحمن محالًا وحوحلحدًا أحطَّلحعح الْغحيْبح أحمِ اتخَّحذح عِنْدح  بِحِياح
ابِ محدًّا دُُّ لحهُ مِنح الْعحذح تْيِنحا    كحلاَّ سحنحكْتُبُ محا يحـقُولُ وحنح يَح وحنحرثِهُُ محا يحـقُولُ وح
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سينال    671فحـرْدًا{  أنه  يعتقد  البعث  ومنها  الله  بِيات  فالذي كفر 
نال با  النعيم  الآخرة  بأسباب  يَخذ  ولم  وولده  باله  فاغتر  الدنيا  في  ه 

الدائم فضاع منه شرف الأخذ بأسباب الخلافة في الدنيا وشرف الفوز  
بثواب الله عنها في الآخرة، "وقد نزلت الآية في العاص بنِ وائلٍ وكان  
بحمّد،   تكفرح  حتى  لا  فقال:  فاقتضاه  مالٌ  عليه  الأرتّ  بنِ  لخبّابٍ 

ولا حين بعُِثتُ، قال: فإذا بعُث  اولا ميْت ا لا أكفرُ به حيقال: لا والله
فأعطِيحك" وولدٌ  مالٌ  ثَةّح  لّ  فيكونُ  قد  672جئنِ  العاص  فهذا   .

بل عليه لأنهما   له  ليسا  أمره لهما وهما  ماله وولده ووكل  اعتمد على 
المال والولد سببان   أراد الخلافة هذا فإن  ابتلاء واختبار، فليعرف من 

الذين  لشكر   وخلفائه  أوليائه  ومعاداة  للكفر  لا  منهجه  وتنفيذ  الله 
لت ذاتها  عليه آخذين بالأسباب  معتمدين  الأرض  يق حقّ يصلحون في 

ض آخر  ومثل  الأرض،  على  المثلى  للمؤمن ربّ الخلافة  في كتابه  الله  ه 
الهوى   على  يعتمد  الذي  والكافر  به،  وينتصر  الله  على  يتوكل  الذي 

  ربّ لله لأنه لم يتخذه وكيلا قال الله تعالى: }وحاضْ والغرور ولا ينتصر با
بنِحخْلٍ  وحححفحفْنحاهمحُا  أحعْنحابٍ  مِنْ  نـَّتحيْنِ  جح لِأحححدِهِمحا  جحعحلْنحا  رحجُلحيْنِ  محثحلًا  مُْ  لهح

ئًا يـْ نـحهُمحا زحرْعًا كِلْتحا الجحْنـَّتحيْنِ آحتحتْ أُكُلحهحا وحلمحْ تحظْلِمْ مِنْهُ شح وحفحجَّرْناح   وحجحعحلْنحا بحـيـْ
مُحا نهححراً وحكحانح لحهُ ثَححرٌ فحـقحالح لِصحاحِبِهِ وحهُوح يُححاوِرهُُ أحناح أحكْثحـرُ مِنْكح محالًا   لهح خِلاح

ذِهِ أحبحدًا  وحأحعحزُّ نحـفحراً نـَّتحهُ وحهُوح ظحالمٌ لنِـحفْسِهِ قحالح محا أحظُنُّ أحنْ تحبِيدح هح   وحدحخحلح جح
ةً وحلحئِنْ رُدِدْتُ إِلىح   ا مُنـْقحلحبًا ربّّ وحمحا أحظُنُّ السَّاعحةح قحائمِح يْراً مِنـْهح حجِدحنَّ خح  لأح

مِنْ  ثُمَّ  تُـرحابٍ  مِنْ  خحلحقحكح  بِالَّذِي  أحكحفحرْتح  يُححاوِرهُُ  وحهُوح  صحاحِبُهُ  لحهُ  قحالح 
ُ  نطُْفحةٍ ثُمَّ سحوَّاكح رحجُلًا   .  673 أحححدًا{ربّّ وحلاح أُشْركُِ بِ  ربّّ لحكِنَّا هُوح اللَّّ
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ه وظن ظن  ربّ فرجل مغرور باله قد أعطاه الله له للاختبار فكفر ب 
السوء بأنه لن يزول ناسيا قدرة الله عليه وأنه خلقه من نطفة لا قيمة 
وبقوة   له  ليس  بال  ولكنه ضل  الهداية  ليعرف طريق  لها وسواه رجلا 

ل عند الله ما ناله في الدنيا بالرغم ليست منه وغرته أوهامه بأنه سينا
المغرور با  من صلفه وعنته وكفره، المتواكل    لقوّةفهذا حال من أحوال 

الفانية من مال وولد، أما المؤمن المتوكل على الله فقد أيقن أن الله هو  
الرازق المانح الكفيل بأن ينعم في الآخرة كما أنعم في الدنيا إن شكر  

المن ه ويرد  ربّ عم المتفضل هو الله، فلا يكفر الخليفة بالإنسان وأقر بأن 
ما لديه من قوة إلى المصدر الأول لها ولا يغتر ولا يفتخر ولا يتعالى بل 

 يزداد توكلا على الله سبحانه وتعالى.  

يقة فإن الكافر لا متعة له لأنه يتمتع متعة حيوانية مثل الحقّ وفي  
 يقول الله تعالى: نعيم مقيم الأنعام وهو بذلك قد اختار متعة زائلة عن

يَحْكُلُونح كحمحا تأحْكُلُ الْأحنْـعحامُ وحالنّار محثـْوًى   تـَّعُونح وح }وحالَّذِينح كحفحرُوا يحـتحمح
 .  674لهحمُْ{

بين   والمتواكل،  المتوكل  بين  والكافر،  المؤمن  بين  الفرق  أشد  وما 
من   بينة  على  واتبع  ربّ الذي  الضلال  على  الذي  وبين  ونور  وهدى  ه 

بحـيِّنحةٍ مِنْ   هِ كحمحنْ  ربّ سوء عمله مصداقا لقوله تعالى: }أحفحمحنْ كحانح عحلحى 
لِهِ وحاتّـَبـحعُوا أحهْوحاءحهُمْ{   .675زيُِّنح لحهُ سُوءُ عحمح

فالذي على الهدى هو الذي أخذ بأسباب الهداية وعمل للنعيم  
ول ولا المقيم وتوكل على الله فجزاه الله برحمته النعيم الدائم الذي لا يح

وقد ض على    ربّ يزول  لا  التقريب  سبيل  على  مثلا  النعيم  لذلك  الله 
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الم الوصف  الذي مّاسبيل  الكافر  حال  من  بالتعجب  أردف  ثم  ثل، 
إلا الماء الحميم الذي يقطع الأمعاء، فقال   ربّ سيخلد في النّار ولا يش 

ا أحنْهحارٌ مِنْ محاءٍ غحيْرِ آحسِنٍ : }محثحلُ الجنّة الَّتِي وُعِدح  عزّ وجلّ  الْمُتـَّقُونح فِيهح
ةٍ للِشَّا ٍ لمحْ يحـتـحغحيرَّْ طحعْمُهُ وحأحنْهحارٌ مِنْ خمحْرٍ لحذَّ ينح وحأحنْهحارٌ مِنْ  ربّ وحأحنْهحارٌ مِنْ لحبَح
مِنْ   وحمحغْفِرحةٌ  الثَّمحرحاتِ  مِنْ كُلِّ  ا  فِيهح مُْ  وحلهح مُصحفًّى  هُوح  مْ كحمحنْ ربهِّ عحسحلٍ   

يمًا فحـقحطَّعح أحمْعحاءحهُم{  الِدٌ في النّار وحسُقُوا محاءً حمحِ    676خح

الله   يرزقه  الذي  والمعنوي  المادي  الرزق  أمثلة  من  سبق  وما 
يَخذ   ولا  الحيوانية  للمتع  يسعى  الذي  المتواكل  به  ويغتر  للمتوكل، 

ويسمو    يقي الذي يحفظ الجسم للتعمير والإصلاحالحقّ بأسباب الرزق  
بالروح با السمو  الخليفة  له  يسعى  ما  وهذا  الأعلى،  الملأ  إلى  لروح 

الإ بالجنس  إلىوالسمو  الحيوانية  البهيمية  من  المتمثلة    نساني  الروحانية 
 في أن يكون خليفة في الأرض ولا فض الله فاه القائل:

علا ملأ  إلى  الروح  أسوم  بهيمة  .إني  يسوق  غيري   ...
 . 677الأنعام 

بالروح إلى المعاني السامية والأغراض النبيلة   فالخليفة هدفه السمو
تحمماّو  النبيلة  والأغراض  السامية  المعاني  تلك  من  أن  فيه  يق قّ لا شك 

لح وكفاية  وزراعة  وتعليم  وبناء  وإصلاح  تعمير  من  من  قّ الخلافة  وق 
يعد   الذي  المادي  الرزق  يكونوا خلفاء وهذا من  أن  وأراد  كرمهم الله 

 روح. أساسا من أسس السمو بال 

وغير الخليفة من الذين يتمتعون ويلهون متعة بهيمية ويلهون لهوا  
 حيوانيا يسوقون أجسادهم لمتع زائلة كما تساق البهائم من الأنعام.
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المادي  الأخذ   والرزق  عن  يُـنـْهحى  ولا  مرفوض  غير  الدنيا  في 
بأسباب استخراجه ولكن المهم في كيفية الانتفاع به واستخدامه وهذا 
دور الخليفة الذي يدعو إلى أخذ الأسباب من توكل على الله والعمل  

 والكد باستخراج ما في الأرض من خيرات.

ضما فيكون  والتوكل  الصبر  بين  الجمع  لله  على  التوكل  ن  ومن 
وُا وحعحلحى   أحيِّنْ مِنْ ربهِّ الرزق من الله قال تعالى: }الَّذِينح صحبرح مْ يحـتـحوحكَّلُونح وحكح

كُمْ وحهُوح السَّمِيعُ الْعحلِيمُ{ ُ يحـرْزقُُـهحا وحإِياَّ  .678دحابَّةٍ لاح تححْمِلُ رزِْقحـهحا اللَّّ

الماضي   للزمن  استغراق  الأمرين  وفي  والتوكل  الصبر  ذكر الله  فقد 
استرجاعه والح على  لنا  قدرة  ولا  ندركه  لا  فالماضي  والمستقبل،  اضر 

فبقي الحاضر ويصلح معه  فيه بشيء،  الإنسان  يؤمر  فيه ولا  والعمل 
يصبر  فالخليفة  هنا  ومن  التوكيل،  معه  ويصلح  المستقبل  وبقي  الصبر 
على ما يصيبه من الأذى في الحاضر، ويتوكل على الله فيما يحتاج إليه  

المستقبل الذي  في  الزمن  عند  قليلا  نتوقف  أن  علينا  ذلك  ولأجل   ،
ولنتبينَّ  الأمر،  لنتبينَّ  والمستقبل  والحاضر  الماضي  تقسيماته  يحتوي في 
ذلك الأمر علينا بالتوقف عند )الآن( التي هي المكون الرابط في كل 

 زمان. 

وصل بين قبل وبعد، وهو قبل    ايقول ابن سينا: )الآن( هو )دائم 
. فالآن كالعلامة على الزمان ويشار به  679د ما قبله(ما بعده، وبع

ي الذي  الحاضر  الوقت  هما  ربّ إلى  اللذين  والمستقبل  الماضي  الزمنين  ط 
ا الوقت الآخرين علامتين على الزمان، والزمان متصل غير منفصل، أمّ 

فمتجزئ بأحداثه،   والمستقبل  والحاضر  الماضي  المتكون من  الذي هو 
 

   60، 59العنكبوت،  678
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 تشبيهه كالحبل على البكرة، فالذي تم سبحه  وعندما نقول الزمان في
منه أصبح في الوقت الماضي، وما هو على البكرة هو في وقت الآن،  
ولم   الوقت  تجزأ  ولهذا  المستقبل،  الوقت  في  يقع  بعد  يسحب  لم  وما 
الوقت فلم   )الزمان( فالحبل متصل لأنه حبل واحد، أما  يتجزأ الحبل 

 . ايكن واحد

الحاضر، والكامن في الماضي، والمتناهي في    هو الظاهر في  االآن إذ
 المستقبل.

 الآن البداية: 

وصل بين   ا هو الذي لم يكن كما قال عنه ابن سينا )الآن دائم
، بل الآن البداية هو بداية التوأم )الزمان والحركة( فلا  680قبل وبعد( 

بعده،   من  إلاّ  حياة  ولا  بعده،  من  إلاّ  ولا حركة  بعده  من  إلاّ  زمان 
هو   البداية  الآن  ولهذا  وجوده،  على  سابق  ماض  وجود  لعدم  وذلك 

 بداية لما بعده.  ادائم

 الآن الأوسط: 

وصل بين قبل   ا هو الذي ينطبق عليه ما قاله ابن سينا بأنه )دائم
أن   بالضرورة  ليس  ولكن  قبله(،  ما  وبعد  بعده،  ما  قبل  وهو  وبعد، 

ا اعتبرنا الآن في  يكون هو الوسط الحسابّ بحيث تتعادل أطرافه، فإذ
النهاية،   البداية، والمستقبل إلى  اليوم نقطة وصل بين الماضي من  هذا 

 فهل نَن متأكدون بأن ما قضيناه من الزمان يساوي ما تبقى منه؟ 

 الآن النهاية: 
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دائم فإذا كان    اهو  وبعد،  قبل  بين  وصل  وليس  قبله،  ما  بعد 
أقُفلت به الحجرة. ولهذا الآن   للحجرة باب، فالآن هو المفتاح الذي 

 نهاية لما قبله. االنهاية هو دائم 

 الآن الماضي: 

للتجا المستوعب  بوجبها    ربّ هو  حدثت  التي  أو  وقعت  التي 
الانتها أو  الفعل  حدوث  بعد  يكتمل  الذي  وهو  من  وسالبها،  ء 

الوقت ربّ التج هو  الماضي  الآن.  بالنقطة  حاضر  مع كل  ويتصل  ة، 
والتجا والأفعال  الأحداث  فيه  سجلت  والحركة،    ربّ الذي  الزمان  في 

وهو القابل للاستدعاء كأحداث وغير قابل للاستدعاء كزمان وحركة،  
الزمان   في  تسجل  جانب كونها  إلى  الماضية  الأفعال  هو  والسبب 

أيض فهي  تحاور    ا والحركة،  عندما  التي  المدركة  العقول  في  تسجل 
بالأسلوب العلمي تتمكن من أن تستدعى ما سجل لديها من مخزون 
استدعاؤهما مع   الماضية فلا يمكن  والحركة  الماضي  الزمان  أما  الماضي. 
والمواقف   الأحداث  لتسجيل  ودلائل  إلاّ كمواقيت  الماضية  الأحداث 

يمكن لا  ولذلك  والظواهر،  أنهما   والمواضيع  مع  مجردين  استدعاؤهما 
وفق الزمان    ايتكرران  تكرار  نلاحظ  ولذلك  المنتظمة.  الفلكية  للدورة 

أ يتكرر كل  اليوم  أن  بعنى  المحتوى،  اختلاف  ونلاحظ  ع  ربّ والحركة، 
وعشرين ساعة، ولكن مضمون اليوم ومحتواه قد لا يتكرر، فعلى سبيل  

أقل من حرارة يوم أمس، أو المثال: قد ند اليوم درجة الحرارة أكثر أو  
ثل لهذا اليوم من العام الماضي،  مّاأنها أكثر أو أقل من حرارة اليوم الم

والحركة،   الزمان  حيث  من  الماضي  العام  يوم  يماثل  اليوم  هذا  أن  مع 
أو   الكم  من حيث  سواء  وقت  لكل  والمحتوى  المضمون  ولهذا يَتلف 

مان الذاتي لا يَتلفان بين  الكيف، ولكن بالنسبة إلى الحركة الذاتية والز 
يوليو من هذا العام لا يَتلف    23هذا اليوم ويوم العام الماضي، فيوم  
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،  ا يوليو من العام الماضي، باعتباره أطول أيام السنة نهار   23عن يوم  
ولكن من حيث المضمون والمحتوى فقد لا يكون بينهما تماثل، وهكذا  

لا يَتلف عن يوم الفاتح  يكون يوم الفاتح من سبتمبر من هذا العام  
إذ والحركة.  الزمان  حيث  من  القادم  العام  من  سبتمبر  الماضي    امن 

كأعمال لها مضمون ومحتوى يمكن استدعاؤها في الوقت الآن، والآن  
هو لحظة بداية ولحظة نهاية، ولهذا يقع الآن في الزمان كما يقع الزمان  

ز  بدون  الآن  ولا  الآن،  بدون  حركة  فلا  الحركة،  لا  في  فالماضي  مان، 
الآخر   هو  الحاضر  وهكذا  الآن(،  )بغير  بغيره  ينتهي  ولا  به  إلاّ  يبدأ 
أمر  فهو  به،  إلاّ  يكون  لا  مستقبل  وكل  الآن،  ونهايته  الآن  بدايته 

فإنا يقول له كن فيكون،    ا إذا أراد أمر ربّّ البداية والنهاية، فسبحان  
 { تعالى:  الله  قال  عحمِلُواولذلك  محا  رحبُّكح   وحوحجحدُوا  يحظْلِمُ  وحلاح  ححاضِراً 

المستقبل    681{أحححدًا في  ستكون  الماضي  في  وقعت  التي  فالأعمال 
إعادة   ولكن  الماضي ممكن،  استدعاء  مرتكبيها، ولهذا  أمام  كما هي 

 الزمان والحركة بالنسبة إلى المخلوقات غير ممكنة.

 الآن المستقبل:

ا على  يحتوي  الذي  المنتظر  الوقت  هو  غير  المستقبل  وهو  لآمال 
قابل للتذكر ولكنه قابل للتفكر، والتفكر لا يهتم باستدعاء المعلومات 

المتطلع إلى ما نتيجة استنتاجه واستقرائه    الجاهزة، بل هو  هو متوقع، 
والتجا المعلومات  فيه  تكمن  الذي  الماضي  فيه   ربّ لمضمون  وتتراكم 

الذي   الماضي  من  وتجديده  تطوره  المستقبل  يستمد  ولذلك  الخبرة، 
يرتبط به في الآن، ولذلك تتداخل المعلومات كما يتداخل الزمان مع 

يجعل الحياة نسيج الأفعال في الزمان والحركة، فلا زمان بلا    مماّ الحركة،  
 حركة، ولا حركة بلا زمان ولا حياة بدونهما. 
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لا سجلات   المستقبل  في  بعد  تسجيله  لعدم  وذلك  يحصى، 
  لقوّةالتاريخ، مع أنه مسجل كوقت في الزمان والحركة، ولهذا سيأتي با

الفاعلة من خلال قوة الزمان والحركة الفلكية، فبما أن اليوم قد دخل  
والحركة مستمرة إلى النهاية مع الزمان، فبالضرورة سيأتي غد لا محالة، 

لما  اوغد نهاية  يكون  استمرار   قد  يكون  وقد  بالنسبة    اسبق  له، وهذه 
 إلينا غير معلومة مع أنها متوقعة.

حالة   في  الكلمة  هذه  بعد كتابة  سيأتي  الذي  هو  المستقبل 
مواصلتي الكتابة، وهو الفكرة التي ستأتي بعد ما أفكر فيه، وهو الزمان  

ونش  نتنفس،  أجله  من  والذي  نتوقع،  وما  طموحاتنا  فيه  ، ربّ الذي 
ونفكر، ونتعلم، ونعمل، ونتصدق، ونصلي، ونَب، ونتزوج،   ونَكل،

وهو   ونَاف،  وممتلكاتنا،  أرواحنا  على  ونؤمن  حاجاتنا،  وفق  وندَّخر 
 نهاية البداية وثبات الحركة، وعليه كل حركة من أجل المستقبل. 

تتحرك الأرض والكواكب والنجوم بالأمس، فكان اليوم، وتستمر  
أن يَتي غد أجل  النهاية،  افي حركتها من  إلى  الحركة  تكون  ، وهكذا 

وجود   تتضمن  الحركة  وإذا كانت  الثبات،  يكون  النهاية  تأتي  وعندما 
تستمر   وهكذا  توليدها،  ومجال  زمان  يتضمن  المستقبل  فإن  طاقة، 
حركة،   بدون  مستقبل  ولا  لمستقبل،  إلاّ  حركة  فلا  والمستقبل،  الحركة 

 أو إيجابا.   اومنهما يحدث التغير، سلب

)محتوى  يتكوّ  وفعل  زمان،  من  والحركة  المستقبل  من  كل  ن 
ق المستقبل بدون زمان وفعل، ولا حقّ ومضمون(. وعليه لا يمكن أن يت

إلى   الحركة  تصل  وعندما  وفعل،  زمان  بدون  الحركة  تكون  أن  يمكن 
لحظة النهاية، يكون العدم، وينتهي المستقبل بالنسبة إليها مادامت في 

ستقبل كلما كانت هناك حركة، وتستمر  وعليه يستمر الم  حالة عدم،
 الحركة كلما كان هناك مستقبل.
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وما   أمانٍ،  ولا  أمل،  هناك  ما كان  مستقبل  هناك  يكن  لم  ولو 
فكرنا فيما ينبغي أن نفكر فيه وهو ما يشغلنا. وبناء على ذلك ينبغي  
علينا  وما يجب  من نَن،  نعرف  لكي  مستقبلية،  مناهجنا  تكون  أن 

ونعرف  به،  ومن   القيام  نتعلم؟  ماذا  أجل  ومن  نفكر،  ماذا  أجل  من 
ندرس، ونَلل، ونعالج؟ ولماذا طرحت هذه الأسئلة؟ وهل  أجل ماذا 
ينبغي أن يتجاوز تفكيرنا الزمان، أم يقتصر عليه؟ إذا كانت الإجابة  
وننتظر،   نتذكر  فإننا  وإذا كانت بالاقتصار عليه  نفكر،  فإننا  بتجاوزه 

وننتظر حتى   الماضي،  أي  نتذكر  المستقبلية،  الآن  الغد في لحظة  يَتي 
هذه   بعد. كل  يَتِ  لم  الغد  لأن  نفكر،  ولا  ومواهبنا  قدراتنا  نعطل 

نض الأمثال  }وتلك  تعالى:  قال  الأمثال تجعلنا كما  للناس ربهّ وتلك  ا 
نحاهُ  682لعلهم يتفكرون{ الَّذِي آحتحـيـْ نحـبحأح  ، ويقول تعالى: }وحاتْلُ عحلحيْهِمْ 

فحانْ  تنِحا  نحا  آحياح شِئـْ وحلحوْ  الْغحاوِينح  مِنح  فحكحانح  الشَّيْطحانُ  فحأحتـْبـحعحهُ  مِنـْهحا  سحلحخح 
لْبِ إِنْ   ثحلِ الْكح ثحـلُهُ كحمح لحرحفحـعْنحاهُ بِهحا وحلحكِنَّهُ أحخْلحدح إِلىح الْأحرْضِ وحاتّـَبحعح هحوحاهُ فحمح

تنِحا  تححْمِلْ عحلحيْهِ يحـلْهحثْ أحوْ تحتْركُْهُ يحـلْهحثْ ذحلِكح محثحلُ  بوُا بِحِياح  الْقحوْمِ الَّذِينح كحذَّ
تنِحا   بوُا بِحِياح فحاقْصُصِ الْقحصحصح لحعحلَّهُمْ يحـتـحفحكَّرُونح سحاءح محثحلًا الْقحوْمُ الَّذِينح كحذَّ
يُضْلِلْ   وحمحنْ  الْمُهْتحدِي  فحـهُوح   ُ اللَّّ يحـهْدِ  محنْ  يحظْلِمُونح  انوُا  وحأحنْـفُسحهُمْ كح

 .683الخحْاسِرُونح{ فحأُولحئِكح هُمُ 

المستقبل يكمن في الزمان والحركة كما تكمن الشجرة في البذرة،  
أن    مماّ مع  الآن،  البذرة  في  المستقبل  الزمان  في  تكمن  الشجرة  يجعل 

هذه البذرة كانت في الماضي من الشجرة، وعندما تصبح البذرة شجرة  
ون الثمار  مثمرة تكون البذرة في الماضي، وتكون الشجرة في الآن، وتك

مع  المذكر  الحيوان  بين  الآن  الأحبة  التقاء  في  وهكذا  المستقبل.  في 

 
 . 21 الحشر،  682
 . 178ـ  175 الأعراف،  683
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الأمومة  معاني  الآخر  هو  فيه  تكمن  الذي  المستقبل  يكمن  البويضة 
والأبوة والأخوة بين البشر عندما تأتي الآن المستقبلية في وقت النضج 

إ المبكرة  الطفولة  مرحلة  من  للبشر  والوجداني  والعاطفي  لى  العقلي 
 مرحلة الشيخوخة المتأخرة. 

حاضر   إنّ  بالضرورة  سيكون  الماضي  الآن  في  وقع  الآن   اما  في 
المستقبل، ولهذا لا يمكن أن يكون الماضي ولا المستقبل إلاّ في الآن،  

يقة الأمر من أجل  حقّ في دنياه يعمل في    افالمؤمن الذي يعمل صالح
ه موجبا،  أو  سالبا  أكان  سواء  ومستقبله  له  المستقبل،  ما كان  و 

حاضرا في الماضي. إذن الماضي كأحداث وأفعال سيكون حاضرا في  
أو  يعاقب  حتى  عليه  صاحبه  ويُسأل  المستمر(  )الحاضر  المستقبل 
يجازي به، فيقول الله تعالى في سورة الأعراف: }يوم تجد كل نفس ما  

  ا وما عملت من سوءٍ تودُ لو أن بينها وبينه أمد  اعملت من خير محضر 
 . 684ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد{  ابعيد

كل عمل ماض هو من أجل المستقبل،    تؤكد هذه الآية على أنّ 
وهكذا عمل الحاضر الذي هو الآخر سيقع في الزمان الماضي إلى أن  

المستقبل، وذلك لأنّ  الزمن  نفسه في  الماضي،  يجد  ه لم يكن من أجل 
أنّ  لمستقبل، ولذلك يكون الماضي  ه العمل الذي قد تم من أجل ابل 

إنهّ  بل  النهائية،  الفتحة  بعد  تفتح  التي لم  المملوءة  الحياة  كالخزينة  ا في 
تفيد في   أن  التي يمكن  المعلومات  استدعاء  بقدار  إلا  تفتح  الدنيا لا 

لكي يكون    اصنع تاريخ قريب، ولهذا ينبغي أن نعمل في حاضرنا خير 
مستقبلا ااخيرِّ   لنا  الأعمال  وكل  في .  تمسى  الآن  الزمن  في  تقع  لتي 

فلا   أصحابها  نسيها  إن  وحتى  المستقبل،  خير  على  وتصبح  الماضي 
يضيع منها شيء بالنسبة إلى سجل الزمان والحركة، }يوم يبعثهم الله  

 
 . 30آل عمران  684
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شيء    اجميع كُل  على  واللهُ  ونسوهُ  الله  أحصه  عملوا  با  فينبئهم 
تؤكّ 685شهيد{  أنّ .  على  الآية  هذه  يم  كلّ   د  وجد  كن شيء 

عن   عجزت  ذلك  عن  البشرية  القدرات  لقصور  ولكن  إحصاؤه، 
، ولهذا كل عمل قد عزّ وجلّ ه محصى من قبل الخالق  إحصائه مع أنّ 

 ق له الجزاء. حقّ في المستقبل لتتم المسألة ويت احدث سيكون حاضر 

خيطها،   في  المسبحة  حبات  الزمان كانتظام  في  منتظم  الوقت 
قات وحصرها وعدها، ولكنه من غير وبالتالّ يمكن التعرف على الأو 

المتكونة   المسبحة  حبات  من  واحدة  تعد  فعندما  الزمان،  عد  الممكن 
الثانية   الحبة  وتكون  الماضي،  في  الأولى  هذه  تصبح  حبة  المائة  من 

واقعة في المستقبل،    مفردة  98الواقعة بين أصابعك في الآن، وتكون  
أكثر من   المسبحة  أو عد حبات  التسبيح  تكرر  أن  قررت  إذا  ولكن 
الأخرى  هي  الماضي  الزمان  في  وقعت  التي  الحبة  تكون  واحدة،  مرة 
واقعة في المستقبل وذلك لأنها هي الأخرى سيتم عدها أو التسبيح بها  

تسبيح كما  مرة ثانية، وفي هذه الحالة لن يكون عدد الحبات المتبقية لل 
  99، بل يكون عدد الحبات المتبقية  مفردة  98سبق وأن ذكرنا هي  

هو  مفردة الدورات  جميع  في  الحبات  عدد  يكون  النحو  هذا  وعلى   ،
عندما تكون الاستمرارية في التسبيح على أن تكون في كل   مفردة  99

العد  يكون  ولا  الأصابع،  بين  الآن  في  واحدة  حبة  تسبيحية  دورة 
إلى وعليه كل    التناقصي  الأخيرة،  التسبيحية  الدورة  في  إلاّ  الصفر 

 ا، مصداقاالماضي هو واقع في المستقبل المعلوم با أنه سيكون حاضر 
ما عملت من  نفس  )يوم تجد كل  آل عمران:  تعالى في سورة  لقوله 

محضر  أمد  اخير  وبينه  بينها  أن  لو  تودُ  سوءٍ  من  عملت    ا بعيد  اوما 
 ءوف بالعباد(.  ويحذركم الله نفسه والله ر 

 
 . 6المجادلة  685
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في المستقبل ونكون    ا كل ما قمنا به من أعمال سيكون حاضر   اإذ
نهايته هي في   بعد، لأن  الماضي  ينتهي  لن  ولهذا  عنه،  مساءلين  نَن 
النهاية.   نعتقد بأنها  التي كنا  الماضية  المستقبلية وليست في الآن  الآن 
عليه كحبات  منظومة  والأوقات  الزمان كالخيط  إن  قولنا   ويكون 

في   وقعت  التي  الماضي  أحداث  لتوضيح  القريب  المثال  هو  المسبحة 
فلكي والزمان  الحركة  دورة  وفق  الماضي  في  وأصبحت  الحاضرة  .  االآن 

وستكون جميعها في المستقبل قبل المساءلة والمراجعة، وتكون بالضرورة  
في المستقبل عند بدء المراجعة، وكل حاضر منها سيكون هو الآخر في 

بع الحالات  الماضي  دراسة  فعند  المساءلة.  أو  المراجعة  عملية  إتمام  د 
الفردية من الناحية السلوكية والاجتماعية والصحية. تتطلب بالضرورة 
مراجعة سجل الماضي الذي يتعلق بالحالة، والذي يتضمن الأحداث 
والأفعال والظروف التي أثرت في السلوك أو أثرت في الحالة الصحية،  

يجعل   مماّلمعرفة الأسباب والعلل التي تحتويها الحالة  أي دراسة الماضي  
الدراسة هي   بدء  قبل  أو الأخصائي  الباحث  إلى  بالنسبة  الحالة  هذه 
التشخيص والتحليل تكون في الحاضر، وبعد  أثناء  المستقبل، وفي  في 

 العلاج تصبح الحالة في الماضي. 

جسام الزمان لم يكن له شكل ولا صورة كما هو حال الأ  ومع أنّ 
الأخرى المتحركة، إلاّ أنه هو الآخر في حالة حركة، يقول الله سبحانه  
آية   وجعلنا  الليل  آية  فمحونا  آيتين  والنهار  الليل  }وجعلنا  وتعالى: 

لتبتغوا فضلا كم ولتعلموا عدد السنين والحساب ربّ من    النهار مبصرة 
تفصيلا  فصلناه  ما  686{وكل شيء  ونهار  ليل  هناك  يكن  لم  ولو   .

كانت الأيام ولا كانت الشهور ولا السنون والدهور، ولا كانت هناك 
حركة، أي لم يكن لدينا ما نعد من الزمان ونَن على سطح الأرض،  
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أما رواد الفضاء عندما يَرجون عن قوانين حركة الأرض فقد تناسبهم  
الأ تعتمد على حركة  أخرى لا  فيزيائية  يقل  مقاييس  لم  ولذلك  رض، 

وجلّ الله   السنين{،    عزّ  عدد  }لتعلموا  قال:  بل  الزمان  عدد  لتعلموا 
ولهذا قلنا الزمان والحركة لا يعدان، بل الذي يعد هو المتحرك الأرض 
قابلة   جميعها  وهذه  فلكه،  في  الكواكب كل  وبقية  والشمس  والقمر 

وا والفجر  والنهار  الليل  حال  وهكذا  والملاحظة،    ربّ لمغللمشاهدة 
الأجسام   بين  والفارق  تعد.  فهي  وبالتالّ  وتلحظ  تشاهد  كمواقيت 
الزمنية   المواقيت  أما  المادي،  للمس  قابلة  الأجسام  أن  هو  والمواقيت 

ماديا لمسها  يمكن  فلا  والفجر  والنهار  الممكن  كالليل  من  ولهذا   ،
الاحتفاظ بشيء ما من الأجسام المادية كالأهلة والساعات الذرية في 

ير المعامل والمختبرات، ولا يمكن الاحتفاظ بشيء ما من المواقيت  قوار 
مان في حالة  الزمنية في قوارير المعامل والمختبرات. وعليه لو لم يكن الزّ 

، وما عرفنا عدد  ربّ حركة ما كان الليل والنهار، وما كان الفجر والمغ
والنجوم  السنين والحساب، وما عرفنا الوقت الذي تستغرقه الكواكب  

والأجسام في حركتها الذاتية في مجال فلكها الذي تسبح فيه أو تمتد  
 إليه. 

يلاحظان   أنهما  مع  مشاهدتهما  يمكن  لا  شيئان  والزمان  والحركة 
بسهولة ويسر، فالذي يشاهد هو المتحرك وليست الحركة، الكواكب  

والمغ والفجر  والنهار  الليل  أما  حركتها،  وتلحظ  وتشاهد    ربّ تلُمس 
أنها تشاهد وتلحظ إلاّ أنها لا تلُمس، ومع ذلك كل ما يشاهد    فمع

بداية   منهما  لكل  وذلك لأن  والنهار،  يلُمس كالليل  لم  لو  يعد حتى 
 ونهاية يمكن رصدهما وتحليلهما وتسجيلهما. 

ولا   مشاهدتهما  يمكن  لا  وضحنا  وأن  سبق  والزمان كما  الحركة 
يلحظا أنهما  مع  شمهما  ولا  ذوقهما  ولا  يمكننا  لمسهما  ولذلك  ن، 
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التمييز بين الحركة والمتحرك، وبين الحركة والامتداد. فالامتداد هو مجال 
حركة الجسم أو الشكل، فالمثلث هو امتداد بين نقاط زواياه الثلاث،  
متصل،  أو شكل  للمثلث صورة  ما كان  امتداد  بينها  لم يحدث  ولو 

لا  كل من اعي أو أي شالرّباوهكذا مجال تكوين الشكل الدائري أو  
ال الهندسية، فالامتداد يكون في تكوين الشكل وفي تحديد اتجاه شكّ 

حركة الشكل، كاتجاه حركة الأرض في دورانها حول نفسها، ودورانها  
حول الشمس، فهي لا تمتد إلاّ في مجالها الفلكي، ولهذا فالامتداد هو  

د المتحرك  ا الحركة فهي الطاقة التي بها يمتالذي يرسم شكل الدائرة، أمّ 
قلم المتحرك  أكان  أو    اسواء  أو أي شكل،  أو منحنى  لرسم مستقيم 

 حركة كوكب، أو حركة كائن من الكائنات.

الأوّ الزّ  قوة  بين  محصوران  أنهما  حيث  متناهيان  والحركة  ل  مان 
، ولذلك فهما المخلوقان في  اوالآخر الذي خلقهما وجعل لهما امتداد

)نهاية واحدة( ولو لم    اواحد  لهما أجلايجعل    مماّالآن والمكان الواحد،  
باليوم الآخر؟ فاليوم الآخر هو   انؤمن بأن الزمان متناه فكيف نؤمن إذ

والمغ والفجر  والنهار  الليل  فيه  يكون  لا  في    ربّ الذي  )المعروفات( 
حساباتنا، والتي بها تعد أيامنا وشهورنا وأعوامنا ودهورنا، والتي جميعها  

خر، واليوم الآخر هو الذي لم يكن مثل يومنا  ستنتهي ليكون اليوم الآ
ه الآخر فهو المختلف بالضرورة عما عرفناه في  هذا الذي نعرفه، ولأنّ 
أنّ  الأول. وبا  إذ  يومنا  بداية  بداية وللحركة  فيه    مماّ  ا للزمان  لا شك 

 ستكون لهما نهاية. 

حركة الزمان تماثل حركة الأجسام في قوتها وانتظام سرعتها، ولهذا  
تنتظم حركة المواقيت وتتزامن مع حركة الكواكب، فلا يَتي الليل مرتين 
في اليوم الواحد، ولا تتأخر حركة الأرض عن ميقاتها ومكانها ليتأخر  
الشروق عن النهار ويتضاعف زمن الليل، بل الكل في فلك يسبحون  
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عة ثابتة ومدارات ثابتة. فاليوم هو اليوم في كل دورة للأرض  وفق سر 
حول نفسها وحول الشمس، وذاك اليوم من العام الماضي لا يَتلف  
عن هذا اليوم الذي يماثله من عامنا هذا، الاختلاف بينهما في المحتوى  
العام   محتوى  يماثل  لا  قد  اليوم  هذا  فمحتوى  الأيام،  تتضمنه  الذي 

درجة حرارته أو برودته أو من حيث الأحداث التي  الماضي من حيث  
وقعت فيه، وعليه زمن اليوم لا يَتلف وفق كل دورة سنوية، والمحتوى  
اليومي مختلف بين الحين والآخر، فاليوم الذي ولد فيه محمّد رسول الله  

هو اليوم الذي توفي فيه، ولذلك قلنا اليوم واحد    الصّلاة والسّلامعليه  
 ف. والمحتوى مختل 

جنب  الماضي  فيها  يتواجد  متصلة  دائرة  مع    االزمان  جنب  إلى 
إلى   نصل  أن  إلى  البعيد  الماضي  إلى  عُدنا  ولو  والمستقبل،  الحاضر 

الآن   اعلى الإطلاق، بل ند الاثنين مع  االنقطة الآن فلا ند ماضي 
والمستقبل، ولا ند الماضي، وذلك لعدم تكوّنه بعد، وبعد أن قُضيت  

م أصبحت  ولهذا كان    ااضيالآن  مستقبل،  عداها  ما  وكل  وحدها، 
لا  آخر،  وقت  بأي  يقارن  لا  الذي  والأوفر  الأكثر  هو  المستقبل 

الذي  لا    بالماضي  الذي  بالحاضر  ولا  الواحدة،  الآن  إلاّ  تعداده  في 
يمتلك إلاّ اللحظة الآنية، وعليه بداية الحياة مستقبل ونهايتها مستقبل،  

المتكو  هو  الأول  هو  فالمستقبل  الآخر  والمستقبل  الدنيا،  الحياة  من  ن 
يجعل نهاية الحياة الدنيا بداية للحياة الآخرة،    مماّالمتكون من نهايتها،  

والتي يكون فيها كل الماضي كمحتوى هو المستقبل الحسابّ لمن وجد 
أرسطو   مع  الاتفاق  يتم  لا  ولهذا  الدنيا(،  )الحياة  الأول  اليوم  في 

ضٍ قد فسد، فالزمان الماضي لم يفسد بل  ومؤيديه بأن كل ما هو ما 
 إنه في السجل المحفوظ الذي فيه حسابنا ما ثقل وما خف منه. 
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في   الخليفة  ناح  مستوجبات  من  وأداء حقّ رسة  مماّوعليه  وقه 
يرضي   لا  فيما  يهدره  ولا  الزمن  يراعي  أن  مسؤولياته  وحْمل  واجباته 

ي  لا  وهذا  إليه،  أمره  وأولى  آمن  به  الذي  أمره  الوكيل،  يترك  أن  عنِ 
أعملوا   قال  فالوكيل  الاتكالية،  من  حالة  على  وهو    وأنتمللوكيل 

}وحلِكُلٍّ  والملك.  الأمر  بيده  الذي  الله  على  تعملون  فيما  متوكلون 
لُونح وح ربّ عحمِلُوا وحمحا    مماّدحرحجحاتٌ   كح الْغحنُِِّ ذُو الرَّحْمحةِ  ربّ كح بِغحافِلٍ عحمَّا يحـعْمح

ا أحنْشحأحكُمْ مِنْ ذُريَِّّةِ إِنْ يحشحأْ يذُْ  هِبْكُمْ وحيحسْتحخْلِفْ مِنْ بحـعْدكُِمْ محا يحشحاءُ كحمح
لُوا   قُلْ ياح قحـوْمِ اعْمح حتٍ وحمحا أحنْـتُمْ بِعُْجِزيِنح  قحـوْمٍ آحخحريِنح إِنَّ محا تُوعحدُونح لآح

انحتِكُمْ إِنّيِ عحامِلٌ فحسحوْفح تحـعْلحمُونح محنْ تحكُونُ   ارِ إِنَّهُ  عحلحى محكح لحهُ عحاقِبحةُ الدَّ
الظَّالِمُونح{  يُـفْلِحُ  ُ  687لاح  اللَّّ فحسحيرححى  لُوا  اعْمح }وحقُلِ  تعالى:  وقال   ،

لحكُمْ وحرحسُولهُُ وحالْمُؤْمِنُونح وحسحتُرحدُّونح إِلىح عحالمِِ الْغحيْبِ وحالشَّهحادحةِ فحـيُـنـحبِّئُكُمْ   عحمح
تُمْ   يحـتُوبُ بِحا كُنـْ وحإِمَّا  يُـعحذِّبُهمُْ  إِمَّا  اللَِّّ  لِأحمْرِ  مُرْجحوْنح  وحآحخحرُونح  لُونح  تحـعْمح

ُ عحلِيمٌ ححكِيمٌ{  ، وقال تعالى: }قُلْ إِنَّحا أحناح بحشحرٌ مِثـْلُكُمْ 688عحلحيْهِمْ وحاللَّّ
كُُمْ إلِحهٌ وحاحِدٌ فحمحنْ كحانح يحـرْجُو لقِح  هِ فحـلْيـحعْمحلْ عحمحلًا  ربّ اءح  يوُححى إِلّحَّ أحنَّحا إِلهح

، وقال تعالى: }وحتحـوحكَّلْ عحلحى  689هِ أحححدًا{ ربّ صحالِحاً وحلاح يُشْركِْ بِعِبحادحةِ  
بِيراً الَّذِي   وُتُ وحسحبِّحْ بِححمْدِهِ وحكحفحى بِهِ بِذُنوُبِ عِبحادِهِ خح الححْيِّ الَّذِي لاح يمح

وحمحا   وحالْأحرْضح  السَّمحاوحاتِ  عحلحى خحلحقح  اسْتـحوحى  ثُمَّ  مٍ  أحياَّ سِتَّةِ  في  نـحهُمحا  بحـيـْ
مُُ اسْجُدُوا للِرَّحْمحنِ قحالُوا وحمحا    الرّحمنالْعحرْشِ   بِيراً وحإِذحا قِيلح لهح بِهِ خح فحاسْأحلْ 
نُـفُوراً  الرّحمن لِمحا تأحْمُرُناح وحزحادحهُمْ  اءِ    أحنحسْجُدُ  السَّمح الَّذِي جحعحلح في  تحـبحارحكح 

وحالنـَّهحارح  بُـرُ  اللَّيْلح  جحعحلح  الَّذِي  وحهُوح  مُنِيراً  وحقحمحراً  سِرحاجًا  فِيهحا  وحجحعحلح  وجًا 
وحعِبحادُ   شُكُوراً  أحرحادح  أحوْ  يحذَّكَّرح  أحنْ  أحرحادح  لِمحنْ  يمحْشُونح   الرّحمنخِلْفحةً  الَّذِينح 

قحالُ  الجحْاهِلُونح  وحإِذحا خحاطحبـحهُمُ  وْنًا  هح الْأحرْضِ  يحبِيتُونح  عحلحى  وحالَّذِينح  مًا  وا سحلاح
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يحـقُولُونح  ربهِّ لِ  وحالَّذِينح  وحقِيحامًا  إِنَّ  رب ـّمْ سُجَّدًا  نَّمح  اصْرِفْ عحنَّا عحذحابح جحهح نحا 
لمحْ  أحنْـفحقُوا  إِذحا  وحالَّذِينح  وحمُقحامًا  مُسْتـحقحرًّا  سحاءحتْ  إِنهَّحا  غحرحامًا  ابهححا كحانح  عحذح

يحـ  اً  يُسْرفُِوا وحلمحْ  إِلهح يحدْعُونح محعح اللَِّّ  قحـوحامًا وحالَّذِينح لاح  بحيْنح ذحلِكح  قْتُروُا وحكحانح 
إِلاَّ باِ   ُ وحلاح يحـزْنوُنح وحمحنْ يحـفْعحلْ   لحقّ آحخحرح وحلاح يحـقْتُـلُونح النـَّفْسح الَّتِي ححرَّمح اللَّّ

الْقِيح  يحـوْمح  ابُ  الْعحذح لحهُ  يُضحاعحفْ  مًا  أحثاح يحـلْقح  إِلاَّ  ذحلِكح  انًا  مُهح فِيهِ  امحةِ وحيَحْلُدْ 
يِّئحاتِهِمْ ححسحنحاتٍ   ُ سح محنْ تاحبح وحآحمحنح وحعحمِلح عحمحلًا صحالِحاً فحأُولحئِكح يُـبحدِّلُ اللَّّ
ُ غحفُوراً رححِيمًا وحمحنْ تاحبح وحعحمِلح صحالِحاً فحإِنَّهُ يحـتُوبُ إِلىح اللَِّّ محتحابًا  وحكحانح اللَّّ

 لاح يحشْهحدُونح الزُّورح وحإِذحا محرُّوا بِاللَّغْوِ محرُّوا كِرحامًا وحالَّذِينح إِذحا ذكُِّرُوا وحالَّذِينح 
تِ   يحـقُولُونح  ربهِّ بِحِياح رُّوا عحلحيـْهحا صُمًّا وحعُمْيحانًا وحالَّذِينح  لحنحا  رب ـّمْ لمحْ يَحِ نحا هحبْ 

أحعْيُنٍ   قُـرَّةح  تنِحا  وحذُرّياَّ أحزْوحاجِنحا  يُجْزحوْنح مِنْ  أوُلحئِكح  إِمحامًا  للِْمُتَّقِينح  وحاجْعحلْنحا 
ححسُنحتْ   فِيهحا  الِدِينح  خح مًا  وحسحلاح يَّةً  تححِ فِيهحا  وحيُـلحقَّوْنح  وُا  صحبرح بِحا  الْغُرْفحةح 

بِكُمْ   يحـعْبحأُ  بْـتُمْ فحسحوْفح ربّّ مُسْتـحقحرًّا وحمُقحامًا قُلْ محا   لحوْلاح دُعحاؤكُُمْ فحـقحدْ كحذَّ
 .690يحكُونُ لزِحامًا{ 

والمتوكل على الله صبور ولهذا فالصبر والتوكل صفتان لا تجتمعان  
إلا مع العلم بالله وقدرته والعلم با سوى الله وضعفه، فمن العلم بالله 

في كل    يعلم الرزق  على  المطلقة  القدرة  ذو  الرازق  تعالى  أنه  الخليفة 
 زائل وهذا يجعل الأمر  مكان وكل وقت، وعالم با سوى الله فغير الله 

في   يؤذى  ومن  يدوم،  لا  الذي  الزائل  على  الصبر  فيلزم  عليه،  يهون 
ج فليخر  رزقه  عليه  ويضيق  ما  الله  مكان  على  وتوكلا  لذلك    صبرا 

 قسمان:  النّاس

على    - متوكل  وهو  الخروج  على  قادر  الأوطان  ربّ قسم  يترك  ه، 
الأهل   تعالى: }وحإِنْ    والإخوانويفارق  قال  وتوكل،  بصبر  للرزق  طلبا 

وُح خحيْرٌ للِصَّابِريِنح وحاصْبرْ  تُمْ بِهِ وحلحئِنْ صحبرحْتُمْ لهح تُمْ فحـعحاقِبُوا بِثِْلِ محا عُوقِبـْ عحاقحـبـْ
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 اللَّّح  يمحْكُرُونح إِنَّ   مماّ وحمحا صحبْركُح إِلاَّ بِاللَِّّ وحلاح تححْزحنْ عحلحيْهِمْ وحلاح تحكُ في ضحيْقٍ  
، وقال رسول الله صلى الله 691محعح الَّذِينح اتّـَقحوْا وحالَّذِينح هُمْ مُحْسِنُونح{

خحيْراً   أحصحبْتح  ثُمحا  يـْ فححح اللَِّّ  عِبحادُ  وحالْعِبحادُ  اللَِّّ  دُ  بِلاح دُ  وسلم:)الْبِلاح عليه 
 .692فحأحقِمْ(

لاد بلاد  ه لا رزق بغلظة، فروي في الإحياء "البوالإقامة برفق لأنّ 
 .693الله والعباد عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم"

وقسم خانع خاضع عاجز وهو يصبر بتواكل لا بتوكل. قال تعالى:   -
السميع   وحهُوح  كُمْ  وحإِياَّ يحـرْزقُُـهحا  الله  رزِْقحـهحا  تححْمِلُ  لاَّ  دحابَّةٍ  مّن  }وحكحأحينّ 

 .694العليم{ 

م يتوكلون(  ربهّ لذين صبروا وعلى  )ا  وفي الجمع بين الصبر والتوكل
ذكر ما يساعد على التوكل وهو بيان حال الدواب، ويَتيها كل يوم  
صبرا   فنسعى  الدواب  درجة  نتخطى  أن  منا  والمطلوب  جديد،  برزق 

  وتوكلا بالعمل على لله الوكيل.

على   الله  من  فيضا  الزيادة  فيه  والشكر  الشكر  يتطلب  والرزق 
المتوكل على الله رزِْقِ    الشاكر  مِنْ  تعالى: }كُلُوا  قال  كُمْ ربّ سبحانه، 

 .695وحاشْكُرُوا لحهُ{ 

المادي،   الرزق  من  أفضل  المعنوي  الرزق  إن  تعالى  الله  ويوضح 
دار   في  للاختبار  المادي  الرزق  خلق  فقد  الله،  عند  المعنوي  والرزق 
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الدُّ  الححْيحاةِ  زيِنحةُ  وحالْبـحنُونح  }الْمحالُ  تعالى:  الله  قال  وحالْبحاقِيحاتُ  الفناء،  نْـيحا 
  .696كح ثحـوحابًا وحخحيْرٌ أحمحلًا{ ربّ الصَّالِححاتُ خحيْرٌ عِنْدح 

ليس   أي:  الدنيا،  الحياة  زينة  والبنين،  المال  أن  تعالى  أخبر  ولهذا 
وأنّ  شيء،  ذلك  الباقيات    وراء  ويسره،  وينفعه  للإنسان  يبقى  الذي 

وق  حقّ الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من  
و  وعمرة،  حقّ الله،  وحج،  وصدقة،  وزكاة،  صلاة،  من  عباده،  وق 

وأمر  نافع،  علم  وطلب  وقراءة،  وتكبير،  وتهليل،  وتحميد،  وتسبيح، 
وال وبر  رحم،  وصلة  منكر،  عن  ونهي  بحبعروف،  وقيام    قّ دين، 

ليك، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، وكل مّاالزوجات، والم
من   هذا  وكل  فيها،  والإعمار  الأرض  في  والإصلاح  الخير  أعمال 
الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى،  

لتي ينبغي  ويتضاعف، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه ا
في  ويجد  العاملون،  إليها  ويستبق  المتنافسون،  عليها  يتنافس  أن 

 ذكر أن فيها نوعين:  الله مثل الدنيا وحالها ربّ ض  تحصيلها المجتهد،

تعود    - فائدة  بلا  يزول  ثم  قليلا  به  يتمتع  زينتها،  من  نوع 
 ته مضرته وهو المال والبنون.  قّ ا لحربّ لصاحبه، بل 

ص - وينفع  يبقى  )الباقيات  ونوع  وهو  الدوام  على  احبه 
 الصالحات(.

وْا  ُ الَّذِينح اهْتحدح ولمقارنة المادي بالمعنوي يقول الله تعالى: }وحيحزيِدُ اللَّّ
 697كح ثحـوحابًا وحخحيْرٌ محرحدًّا{ربّ هُدًى وحالْبحاقِيحاتُ الصَّالِححاتُ خحيْرٌ عِنْدح 

 
 .  46الكهف،  696
 . 76مريم  697



337 
 

من  عليهم  ينزل  با  عليه  والتوكل  به  بالِإيمان  المهتدين  يزيد  فالله 
إلى تمسك المؤمن با انزل الله والعمل با    يتؤدّ الآيات والدلائل التي  

لي الأعمال حقّ أراد  ببقاء  واليقين  العلم  مع  الأرض،  على  الخلافة  ق 
طاعة   الخليفة  بها  يرجو  التي  الصالحة  )والباقيات  ربّ والأقوال  ه 

( في اوحخحيْرٌ مَّرحدّ   كح ثحـوحابا ربّ ا بلا أدنَّ شك )خحيْرٌ عِندح  لأنهّ   الصالحات(
 . الدنيا وفي الآخرة

التوكّ  إليه وحده والاعتماد عليه في  ومن  الأمر  تسليم  ل على الله 
لذا فنحن نعيش في نعمة الله الوكيل   شيء من أمر الدنيا والآخرة  كلّ 

لأننا مسلمون له قد أسلمنا أمرنا لله "وهذا المعنى في كتب اللغة، وحكِلح 
 .698ه"بالله وتوحكَّل عليه واتَّكحل استحسْلم إلِي

ومن التوكل في أبهى صوره ما جاء على لسان أبّ الأنبياء سيدنا  
عليه   والسّلامإبراهيم  }وحإِذْ    الصّلاة  تعالى:  قال الله  الكريم  القرآن  في 

وحإِسْمحاعِيلُ   الْبـحيْتِ  مِنح  الْقحوحاعِدح  إِبْـرحاهِيمُ  أحنْتح رب ـّيحـرْفحعُ  إِنَّكح  مِنَّا  تحـقحبَّلْ  نحا 
الْعح  ةً لحكح رب ـّ  لِيمُ السَّمِيعُ  مُسْلِمح أمَُّةً  ذُريَِّّتِنحا  مُسْلِمحيْنِ لحكح وحمِنْ  نحا وحاجْعحلْنحا 

التـَّوَّابُ   نحا إِنَّكح أحنْتح  نحا وحتُبْ عحلحيـْ فِيهِمْ  رب ـّ  الرّحيموحأحرناح محنحاسِكح نحا وحابْـعحثْ 
الْكِ  وحيُـعحلِّمُهُمُ  تِكح  آحياح عحلحيْهِمْ  لُو  يحـتـْ هُمْ  مِنـْ وحيُـزحكِّيهِمْ  رحسُولًا  وحالحِْكْمحةح  تحابح 

الححْكِيمُ  الْعحزيِزُ  أحنْتح  سحفِهح    إِنَّكح  محنْ  إِلاَّ  إِبْـرحاهِيمح  مِلَّةِ  عحنْ  يحـرْغحبُ  وحمحنْ 
نْـيحا وحإِنَّهُ في الْآحخِرحةِ لحمِنح الصَّالحِِينح إِذْ قحالح  نحاهُ في الدُّ نحـفْسحهُ وحلحقحدِ اصْطحفحيـْ

أحسْلِ ربّ لحهُ   لِ هُ  أحسْلحمْتُ  قحالح  بحنِيهِ    الْعحالحمِينح   ربّ مْ  إِبْـرحاهِيمُ  بِهحا  وحوحصَّى 
وحأحنْـتُمْ   إِلاَّ  وُتُنَّ  تمح فحلاح  الدِّينح  لحكُمُ  اصْطحفحى  اللَّّح  إِنَّ  بحنَِِّ  ياح  وحيحـعْقُوبُ 

لِ  قحالح  إِذْ  الْمحوْتُ  يحـعْقُوبح  ححضحرح  إِذْ  اءح  شُهحدح تُمْ  أحمْ كُنـْ محا  مُسْلِمُونح  بحنِيهِ 
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وحإِسْمحاعِيلح   إِبْـرحاهِيمح  ئِكح  آحباح وحإلِحهح  إِلهححكح  نحـعْبُدُ  قحالُوا  بحـعْدِي  مِنْ  تحـعْبُدُونح 
اً وحاحِدًا وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{     .699وحإِسْححاقح إِلهح

بعد ما عرف من    فإنّ  الأنبياء  أبّ  إبِْـرحاهِيمح(  مِلَّةِ  )عحنْ  يرغب  من 
ه الداعي الى التوحيد والتسليم لله والتوكل عليه )إِلا محنْ سحفِهح فضله لأنّ 

يقتها التي خلقت من أجلها، فالنفس قّ نحـفْسحهُ( ومن السفاهة الجهل بح
ري في الدنيا  ا ومن الرجوع: رجوع اختياربهّ لا تطمئن إلا بالرجوع إلى  

 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بأنّ  لها  الله  بدعوة  إجباري  النـَّفْسُ    ورجوع  ا  أحيّـَتُـهح }ياح  إليه  ترجع 
إِلىح   ارْجِعِي  ئِنَّةُ  فحادْخُلِي في عِبحادِي وحادْخُلِي  ربّ الْمُطْمح كِ رحاضِيحةً محرْضِيَّةً 

 .  700جحنَّتِي{

من إلا  تتأتى  لا  الطيبة  الدعوة  الإنسان    وهذه  توجه  خلال 
للهدف الذي خلقه الله من أجله وهو التسليم والتوكل عليه، لا بِهل 
قيمة نفسه وامتهانها بالبعد عن منهج الخلافة من تسليم وتوكل على  
الله، كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب في ملة سيدنا إبراهيم عليه  

 الذي اختاره الله في الدنيا.   الصّلاة والسّلام

نْـيحا( فأسلم لله وتوكل عليه لذلك قد أثابه ) نحاهُ في الدُّ وحلحقحدِ اصْطحفحيـْ
في الآخرة )وحإِنَّهُ في الآخِرحةِ لحمِنح الصَّالحِِينح( الذين لهم أعلى الدرجات 

 م.ربهّ بتوكلهم على 

لحهُ   قحالح  الدنيا ربّ )إِذْ  في  الثواب  يريد  لمن  الله  أمر  وهذا  أحسْلِمْ(  هُ 
في عليه    والفوز  إبراهيم  الله  نبي  قاله  با  والجواب  الصّلاة  الآخرة، 

لله    والسّلام وطاعة  امتثالا   : قحالح لِ   ربّ الذي  )أحسْلحمْتُ    ربّ العالمين 
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الْعحالحمِينح( أسلمت إخلاصا، أسلمت توحيدا، أسلمت محبة، أسلمت 
أسلمت يا    إنابة،  عليك  ثم    ربّ توكلا  الوكيل،  ونعم  حسبي  فأنت 

ووصّ  ذريته،  في  والتسليم  والتوكل  اليقين  ذلك  بالإسلام  أورث  اهم 
العالمين، وجعلها كلمة باقية في ذريته، وتوارثت    ربّ ل على الله  والتوكّ 

فيهم، حتى وصلت لنبي الله يعقوب فوصى بها بنيه، وتكررت الدعوة  
و  عليه  والتوكل  لله  الأمر  بترك  الإسلام  و إلى  الحول  من    القوّة الخروج 

لأنّ  وحكمه  وأمره  وقوته  الله  حول  إلى  والنسب  سبحانه  والحسب  ه 
بحـعْدُ( قحـبْلُ وحمِنْ  مِنْ  الْأحمْرُ  ه  ، ولأنّ 701وتعالى صاحب الأمر ف )للَِِّّ 

له  أمرهم  إليه ويسلمون  الكل  يلجأ  الذي  الوكيل  الأمر فهو  صاحب 
الإسلام ولا خلاف على   إرادته أن يسلم له الخلق، فجعل دينه  لأنّ 

إلا القول )أسلمت وجهي لله( وهذه الدعوة للعالم بان   حجّةذلك ولا  
الدِّينح  }إِنَّ  تعالى:  قال الله  عليه كما  والتوكل  الانقياد لله  إلى  يعودوا 
محا  بحـعْدِ  مِنْ  إِلاَّ  الْكِتحابح  أوُتُوا  الَّذِينح  اخْتـحلحفح  وحمحا  مُ  الْإِسْلاح اللَِّّ  عِنْدح 

تِ اللَِّّ فحإِنَّ اللَّّح سحريِعُ الحِْسحابِ  جح  نـحهُمْ وحمحنْ يحكْفُرْ بِحِياح اءحهُمُ الْعِلْمُ بحـغْيًا بحـيـْ
  .702فحإِنْ ححاجُّوكح فحـقُلْ أحسْلحمْتُ وحجْهِيح للَِِّّ وحمحنِ اتّـَبـحعحنِ{

لأمره والانقياد  له  والتسليم  الله  على  التوكل  لله    ومن  بأن  اليقين 
في الليل، وتحرك في النهار، وهذا يدل على الاستغراق   تعالى ما سكن

أنّ  وبا  والمكاني،  المتحرك في    الزمنِ  أمر  بالتالّ  فله  ما سكن  أمر  له 
المتوكل على الله  المؤمن  والمكان كما سبق أن أوضحنا، وحال    الزمان 

خالق   وهو  وليا  الله  دون  من  أتخذ  هل  عجب:  في   ت السماوايقول 
والأرض؟ وهو يطعم الخلق جميعا، الساكن والمتحرك، ولا يطعمه أحد 
لا  قدرته  جلت  وهو  لهم،  حافظ  عليهم  وكيل  لأنه  الخلق  فيحفظ 
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حاجة له فيهم إلا نفعهم، ونفعهم في عبادته، وهذا ما جاء في قوله  
نْسح إِلاَّ ليِـحعْبُدُونِ محا أرُيِدُ   لحقْتُ الجِْنَّ وحالْإِ هُمْ مِنْ رزِْقٍ  تعالى: }وحمحا خح مِنـْ

ومن   703الْمحتِيُن{  القوّةإِنَّ اللَّّح هُوح الرَّزَّاقُ ذُو    وحمحا أرُيِدُ أحنْ يطُْعِمُونِ 
عن  ويبتعد  له  التام  انقياده  ويعلن  لله  يسلم  وأن  لابد  ذلك  يعرف 
}أحلاَّ  تعالى:  لقوله  تصديقا  وكيلا،  دونه  من  يتخذ  ولا  به  الشرك 

دُوني  مِنْ  الله 704وحكِيلًا{   تحـتَّخِذُوا  قول  في  التسليم  ذلك  ويظهر   ،
الْعحلِيمُ  السَّمِيعُ  وحهُوح  ارِ  وحالنـَّهح اللَّيْلِ  محا سحكحنح في  أحغحيْرح   تعالى: }وحلحهُ  قُلْ 

إِنّيِ   قُلْ  يطُْعحمُ  وحلاح  يطُْعِمُ  وحهُوح  وحالْأحرْضِ  السَّمحاوحاتِ  فحاطِرِ  وحليًِّا  ذُ  أحتخَِّ اللَِّّ 
قُلْ إِنّيِ أحخحافُ     أحكُونح أحوَّلح محنْ أحسْلحمح وحلاح تحكُونحنَّ مِنح الْمُشْركِِينح أمُِرْتُ أحنْ 

عحصحيْتُ   عحظِيمٍ ربّّ إِنْ  يحـوْمٍ  عحذحابح  رححِمحهُ      فحـقحدْ  يحـوْمحئِذٍ  عحنْهُ  يُصْرحفْ  محنْ 
    .705وحذحلِكح الْفحوْزُ الْمُبِيُن{

تعالى   الله  غير  اتخاذ  من  المنع  هو  لأنّ   اوليوالمراد  فاطر  ووكيلا.  ه 
الأمر   ومتى كان  يطعم.  ولا  يطعم  الذي  وهو  والأرض  السماوات 

ولي غيره  اتخاذ  امتنع  أمّ   اكذلك  أنّ وكيلا.  بيان  السماوات ا  فاطر  ه 
يقع   لا  لذاته  والممكن  لذاته،  ممكن  الواحد  ما سوى  فلأن  والأرض، 

بإيجاده    اموجود حاصل  فهو  الله  سوى  ما  أن  فنتج  غيره،  بإيجاد  إلا 
ه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات.  وتكوينه. فثبت أنّ 

إيصال  عن  عبارة  الإطعام  لأن  فهذا  يطعم  ولا  يطعم  أنه  بيان  وأما 
المنافع، وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع. ولما كان هو المبدئ  

ن المخلوقات، كان لا محالة هو المبدئ لإيصال جميع  لكل ما سواه م
الانتفاع    اومتعالي  الذاته كان لا محالة غني  االمنافع. ولما كان واجب عن 

السماوات  فاطر  تعالى  أنه  صحة  القاطع  بالدليل  فثبت  آخر  بشيء 
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لأن ما سواه محتاج في   اوالأرض، ولهذا امتنع في العقل اتخاذ غيره ولي
إلى الله الغنِ القوي. والله    اته وفي جميع ما تحت يده ذاته وفي جميع صف

الجواد،   الغنِ  وترك  لذاته،  الجواد  لذاته  الغنِ  هو  وتعالى  سبحانه 
 من مخالفة العقل والمنطق.  ربّ والذهاب إلى الفقير المحتاج ض

ولي  أتخذ  الله  أغير  )قل  تعالى:  القافقوله  يمنع  الله    ربّ (  غير  من 
يقتضي وهذا  إلى ممن    تعالى.  الالتفات  عن  القلب  تنزيه  الخلافة  أراد 

غير الله تعالى فلا يجعل في قلبه يقينا إلا بالله، وقطع العلائق عن كل 
ما سوى الله تعالى. ثم قال تعالى: )قل إني أمرت أن أكون أول من 

النبي   أن  ذلك  والسّلامعليه  أسلم(  الإسلام   الصّلاة  في  أمته  سابق 
 . 706{ تُ وحأحناح أحوَّلُ الْمُسْلِمِينح وحبِذحلِكح أمُِرْ لقوله }

وسلّم  والنبي   عليه  الله  أمره  أوّ صلّى  لله  المسلمين  المتوكلين  ه  ربّ ل 
وح  وحمححْيحايح  وحنُسُكِي  تي  صحلاح إِنَّ  }قُلْ  للَِِّّ  مماّبقوله:  لاح    ربّ تي  الْعحالحمِينح 
وهذه الآية الكريمة    707شحريِكح لحهُ وحبِذحلِكح أمُِرْتُ وحأحناح أحوَّلُ الْمُسْلِمِينح{

أنَّه   على  والسّلامعليه    -تدلُ  مع    -  الصّلاة  العِبحادة  مؤدِّي 
ذلك  وأكد الله  وهذا    الإخْلاص،  لحه،  شحريِكح  لاح  وتعالى:  تبارك  بقوله 

على   الدَّلائل  أقـْوحى  محقْرُونةً  من  بها  يؤُتحى  أن  الصَّلاة  شحرْط صحة  أنَّ 
 بالإخْلاصِ، والإخلاص على وجهين:  

طاعة الله بالإسلام    الإخلاص في الحياة بأن يكون الهدف منها -
العليا   هي  الله  جعل كلمة  في  العمر كله  واستنفاذ  عليه،  والتوكل  له 

 .وكلمة الباطل هي السفلى ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الصالح
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ت بالخروج من الدنيا والقلب غير متعلق بها مّاالإخلاص في الم- 
فلا   الله،  بطاعة  قلبه  وملأ  بالكلية،  قلبه  من  المؤمن  استفرغها  وقد 

 ت والنسك والفروض والنوافل.مّايتوجه إلا لله في الصلاة والحياة والم 

ومن التوكل على الله ما ورد في حشد من الآيات نذكر منها قوله  
 تعالى:

بّـَرُونح الْقُرْآحنح وحلحوْ كحانح    }وحتحـوحكَّلْ عحلحى اللَِّّ وحكحفحى بِاللَِّّ وحكِيلًا  أحفحلاح يحـتحدح
فاً كحثِيراً{  ، وهي دعوة صريحة  708مِنْ عِنْدِ غحيْرِ اللَِّّ لحوحجحدُوا فِيهِ اخْتِلاح

ة  للجوء إلى الوكيل الناصر وهو فعل أمر واجب التنفيذ يا مريد الخلاف
هلا اتخذت المنهج وتدبرت تفاصيله الذي لا يوجد فيه اختلاف لأن  

 هذا المنهج من لدن حكيم خبير. 

فلاولأنّ  المطلق،  الوكيل  عليه  ه  إلا  يتوكّ توكل  ومن  غيره  ،  على  ل 
دائرة  في  هم  فالبشر  المطلق،  الوكيل  على  إلا  اعتماد  لا  حيث  يذُل 

فلا يسلم أمره لغيره، ولذا  النسبية، متقلبون إلا من آمن بالوكيل المطلق  
لل  إلا  بالمطلق  وكالة  دون    حقّ لا  بالأمر  المهتم  هو  والوكيل  المطلق، 

   مقابل لحاجة، إنه الخلاق الرزاق ذو العرش المجيد.

 وفي التوكل الكفاية لأنه الكافي الذي يكفي من توكل عليه. -

ه من  للمتوكل، لأنّ ه المنهج الأمثل  ومن التوكل تدبر القرآن لأنّ   -
لدن حكيم خبير وليس من فعل بشر أو من تلقين معلم لذا فلا مجال  

 لنقص فيه من خلاف وتعارض.

وحكحفحى  الْأحرْضِ  وحمحا في  السَّمحاوحاتِ  محا في  للَِِّّ  تعالى: }وح ويقول الله 
يَحْتِ بِحِ  ا النّاس وح أْ يذُْهِبْكُمْ أحيّـُهح ُ عحلحى  بِاللَِّّ وحكِيلًا )إِنْ يحشح خحريِنح وحكحانح اللَّّ
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قحدِيراً نْـيحا وحالْآحخِرحةِ    ذحلِكح  الدُّ ثحـوحابُ  فحعِنْدح اللَِّّ  نْـيحا  الدُّ ثحـوحابح  يرُيِدُ  محنْ كحانح 
يعًا بحصِيراً{ ُ سمحِ    .709وحكحانح اللَّّ

وما في الأرض( وذلك لكونه غنيا عزيزا لا    ت السماوا)ولله ما في  
صف في  والحاجة  العوز  إلى   اته،يجب  بحاجتها  تذل  المخلوقات  جميع 

وتدلّ  إلا   غناه،  التوكل  ولهذا لا يجب  المطلق،  الغنِ  إنه  الحاجة  بهذه 
عليه )وكفى بالله وكيلا( في تدبير أمور الخلق في كل الأمور فلا بد من  
المتخلق   به الخليفة  يقوم  التوكل عليه لا على أحد غيره، وهذا ما  أن 

 اعتمادا ولا استنادا إلا عليه. بالاسم الوكيل فلا يعرف 

الواسع المستلزم تدبيره بِميع أنواع    يَبر تعالى عنو  ملكه العظيم 
أن  الشرعي  فتصرفه  وشرعا،  قدرا  التصريف  بأنواع  وتصرفه  التدبير، 

أمة  -ين  حقّ وصى الأولين والآخرين من أهل الكتب السابقة ومن اللا
بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي، وتشريع الأحكام، والمجازاة    -الإسلام

بأليم   وضيعها  أهملها  لمن  والمعاقبة  بالثواب،  الوصية  بهذه  قام  لمن 
العذاب، ولهذا قال: )وحإِنْ تحكْفُرُوا( بأن تتركوا تقوى الله والعمل بكتابه  

ينزل به عليكم سلطانا،   والإسلام له والتوكل عليه، وتشركوا بالله ما لم
ولا  شيئا  الله  تضرون  ولا  أنفسكم،  إلا  بذلك  تضرون  لا  فإنكم 
له   مطيعون  وأكثر،  وأعظم  منكم  عبيد خير  وله  ملكه،  من  تنقصون 
خاضعون لأمره. ولهذا ترتب على ذلك قوله تعالى: )وحإِنْ تحكْفُرُوا فحإِنَّ  

يدًا( فلله الجود للَِِّّ محا في السَّمحاوحاتِ وحمحا في الأرْضِ   غحنِيًّا حمحِ  ُ وحكحانح اللَّّ
ينقصها   التي لا  الصادر من خزائن رحمته  الشامل  والإحسان  الكامل 
أهل  اجتمع  لو  والنهار،  بالليل  سحاء  نفقة،  يغيضها  ولا  الإنفاق 
ما   منهم  واحد  فسأل كل  وآخرهم،  أولهم  الأرض  وأهل  السماوات 

بأنه جواد واجد ماجد،    بلغت أمانيه ما نقص من ملكه شيئا، ذلك 
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النبي  له كن فيكون. وهذا ما ذكره  أراد أن يقول  إذا  إنا أمره لشيء 
وسلّم عليه  يرويه عن    صلّى الله  النَّبيِّ   ربّ فيم  ذحرّعٍحنْ  أحبّ  "عحنْ  العزة: 

والسّلامعليه   ياح    الصّلاة  قحالح  أحنَّهُ  وحتحـعحالىح  تحـبحارحكح  اللَِّّ  عحنْ  رحوحى  فِيمحا 
نحكُمْ مُححرَّمًا فحلاح تحظحالحمُوا  عِبحا دِي إِنّيِ ححرَّمْتُ الظُّلْمح عحلحى نحـفْسِي وحجحعحلْتُهُ بحـيـْ

عِبحادِي   ياح  أحهْدكُِمْ  فحاسْتـحهْدُوني  يْـتُهُ  هحدح محنْ  إِلاَّ  ضحالٌّ  عِبحادِي كُلُّكُمْ  ياح 
أطُْ  فحاسْتحطْعِمُوني  أحطْعحمْتُهُ  محنْ  إِلاَّ  ائعٌِ  جح عِبحادِي كُلُّكُمْ كُلُّكُمْ  ياح  عِمْكُمْ 

تُخْطِئُونح   إِنَّكُمْ  عِبحادِي  ياح  أحكْسُكُمْ  فحاسْتحكْسُوني  محنْ كحسحوْتهُُ  إِلاَّ  عحارٍ 
ياح   لحكُمْ  أحغْفِرْ  فحاسْتـحغْفِرُوني  يعًا  جمحِ الذُّنوُبح  أحغْفِرُ  وحأحناح  ارِ  وحالنـَّهح بِاللَّيْلِ 

لُغُو  تحـبـْ إِنَّكُمْ لحنْ  نحـفْعِي فحـتـحنـْفحعُوني ياح عِبحادِي  لُغُوا  تحـبـْ ا ضحرّيِ فحـتحضُرُّوني وحلحنْ 
قحـلْبِ  أحتـْقحى  انوُا عحلحى  أحوَّلحكُمْ وحآخِرحكُمْ وحإِنْسحكُمْ وحجِنَّكُمْ كح أحنَّ  لحوْ  عِبحادِي 

ئًا ياح عِبحادِي لحوْ أحنَّ أحوَّ  يـْ لحكُمْ رحجُلٍ وحاحِدٍ مِنْكُمْ محا زحادح ذحلِكح في مُلْكِي شح
رِ قحـلْبِ رحجُلٍ وحاحِدٍ محا نحـقحصح  انوُا عحلحى أحفْجح وحآخِرحكُمْ وحإِنْسحكُمْ وحجِنَّكُمْ كح
ئًا ياح عِبحادِي لحوْ أحنَّ أحوَّلحكُمْ وحآخِرحكُمْ وحإِنْسحكُمْ وحجِنَّكُمْ  يـْ ذحلِكح مِنْ مُلْكِي شح

نحـقحصح  قحامُوا في صحعِيدٍ وحاحِدٍ فحسحأحلوُني فحأحعْطحيْتُ كُ  إِنْسحانٍ محسْأحلحتحهُ محا  لَّ 
عِبحادِي    مماّ ذحلِكح   ياح  الْبححْرح  أدُْخِلح  إِذحا  الْمِخْيحطُ  يحـنـْقُصُ  ا  إِلاَّ كحمح عِنْدِي 

خحيْراً  وحجحدح  فحمحنْ  هحا  إِياَّ أوُحفِّيكُمْ  ثُمَّ  لحكُمْ  ا  أُحْصِيهح الُكُمْ  أحعْمح هِيح  إِنَّحا 
 .710وحجحدح غحيْرح ذحلِكح فحلاح يحـلُومحنَّ إِلاَّ نحـفْسحهُ"فحـلْيححْمحدْ اللَّّح وحمحنْ 

إذ لو كان فيه نقص بوجه    له   ومن تمام غناه أنّ  المطلق  الكمال 
في كل   له  بل  الكمال،  ذلك  إلى  افتقار  نوع  فيه  لكان  الوجوه،  من 
المطلق   الغنِ  فهو  ذلك  ومن  فيها،  المطلق  الكمال  صفاته  من  صفة 

تما ومن  المطلق،  أنّ والوكيل  غناه  ولا  م  ولدا،  ولا  صاحبة  يتخذ  لم  ه 
شريكا في ملكه ولا ظهيرا، ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه  
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ه لا يتوكل على أحد فالكل فقير إليه ويتوكلون عليه لأنهم يحتاجون  لأنّ 
 . 711إليه وهو لا يحتاج إلى أحد

على كلّ  الوكيل  بتدبير شيء  وهو  خلقه  شؤون  على  القائم   ،
وعلمه    أمورهم البالغة  حكمته  تقتضيه  با  والتمام  الكمال  وجه  على 

جنود   له  لأنه  النافذة  وقدرته  من    ت السماواالمطلق،  وذلك  والأرض 
فإنّ  الوكالة،  وامتلاك    كمال  عليه،  وكيل  هو  با  العلم  تستلزم  الوكالة 

وجه    القوّة على  التدبير  ذلك  ولكون  والتدبير،  التنفيذ  على  والقدرة 
يتوكلون عليه، فلا ينقص من مصالحهم   الحكمة والمصلحة بنافع من 

 الوكيل هو الله والله تعالى منزه عن كل نقص. شيء لأنّ 

ا  مّ رشدنا إلى شرف التوكل على الله اومن النص المقدس الذي ي 
ين لا  الذي  الصراع  قضية  في  الجنّة ورد  إلى  المؤمن  بصرف  إلا  تهي 

بتولّ الله له والتعهد    الحقّ والباطل،    الحقّ والكافر إلى النّار، الصراع بين  
الباطل   بأن يكون وكيلا عنه، والباطل الذي مازال يعمل على ظهور 

، وهي القصة التي تثير البحث وتدفعه نَو القضية المحورية  الحقّ   قّ ومح
المثلى على الأرض وهنا تهب علينا نفحات  التي يرتكز عليها الخلافة  

يتجلى بفرض وكالته على عباده والذي منهم   الوكيل وفيه  من الاسم 
فهو   شك  بلا  ما    الرّب الخليفة  شر  لعباده  الكافي  الملك  صاحب 

اسْجُدُوا  ةِ  ئِكح للِْمحلاح قُـلْنحا  تعالى: }وحإِذْ  قال الله  ويؤلمهم  ويؤرقهم  يهمهم 
إِ  فحسحجحدُوا  طِينًالِآحدحمح  لِمحنْ خحلحقْتح  أحأحسْجُدُ  قحالح  إِبْلِيسح  أحرحأحيْـتحكح   لاَّ  قحالح 

ححْتحنِكحنَّ ذُريِّّـَتحهُ إِلاَّ  ا الَّذِي كحرَّمْتح عحلحيَّ لحئِنْ أحخَّرْتحنِ إِلىح يحـوْمِ الْقِيحامحةِ لأح هحذح
جحزح  جحهحنَّمح  فحإِنَّ  هُمْ  مِنـْ تحبِعحكح  فحمحنْ  اذْهحبْ  قحالح  محوْفُوراً قحلِيلًا  جحزحاءً   اؤكُُمْ 

وحرحجِلِكح   بِِحيْلِكح  وحأحجْلِبْ عحلحيْهِمْ  بِصحوْتِكح  هُمْ  مِنـْ اسْتحطحعْتح  محنِ  وحاسْتـحفْززِْ 
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دِ وحعِدْهُمْ وحمحا يحعِدُهُمُ الشَّيْطحانُ إِلاَّ غُرُوراً إِنَّ  وحشحاركِْهُمْ في الْأحمْوحالِ وحالْأحوْلاح
 .712كح وحكِيلًا{ ربّ يْهِمْ سُلْطحانٌ وحكحفحى بِ عِبحادِي لحيْسح لحكح عحلح 

والمهيمن على الكون وما فيه فيقول للنبي   الرّب والله هو الوكيل و 
والسّلامعليه   أن    الصّلاة  أراد  ولمن  للخليفة  ذاته  الوقت  والحديث في 

اللَّّح  قّ يح اتَّقِ  النَّبيُّ  أحيّـُهحا  الآخرين: }ياح  أو في  نفسه  تُطِعِ  ق الخلافة  وحلاح 
عحلِيمًا ححكِيمًا اللَّّح كحانح  إِنَّ  وحالْمُنحافِقِينح  افِريِنح  إلِحيْكح   الْكح يوُححى  وحاتَّبِعْ محا 

بِيراًربّ مِنْ   خح لُونح  تحـعْمح بِحا  اللَّّح كحانح  إِنَّ  بِاللَِّّ    كح  وحكحفحى  اللَِّّ  عحلحى  وحتحـوحكَّلْ 
 . 713وحكِيلًا{

( للرسل بالتبليغ  ابي إنا أرسلناك شاهد: )يا أيها الن عزّ وجلّ قوله  
القيامة )ومبشر   اشاهد يوم  ( لمن آمن بأنه سيدخل  اعلى الخلق كلهم 

)ونذير  باابالجنّة  لمن كذب  الواحد    قّ وبح  لرّسُل(  وبأنه  العبادة  في  لله 
)وداعي النّار  مصيرهم  فسيكون  توحيده   االأحد  إلى  داعيا  الله(  إلى 

ع والتوكل  له  والتسليم  )وسراج وطاعته  وإرادته  الله  بأمر  )بإذنه(    ا ليه 
ظلمات الشرك   نوره جلا  الصّلاة والسّلامعليه  لأنه    امنير   ا( سراجامنير 

واهتدى به الضالون كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير، وقد أمد الله  
بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور السراج نور الأبصار ووصفه بالنور  

ينير. وسماه سراجلأن من   ما لا  والشمس   ا، ولم يسمه شمس ا السراج 
نورا،  وأكثر  السرج  من  إضاءة  أن    أشد  يمكن  لا  الشمس  نور  لأن 

يؤخذ منه مقدارا ويوضع في شيء آخر بِلاف نور السراج فإنه يؤخذ 
فضلا الله  من  لهم  بأن  المؤمنين  )وبشر  أنوار كثيرة  ولأنه  اكبير   منه   )

أن يبشر المؤمنين بزيادة فضل    صّلاة والسّلامالعليه  البشير طلب منه  
المحمّدية على سائر الأمم    الله عليهم والفضل هو الثواب وتفضيل الأمة
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)ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم( في ما يقولون ويفعلون واصبر  
عليهم حتى تعد لهم العدة وتنتصر عليهم )وتوكل على الله وكفى بالله  

يه وانتصر به وله واكتفي بقوته وقدرته فهو الحافظ  ( واعتمد عل وكيلا
يملك   الذي  اتبعك  ولمن  وهو    القوّةلك  يعتمد    الرّب المطلقة  الذي 

 عليه.

أوّ  في  بدأنا  الوكيل كما  معاني  الاسم  ومن  هذا  في  البحث  ل 
الملك ومالكه والمتصرف فيه، ويتجلى ذلك   الرّب الشريف،   صاحب 

 الرّحيم  الرّحمنالْعحالحمِينح    ربّ مْدُ للَِِّّ  في أم الكتاب في قوله تعالى: }الححْ 
الدِّينِ  يحـوْمِ  الْمُسْتحقِيمح   محالِكِ  رحاطح  الصِّ اهْدِناح  نحسْتحعِيُن  كح  وحإِياَّ نحـعْبُدُ  كح  إِياَّ

وحلاح  عحلحيْهِمْ  الْمحغْضُوبِ  غحيْرِ  عحلحيْهِمْ  أحنْـعحمْتح  الَّذِينح  صِرحاطح 
فهو  714الضَّالِّينح{  اعتماده  العا  ربّ ،  ويجعل  عليه  يتوكل  ومن  لمين 

لأنّ  مجهول  أو  معلوم  من  يَاف  لا  إليه  العالم   ربّ ه  مستندا  العالمين 
بالمرئي وغير المرئي، ولا يَشى المتوقّع ولا غير المتوقّع لأنهما جميعا في  
دائرة ملكه، ومن يعيش وهو يعلم أنه في ملكه يكن أسعد الخلق لأنه 

 العالمين. ربّ يعتمد ويتوكل على 

وسعت كل   ربّ و  التي  الواسعة  رحمته  الواسع  ملكه  من  العالمين 
فلأنه   وعالم العا  ربّ شيء  فيه  نعيش  الذي  الشهادة  عالم  فهو  لمين 

الغيب الذي لا نعرف عنه إلا ما أخبرنا الله به، ومن الذي أخبرنا به  
الدنيا فيكفيه ويحميه  إنّ  ه مالك يوم الدين فهنيئا لمن يتخذه وكيلا في 

ويهديه للعمل الصالح النافع وهنيئا لمن يتخذه وكيلا فيرحمه برحمته في  
السموات والأرض    ربّ ه  أحد أن يتكلم إلا بإذنه لأنّ   يوم لا يملك فيه
نـحهُمحا    ربّ وصاحبهما: } بحـيـْ لِْكُونح    الرّحمنالسَّمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ وحمحا  لاح يمح

لَّمُونح إِلاَّ محنْ أحذِنح لحهُ   ئِكحةُ صحفًّا لاح يحـتحكح مِنْهُ خِطحابًا يحـوْمح يحـقُومُ الرُّوحُ وحالْمحلاح
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صح   الرّحمن الْيـحوْمُ    وحاباً وحقحالح  إِلىح    الحقّ ذحلِكح  اتخَّحذح  شحاءح  هِ ربّ فحمحنْ 
يوم 715محآحبًا{ مالك  أنه  عرف  من  إلا  اليوم  ذلك  في  ينجو  ولا   .

رحاطح  الصِّ اهْدِناح  نحسْتحعِيُن  كح  وحإِياَّ نحـعْبُدُ  كح  }إِياَّ وعمل:  وقال  الدين 
عحلحيْهِمْ  أحنْـعحمْتح  الَّذِينح  صِرحاطح  وحلاح   الْمُسْتحقِيمح  عحلحيْهِمْ  الْمحغْضُوبِ  غحيْرِ 

لأنك   لك  العبادة  بتخصيص  ونوحدك  نعبدك  فنحن   ربّ الضَّالِّينح{ 
العالمين مالك الدنيا والمتصرف فيها والمتوكل عليك والمعتمد عليك في  
 الدنيا والمرجوة رحمتك في الآخرة والذي لا استغناء عن جودك وكرمك 

عالم وفي  الشهادة  عالم  في  المصطفى    رحمتك  قال  ونقول كما  الغيب 
في الدعاء الجميل العذب الذي ينسال خشوعا    الصّلاة والسّلامعليه  

العالمين بعدما تعرّض صلى الله عيه وسلم لأذى الكفار   ربّ وخضوعا ل
 الصّلاة والسّلامفي ثقيف لما أراد هدايتهم فأبوا إلا الكفر فلجأ عليه  

الوكيل العظيم، وهذا ما ورد في سيرته العطرة )السيرة النبوية(    الرّب إلى  
والسّلامعليه  فقام رسول الله   يئس من خير    الصّلاة  من عندهم وقد 

ثقيف، وقد قال لهم، فيما ذكر، إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا على. وكره 
أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه.   الصّلاة والسّلامعليه  رسول الله  

به حتى  فل  ويصيحون  يسبونه  وعبيدهم  به سفهاءهم  وأغروا  يفعلوا،  م 
الناّس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن   يعة  ربّ يعة وشيبة بن  ربّ اجتمع عليه 

وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل  
يعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء ربّ عنب فجلس فيه، وابنا  

ف. فلما اطمأن قال فيما ذكر: "اللهم إليك أشكو ضعف  أهل الطائ
أنت   الراحمين،  أرحم  يا  النّاس،  على  وهواني  المستضعفين،   ربّ قوتي 

ملكته ربّى وأنت   عدو  إلى  أم  يتجهمنِ،  بعيد  إلى  تكلنِ،  من  إلى   ،
فلا    ؟أمري على  غضب  بك  يكن  لم  هي أبالّإن  عافيتك  ولكن   ،
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قت له الظلمات، وصلح عليه  أوسع لّ. أعوذ بنور وجهك الذي أشر 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بّ غضبك أو تحل على سخطك، لك 

 . 716العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة ألا بك"

 وفي نص آخر به زيادة "وقلة حيلتي:  

اللِّّ   رحسُولُ  اطْمحأحنّ  والسّلامعليه  فحـلحمّا  إلحيْك   الصّلاة  اللّهُمّ   : قحالح
تي، وحقِلّةح حِيلحتِي، وحهحوحاني عحلحى النّاس ياح أحرْححمح الراّحِمِينح  أحشْكُو ضحعْفح قُـوّ 

وحأحنْتح    ربّ أحنْتح   بحعِيدٍ ربّّ الْمُسْتحضْعحفِينح  إلىح  تحكِلُنِِ؟  محنْ  إلىح   ،
هّمُنِِ؟ أحمْ إلىح عحدُوّ محلّكْتحهُ أحمْريِ؟ إنْ لمحْ يحكُنْ بِك عحلحيّ غحضحبٌ فحلاح   يحـتحجح

لّ،   وحلحكِنّ عحافِيـحتحك هِيح أحوْسحعُ لّ، أحعُوذُ بنُِورِ وحجْهِك الّذِي أحشْرحقحتْ  أباح
لحهُ الظلُّمحاتُ وحصحلُحح عحلحيْهِ أحمْرُ الدّنْـيحا وحالْآخِرحةِ مِنْ أحنْ تُـنْزلِح بّ غحضحبحك، 

ق ـُ تحـرْضحى، وحلاح ححوْلح وحلاح  الْعُتْبىح ححتّى  لّ عحلحيّ سُخْطُكح لحك  وّةح إلّا  أحوْ يححِ
 .717بِك 

الوكيل التوكل على  تمام  فيكفله    ومن  إليه  المضطر  المكروب  لجوء 
علمنا   وقد  ويحميه،  عند   الرّسولالوكيل  الوكيل  إلى  نلجأ  أن  الأعظم 

 الشدة ومن ذلك تعليمه لنا كلمات المكروب فيقول: 

نفسي طرفة عين، وأصلح    تكلنِ إلى  أرجو، فلا  "اللهم رحمتك 
 .718لّ شأني كله، لا إله إلا أنت"

النبي   والسّلامعليه  عن  "اللهم أنّ   الصّلاة  المضطر  قال في دعاء  ه 
طرفة عين، وأصلح لّ شأني كله لا  رحمتك أرجو فلا تكلنِ إلى نفسي  

نفسي  إلى  تكلنِ  إن  "إنك  آخر:  حديث  في  وقال  أنت"،  إلا  إله 
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برحمتك   إلا  أثق  لا  وإني  وخطيئة،  وذنب  وعورة  ضعف  إلى  تكلنِ 
إنّ  ذنوبّ كلها  عليّ فاغفر لّ  وتب  أنت  إلا  الذنوب  يغفر  ك  إنّ   ه لا 

 . 719"الرّحيمأنت التواب 

النبي   والسّ عليه  وقال  عليها    لامالصّلاة  الزهراء  ،  السّلامللسيدة 
النبي   قال: قال  بن مالك  أنس  والسّلامعليه  عن  ما    الصّلاة  لفاطمة 

يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أو تقولّ إذا أصبحت وإذا أمسيت 
إلى  تكلنِ  أصلح لّ شأني كله ولا  أستغيث  برحمتك  قيوم  يا  يا حي 

 .720نفسي طرفة عين"

يوم أحد: "يا حي يا قيوم    ة والسّلامالصّلاعليه  ومن دعاء النبي  
كلّ  اكفنِ  أستغيث،  طرفة    برحمتك  نفسي  إلى  تكلنِ  ولا  شيء 

 .721عين"

التوكلّ  توكّ   ومن  ومن  وله،  به  الانتصار  الله  حفظه على  عليه  ل 
ونصره وهذا ما حدث في بدر وحدث في مواطن كثيرة وسيحدث إن 

 المتوكلون عليه. شاء الله في مواطن يحتاج إليها 

قال الله تعالى:}وحمحا أحصحابحكُمْ يحـوْمح الْتـحقحى الجحْمْعحانِ فحبِإِذْنِ اللَِّّ وحليِـحعْلحمح 
أحوِ    الْمُؤْمِنِينح  اللَِّّ  بِيلِ  سح قحاتلُِوا في  تحـعحالحوْا  مُْ  لهح وحقِيلح  فحـقُوا  ناح الَّذِينح  وحليِـحعْلحمح 

قِتح  نحـعْلحمُ  لحوْ  قحالُوا  أحقْ ادْفحـعُوا  يحـوْمحئِذٍ  للِْكُفْرِ  هُمْ  تّـَبـحعْنحاكُمْ  لاح هُمْ   ربّ الًا  مِنـْ
يحكْتُمُونح  بِحا  أحعْلحمُ   ُ وحاللَّّ قُـلُوبِهِمْ  في  لحيْسح  محا  بأحِفْواهِهِمْ  يحـقُولُونح    لِلْإِيمحانِ 

فحادْرح  قُلْ  قتُِلُوا  محا  أحطحاعُوناح  لحوْ  وحقحـعحدُوا  خْوحانِهِمْ  لِإِ قحالُوا  عحنْ الَّذِينح  ءُوا 
تُمْ صحادِقِينح  بِيلِ اللَِّّ   أحنْـفُسِكُمُ الْمحوْتح إِنْ كُنـْ َّ الَّذِينح قتُِلُوا في سح وحلاح تححْسحبَح
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عِنْدح   أححْيحاءٌ  بحلْ  يُـرْزحقُونح ربهِّ أحمْوحاتًا  فحضْلِهِ    مْ  مِنْ   ُ اللَّّ هُمُ  آحتاح بِحا  فحرحِِينح 
لْفِهِمْ أحلاَّ خحوْفٌ عحلحيْهِمْ وحلاح هُمْ  حقّ وحيحسْتـحبْشِرُونح بِالَّذِينح لمحْ يحـلْ  وا بِهِمْ مِنْ خح

أحجْرح   يححْزحنوُنح  يُضِيعُ  لاح  اللَّّح  وحأحنَّ  وحفحضْلٍ  اللَِّّ  مِنح  ةٍ  بنِِعْمح يحسْتـحبْشِرُونح 
ابوُا للَِِّّ وح   الْمُؤْمِنِينح  مُُ الْقحرحُْ لِ   الرّسولالَّذِينح اسْتحجح لَّذِينح  مِنْ بحـعْدِ محا أحصحابهح

قحدْ   النّاس  إِنَّ  النّاس  مُُ  لهح قحالح  الَّذِينح  عحظِيمٌ  أحجْرٌ  وحاتّـَقحوْا  هُمْ  مِنـْ أححْسحنُوا 
وحنعِْمح    ُ اللَّّ سْبُـنحا  حح وحقحالُوا  إِيمحانًا  فحـزحادحهُمْ  فحاخْشحوْهُمْ  لحكُمْ  جمححعُوا 

 .722الْوحكِيلُ{

وأعرقه قوة  وأوفاهم  شجاعة  النّاس  أعلى  قريش  أصالة  وكانت  م 
قال   )الذين  قوله:  التعبير بصيغة في  الناّس، فكان  فكانوا كأنهم جميع 

)قد   االنّاس( يعنِ قريش   لهم النّاس( أي نعيم أو ركب عبد القيس )إنّ 
التعبير   من  عنهم  الله  رضي  للصحابة  أمدح  فاخشوهم(  لكم  جمعوا 

 عمن أخبرهم ومن جمع لهم بِاص اسمه أو وصفه. 

لم ا كان  ولمّ  الذي  القول  هذا  بعد  اللقاء  على  الموجب لإقدامهم 
)فزادهم( أي  تعالى:  قال  التيقن  الإيمان وقوة  ثبات  يشكوا في صدقه 

إيمانا القول  ازدراء  لأنّ   هذا  وقالوا،  ورسوله،  طاعة الله  ثناهم عن  ما  ه 
اعتماد الملك    ابالخلائق  أي  الله،  أي كافينا  )حسبنا(  الخالق  على 
القيام الوكيل وكان في    الأعلى في  شأن  هو  ذلك  ولما كان  بصالحنا. 

الوكلاء من يذم قال: )ونعم الوكيل( أي الموكول إليه المفوض إليه جميع  
عنهما   الله  رضي  عباس  ابن  عن  التفسير  في  البخاري  روى  الأمور؛ 

عليه   إبراهيم  قالها  الكلمة  "هذه  النّار،   السّلامقال:  في  ألقي  حين 
حين قالوا: إن النّاس قد جمعوا لكم.    لاة والسّلامالصّ عليه  وقالها محمّد  

النّار:    السّلاموقال: كان آخر كلمة قالها إبراهيم عليه   حين ألقي في 
لفلاحهم    احسبي الله ونعم الوكيل". ولما كان اعتمادهم على الله سبب 
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سبب  ذلك  فكان  أي  )فانقلبوا(  الوجه  لأنهّ   اقال:  من  أي  انقلبوا،  م 
م فيه  ذهبوا  النبي  الذي  والسّلامعليه  ع  وعظمها    الصّلاة  )بنعمة( 

بإضافتها إلى الاسم الأعظم فقال: )من الله( أي الذي له الكمال كله 
الوعد   بصدق  الثناء  طيب  من  لهم  طاب  ما  الدنيا  من  أي  )وفضل( 

م حال كونهم ربهّ ومضاء العزم وعظيم الفناء والجرأة إلى ما نالوه. عند  
ال من  أي  سوء(  يمسسهم  مع  )لم  أي  )واتبعوا(  غيره  ولا  خوفوه  عدو 

بغاية جهدهم )رضوان    الصّلاة والسّلام عليه  ذلك بطاعتهم لرسول الله  
الله( الذي له الجلال والجمال فحازوا أعظم فضله والله الذي لا كفء  
تؤملون،   ما  فوق  فستنظرون  يرضيه،  من  على  الدارين  في  عظيم  له 

لعظم الأمر كرر الاسم الأعظم  فليبشر المجيب ويغتم ويحزن المتخلف، و 
جزاهماكثير  ولما  فوزهم    ،  من  لهم  وقع  با  ذلك  أمثال  على  سبحانه 

عن كل لسّلامبا وتنزه  الكمال  أوصاف  حاز  من  بفضل  والغنيمة  ة 
نقص با له من رداء الكبرياء والجلال، ورغبهم فيما لديه لتوليهم إياه،  

مح  لهم  المخوف  أن  من  بصيرة  يزيدهم  با  ذلك  ضعيف  أتبع  ن كيده 
مساق  ذلك  وساق  الشيطان،  وهو  سخيف  واهٍ  خفيف  هين  وأمره 
التعليل لما قبله من حيازتهم للفضل وبعدهم عن السوء بأن وليهم الله  

إليهم بزيادة في تنشيطهم أو تشجيعهم   وعدوهم الشيطان فقال التفاتا
هو  وتثبيتهم: )إنا ذلكم( أي القائل الذي تقدم أنه النّاس )الشيطان(  

 . 723الطريد البعيد المحترق

الوكيل  صفات  من  بعضا  نستخلص  أن  يمكن  الله  آيات  ومن 
 ُ اللَّّ ذكُِرح  إِذحا  الَّذِينح  الْمُؤْمِنُونح  }إِنَّحا  تعالى:  الله  يقول  بالإضافة كما 

تهُُ زحادحتْهمُْ إِيمحانًا وحعحلحى     مْ يحـتـحوحكَّلُونح ربهِّ وحجِلحتْ قُـلُوبُهمُْ وحإِذحا تلُِيحتْ عحلحيْهِمْ آحياح
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ةح وح   الَّذِينح  الصَّلاح الْمُؤْمِنُونح    مماّ يقُِيمُونح  هُمُ  أوُلحئِكح  يُـنْفِقُونح  ا  حقّ رحزحقـْنحاهُمْ 
مُْ دحرحجحاتٌ عِنْدح   . 724مْ وحمحغْفِرحةٌ وحرزِْقٌ كحريٌِم{ ربهِّ لهح

  واحدا مالكا للملك وكيلا معينا. رباّ الإيمان بالله -

يداه،  الخوف من الله الذي سيحاسب الإنسان على ما قدمت  -
فيستشعر  والابتلاء،  الاختبار  مدة  في  الوفاة  حتى  الميلاد  من  ويراقبه 
لا   سبحانه  لأنه  فيه  حبا  منه  فيخاف  العظيم  المعنى  هذا  الخليفة 

المعصية بعدما أوجد الإنسان وسخر له الأرض وما فيها وما    حقّ يست
 عليها ليقيم الخلافة الإلهية عليها.

القوي التوكل على الله في كل شيء لأن- الرازق  القيوم  ه الحافظ 
 المتين.

و   - الإنسان  بين  الصلة  فهي  الصلاة،  حجاب  ربّ إقامة  دون  هِ 
الملكوت  عالم  على  الملك  عالم  من  المرء  ينتقل  فبها  واسطة  ودون 

 . وتسمو روحه وتحلق في أنوار لا حصر ولا وصف لها

حسن  - ذلك  ومن  عليه  وكلهم  الذي  الله  رزق  من  الإنفاق 
للمساعدة، وتتعدد جوانب    حقّ توجيهه لمساعدة المست  الالتوظيف للم

لأنّ  الحاجة،  حسب  للبخيل الإنفاق  الهلاك  يكون  الإنفاق  بعدم  ه 
بِيلِ اللَِّّ وحلاح  الممسك وللفقير المحتاج وصدق الله في قوله: }وحأحنْفِقُوا في سح

ةِ وحأححْسِنُوا إِنَّ اللَّّح   .725 يحُِبُّ الْمُحْسِنِينح{تُـلْقُوا بأحِيْدِيكُمْ إِلىح التـَّهْلُكح
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ليس   قال:  التهلكة"،  إلى  بأيديكم  تلُقوا  "ولا  عباس:  ابن  عن 
النفقة في  يقُتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن  التهلكة أن 

 . 726سبيل الله" 

للنفس  فالبخل هلاك  هنا  ومن  وسبيل الله في مصارف عديدة، 
طيبات   من  بحرمانها  للنفس  في وللغير،  الله  نعيم  ومن  الدنيا  في  الله 

المال في مكان ما ويكنزه   ،الآخرة لبناء    فمن يملك  المكان  مع حاجة 
مدرسة أو مستشفى أو مسجد أو مصنع أو مسكن ويقصر في ذلك  
أهلك  قد  فهو  به  الشخصي  بالانتفاع  أو  بكنزه  ومنعه  المال  بحجب 

 نفسه وغيره.

وجزاء من يؤمن بالله ويَافه وينفق في سبيله ولا يبخل بالنفس -
 والمال رزق من الله ومغفرة. 

بشرط   المال  على  وكيلا  الغنِ  الله  جعل  فقد  الإنفاق  مجال  وفي 
لذا   المسئولون منه  الفقراء لأنهم عيال الله أي عالته  البخل على  عدم 

صو  في  الله  سبيل  في  للمنفق  الجزيل  الثواب  جعل  الإنفاق  فقد  ر 
 المختلفة.

فلا   الله  بيد  الرزق  أن  العلم  تمام  يعلم  الذي  بالإضافة  والوكيل 
للحصول  السعي  أسباب  في  فيأخذ  أحد  ظلم  أو  أحد  بأس  يَشى 

الصّلاة  عليه  على الرزق وهذا من صور التوكل التي عرفنا إياها الحبيب  
لْتُمْ عحلحى اللَِّّ   والسّلام ا يحـرْزُقُ    حقّ   فقال: "لحوْ أحنَّكُمْ تحـوحكَّ تحـوحكُّلِهِ لحرحزحقحكُمْ كحمح

 . 727الطَّيْرح تحـغْدُو خِمحاصًا وحتحـرُوحُ بِطحانًا" 
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فحإِنَّ   تعالى: }وتزودا  وقال الله  الأخذ بالأسباب"  هو  التوكل  لذا 
 . 728خحيْرح الزَّادِ التـَّقْوحى{

هُمْ   إِياَّ بِسُؤحالِكُمْ  الناّس  أحذحى  وحاتّـَقُوا  تحـزحوَّدُوا  ،  أحيْ  ذحلِكح في  ثْم  وحالْإِ
يحسْتحعِين  لاح  أحنْ  الْمححْمُود  التـَّوحكُّل  وحإِنَّحا  السُّؤحال  محعح  يحكُون  لاح  وحالتـَّوحكُّل 
الْأحسْبحاب،   يِْئحة  تهح بحـعْدح  الْأحسْبحاب  عحنْ  النَّظحر  قحطْع  وحهُوح  بأحِححدٍ في شحيْء، 

عحلحيْهِ   قحالح  والسّلامكحمحا  وحتحـوحكَّلْ" "اِعْقِلْهح   الصّلاة  تؤخذ  729ا  ولذا   ،
الذي آمن به المستخلفون في   الأسباب بالتوكل على الله الوكيل المطلق

الأرض وأولوه أمرهم طاعة تامة لا شريك له بيده الخير وهو على كل  
 شيء قدير. 

نعم فمن التوكل المحمود عدم الاستعانة إلا بالله فنحن نقول )إياك 
كنت أنت الوكيل علينا فقد سلمنا لك   نعبد( فأنت الوكيل علينا ولما

أمرنا إليك و)إياك نستعين( عليك لا على غيرك مع الأخذ بالأسباب  
كما أمرتنا، فنلقي البذرة في الأرض بعد حرثها وتهيئتها ونرويها بالماء  

في العبادة   اونتوكل عليك في إخراجها وكذا في كل أمور حياتنا إخلاص
 .  في التوكل والاستعانة اوإفراد

اللَِّّ   رحسُولِ  والسّلامعليه  وعحنْ  عحلحيْهِ الصّلاة  النَّبيَّ  دحاوُدح  "أحنَّ   :
 .730كحانح لاح يَحْكُلُ إِلاَّ مِنْ عحمحلِ يحدِهِ"  الصّلاة والسّلام

يحـتـحزحوَّدُونح،   وحلا  يححُجُّونح  الْيحمحنِ  أحهْلُ  "كحانح   : قحالح عحبَّاس،  ابْن  وعن 
  :ُ اللَّّ فحأحنْـزحلح  النّاس،  سحأحلُوا  محكَّةح  قحدِمُوا  فحإِذحا  الْمُتـحوحكِّلُونح،  نَحْنُ  وحيحـقُولُونح: 

 
    197ة البقر  728
 161ص   ، 5ج ، فتح الباري لابن حجر 729
 382ص   ، 6ج  -فتح الباري لابن حجر  730



356 
 

النّ  تؤذوا  تزودوا فلا  التـَّقْوحى{".  الزَّادِ  فحإِنَّ خحيْرح  اس بسؤالكم }وحتحـزحوَّدُوا 
 إياهم، واتقوا الإثم في أذاهم بذلك.

ا التوكل على الله دون  وفيه: إن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنّ 
عليه   قوله  ذلك  ويبين  شيء،  في  بأحد  والسّلاماستعانة  :  الصّلاة 

ألفًا بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون، ولا  "يدخل الجنّة سبعون 
وعلى   يتطيرون،  ولا  التوكّ ربهّ يكتوون،  أسباب  فهذه  يتوكلون".  ل  م 

 .731وصفاته 

بـْعُونح  ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: "يحدْخُلُ الجنّة مِنْ أمَُّتِي سح وقحالح نحبيُّ اللَِّّ صحلَّى اللَّّ
أحلْفًا بِغحيْرِ حِسحابٍ قحالُوا وحمحنْ هُمْ ياح رحسُولح اللَِّّ قحالح هُمْ الَّذِينح لاح يحكْتـحوُونح  

قُْونح وحعحلحى  وحلاح يحسْ  مْ يحـتـحوحكَّلُونح فحـقحامح عُكَّاشحةُ فحـقحالح ادعُْ اللَّّح أحنْ يجحْعحلحنِِ ربهِّ ترح
أحنْ   اللَّّح  ادعُْ  اللَِّّ  نحبيَّ  ياح  فحـقحالح  رحجُلٌ  فحـقحامح  قحالح  هُمْ  مِنـْ أحنْتح  قحالح  هُمْ  مِنـْ

هُمْ قحالح سحبـحقحكح بِهحا عُكَّاشحةُ".   يجحْعحلحنِِ مِنـْ

)وحعحلحى  وحقحـ  وحسحلَّمح:  عحلحيْهِ  اللَّّ  صحلَّى  اِخْتـحلحفحتْ ربهّ وْله  يحـتـحوحكَّلُونح(  مْ 
محام  حقّ عِبحارحات الْعُلحمحاء مِنْ السَّلحف وحالخحْلحف في   يقحة التـَّوحكُّل، فحححكحى الْإِ

مُْ قحالُو   حقّ ا: لاح يحسْتح أحبوُ جحعْفحر الطَّبرحِيُّ وحغحيْره عحنْ طحائفِحة مِنْ السَّلحفِ أحنهَّ
اِسْم التـَّوحكُّل إِلاَّ محنْ لمحْ يَُحالِط قحـلْبه خحوْف من غحيْر اللَّّ تحـعحالىح مِنْ سحبُع أحوْ 
عحدُوّ ححتىَّ يحتْركُ السَّعْي في طحلحب الرّزِْق ثقِحة بِضحمحانِ اللَّّ تحـعحالىح لحهُ رزِْقه،  

فِذ وحاتبِّحاع  وحقحالحتْ طحائفِحة: ححدّه الثِّقحة باحِللَِّّ   تـْقحان بأحِنَّ قحضحاءحهُ ناح تحـعحالىح وحالْإِ
في السَّعْي فِيمحا لاح بدَُّ مِنْهُ مِنْ الْمحطْعحم    الصّلاة والسّلامعليه  سُنَّة نحبِيّه  

تحـعحالىح   ربّ وحالْمحشْ  اللَّّ  صحلحوحات  الْأحنبِْيحاء  فحـعحلحهُ  الْعحدُوّ كحمحا  مِنْ  وحالتَّححرُّز 
اِخْتِيحار  عحلحيْهِمْ   هُوح  الْمحذْهحب  ا  وحهحذح عِيحاض:  الْقحاضِي  قحالح  أحجْمحعِينح. 

 الطَّبرحِيُّ وحعحامَّة الْفُقحهحاء.
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أْنيِنحة إِلىح الْأحسْبحاب، بحلْ فِعْل    ولاح يحصِحّ التـَّوحكُّل محعح الِالْتِفحات وحالطُّمح
بأحِنَّهُ  وحالثِّقحة  وححِكْمحته  اللَّّ  سُنَّة  ضُرًّا   الْأحسْبحاب  يحدْفحع  وحلاح  نحـفْعًا  لاح يجحْلِب 

محام أحبوُ الْقحاسِم الْقُشحيْرِيُّ رححِمحهُ اللَّّ   وحالْكُلّ مِنْ اللَّّ تحـعحالىح وححْده. قحالح الْإِ
تُـنحافي   فحلاح  بِالظَّاهِرِ  الححْرحكحة  وحأحمَّا  الْقحلْب،  محححلّه  التـَّوحكُّل  أحنَّ  اِعْلحمْ   : تحـعحالىح

محا تحح التـَّوحكُّ  بحـعْد  بِالْقحلْبِ  تحـعحالىح قّ ل  قِبحل اللَّّ  مِنْ  الثِّقحة  أحنَّ  الْعحبْد  فحإِنْ    ،قح 
 .732تحـعحسَّرح شحيْء فحبِتـحقْدِيرهِِ، وحإِنْ تحـيحسَّرح فحبِتـحيحسُّرهِِ 

 التوكل طاعة:

 .  733وفي هذا قال الله تعالى: }وحأحطِيعُوا اللَّّح وحرحسُولحهُ{ 

  الله طاعة لله ولرسوله لأن الله قد عرفنا في كتابه أنّ والتوكل على   
 شيء سبب فلا ننصرف عن التوكل بالتواكل. لكلّ 

 ونَخذ بأسباب النصر بإعداد الجيوش.  

 وبأسباب الشفاء بإعداد الدواء.

 وبأسباب الطعام بشق الأنهار وتعمير الأرض وزراعتها. 

 في كافة أشكالها بإعداد الإنسان الخليفة.   القوّة وبأسباب 

ونستلهم قول الله تعالى: }وحيحسْأحلُونحكح عحنْ ذِي الْقحرْنحيْنِ قُلْ سحأحتـْلُو  
بـحبًا  سح شحيْءٍ  مِنْ كُلِّ  نحاهُ  وحآحتحـيـْ الْأحرْضِ  في  لحهُ  محكَّنَّا  إِناَّ  ذكِْراً  مِنْهُ    عحلحيْكُمْ 

بـحبًا{   .734فحأحتـْبحعح سح

عل  لأنه  فالتوكل  ضلال،  الله  على  التوكل  وعدم  هداية،  الله  ى 
الخالق المالك الذي يملك النفع والضر، ولا يملك كشف الضر سواه،  

 
 السابق  732
   46 -الأنفال 733
 85 -83 الكهف 734



358 
 

ولا يملك رحمة بِلقه سواه، لذا فإن الله هو الكافي الذي لا كافي غيره  
وهو ملاذ وملجأ المتوكلين، ومن يتوكل على الله فالله كافيه وهذا قوله  

وبش  لنبيه  وأنبيائه:  تعالى  بكلامه  ويصدق  وكيلا  يتخذه  من  لكل  راه 
وحلحئِنْ   انتِْقحامٍ  ذِي  بِعحزيِزٍ   ُ اللَّّ أحلحيْسح  مُضِلٍّ  مِنْ  لحهُ  ا  فحمح  ُ اللَّّ يحـهْدِ  }وحمحنْ 
ُ قُلْ أحفحـرحأحيْـتُمْ محا تحدْعُونح  سحأحلْتـحهُمْ محنْ خحلحقح السَّمحاوحاتِ وحالْأحرْضح لحيـحقُولُنَّ اللَّّ

ُ بِضُرٍّ هحلْ هُنَّ كحاشِفحاتُ ضُرهِِّ أحوْ أحرحادحني بِرححْمحةٍ  مِنْ دُ  ونِ اللَِّّ إِنْ أحرحادحنيح اللَّّ
ُ عحلحيْهِ يحـتـحوحكَّلُ الْمُتـحوحكِّلُونح{   735هحلْ هُنَّ ممُْسِكحاتُ رححْمحتِهِ قُلْ ححسْبيح اللَّّ

الخلافة   بعنى  وعلاقته  الوكيل  الله  اسم  في  بحثنا  وأن  وسنختم 
الخليفة هو من يتوكل عليه والاعتماد عليه مع الأخذ بأسباب النجاح 

في حياته بشكل عام    الصّلاة والسّلامعليه  وهذا ما تمثل في سيرة النبي  
وفي الهجرة بشكل خاص، مع إننا ند التوكل في أسمى صوره في كل  

صور  لمحة من ملامح حياته ومواقفه صلى الله عليه سلم، ففي الهجرة  
الله لنا هذا التوكل في قوله تعالى في الحوار بين الصديق والحبيب بقوله  
هُ الَّذِينح كحفحرُوا ثاحنيح اثْـنحيْنِ  إِذْ أحخْرحجح  ُ تحـنْصُرُوهُ فحـقحدْ نحصحرحهُ اللَّّ تعالى: }إِلاَّ 

محعح  اللَّّح  إِنَّ  تححْزحنْ  لاح  لِصحاحِبِهِ  يحـقُولُ  إِذْ  الْغحارِ  في  همحُا  ُ إِذْ  اللَّّ فحأحنْـزحلح  نحا 
السُّفْلحى   الَّذِينح كحفحرُوا  لِمحةح  وحجحعحلح كح تحـرحوْهحا  لمحْ  بِِنُُودٍ  هُ  وحأحيَّدح عحلحيْهِ  سحكِينـحتحهُ 

ُ عحزيِزٌ ححكِيمٌ{  ةُ اللَِّّ هِيح الْعُلْيحا وحاللَّّ لِمح  . 736وحكح

  فمعية الله في التوكل عليه والأخذ بأسبابه، فلا حزن لمن كان الله 
رازقه،   الله  لمن كان  فقر  ولا  ناصره،  الله  لمن كان  هزيمة  ولا  معه، 
والسكينة لمن يستأنس به، والكفاية لمن يكتفي به، فحسبنا الله ونعم 

 الوكيل.
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 زواج يعقوب من ابنتي خاله:
عليه   إحداهما    السّلاميعقوب  ابنتان  لخاله  وكان  خاله،  مع  كان 

والأ أكبرهما،  وهي  )لايا(،  لها:  أصغرهما؛  يقال  وهي  )راحيل(  خرى 
لك   هل  له:  فقال  إحداهما،  يزوجه  بأن  خاله  إلى  يعقوب  فخطب 
سبع   لّ  ترعى  أن  صداقها  قال:  لك.  أعمل  ولكن  لا  قال:  مال؟ 

تخدمنِ سبع سنين. وقال يعقوب:  سنين. وفي بعض الرّوايات قال: أنّ 
أخدمك سبع سنين على أن تزوجنِ راحيل، وهي شرطي، قال: ذلك  

وبينك؛ فرعى له يعقوب سبع سنين، فلما قضى الأجل زفُّت إليه بينِ  
أردت  وإنّا  خدعتنِ،  إنّك  يعقوب:  له  فقال  )لايا(  وهي  الكبرى، 
راحيل، فقال له خاله: إنّا لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة، ولكن هلمّ  

وكان   أختها،  فأزوّجك  أخرى،  سنين  سبع  ذلك    النّاسفاعمل  في 
ا بين  يجمعون  عليه  الزّمان  موسى  بعث الله  أن  إلى  . السّلاملأختين، 

خاله حين جهزها   وكان  راحيل.  فزوّجه  أخرى،  سبع سنين  له  فرعى 
.  737دفع إلى كلّ واحدة منهما أمة تخدمها، فوهبتا الأمتين ليعقوب" 

موت   بعد  إلّا  يتزوجها  لم  تبيانه:  سبق  تقول كما  وأخرى  رواية  هذه 
 أختها. 

النبي يعقوب تقي لا ييئس ولا يقنط من رحمة الله، ولهذا عندما 
فقد ابنه يوسف كان على يقين أنّ الله قادر على جمعهما، ومع ذلك 
فقد حزن حزنا شديدا، وقيل: "أنهّ حزن حزن سبعين ثكلى، وأعطي  
أجر مائة شهيد، وما ساء ظنه بالله قط"، رواه الحسن عن النبي صلّى 

 .738" الله عليه وسلّم

 
 . 180، ص 2تفسير السمرقندي، بحر العلوم،  737
 .272، ص 3تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  738



360 
 

 موقف يعقوب من أبنائه: 
عحلحيْهِ   يوُسُف  أخيهم    السّلامإخْوحة  محعح  واقعوه  محا  واقعوا  عِنْدحمحا 

أحنّ  ذحلِك  على  وحالدَّليِل  وحرُسُله  الله  وأمناء  أحنبْيحاء  يحكُونوُا  "لم  وأبيهم 
جْمحاع مُنـْعحقد بحائرِ وصغائر وحالْإِ مُ واقعوا كح على أحنّ    الْكتاب الْعحزيِز جحاءح بأحِنهَّ

عحلحيْهِم   الصَّغحائرِ،   السّلامالْأحنبِْيحاء  في  وحاخْتلفُوا  بحائرِ  الْكح من  معصومون 
وحقد أحقحمْنحا الدَّليِل على عصمتهم من الصَّغحائرِ بِحا فِيهِ مقنع فِيمحا تقدم 
تحـعحالىح مخبرا عحن  قحـوْله  آيحة من  فحفِي عشْرين  مِنـْهحا  ارتكبوه  فحأحمّا جملحة محا 

كح عحلحى إِخْوحتِكح   السّلامبيِهِم أحنهّ قحالح ليوسف عحلحيْهِ  أح  }لاح تحـقْصُصْ رُؤْياح
مُبِيٌن{ عحدُوٌّ  لِلْإِنْسحانِ  الشَّيْطحانح  إِنَّ  يْدًا  لحكح كح ولهذا    739فحـيحكِيدُوا 

عندما جاء أخوة يوسف لأبيهم وقالوا له ما قالوا، قال لهم: }قحالح بحلْ  
أحن ـْ لحكُمْ  محا سحوَّلحتْ  عحلحى  الْمُسْتـحعحانُ   ُ وحاللَّّ يلٌ  جمحِ فحصحبْرٌ  أحمْرًا  فُسُكُمْ 

 741ومن ثمّ فلم يقبل أحقـْوحالهم وحلاح دموعهم بِغحيْر دحليِل" 740تحصِفُونح{

سمي أبناء يعقوب بالأسباط وهذه التسمية خاصّة بهم؛ فهي على 
لأب  تعود  أن  بالضرورة  ليس  القبائل  القبائل كون  تسمية  خلاف 

أُ وا الْأحرْضِ  تحـعحالىح }وحقحطَّعْنحاهُمْ في  قحالح  هُمْ   مماّحد،  الصَّالِحوُنح وحمِنـْ هُمُ  مِنـْ
مِنْ   يحـرْجِعُونح فحخحلحفح  لحعحلَّهُمْ  هُمْ بِالححْسحنحاتِ وحالسَّيِّئحاتِ  دُونح ذحلِكح وحبحـلحوْناح

} لْفٌ وحرثِوُا الْكِتحابح : }وحبحشَّ 742بحـعْدِهِمْ خح هُ بإِِسْححاقح  ، وحقحالح تحـعحالىح رْناح
مُحْسِنٌ  ذُريَِّّتِهِمحا  وحمِنْ  إِسْححاقح  وحعحلحى  عحلحيْهِ  رحكْنحا  وحباح الصَّالحِِينح  مِنح  نحبِيًّا 

مُبِيٌن{  لنِـحفْسِهِ  أُ   :وحقحالح   743وحظحالمٌ  أحسْبحاطاً  اثْـنحتيحْ عحشْرحةح    مماّ }وحقحطَّعْنحاهُمُ 
اسْتحسْ  إِذِ  مُوسحى  إِلىح  نحا  يـْ اضْ وحأحوْحح أحنِ  قحـوْمُهُ  الححْجحرح   ربّ قحاهُ  بِعحصحاكح 

 
 . 7يوسف  739
 . 18يوسف  740
 . 138تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، ص،  741
 . 169، 168الأعراف  742
 . 113 ، 112الصافات  743
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محشْ  سٍ  أناح عحلِمح كُلُّ  قحدْ  نًا  عحيـْ عحشْرحةح  اثْـنـحتحا  مِنْهُ  وحظحلَّلْنحا ربهُّ فحانْـبحجحسحتْ  مْ 
عحلحيْهِمُ الْغحمحامح وحأحنْـزحلْنحا عحلحيْهِمُ الْمحنَّ وحالسَّلْوحى كُلُوا مِنْ طحيِّبحاتِ محا رحزحقـْنحاكُمْ  

يحظْلِمُونح{  أحنْـفُسحهُمْ  انوُا  كح وحلحكِنْ  ظحلحمُوناح  فسماهم   744وحمحا  ولهذا 
وأ  النَّبي    مماّأسباطا  وعحن  أحبنحاء.  وحلاح  دًا  أحوْلاح يسمهم  الصّلاة  عليه  وحلم 

في    والسّلام يقوم  أحنهّ  عْنحاه  فحمح الأسباط(  من  سبط  ")الْحُسحيْن  قحالح  أحنهّ 
الله تحـعحالىح مقحام سبط كحمحا قحالح تحـعحالىح }إِنَّ إِبْـرحاهِيمح   قّ وحالْقِيحام بِح الْعِبحادحة  

} للَِِّّ قحانتًِا  أمَُّةً  وحقحالح  745كحانح  والسّلامعليه  ،  )إِنّيِ    الصّلاة  قس  في 
الغ الْهحرحوِيّ في كتاب  اهُ  ا ححكح أمّة وححده( هحكحذح أحن يْحشر  يين؛ ربّ لأرجو 

د تجوزا واتساعا كحمحا سمى النَّبي  فحإِن قيل ولعلهم   سموا أسباطا وهم أحوْلاح
والسّلامعليه   من    الصّلاة  سبط  )الْحُسحيْن  قحالح  يْثُ  حح سبطا  الْحُسحيْن 

الْحُسحيْن رحضِي الله   إِنَّحا صححَّ في  التَّجحوُّز  ا  قُـلْنحا هحذح ولد.  وحهُوح  الأسباط( 
 746عحنهُ لسبق الْمعرفحة ببنوّته" 

يعق عليه  وقول  وحاحِدٍ  السّلام وب  بٍ  باح مِنْ  تحدْخُلُوا  لاح  بحنَِِّ  : }ياح 
وحادْخُلُوا مِنْ أحبْـوحابٍ مُتـحفحرقِّحةٍ وحمحا أغُْنِِ عحنْكُمْ مِنح اللَِّّ مِنْ شحيْءٍ إِنِ الْحكُْمُ  

وحلحمَّ  الْمُتـحوحكِّلُونح  فحـلْيـحتـحوحكَّلِ  وحعحلحيْهِ  تحـوحكَّلْتُ  يْثُ  إِلاَّ للَِِّّ عحلحيْهِ  مِنْ حح لُوا  ا دحخح
هُمْ مِنح اللَِّّ مِنْ شحيْءٍ إِلاَّ ححاجحةً في نحـفْسِ   أحمحرحهُمْ أحبوُهُمْ محا كحانح يُـغْنِِ عحنـْ

أحكْثحـرح   وحلحكِنَّ  عحلَّمْنحاهُ  لِمحا  عِلْمٍ  لحذُو  وحإِنَّهُ  قحضحاهحا  لاح    النّاس يحـعْقُوبح 
لُوا عحلحى يوُسُفح  اهُ قحالح إِنّيِ أحناح أحخُوكح فحلاح   يحـعْلحمُونح وحلحمَّا دحخح آوحى إلِحيْهِ أحخح

انوُا يحـعْمحلُونح{ بِحا كح تحئِسْ  الزّمخشري في تفسيرها: "خاف  747تحـبـْ . قال 
فدخلوا   أمرهم"  وجلالة  لجمالهم  فيعانوا  واحدة  كوكبة  يدخلوا  أن 

 
 . 160الأعراف  744
 . 120النحل  745
 . 142تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، ص  746
 . 69ـ  67يوسف  747
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عليهم  شفقته  وهي:  قضاها,  يعقوب  نفس  وهذه حاجة في  متفرقّين 
 .748وإظهارها با قال لهم ووصّاهم به" 

ولذا كانت  الكرامات،  من  له  ما  فله  نبيا كريما؛  يعقوب  ولأنّ 
الرّؤيا على   السّلامابنه يوسف عليه    النصيحة حيث نصح ألا يقص 

إِخْوحتِكح   عحلحى  كح  رُؤْياح تحـقْصُصْ  لاح  بُنِحَّ  ياح  }قحالح  تعالى:  قال  إخوته 
مُبِيٌن{  لِلْإِنْسحانِ عحدُوٌّ  الشَّيْطحانح  إِنَّ  يْدًا  أبو  749فحـيحكِيدُوا لحكح كح . قال 

الرّ  تقصّ  ألا  في  أصل  الآية  "وهذه  القرطبي:  الله  غير  عبد  على  ؤيا 
أيضًا:   وقال  فيها"  التأويل  شفيق ولا ناصح، ولا على من لا يحسن 

بنيه حسد يوسف وبغضه،    السّلام"إنّ يعقوب عليه   كان أحسَّ من 
فنهاه عن قصّ الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم، فيعملوا 
بكتمان   الأمر  يؤخذ  هذا  "ومن  ابن كثير:  وقال  هلاكه"  في  الحيلة 

تى توجد، وتظهر كما ورد في الحديث »استعينوا على قضاء النّعمة ح
 .750الحوائج بكتمانها، فإنّ كل ذي نعمة محسود" 

النبي يعقوب معزّ من المعزّ الأعظم تعالى، ومن هنا كانت معزتّه 
عليه   ليوسف  ألا السّلامعالية  معزاّ  ليعقوب  المعزّ  يكون  عندما  أي   ،

المعزّ  المعزّ    يكون  أنّ  يعنِ  وهذا  أبيه،  بحبّة  يوسف  أعزّ  الذي  هو 
 المطلق كان معزّ ليعقوب ويوسف معا.  

وعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه 
إذلاله   وما  رسول الله  يا  قالوا:  نفسه،  يذل  أن  لمؤمن  لُّ  يححِ وسلّم: لا 

 . 751م له" لنفسه؟ قال: يتعرّض من البلاء لما لا يقو 
 

 . 473، ص 2صلى الله عليه وسلم،  -الروض الباسم في الذب عن سنة أبّ القاسم  748
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 اعر: ويقول الشّ 

 ك يستقر ويثبت  ... ك كل عـزّ ربّ اجعل ل

 752فإنّ عزَّك ميت ت   ...  فإذا اعتززت بن يمـو

الدنيا وأعمل لآخِرتك كأنّك تموت  تنسى نصيبك من  وعليه لا 
غدا، وأعلم أنهّ لن يعُطيك أحدا شيئا إلا وأمر الله له نافذ بإعطائك 

شأنك   مماّ من  تقُلِّل  ولا  وحده  الله  فاحمد  الله،  قد    أعطاه  الله  فإنّ 
خلقك في أحسن تقويم، وهو يريدك خليفة له في الأرض، فلا تُصغِّر 
من نفسك أمام الآخرين، ولا تقلل من شأنّك، ولا تطمع إلا في وجه  

في   أجرمت  فقد  شأنك  من  قللت  لو  إنّك  وأعلم  تعالى.   حقّ الله 
 عليك، فاستغفر الله وتب إليه ولا تعمل إلا  نفسك وفقدت رضا الله 

يرُضيه،  في    ما  بالاستخلاف  مرةّ  مرتّين،  فزُت  يرُضيه  ما  فعلت  فإن 
فإنّ الموت    (. ولذا لا تغفل،لجنّة الدنيا، ومرةّ الفوز في الآخرة )الفوز با

آتٍ وأعلم أنّك لن تموت قبل اليوم الذي كُتب لك الموت فيه، وكن 
تفُسِدْ في الأرض  مستعدّا للرّحيل   وأنت فائز برضا والديك، وأنت لم 

ولم تسفك الدّماء فيها بالباطل، ولم تظلم أحدا من العباد. وكن فطنا 
تنفعك،   الذكرى  لعلَّ  وتذكّر  والنفس،  الشيطان  وسوسة  من  وحذرا 

. وقوله تعالى: }وحذحكِّرْ فحإِنَّ الذكِّْرحى  753}فحذحكِّرْ إِنْ نحـفحعحتِ الذكِّْرحى{
هُمْ مِنْ تحـ  نْسح إِلاَّ ليِـحعْبُدُونِ محا أرُيِدُ مِنـْ لحقْتُ الجِْنَّ وحالْإِ نـْفحعُ الْمُؤْمِنِينح وحمحا خح

تِيُن{   القوّةرزِْقٍ وحمحا أرُيِدُ أحنْ يطُْعِمُونِ إِنَّ اللَّّح هُوح الرَّزَّاقُ ذُو   .  754الْمح
الغرور فلا تغترَّ مصد الدنيا إلا متاع  إنّا الحياة  اقا لقوله تعالى:  وأعلم 

}كُلُّ نحـفْسٍ ذحائقِحةُ الْمحوْتِ وحإِنَّحا تُـوحفّـَوْنح أُجُورحكُمْ يحـوْمح الْقِيحامحةِ فحمحنْ زُحْزحِح 
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محتحاعُ    الجنّة وحأدُْخِلح    النّارعحنِ   إِلاَّ  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةُ  وحمحا  فحازح  فحـقحدْ 
تحـغُرَّنَّكُمُ 755الْغُرُورِ{ }فحلاح  تعالى:  وقوله  يحـغُرَّنَّكُمْ .  وحلاح  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةُ   

 . 756بِاللَِّّ الْغحرُورُ{

دِينحةِ لحيُخْرجِحنَّ الْأحعحزُّ مِنـْهحا  عْنحا إِلىح الْمح قال تعالى: }يحـقُولُونح لحئِنْ رحجح
لاح  الْمُنحافِقِينح  وحلحكِنَّ  وحللِْمُؤْمِنِينح  وحلرِحسُولهِِ  العزةّ  للَِِّّ  وح الْأحذحلَّ 

بالأعزّ  757لحمُونح{يحـعْ  ويقصدون  المنافقون  هم  يقولون  فالذين   .
البيضاوي   يقول  الأمر  المؤمنين. وفي هذا  يقصدون  أنفسهم، وبالأذل 
أرقم  بن  زيد  عن  وغيره  البخاري  "أخرج  الكريم:  للقرآن  تفسيره  في 
رضي الله عنه، قال: سمعت عبد الله بن أُبّ المنافق يقول لأصحابه: لا  

المدينة  تنفقوا على من   إلى  فلئِن رجعنا  ينفضوا،  عند رسول الله حتى 
عمي  ذلك  فذكر  لعمي،  ذلك  فذكرت  الأذل،  منها  الأعزُّ  ليخرجنَّ 

 الصّلاة والسّلامعليه    الرّسوللرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فدعاني  
إلى عبد الله بن أبّ    الصّلاة والسّلامعليه  فحدثته، فأرسل رسول الله  

فحل  أي  وأصحابه،  ـ  شيء  فأصابنِ  وصدقه،  فكذبنِ  قالوا،  ما  فوا 
أصابنِ شيء من الحزن ـ لم يُصبنِ مثله من قبل، فجلست في البيت، 

 الصّلاة والسّلام عليه  فقال عمي: ما أردْتح إلا أن كذبك رسول الله  
، فأنزل الله تعالى: )ولله العزةّ ولرسوله وللمؤمنين( أي ولله الغلبة  ومحقحتحكح

. ولذا فالعزةّ مناصرة وقوّة  758ولمن أعزهّ من رسوله والمؤمنين"  القوّةو 
وإزهاق الباطل. فمن يعزهّ الله فقد فاز فوزا عظيما،    الحقّ اق  حقّ لإ  حقّ 

 الرّسولومن يعزهّ رسول الله فقد أعزهّ الله تعالى وذلك لأنّ }محنْ يطُِعِ  
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ومعززة لِما قاله زيد  . جاءت هذه الآية مناصرة  759فحـقحدْ أحطحاعح اللَّّح{
المعزّ  يعزهّ  فمن  ولذلك  عنه،  أرقم رضي الله  يعزهّ    بن  ومن  اعتز،  فقد 

رضيُّ عنه، ينال عزتّه من عزةّ    فقد أعزهّ الله، ولذا  الرّسول
ح
فإنّ المؤمن الم

له صلّى الله عليه وسلّم. أي أنّ    الرّسولالله تعالى له، وأيضا من عزةّ  
ويعزهّ    ،مباشرة با يعمل من أعمال الطاعة لهيعزّ المؤمن    عزّ وجلّ الله  

 واتباع سنته الشريفة.   الصّلاة والسّلامعليه  لرّسولبإيمانه با

وجلّ المعزّ   والبداية    عزّ  والنهي،  والأمر  لك، 
ُ
الم بيده  الذي  هو: 

والنهاية، والثواب والعقاب. ولأنهّ كذلك فهو يعزُّ من يشاء متى يشاء  
 عظم شأنه إنه القوي القادر. وكيف ما يشاء سبحانه ما أ

الرافع؛ الخافض للظلم  ولأنهّ المعزّ فهو بطبيعة الحال هو الخافض 
والسلطان  لك 

ُ
والم والوفرة  بالإشباع  والرافع  والفاقة،  والحاجة  والمظالم 

والغنى، الذي لو لم يكن غنيا ما كان باسطا للخير وما كان عليما با  
فتَّاحا   وما كان  وسيجري،  ويجري  ومصورا  جرى  وقهَّارا  ووهَّابا  ورزَّاقا 

وقدُّوسا   وسلاما  ومؤمنا  ومهيمنا  وعزيزا  وجبَّارا  ا  ومتكبرِّ وخالقا  وبارئا 
واحد تعالى  فهو الله  ولذا  ورحمانا،  ورحيما  له    وملكا  أحد لا شريك 

 . سبحانه

في  الجهد  ويبُذل  فتؤخذ،  تُطلب  بالإضافة  للمُعِزّ  بالنسبة  فالعزةّ 
خوفا   الإنسان  يعمل  وكذلك  نيلها،  من  التمكُّن  يتم  حتى  سبيلها 
تغتر.   أن  دون  وتعتز  النفس  تطمئن  فبها  بلوغها.  أجل  من  وطمعا 
والعزةّ الكُبرى هي التي تؤتى من المعزّ المطلق للمُعزِّ بالإضافة مصداقا 

ت وحتحـنْزعُِ لقوله  تحشحاءُ  محنْ  الْمُلْكح  تُـؤْتي  الْمُلْكِ  محالِكح  اللَّهُمَّ  }قُلِ  عالى: 

 
 . 80النساء،  759
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الْمُلْكح ممَّنْ تحشحاءُ وحتعُِزُّ محنْ تحشحاءُ وحتُذِلُّ محنْ تحشحاءُ بيِحدِكح الخحْيْرُ إِنَّكح عحلحى  
 .  760كُلِّ شحيْءٍ قحدِيرٌ{

والإيما الاعتراف  على  الكريمة  الآية  هذه  الله  تدل  بأنّ  المطلق  ن 
الملك،   مالك  هو  والطلب   مماّوحده  بالدعاء  إليه  التوجه  يستوجب 

لك لمن يشاء من 
ُ
الم تتم الاستجابة بان يؤتي  التوجه لغيره، حتى  دون 

يرُاودهم  أن  دون  البيّن  والطلب  بالدعاء  له  المتوجهين  المؤمنين  عباده 
بة من المعزّ تعالى  شك في طلبهم أو في استجابة الله لهم، فتتم الاستجا

 لعدة اعتبارات منها:  

الأ الأوّل  الاعتبار  و حقّ ـ  الأنبياء  حال  هو  الذين   الرّسُلية: كما 
لْنحا مِنْ رحسُولٍ إِلاَّ ليُِطحاعح بإِِذْنِ   يصطفيهم المعزّ تعالى اصطفاءً. }وحمحا أحرْسح
مُُ  لهح وحاسْتـحغْفحرح  اللَّّح  فحاسْتـحغْفحرُوا  جحاءُوكح  أحنْـفُسحهُمْ  ظحلحمُوا  إِذْ  مُْ  أحنهَّ وحلحوْ  اللَِّّ 

لْنحا في . وقال  761لحوحجحدُوا اللَّّح تحـوَّابًا رححِيمًا{   الرّسول تعالى: }وحمحا أحرْسح
لْنحا   ا بِالْبحأْسحاءِ وحالضَّرَّاءِ لحعحلَّهُمْ يحضَّرَّعُونح ثُمَّ بحدَّ قحـرْيحةٍ مِنْ نحبيٍّ إِلاَّ أحخحذْناح أحهْلحهح

عحفحوْا{ ححتىَّ  الححْسحنحةح  السَّيِّئحةِ  على  762محكحانح  الآيتان  هاتان  تدلّ   .
 حتى يطُاعوا بإذنه وتتبدل السيئة حسنة.  ثبوت عزةّ الله لأنبيائه ورسله 

النية هي التي يعلم أمر سرها الله   النية:  الثاني إخلاص  ـ الاعتبار 
بصفاء   المرتبطة  الاستجابة  نيل  حتى  بالدعاء  إليه  المتوجه  وهو  تعالى 
نيته صدقت الاستجابة معه، وما الأعمال   النية، ولهذا فمن صدقت 

ا إِنَّكح تحـعْلحمُ محا نَُْفِي وحمحا نُـعْلِنُ وحمحا يَحْفي  نح رب ـّإلا بالنيات. قال تعالى: }
 . 763عحلحى اللَِّّ مِنْ شحيْءٍ في الْأحرْضِ وحلاح في السَّمحاءِ{
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الدّ  صدق  الثالث  الاعتبار  يدع  ـ  من  سليم ربّ عاء:  بقلب  ه 
نْتُ مِنْ رب ـّيحستجِيبح له وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: } نحا إِنّيِ أحسْكح

ةح فحاجْعحلْ رب ـّتِي بِوحادٍ غحيْرِ ذِي زحرعٍْ عِنْدح بحـيْتِكح الْمُححرَّمِ  ذُريَِّّ  نحا ليُِقِيمُوا الصَّلاح
مِنح   ةً  لحعحلَّهُمْ    النّاسأحفْئِدح الثَّمحرحاتِ  مِنح  وحارْزقُـْهُمْ  إلِحيْهِمْ  تهحْوِي 

مُغحاضِبًا فحظحنَّ أحنْ . وقال تعالى: }وحذحا النُّونِ إِذْ ذحهحبح  764يحشْكُرُونح{
إِنّيِ   سُبْححانحكح  أحنْتح  إِلاَّ  إلِحهح  أحنْ لاح  الظُّلُمحاتِ  فحـنحادحى في  نحـقْدِرح عحلحيْهِ  لحنْ 

 . 765كُنْتُ مِنح الظَّالِمِينح{ 

النفس  وخيرها  أنواع  الأنفس  النفس:  صفاء  الراّبع  الاعتبار  ـ 
ُ ياح  ا أحدا. قال تعربهّ المطمئنة التي لا تشرك بعبادة   الى: }وحإِذْ قحالح اللَّّ

اللَِّّ   دُونِ  مِنْ  إِلهححيْنِ  وحأمُِّيح  ذُوني  اتخَِّ للِنَّاسِ  قُـلْتح  أحأحنْتح  محرْيمحح  ابْنح  عِيسحى 
بِح  لحيْسح لّ  محا  أحقُولح  أحنْ  يحكُونُ لّ  محا  سُبْححانحكح  قُـلْتُهُ   قّ قحالح  إِنْ كُنْتُ 

مُ فحـقحدْ عحلِمْتحهُ تحـعْلحمُ محا في   نحـفْسِي وحلاح أحعْلحمُ محا في نحـفْسِكح إِنَّكح أحنْتح عحلاَّ
 .  766الْغيُُوبِ{ 

ـ الاعتبار الخامس ساعة الاستجابة: هي الساعة التي فيها تخلص 
النيّة مع الدعاء ويتزامن فيها الدعاء مع الاستجابة قال تعالى: }وحقحالح  

ح رب ـّمُوسحى   نْـيحا  نحا إِنَّكح آتحـيْتح فِرْعحوْنح وحمحلأح نحا  رب ـّهُ زيِنحةً وحأحمْوحالًا في الححْيحاةِ الدُّ
بِيلِكح   فحلاح رب ـّليُِضِلُّوا عحنْ سح قُـلُوبِهِمْ  عحلحى  وحاشْدُدْ  أحمْوحالِهمِْ  اطْمِسْ عحلحى  نحا 

  يُـؤْمِنُوا ححتىَّ يحـرحوُا الْعحذحابح الْأحليِمح قحالح قحدْ أُجِيبحتْ دحعْوحتُكُمحا فحاسْتحقِيمحا وحلاح 
يحـعْلحمُونح{  لاح  الَّذِينح  سحبِيلح  الَّذِي 767تحـتَّبِعحانِّ  ذحا  }محنْ  تعالى:  وقال   .

نًا فحـيُضحاعِفحهُ لحهُ وحلحهُ أحجْرٌ كحريٌِم يحـوْمح تحـرحى الْمُؤْمِنِينح  يُـقْرِضُ اللَّّح قحـرْضًا ححسح
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بأحِيْمحانِهِمْ  وح أحيْدِيهِمْ  بحيْنح  نوُرهُُمْ  يحسْعحى  نَّاتٌ  وحالْمُؤْمِنحاتِ  جح الْيـحوْمح  بُشْرحاكُمُ   
الِدِينح فِيهحا ذحلِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ{  ا الْأحنْهحارُ خح  . 768تجحْريِ مِنْ تححْتِهح

سليم   بقلب  الله  يطلب  من  الفرصة:  إعطاء  السادس  الاعتبار  ـ 
الفرصة ويَتبره إن كان قادرا على حْمل مسؤولية ما   يستجب ويعطيه 

 أم انه لن يكون قادرا وسحيُفسِدح في الأرض، ولذا طلب ليعمل صالحا  
لك لِمن يشاء وينزعه ممن يشاء، أي أنهّ يؤتيه للمصلح 

ُ
فإنّ الله يؤتي الم

ويستثمرها   يغتنمها  ولم  الفرصة  له  أعُطيت  الذي  فسِد 
ُ
الم من  وينُزعه 

ا  نح رب ـّالاستثمار الأمثل في العمل الأصلح. قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينح قحالُوا  
ُ ثُمَّ اسْتـحقحامُوا فحلاح خحوْفٌ عحلحيْهِمْ وحلاح هُمْ يححْزحنوُنح أوُلحئِكح أحصْححابُ    الجنّة اللَّّ

يحـعْمحلُونح{  بِحا كحانوُا  جحزحاءً  فِيهحا  الِدِينح  }فحمحا  769خح تعالى:  وقال   .
الْمُتَّقِينح{ يحُِبُّ  اللَّّح  إِنَّ  مُْ  لهح فحاسْتحقِيمُوا  لحكُمْ  وقوله  770اسْتـحقحامُوا   .

ةُ أحلاَّ  رب ـّتعالى: }إِنَّ الَّذِينح قحالُوا   ئِكح ُ ثُمَّ اسْتـحقحامُوا تحـتـحنـحزَّلُ عحلحيْهِمُ الْمحلاح نحا اللَّّ
باِ  وحأحبْشِرُوا  تححْزحنوُا  وحلاح  في    لجنّةتخححافُوا  أحوْليِحاؤكُُمْ  نَحْنُ  تُوعحدُونح  تُمْ  الَّتِي كُنـْ

نْـيحا وحفي الْآخِرحةِ وحلحكُمْ فِيهحا محا تحشْتحهِي أحنْـفُسُكُمْ وحلحكُمْ فِيهحا محا   الححْيحاةِ الدُّ
 .  771تحدَّعُونح{

خلق الإنسان   عزّ وجلّ ـ الاعتبار السّابع النصيب من الدنيا: الله  
تقويم لأجل   أحسن  فيها  في  وليعمل  الأرض  في  له  خليفة  يكون  أن 

صالحا، ولهذا خلق له الثمرات والخيرات الكثيرة ليعيش حياته ويَخذ  
لهم   الذين  الآخرين  نصيب  على  يعتدي  ولا  منها  فيها    الحقّ نصيبه 

له   وحلاح  الحقّ مثلما  الْآخِرحةح  الدَّارح   ُ اللَّّ كح  آتاح فِيمحا  }وحابْـتحغِ  تعالى:  قال   .
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ُ إلِحيْكح وحلاح تحـبْغِ الْفحسحادح تحـنْسح نحصِ  نْـيحا وحأححْسِنْ كحمحا أححْسحنح اللَّّ يبحكح مِنح الدُّ
   .772في الْأحرْضِ إِنَّ اللَّّح لاح يحُِبُّ الْمُفْسِدِينح{ 

}فحإِذحا  تعالى  قال  العطاء:  على  والشكر  الحمد  الثامن  الاعتبار  ـ 
الْفُ  فحـقُلِ الححْمْدُ للَِِّّ الَّذِي نحَّاناح مِنح اسْتـحوحيْتح أحنْتح وحمحنْ محعحكح عحلحى  لْكِ 

أحنْزلِْنِِ مُنـْزحلًا مُبحارحكًا وحأحنْتح خحيْرُ الْمُنْزلِِينح إِنَّ في   ربّ الْقحوْمِ الظَّالِمِينح وحقُلْ  
تحلِينح{ لحمُبـْ تٍ وحإِنْ كُنَّا  ياح كُمْ  ربّ . وقال تعالى: }وحإِذْ تأححذَّنح  773ذحلِكح لآح

نَّكُمْ وحلحئِنْ كحفحرْتُمْ إِنَّ عحذحابّ لحشحدِيدٌ{ لحئِنْ شح  حزيِدح رْتُمْ لأح  . 774كح

وباستمرارنا في تبيان أبعاد الآية السادسة والعشرين من سورة آل  
لك ممن  

ُ
الم لك من تشاء وتنزع 

ُ
الم الملك تؤتي  اللهم مالك  عمران )قل 

كل شيءٍ تشاء وتعُزُّ من تشاء وتذلُّ من تشاء بيدك الخير إنك على  
بعينه،   مُلك  على  يقتصر  ولم  مطلقا،  جاء  لك 

ُ
الم أنّ  نلاحظ  قدير( 

فجاء جامع لكل مُلك من نبؤه وسلطان ومال، إلى الصحة والشفاء 
. ولهذا فالملك يدل الجنّةإلى الدخول في  النّاروالعافية، ومن النجاة من 

 على أي مُلك مهما عدَّدنا وسمَّينا لا نستطيع حصره. 

  
ُ
الم الحاجة  ويؤتي  أشد  في  هم  من  ويرحم  به  الله  ينُعِمح  تعنِ:  لك 

هو   إلا  يقُدِّرها  لا  الملك  ينُال  بها  التي  فالحاجة  ولذا  وجلّ إليه،  ،  عزّ 
هي:  فالقاعدة  ولذا  يشاء.  ممن  وينزعه  يشاء  لمن  لك 

ُ
الم ويُمنح  فيؤتي 

لك لمن يشاء وينُزع ممن يشاء(. 
ُ
 )يؤُتىح الم

لك ليس هو الغاية، 
ُ
بل الغاية تكمن من وراء إعطائه،    وإعطاء الم

يرضاه الله   يعمل صالحا  فمن  البعض.  يذُل  وبه  البعض،  يعُزُّ  فبالملك 
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  حقّ يعزه الله بلكه، ومن يفُسد في الأرض ويحسفِكُ الدماء فيها بغير  
يذله الله بلكه. ولهذا لا ينبغي أن يغتر من يؤتى أو يوُهب ملكا فالعزةّ  

أوُتي من ملك   مر كذلك دائما لله وحده. ولأنّ الأ فإن الخليفة مهما 
   ه ولا يشرك بعبادته أحدا.ربّ فهو يتقي الله 

وقوله )بيدك الخير( تدلّ على أن الخير كلّ الخير هو من أفعال الله  
وجلّ  البشر عزّ  أيدي  من  إلا  تأتي  فلا  الشر  الشر كل  أفعال  أمَّا   ،

بالباطل وقتلهم النفس التي    النّاسالمفسدين في الأرض، بأكلهم أموال  
، وبتطفيفهم للميزان، ونقصهم للكيل إذا ما اكتالوا،  لحقّ حرَّم الله إلا با

، وبكل فعل أو سلوك يقومون به أو يقدِمون عليه وهو  رباّ وأكلهم لل 
 عنه أو مُحرَّما من عند الله تعالى.  منهي

الخير لأنهّ بيده، والخير هو الاستجابة للدعاء    وعليه، خص المعزّ 
الداعي   المؤمن  الشر ربّ والرغبة والتفضيل من قبل  أمَّا  ه خوفا وطمعا. 

الذين لا يُصلِحونح في الأرض، ولذا فالخير والحسنة من   النّاسفهو بيد  
. قال تعالى: }محا أحصحابحكح مِنْ  النّاسعند الله والشر والسيئة من عند  

للِنَّاسِ   لْنحاكح  وحأحرْسح نحـفْسِكح  فحمِنْ  يِّئحةٍ  سح مِنْ  أحصحابحكح  وحمحا  اللَِّّ  فحمِنح  ححسحنحةٍ 
 .775رحسُولًا وحكحفي بِاللَِّّ شحهِيدًا{ 

}سُبْححانح   تعالى:  عحلحى   ربّ كح  ربّ قال  مٌ  وحسحلاح يحصِفُونح  عحمَّا  العزةّ 
. في هذه الآية الكريمة تنزيه  776الْعحالحمِينح{  ربّ الْمُرْسحلِينح وحالححْمْدُ للَِِّّ  

و)  مماّنية  الرّباللذات   الكفرة والمشركون،  المكارم   ربّ العزةّ(    ربّ يقوله 
و  و   القوّةوالفضائل  الوفير،  والخير  والمهيمن  ربهّ المطلقة  مالكها  تعنِ  ا 

عليها فلا تفلت منه أبدا، ولن تؤتىح العزةّ أو تُمنح إلا منه، ولذلك في  
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فسبحان   ومغالبة  وتأييد  ودعم  وسند  وعون  مناصرة  العزةّ   ربّ العزةّ 
 عمَّا يصفون. 

فالع تبُلغ بالأعمال،  ينُجز، بل غاية  العزةّ هدفا  زةّ وعليه لم تكن 
حالها   يكن  ولم  الآخرة،  في  والدوام  الأرض  في  بالاستخلاف  متصلة 

 كحال الأعمال المنفصلة، فمن يعُزُّ في الدنيا يعُزُّ في الآخرة.  

كامل الصفات والأفعال جاء قوله تعالى: )عمَّا    عزّ وجلّ ولأنّ الله 
تنزيه له عن القصور والحاجة والصاحبة والولد، ولهذا فالعزةّ   يصفون( 

 فة ذات وصفة فعل.  ص

بِميع   إيماني  اعتراف  المرسلين(  على  صلوات الله    الرّسُل)وسلام 
إلِحيْهِ مِنْ    الرّسولوسلامه عليهم، مصداقا لقوله تعالى: }آمحنح   بِحا أنُْزلِح 

تِهِ وحكُتبُِهِ وحرُسُلِهِ لاح نُـفحرّقُِ بحيْنح ربّ  ئِكح  أحححدٍ  هِ وحالْمُؤْمِنُونح كُلٌّ آمحنح بِاللَِّّ وحمحلاح
عْنحا وحأحطحعْنحا غُفْرحانحكح  . ولذا 777نحا وحإلِحيْكح الْمحصِيُر{رب ـّمِنْ رُسُلِهِ وحقحالُوا سمحِ

التام بتفضيل   ألا  لرّسُلفمن وجوب الإيمان با بينهم، مع علمنا  نفُرق 
 الله لبعضهم على بعض من حيث الزمان والمكان والموضوع والغاية.  

( شكر بعد اعتراف وتقدير للعزة والرحمة العالمين  ربّ )والحمد لله  
وراء كل شيء،  الرّبا تمتد  التي  تعالى،    مماّ نية،  لله  موحدا  المؤمن  يجعل 

ومصليا ومسلما على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا  
وفاعلين   ومحرضين  ومنذرين  مبشرين  والهداية  بالحكمة  جاءوا  الذين 

 للخير. 

تت لا  العزةّ  يحعِزُّ حقّ ولأنّ  فالمعزّ  لذا  الخيرة،  والأعمال  بالنية  إلا  ق 
 الإنسان بالمعطيات الآتية: 
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إِلاَّ    ُ اللَّّ هُ  يُكحلِّمح أحنْ  لبِحشحرٍ  }وحمحا كحانح  تعالى:  قال  بالإيمان:  العزةّ  ـ 
إِنَّ  هُ  وححْيًا أحوْ مِنْ وحرحاءِ حِجحابٍ أحوْ يُـرْسِلح رحسُولًا فحـيُوحِيح بإِِذْنهِِ محا يحشحاءُ 

محا   تحدْريِ  محا كُنْتح  أحمْرناح  مِنْ  رُوحًا  إلِحيْكح  نحا  يـْ أحوْحح وحكحذحلِكح  ححكِيمٌ  عحلِيٌّ 
بهِِ محنْ نحشحاءُ مِنْ عِبحادِناح  نوُراً نهحْدِي  يمحانُ وحلحكِنْ جحعحلْنحاهُ  الْإِ الْكِتحابُ وحلاح 

 . 778وحإِنَّكح لحتـحهْدِي إِلىح صِرحاطٍ مُسْتحقِيمٍ{ 

تُمْ  ـ العزةّ با لفضل: قال تعالى: }فحـلحوْلاح فحضْلُ اللَِّّ عحلحيْكُمْ وحرححْمحتُهُ لحكُنـْ
مُْ   لهح فحـقُلْنحا  السَّبْتِ  في  مِنْكُمْ  وْا  اعْتحدح الَّذِينح  عحلِمْتُمُ  وحلحقحدْ  الخحْاسِريِنح  مِنح 

خحاسِئِينح{  قِرحدحةً  }الَّذِينح  779كُونوُا  تعالى:  وقال  للَِِّّ .  ابوُا  اسْتحجح
أحجْرٌ   الرّسولوح  وحاتّـَقحوْا  هُمْ  مِنـْ أححْسحنُوا  للَِّذِينح  الْقحرحُْ  مُُ  أحصحابهح محا  بحـعْدِ  مِنْ 

مُُ   قحدْ جمححعُوا لحكُمْ فحاخْشحوْهُمْ فحـزحادحهُمْ    الناّسإِنَّ    النّاس عحظِيمٌ الَّذِينح قحالح لهح
وح   ُ اللَّّ سْبُـنحا  حح وحقحالُوا  لمحْ  إِيمحانًا  وحفحضْلٍ  اللَِّّ  مِنح  ةٍ  بنِِعْمح فحانْـقحلحبُوا  الْوحكِيلُ  نعِْمح 

ُ ذُو فحضْلٍ عحظِيمٍ{  .780يمحْسحسْهُمْ سُوءٌ وحاتّـَبـحعُوا رِضْوحانح اللَِّّ وحاللَّّ

نحا   آتحـيـْ تعالى: }وحلحقحدْ  قال  ونتفكَّر  نتذكَّر  به  الذي  العزةّ بالعقل:  ـ 
محا أحهْلحكْنحا الْقُرُونح الْأُولىح بحصحائرِح للِنَّاسِ وحهُدًى مُوسحى الْكِتحابح مِنْ بحـعْدِ  
يحـتحذحكَّرُونح{  لحعحلَّهُمْ  الْقحوْلح 781وحرححْمحةً  مُُ  لهح وحصَّلْنحا  }وحلحقحدْ  تعالى:  وقال   .

يحـتحذحكَّرُونح{ ضح 782لحعحلَّهُمْ  }وحلحقحدْ  تعالى:  وقوله  ا  رب ـّ.  هحذح في  للِنَّاسِ  نحا 
مِنْ   يحـتحذحكَّرُونح{الْقُرْآنِ  لحعحلَّهُمْ  محثحلٍ  }يُـؤْتي 783كُلِّ  تعالى:  وقوله   .
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ثِيراً وحمحا يحذَّكَّرُ إِلاَّ  يْراً كح الحِْكْمحةح محنْ يحشحاءُ وحمحنْ يُـؤْتح الحِْكْمحةح فحـقحدْ أوُتيح خح
 .784أوُلُو الْأحلْبحابِ{

قحاتِ فح  تُـبْدُوا الصَّدح العزةّ بالنعيم: قال تعالى: }إِنْ  نِعِمَّا هِيح وحإِنْ  ـ 
 ُ يِّئحاتِكُمْ وحاللَّّ ا الْفُقحرحاءح فحـهُوح خحيْرٌ لحكُمْ وحيُكحفِّرُ عحنْكُمْ مِنْ سح تُخْفُوهحا وحتُـؤْتُوهح
وحمحا   يحـهْدِي محنْ يحشحاءُ  اهُمْ وحلحكِنَّ اللَّّح  بِيٌر لحيْسح عحلحيْكح هُدح لُونح خح تحـعْمح بِحا 

نْـفُسِكُمْ وحمحا تُـنْفِقُونح إِلاَّ ابتِْغحاءح وحجْهِ اللَِّّ وحمحا تُـنْفِقُوا  تُـنْفِقُوا مِنْ خحيْرٍ فحلِأح 
بِيلِ  مِنْ خحيْرٍ يُـوحفَّ إلِحيْكُمْ وحأحنْـتُمْ لاح تُظْلحمُونح للِْفُقحرحاءِ الَّذِينح أُحْصِرُوا في سح

بُـهُمُ الجحْاهِلُ  رباّ اللَِّّ لاح يحسْتحطِيعُونح ضح  أحغْنِيحاءح مِنح التـَّعحفُّفِ  في الْأحرْضِ يححْسح
اهُمْ لاح يحسْأحلُونح   إِلححْافاً وحمحا تُـنْفِقُوا مِنْ خحيْرٍ فحإِنَّ اللَّّح    النّاستحـعْرفُِـهُمْ بِسِيمح

نيِحةً فحـلحهُمْ أحجْرهُُمْ  مُْ بِاللَّيْلِ وحالنـَّهحارِ سِرًّا وحعحلاح بِهِ عحلِيمٌ الَّذِينح يُـنْفِقُونح أحمْوحالهح
 . 785مْ وحلاح خحوْفٌ عحلحيْهِمْ وحلاح هُمْ يححْزحنوُنح{ربهِّ  عِنْدح 

قحـبْلُ   مِنْ  دحى  ناح إِذْ  }وحنوُحًا  تعالى:  قال  بالاستجابة:  العزةّ  ـ 
الْكح  مِنح  وحأحهْلحهُ  نحاهُ  فحـنحجَّيـْ لحهُ  نحا  بـْ تعالى: 786الْعحظِيمِ{   ربّ فحاسْتحجح . وقال 

بِهِ   محا  فحكحشحفْنحا  لحهُ  نحا  بـْ أحهْلحهُ{}فحاسْتحجح نحاهُ  وحآتحـيـْ ضُرٍّ  وقال  787مِنْ   .
نُـنْجِي  وحكحذحلِكح  الْغحمِّ  مِنح  نحاهُ  وحنحَّيـْ لحهُ  نحا  بـْ }فحاسْتحجح تعالى: 

 .788الْمُؤْمِنِينح{

المعزّ، هو الذي يعزُّ من في نفسه نية صافية وصادقة، وهو الذي  
يَمل النجاح في الأفعال الحسنة، ويَمل الابتعاد عن الأفعال السيئة، 

   .يعزهّ المعزّ  الحقّ ولذا فمن يعزّ 
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يشاء من عباده العِزَّ لمن  يحـهحبُ  الذي  والمعزّ ذو 789المعزّ هو   ،
 مظاهره.صلة بالاسم العزيز فهو مظهر من 

وأسمائه الحسنى وهو الممتنع فلا    عزّ وجلّ والعحزيِزُ من صفات الله  
ليس كمثله   الذي  وهو  شيء  الغالب كل  القوي  وهو  شيء  يغلبه 

 .790شيء" 

الأحصل   والعِزُّ في   ، الذُّلِّ والعِزُّ   القوّةوالعِزُّ خلاف  والغلبة  والشدّة 
ة ولرسوله وللمؤمنين( أحي والعزةّ الرفعة والامتناع، قال تعالى: )ولله العزّ 

العزةّ   يريد  )من كان  العزيز:  التنزيل  وقال في  سبحانه  والغلبة  العزةّ  له 
العزةّ جميع بعبادته غير الله افللَّه  يريد  من كان  أحي  العزةّ في    (  له  فإنا 

أحي يجمعها في الدنيا والآخرة بأحن يحـنْصُر في الدنيا   االدنيا ولله العزةّ جميع
 هنا كان الاستخلاف للإنسان في الأرض عزة.   . ومن791ويغلب 

 الخلافة عزٌّ:

قحالح   تعالى: }وحإِذْ  الْأحرْضِ ربّ قال الله  إِنّيِ جحاعِلٌ في  ةِ  ئِكح للِْمحلاح كح 
نُسحبِّحُ  وحنَحْنُ  الدِّمحاءح  وحيحسْفِكُ  فِيهحا  يُـفْسِدُ  محنْ  فِيهحا  أحتجحْعحلُ  قحالُوا  لِيفحةً  خح

وحنُـقحدِّسُ  تحـعْلحمُونح بِححمْدِكح  لاح  محا  أحعْلحمُ  إِنّيِ  قحالح  لحكح  الأسماء     آحدحمح  وحعحلَّمح 
تُمْ  إِنْ كُنـْ ءِ  هحؤُلاح بِأسماء  أحنبِْئُوني  فحـقحالح  ةِ  ئِكح الْمحلاح عحلحى  عحرحضحهُمْ  ثُمَّ  كُلَّهحا 

أح   صحادِقِينح  إِنَّكح  عحلَّمْتـحنحا  محا  إِلاَّ  لحنحا  عِلْمح  لاح  سُبْححانحكح  الْعحلِيمُ  قحالُوا  نْتح 
أحقُلْ   الححْكِيمُ  أحنْـبحأحهُمْ بأسمائهم قحالح أحلمحْ  هُمْ بأسمائهم فحـلحمَّا  أحنبِْئـْ قحالح ياح آحدحمُ 

تُمْ   وحمحا كُنـْ تُـبْدُونح  محا  وحأحعْلحمُ  وحالْأحرْضِ  اوحاتِ  السَّمح غحيْبح  أحعْلحمُ  إِنّيِ  لحكُمْ 
ئِكحةِ   للِْمحلاح قُـلْنحا  وحإِذْ  أحبىح  تحكْتُمُونح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  فحسحجحدُوا  لِآحدحمح  اسْجُدُوا 
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وحزحوْجُكح   أحنْتح  اسْكُنْ  آحدحمُ  ياح  وحقُـلْنحا  افِريِنح  الْكح مِنح  وحكحانح    الجنّةوحاسْتحكْبرحح 
تحـقْ  وحلاح  تُمحا  شِئـْ يْثُ  حح رحغحدًا  مِنـْهحا  مِنح  رباّ وحكُلاح  فحـتحكُوناح  الشَّجحرحةح  ذِهِ  هح  

فحأح  فحأحخْرحجحهُمحا  الظَّالِمِينح  الشَّيْطحانُ عحنـْهحا  اهْبِطُوا    مماّ زحلهَّمُحا  وحقُـلْنحا  فِيهِ  كحاناح 
فحـتـحلحقَّى    بحـعْضُكُمْ لبِـحعْضٍ عحدُوٌّ وحلحكُمْ في الْأحرْضِ مُسْتـحقحرٌّ وحمحتحاعٌ إِلىح حِينٍ 

لِمحاتٍ فحـتحابح عحلحيْهِ إِنَّهُ هُوح التـَّوَّابُ ربّ آحدحمُ مِنْ   .792{الرّحيم هِ كح

لم يشر إليه الكثير،  فالآيات البيّنات توضح نوعا من تجليات المعزّ  
العزّ   مظاهر  من  مظهر  ودعوة  الرّبافأوّل  بالخلافة  الأمر  لآدم كان  ني 

الملائكة بالسجود، وتمثل ذلك في قوله تعالى مخبرا للنبي صلّى الله عيه  
قحالح   )وحإِذْ  فالله  ربّ وسلّم:  لِيفحةً(  خح الْأحرْضِ  في  جحاعِلٌ  إِنّيِ  ةِ  ئِكح للِْمحلاح كح 

م وعطائه كلام ومنعه كلام فهو الذي يقول للشيء كن  المعزّ فعله كلا
تراب   من  آدم  فأخرج  وذريته  آدم  يعزّ  أن  أراد  سبحانه  وهو  فيكون، 
فيه من روحه واستخلفه في الأرض وأعزهّ وذريته فيها ومن عز   ونفخ 

ةِ  ربّ ، قوله تعالى: )وحإِذْ قحالح  الصّلاة والسّلامالله لآدم عليه   ئِكح كح للِْمحلاح
الِقٌ بحشحراً مِنْ صحلْصحالٍ مِنْ حمححإٍ محسْنُونٍ فحإِذحا سحوَّيْـتُهُ وحنحـفحخْتُ فِيهِ  إِنّيِ   خح

إِلاَّ  أحجْمحعُونح  ةُ كُلُّهُمْ  ئِكح الْمحلاح فحسحجحدح  سحاجِدِينح  لحهُ  فحـقحعُوا  رُوحِي  مِنْ 
السَّاجِدِينح{ محعح  يحكُونح  أحنْ  أحبىح  نفس   793إِبْلِيسح  في  الله  ويقول 

سحاجِدِينح السيا لحهُ  فحـقحعُوا  رُوحِي  مِنْ  فِيهِ  وحنحـفحخْتُ  سحوَّيْـتُهُ  }فإذا    ق: 
ةُ كُلُّهُمْ أحجْمحعُونح  ئِكح افِريِنح   فحسحجحدح الْمحلاح إِبْلِيسح اسْتحكْبرحح وحكحانح مِنح الْكح  إِلاَّ 

أحسْتحكْ  بيِحدحيَّ  لحقْتُ  خح لِمحا  تحسْجُدح  أحنْ  محنـحعحكح  محا  إِبْلِيسُ  ياح  أحمْ  قحالح  برحْتح 
الْعحالِينح  مِنح  مِنْ   كُنْتح  لحقْتحهُ  وحخح رٍ  ناح مِنْ  لحقْتحنِِ  خح مِنْهُ  خحيْرٌ  أحناح  قحالح 

 .794طِيٍن{
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صورة   أحسن  في  وعدله  وسواه  خلقه،  إذ  آدم  الله  أعزّ  فقد 
الملائكة سجود عبادة  له الملائكة، ولم يكن سجود  وأكرمه، وأسجد 

العالمين، فكان للملائكة    ربّ   بل سجود تحية لآدم وسجود طاعة لله
موقف استفسار واستبيان: )قالوا أحتجحْعحلُ فِيهحا محنْ يُـفْسِدُ فِيهحا وحيحسْفِكُ  
الدِّمحاءح وحنَحْنُ نُسحبِّحُ بِححمْدِكح وحنُـقحدِّسُ لحكح قحالح إِنّيِ أحعْلحمُ محا لاح تحـعْلحمُونح(  

 لذاته، فلم هذا  المقدسون  فعلم الملائكة أنهم المسبحون لله الحامدون لله
الله أعزهّ  الذي  وهنا   المخلوق  الأرض؟  في  الاستخلافي  الشرف  بهذا 

عليه   لآدم  عزه  أن  الله  والسّلاميَبرهم  اختيار    الصّلاة  عزّ  يكن  لم 
العلم واكتشاف  نوع جديد وهو عز  لتعمير لأرض فقط ولا عزّ من 

بحان الله فمن هذا الأسرار ووضع الأسماء للأشياء التي لم تسمَّ، ويا س
النوع وهو التسمية أن الأرض لها في كل لغة من اللغات التي يتحدث  

المسميات أو تبتعد في المخارج ولكن المدلول    بّ بها البشر مسمى تقتر 
البشر   لغات  في  الموجودة  المفردات  ملايين  ذلك  على  وقس  واحد، 

القدرة الخارق التي فمن سماها وأعطاها دلالتها؟ لا أحد سوى تلك  ة 
فيها،  أعزه  التي  العزةّ  حضرة  في  لآدم  الله  تعالى     منحها  الله    فقال 

تحـعْلحمُونح }للملائكة:   لاح  محا  أحعْلحمُ  إِنّيِ  خلّاق  {قحالح  عملي  آدم  ففضل 
له  منحت  التي  العقل  بِلة  إبداعا  للأجمل  الأشياء  يغير  الذي  فهو 

الأرض   على  خلقته  ما  لتوظيف  يفجره  الذي  مهمة والعلم  لخدمة 
عحلحى  عحرحضحهُمْ  ثُمَّ  الأسماء كُلَّهحا  آحدحمح  قال: }وحعحلَّمح  فالله  لذلك  الخلافة، 

تُمْ صحادِقِينح  إِنْ كُنـْ ءِ  أحنبِْئُوني بِأسماء هحؤُلاح ةِ فحـقحالح  ئِكح قحالُوا سُبْححانحكح    الْمحلاح
الْعحلِ  أحنْتح  إنَِّكح  إِلاَّ محا عحلَّمْتـحنحا  لحنحا  عِلْمح  الححْكِيمُ لاح  هُمْ    يمُ  أحنبِْئـْ آحدحمُ  قحالح ياح 

غحيْبح   أحعْلحمُ  إِنّيِ  لحكُمْ  أحقُلْ  أحلمحْ  قحالح  بأسمائهم  أحنْـبحأحهُمْ  فحـلحمَّا  بأسمائهم 
تُمْ تحكْتُمُونح{ لذا فتفضيل  السَّمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ وحأحعْلحمُ محا تُـبْدُونح وحمحا كُنـْ

والسجود الطين  ليس بالخلق من  ولكن هناك تفضيل آخر وهو    آدم 
أو  القواعد،  والتحليل ووضع  والتفكير  العقل  التي حملها وهي  الأمانة 
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ما يمكن أن نسميه التهيئة والإعداد المسبق لتولّ الخلافة، ومن يترجم 
التهيئة الذاتية لأفعال من بناء وزراعة وحفر للآبار وشق للأنهار ووضع  

والمع العقول  في  العلوم  ونقش  في السدود  والسمو  القلوب  في  ارف 
التهيئة   من  استفاد  الذي  فهو  على الرّباالأرواح  الخلافة  لتولّ  نية 

 الأرض. 

آدم  لاختيار  بالتحديد  الأرض  لماذا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
 ؟لمهمة الخلافة

التهيئة   لإخراج  الملائمة  البيئة  لأنّها  ببساطة  إلى  الرّباالإجابة  نية 
وإبطال باطل، فهذه الأشياء التي   حقّ اق  حقّ أفعال من إقامة عدل وإ

سلبيات  من  ذلك  وغير  وزور  وكذب  ظلم  الأرض  في  نَن  نسميها 
والنجوم  الكواكب  عالم  في  ولا  الملائكة  عالم  في  موجودة  ليست 
فهو   نقائضها  إلى  حوّلها  ومن  عالمنا  في  موجودة  هي  إنا  المكتشفة، 

فالملائك  فيه عز الله،  أظهر عزَّ الله وظهر  الطاعة الذي  ة مجبولة على 
هي وغيرها من الكائنات التي لم تستخلف، قال الله تعالى: }أحوحلمحْ يحـرحوْا 
ائِلِ سُجَّدًا للَِِّّ   لهُُ عحنِ الْيحمِيِن وحالشَّمح ُ مِنْ شحيْءٍ يحـتـحفحيَّأُ ظِلاح إِلىح محا خحلحقح اللَّّ

دحاخِرُونح  السَّمحاوحاتِ   وحهُمْ  في  محا  يحسْجُدُ  للَِِّّ  دحابَّةٍ وح مِنْ  الْأحرْضِ  في  وحمحا   
يحسْتحكْبروُنح  لاح  وحهُمْ  ةُ  ئِكح محا ربهُّ يَححافُونح    وحالْمحلاح وحيحـفْعحلُونح  فحـوْقِهِمْ  مِنْ  مْ 

الأرض، 795يُـؤْمحرُونح{ في  شحيْءٍ(  مِن  الله  خحلحقح  محا  إلى  يحـرحوْاْ  )أحوحلمحْ   ،
سُ  والشمائل  اليمين  عحنِ  ظِلاحلهُُ  عن  اجَّد)يحـتـحفحيَّأُ  الظل  يتحول  أي   ،)

فذلك   الغروب،  إلى  الشروق  من  الممتدة  الحركة  أثناء  والشمال  اليمن 
زالت   فإذا  الظل،  يتحول  يعنى  ظِلاحلهُُ{،  }يحـتـحفحيَّأُ  سبحانه:  قوله 
الشمس، تحول الظل عن الشمال قبل المشرق، كسجود كل شيء في 

) )للَِِّّ ساجدا،  النهار  في  ظله  تعالى،  لله  )وحهُمْ د  الأرض  اختيار  ون 
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للَِِّّ يحسْجُدُ محا في السماوات( من الملائكة، )وحمحا   دحاخِرُونح( صاغرون. )وح
ما في  )فالكل يسجدون لأنهم جبلوا على ذلك.    في الأرض مِن دحآبَّةٍ(

والأرض،    (ت السماوا السماء  في  شيء  وكل  وغيرهم  الملائكة  من 
لا   فهم  يحسْتحكْبروُنح(  لاح  وحهُمْ  )والملائكة  فقال:  الملائكة،  الله  ووصف 

السجود لأنهم: )يَححافُونح   تعالى  ربهُّ يتكبرون عن  فحوقِهِمْ( لأن الله  مْ مِّن 
في   خافية  عنه  تخفي  لا  حيث  عليهم  شاهدا  أي  شيء،  فوق كل 

ال أو  وهنا  الأرض  لهم،  اختيار  لا  فهم  يُـؤْمحرُونح(  محا  )وحيحـفْعحلُونح  سماء، 
 الفرق بين المكلف بالخلافة وغير المكلف.

في الاستخلاف كان الأمر بالسجود طاعة لله   الحجّةولما أقيمت  
بح لآدم  فسجدت قّ وتسليما  الله  من  إعزاز  ذلك  لأن  الخلافة  في  ه 

ق ـُ )وحإِذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  لِآحدحمح الملائكة  اسْجُدُوا  ئِكحةِ  للِْمحلاح لْنحا 
افِريِنح  الْكح مِنح  وحكحانح  وحاسْتحكْبرحح  أحبىح  إِبْلِيسح  إِلاَّ  آحدحمُ   فحسحجحدُوا  ياح  وحقُـلْنحا 

تُمحا وحلاح تحـقْ   الجنّةاسْكُنْ أحنْتح وحزحوْجُكح   يْثُ شِئـْ ذِهِ  رباّ وحكُلاح مِنـْهحا رحغحدًا حح  هح
فحـتحكُوناح   الظَّالِمِينح الشَّجحرحةح  فحأحخْرحجحهُمحا    مِنح  عحنـْهحا  الشَّيْطحانُ    مماّ فحأحزحلهَّمُحا 

مُسْتـحقحرٌّ   الْأحرْضِ  لبِـحعْضٍ عحدُوٌّ وحلحكُمْ في  بحـعْضُكُمْ  اهْبِطُوا  فِيهِ وحقُـلْنحا  كحاناح 
لِمحاتٍ فحـتحابح عحلحيْهِ إِنَّهُ ربّ فحـتـحلحقَّى آحدحمُ مِنْ    وحمحتحاعٌ إِلىح حِينٍ   هُوح التـَّوَّابُ  هِ كح

( فأطاعت الملائكة إلا واحدا ليس من الملائكة ورفض أن يعزّ  الرّحيم
إِلاَّ  أحجْمحعِينح  غُْويِحـنـَّهُمْ  لأح فحبِعِزَّتِكح  }قحالح  متكبرا:  قال  فقد  لذا  آدم  الله 

الْمُخْلحصِينح{ هُمُ  مِنـْ من   796عِبحادحكح  الذهن  إلى  ورد  الذي  والمعنى 
وتفضيله   علي  له  فبعزتك  أي  فبعزتك،  إبليس:  قول  هو  المعزّ  الاسم 

عن   وأرده  فسأغويه  منه  أفضل  وأنا  الذين   الحقّ بالخلافة  العباد  إلا 
ستعزهم وتمنعهم منِ، وكان دافع إبليس في رفض خلافة آدم والسجود 

وقع إنا  إبليس،  لأن  وذلك  والكبر،  الحسد  بسبب   له  فيه  وقع  فيما 
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بسبب   الصّلاة والسّلامعليه    الحسد والكبر، والكفار لم يستجيبوا للنبي
البعد عن هاتين  إبليس ضد آدم  الحسد والكبر، والمستفاد من صراع 
بالنظر  المكلفين  المستخلفين  حث  تعالى  والله  المذمومتين،  الخصلتين 

ا فسؤال  والتقليد،  الإصرار  عن  ومنعهم  عن والاستدلال،  لملائكة 
الحكمة في تخليق البشر واستخلافه يدل على أن الحكمة الأصلية في  

إنّ  وإبليس  والتكبر،  الجهل  والطاعة لا  المعرفة  آدم هو  ا خاصم  تخليق 
عليه   يبتعد    السّلامآدم  أن  العاقل  على  فيجب  والكبر  الحسد  لأجل 

 عنهما. 

من  ولمّ  أخرجته  التي  المعصية  في  آدم  وقع  إلى  ونزل    الجنّة ا  بها 
المعصية كانت   هذه  وكأن  إبليس،  في  نكاية  بالتوبة  الله  أعزه  الأرض 

بد الأرض  في  الاستخلاف  آدم  يمارس  حتى  وللتهيئة  ة  ربّ للاختبار 
 آدم لم تذكر له معصية لما نزل الأرض. وتلقين وفطنة، ومن المعلوم أنّ 

وعندما انتشرت المعصية وابتعد أبناء آدم عن الوضع الطبيعي لهم 
محنْ مماّ  في آمحنُوا  الَّذِينح  ا  أحيّـُهح تعالى: }ياح  قال الله  الخلافة  واجبات  رسة 

عحلحى  أحذِلَّةٍ  وحيحُِبُّونحهُ  يحُِبـُّهُمْ  بِقحوْمٍ   ُ اللَّّ يَحْتي  فحسحوْفح  دِينِهِ  عحنْ  مِنْكُمْ  يحـرْتحدَّ 
بِيلِ   يُجحاهِدُونح في سح افِريِنح  الْكح أحعِزَّةٍ عحلحى  لحوْمحةح الْمُؤْمِنِينح  اللَِّّ وحلاح يَححافُونح 

عحلِيمٌ{ وحاسِعٌ   ُ وحاللَّّ يحشحاءُ  محنْ  يُـؤْتيِهِ  اللَِّّ  فحضْلُ  ذحلِكح  ئمٍِ  وهذه  797لاح  ،
الآية نعلم أنّ لها سياق آخر وأنّها أخبرت عن المرتدين، ولكن القرآن 
يتعارض  صالح لكل زمان ومكان، ولا ضير أن نوظف معانيه با لا 

العام له بلا شطط ولا شطح بل بوسطية وعقلانية، فهؤلاء  مع المعنى  
على  غليظٌ  جانبِحهم  أن  نعتهم  ومن  وقت  في كل  الله  يحبهم  الذين 

لَّلُون للمؤمنين وإِن كانوا أحعِزَّةً  ٌ على المؤمنين يحـتحذح ويحـتـحعحزَّزُون    الكافرين لحينِّ
ال وهم  دونهم،  الأححْساب  شحرحف  في  وإِن كانوا  الكافرين  ذين  على 
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يصلحون ولا يفسدون ويصفون الدواء للداء الذي يعطل أمر الله في 
، ويذلون العزيز إن كان عليه  الحقّ الأرض، ويعزون الذليل إن كان معه  

، ولله در أبّ بكر خليفة رسول الله حين قال في هذا المعنى: بعد الحقّ 
  الناّس   حمد الله والصلاة على النبي صلّى لله عليه وسلّم "أما بعد، أيها 

بِيركم، ولست  عليكم  وليت  قد  وإن    فإني  فأعينوني،  أحسنت  فإن 
أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي  
عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ  

م الله  ربهّ إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ض  الحقّ منه  
بالبلاء، أطيعوني   بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله 

ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لّ عليكم،  
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله "فقوله رضي الله عنه: " وليتكم ولست 

والتواضع، الهضم  من باب   " أفضلهم   بِيركم  أنه  على  فإنهم مجمعون 
عنهم"  رضي الله  أبو  798وخيرهم  سيدنا  فعله  ما  يفعل  فمن  بكر  ، 

لذا   المعزّ  الاسم  الذين تخلقوا بأخلاق  فهو من خلفاء الله في الأرض 
بالغلبة  علاقة  ولا  الله  من  العز  استلهم  الذي  للأعز  والغلبة  فالنصر 
والعزةّ بالعدد لأن الله المعزّ يقول: }فحـلحمَّا فحصحلح طحالُوتُ بِالْجنُُودِ قحالح إِنَّ  

بنِـحهحرٍ فحمحنْ  تحلِيكُمْ  فإنهُ مِنِِّ    مِنْهُ فحـلحيْسح مِنِِّ وحمحنْ لمحْ يحطْعحمْهُ   ربّ  شح اللَّّح مُبـْ
بيِحدِهِ فحشح  غُرْفحةً  اغْترححفح  فحـلحمَّا جحاوحزحهُ هُوح  ربّ إِلاَّ محنِ  هُمْ  مِنـْ قحلِيلًا  إِلاَّ  مِنْهُ  وا 

وحجُنُودِ  بِِحالُوتح  الْيـحوْمح  لحنحا  طحاقحةح  لاح  قحالُوا  محعحهُ  آحمحنُوا  الَّذِينح وحالَّذِينح  قحالح  هِ 
 ُ ثِيرحةً بإِِذْنِ اللَِّّ وحاللَّّ قُو اللَِّّ كحمْ مِنْ فِئحةٍ قحلِيلحةٍ غحلحبحتْ فِئحةً كح مُْ مُلاح يحظنُُّونح أحنهَّ

الصَّابِريِنح  قحالُوا    محعح  وحجُنُودِهِ  لِجحالُوتح  بحـرحزُوا  صحبْراً  رب ـّوحلحمَّا  نحا  عحلحيـْ أحفْرغِْ  نحا 
أحقْدح  افِريِنح وحثحـبِّتْ  الْكح الْقحوْمِ  عحلحى  وحانْصُرْناح  وحقحـتحلح    امحنحا  اللَِّّ  بإِِذْنِ  فحـهحزحمُوهُمْ 

هُ   ُ الْمُلْكح وحالحِْكْمحةح وحعحلَّمح هُ اللَّّ يحشحاءُ وحلحوْلاح دحفْعُ اللَِّّ    مماّدحاوُودُ جحالُوتح وحآحتاح
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وحلحكِنَّ   النّاس الْأحرْضُ  لحفحسحدحتِ  ببِـحعْضٍ  عحلحى بحـعْضحهُمْ  فحضْلٍ  ذُو  اللَّّح   
باِ  عحلحيْكح  لُوهحا  نحـتـْ اللَِّّ  تُ  آحياح تلِْكح  لحمِنح    لحقّ الْعحالحمِينح  وحإِنَّكح 

 .799الْمُرْسحلِينح{

)فلما فصل طالوت بالجنود( أي: خرج وشخص.  تعالى:  فقوله 
ألف سبعون  أحدها:  أقوال.  ثلاثة  معه  من خرج  عدد  ابن  اوفي  قاله   ،

ثَ والثاني:  ألفعباس.  مائة  اانون  والثالث:  والسدي.  عكرمة  قاله   ،
فابتلاهم الله بالنهر.   قال: وساروا في حر شديد،  قاله مقاتل.  ألف، 
والابتلاء: الاختبار. ووجه الحكمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من  
له نية في القتال منهم ومن ليس له نية. فقال: )ليس منِ( أي ليس 

: )إِلا من اغترف غُرفةً( قرأ ابن كثير ونافع،  من أصحابّ. وقوله تعالى
وحمزة،   وعاصم،  عامر،  ابن  وقرأ  الغين،  بفتح  »غحرفة«  عمرو،  وأبو 
الواحدة   المرة  أراد  الغين،  فتح  من  الزجاج:  قال  بضمها،  ولكسائي 

 ربّ باليد، ومن ضمها، أراد ملء اليد. وزعم مقاتل أن الغرفة كان يش 
ته. وقال بعض المفسرين: لم يرد  ربّ لأ قمنها الرجل، ودابته، وخدمه ويم

بق الواحدة  المرة  أراد  وإنا  الكف،  غرفة  أشبه  ربّ به  ما  أو  جرة،  أو  ة 
 ذلك. وقوله تعالى: )لا طاقة لنا( أي: لا قوّة لنا ولا قدرة. 

عزيز بعز الله ومعزته لأهله وإن كان قليل العدد كما مر بنا    الحقّ ف
في القصص القرآني الذي فيه العبرة والعظة واستلهام المعاني، ولما قال  
المغرور بالعدد والمال عبد الله بن أبّ بن سلول رأس المنافقين: ليُخْرجِحنَّ 

، فأعز الله النبي والفئة المؤمنة،  وهذا ما ترويه لنا كتب   الأحعحزُّ منها الأحذحلَّ
"فبينما   الماء وردت واردة    النّاسالسيرة:  ، ومع عمر  النّاسعلى ذلك 

بن الخطاب أجير له من بنِ غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود 
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بن   بنِ عوف  الجهنِ حليف  وبر  بن  وسنان  فازدحم جهجاه  فرسه، 
 الخزرج على الماء فاقتتلا، فصرخ الجهنِ: يا معشر الأنصار.

 وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبدا لله بن أبّ بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد  
أوقد   فقال:  حدث  غلام  أرقم  نافرونا  فعلوها؟بن  في   قد  وكاثرونا 

والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: "سمن    بلادنا؟
المدينة   لئن رجعنا إلى  أمّا والله  ليخرجن الأعز منها كلبك يَكلك!" 

 الأذل. 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما  

 بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.

به إلى رسول الله   فمشى  أرقم  بن  الصّلاة عليه  فسمع ذلك زيد 
وعنده عمر بن الخطاب فقال: مر به عباد بن  فأخبره الخبر،    والسّلام

 بشر فليقتله. 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فكيف يا عمر إذا تحدث 
 ا يقتل أصحابه، لا ولكن أذِّن بالرحيل.محمّدأن  النّاس

الله   رسول  يكن  لم  ساعة  والسّلامعليه  وذلك في  يرتحل    الصّلاة 
 . النّاس فيها، فارتحل 

الصّلاة  عليه  لله بن أبّ بن سلول إلى رسول الله  وقد مشى عبدا  
حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما   والسّلام

قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما، فقال من  
والسّلامعليه  حضر رسول الله   الأنصار من أصحابه: يا    الصّلاة  من 
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يكون   أن  قال رسول الله عسى  ما  ولم يحفظ  أوهم في حديثه  الغلام 
 .800الرّجل

وسار لقيه أسيد بن    الصّلاة والسّلامعليه  فلما استقلَّ رسول الله  
وسلّم عليه، ثم قال: يا رسول الله لقد رحت   النبوّةحضير فحياه بتحية 

 في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. 

أو وسلّم:  عليه  الله  صلّى  رسول الله  له  بل   فقال  قال ما  ما  غك 
إلى   رجع  إن  زعم  قال:  قال؟  وما  قال:  أبّ؟  بن  الله  عبد  صاحبكم 

فأنت والله يا رسول الله    المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد:
تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، ثم قال: يا رسول الله  

  ليتوجوه   ون له الخرزأرفق به فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمّ 
 فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكًا.

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبّ ما كان من أمر أبيه فأتى رسولح  
الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله إنه بلغنِ أنك تريد قتل  

فأنا أحمل    فإن كنت فاعلا فحمُرْني به،  عبد الله بن أبّ، لما بلغك عنه،
فوالله رأسه،  بوالديه  إليك  أبرَّ  رجلٌ  بها  ما كان  الخزرج  علمتِ  لقد   

منِ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعنِ نفسي أن أنظر  
فأقتله، فأقتل مؤمنًا بكافر،    النّاس إلى قاتل عبد الله بن أبّ يمشي في  

 . النّارفأدخل 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بل نرفق به ونَسن صحبته  
يومهم ذلك   الصّلاة والسّلامعليه  بقي معنا، قالوا: وسار رسول الله    ما

آذتهم   حتى  ذلك  يومهم  وصدر  أصبح،  حتى  وليلتهم  أمسى،  حتى 
نزل با  الشمس، فوقعوا    لنّاس ثم  أن وجدوا مسّ الأرض  إلا  يكن  فلم 
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عن الحديث الذي كان بالأمس   النّاسنيامًا. وإنا فعل ذلك ليشغل  
 .801من حديث عبد الله بن أبّ 

تحـعحالحوْا  مُْ  لهح قِيلح  }وحإِذحا  فيها:  تعالى  الله  قال  التي  الآيات  ونزلت 
يحسْتـحغْفِرْ لحكُمْ رحسُولُ اللَِّّ لحوَّوْا رُءُوسحهُمْ وحرحأحيْـتـحهُمْ يحصُدُّونح وحهُمْ مُسْتحكْبروُنح 

مُْ إِنَّ اللَّّح لاح سحوحاءٌ عحلحيْهِمْ أحسْتـح  ُ لهح مُْ لحنْ يحـغْفِرح اللَّّ مُْ أحمْ لمحْ تحسْتـحغْفِرْ لهح غْفحرْتح لهح
عِنْدح   محنْ  عحلحى  تُـنْفِقُوا  لاح  يحـقُولُونح  الَّذِينح  هُمُ  الْفحاسِقِينح  الْقحوْمح  يحـهْدِي 

وح  السَّمحاوحاتِ  خحزحائِنُ  للَِِّّ  وح يحـنـْفحضُّوا  ححتىَّ  اللَِّّ  وحلحكِنَّ  رحسُولِ  الْأحرْضِ 
الْأحعحزُّ  لحيُخْرجِحنَّ  دِينحةِ  الْمح إِلىح  عْنحا  رحجح لحئِنْ  يحـقُولُونح  يحـفْقحهُونح  لاح  الْمُنحافِقِينح 
لاح  الْمُنحافِقِينح  وحلحكِنَّ  وحللِْمُؤْمِنِينح  وحلرِحسُولهِِ  العزةّ  للَِِّّ  وح الْأحذحلَّ  ا  مِنـْهح

 .802يحـعْلحمُونح{

سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله.  فأنزل الله تعالى  
بأذن زيد وقال: "يا    الصّلاة والسّلامعليه  فلما نزلت أخذ رسول الله  

 .زيد إن الله صدقك وأوفي بأذنك"

أُبّّ بق المدينة، فلما أراد أن يدخلها جاءه    ربّ وكان عبد الله بن 
دينة، فلما جاء  ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق الم

لا   قال: لا والله  ويلك؟  مالك  قال  )وراءك(،  قال:  أبّ  بن  عبد الله 
تدخلها أبدًا إلا بإذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولتعلمن اليوم  

الله   رسول  إلى  الله  عبد  فشكا  الأذل،  من  الأعز  الصّلاة  عليه  من 
أن   لاة والسّلامالصّ عليه  ما صنع ابنه، فأرسل إليه رسول الله    والسّلام

الصّلاة  عليه  ا إذا جاء أمر رسول الله  خلِّ عنه حتى يدخل، فقال: أمّ 
 فنعم، فدخل فلم يلبث إلا أيامًا قلائل حتى اشتكى ومات. والسّلام
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قالوا: فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أبّ قيل له: يا أبا  
الصّلاة  عليه  حباب إنهّ قد نزل فيك أي شداد فاذهب إلى رسول الله  

يستغفر لك، فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت،   والسّلام
أنّ  إلا  بقي  فما  أعطيت  فقد  مالّ  زكاة  أعطي  أن  أسجد   وأمرتموني 

مُْ تحـعحالحوْا يحسْتـحغْفِرْ لحكُمْ رحسُولُ ف  803مّدلمح أنزل الله تعالى: }وحإِذحا قِيلح لهح
عحلحيْهِمْ  سحوحاءٌ  مُسْتحكْبروُنح  وحهُمْ  يحصُدُّونح  وحرحأحيْـتـحهُمْ  رُءُوسحهُمْ  لحوَّوْا  اللَِّّ 

مُْ   لهح  ُ اللَّّ يحـغْفِرح  لحنْ  مُْ  لهح تحسْتـحغْفِرْ  لمحْ  أحمْ  مُْ  لهح يحـهْدِي أحسْتـحغْفحرْتح  لاح  اللَّّح  إِنَّ 
عِنْدح رحسُولِ اللَِّّ  تُـنْفِقُوا عحلحى محنْ  يحـقُولُونح لاح  الَّذِينح  هُمُ  الْفحاسِقِينح  الْقحوْمح 
لاح  الْمُنحافِقِينح  وحلحكِنَّ  وحالْأحرْضِ  السَّمحاوحاتِ  خحزحائِنُ  للَِِّّ  وح يحـنـْفحضُّوا  ححتىَّ 

 .804يحـفْقحهُونح{

لعزةّ لمن أراد العزةّ فقد قال الله في فضل القرآن والقرآن الكريم فيه ا
تْيِهِ   الكريم: }إِنَّ الَّذِينح كحفحرُوا بِالذكِّْرِ لحمَّا جحاءحهُمْ وحإِنَّهُ لحكِتحابٌ عحزيِزٌ لاح يَح

يدٍ{  لْفِهِ تحـنْزيِلٌ مِنْ ححكِيمٍ حمحِ يْهِ وحلاح مِنْ خح فإن    805الْبحاطِلُ مِنْ بحيْنِ يحدح
ت التي  بعده كتاب الكتب  يَْتي  ولا  تبطله  لا  الزمان  في  عليه  قدّمت 

يبطله وهو محفوظ من أحن يُـنـْقحصح ما فيه فيأْتيه الباطل من بين يديه أحو  
يزُاد فيه فيأْتيه الباطل من خلفه وكِلا الوجهين ححسحنٌ فقد حُفِظح وعحزَّ  

ثمين الذي  ه شيء من هذا، )وحإِنَّهُ لكتاب عحزيِزٌ( والعزيز الحقّ مِنْ أحن يل 
بها،   الأنفس  تطمئن  فيه من آيات  با  المحبوب  يساويه شيء وهو  لا 

 .الجنّةوتنير دروب الضالين إلى الهداية ودروب المستخلفين إلى 

لأنهّ   وذلك  لْفِهِ(  خح مِنْ  وحلاح  يْهِ  يحدح بحيْنِ  مِن  الباطل  تْيِهِ  يَح  الحقّ )لاَّ 
يديه ولا من خلفه، وهو  المطلق لا يَتيه الباطل من بين    الحقّ المطلق، و 
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كتاب الكافة الذي لا يجيء كتاب من بعده بالمطلق، والقرآن محفوظ  
لحافظون{ لحهُ  }وحإِناَّ  تعالى:  لقوله  }بحلِ 806مصداقا  تعالى:  وقوله   ،

يدٌ في   قُـرْآحنٌ مجحِ هُوح  بحلْ  وحرحائهِِمْ محُِيطٌ  مِنْ   ُ وحاللَّّ تحكْذِيبٍ  الَّذِينح كحفحرُوا في 
 ، ولهذا فهو كتاب عزيز ومن تمسك به فهو مُعزّ.807لحوْحٍ مححْفُوظٍ{ 

وعليه الشعور بالعزةّ في طاعة الله تعالى يجعل الطائع عزيزا، والعزةّ 
مُعحزَّ  الطائع  تجعل  الله  والغرور ابطاعة  العزةّ  بين  نفرق  أن  وعلينا   .

 والتكبر:

الإرادة محب الخير يقدم ـ العزةّ: لا تكون إلا لعزيز النفس طيب  
على ما يجب الإقدام عليه ويبتعد عما يجب الابتعاد عنه ويتجنب ما 
يكون  يفعل ذلك  الانتهاء عنه، ومن  وينتهي عما يجب  يجب تجنبه، 
الخيرات  وأفعال  بالعمار  فيها  المفلحين  الأرض  في  المستخلفين  من 

 الحسان.

تقد وعدم  محلها،  غير  في  بحسابات  الظهور  للمواقف الغرور:  ير 
أحيّـُهحا   تعالى: }ياح  قال  وموضعه،  ومكانه  زمانه    النّاس والإقدام في غير 

ازٍ  ربّ اتّـَقُوا   هُوح جح محوْلُودٌ  وحلحدِهِ وحلاح  وحالِدٌ عحنْ  يحـوْمًا لاح يجحْزيِ  وحاخْشحوْا  كُمْ 
ئًا إِنَّ وحعْدح اللَِّّ   يـْ نْـيحا وحلاح يحـغُرَّنَّكُمْ   فحلاح تحـغُرَّنَّكُمُ الححْيحاةُ   حقّ عحنْ وحالِدِهِ شح الدُّ

 . 808بِاللَِّّ الْغحرُورُ{

فِرْعحوْنُ ذحرُوني  التكبر: مغالاة في غير محلها، قال تعالى: }وحقحالح  ـ 
وحلْيحدعُْ   مُوسحى  يظُْهِرح في ربّ أحقـْتُلْ  أحنْ  أحوْ  دِينحكُمْ  يُـبحدِّلح  أحنْ  أحخحافُ  إِنّيِ  هُ 

كُمْ مِنْ كُلِّ مُتحكحبرٍِّ لاح ربّ  وح ربّّ وسحى إِنّيِ عُذْتُ بِ الْأحرْضِ الْفحسحادح وحقحالح مُ 
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الحِْسحابِ{  بيِـحوْمِ  تِ  809يُـؤْمِنُ  آحياح يُجحادِلُونح في  }الَّذِينح  تعالى:  وقال   ،
آحمحنُوا كحذحلِكح   الَّذِينح  وحعِنْدح  اللَِّّ  عِنْدح  محقْتًا  بُرح  هُمْ كح أحتاح سُلْطحانٍ  بِغحيْرِ  اللَِّّ 

بَّارٍ{  يحطْبحعُ  ُ عحلحى كُلِّ قحـلْبِ مُتحكحبرٍِّ جح    .810اللَّّ

المفرطة   بالعزةّ  الشعور  بالتواضع    يؤدّيإنّ  والشعور  الكبر  على 
إلى الهوان والاثنان يتنافيان مع الاسم المعزّ، ولكن القصد    يؤدّيالمفرط  

في أن يبتغي المتخلق بالعز بين ذلك سبيلا، فلا يكون المتخلق بالمعزّ  
ذه العزةّ إن أخطأ بل يعود فيصلح من خطئه، قال الله تعالى:  من تأخ
نْـيحا وحيُشْهِدُ اللَّّح عحلحى محا في   النّاس}وحمِنح   محنْ يُـعْجِبُكح قحـوْلهُُ في الححْيحاةِ الدُّ

قحـلْبِهِ وحهُوح أحلحدُّ الخِْصحامِ وحإِذحا تحـوحلىَّ سحعحى في الْأحرْضِ ليُِـفْسِدح فِيهحا وحيُـهْلِكح 
ُ لاح يحُِبُّ الْفحسحادح وحإِذحا قِيلح لح  تْهُ العزةّ  الححْرْثح وحالنَّسْلح وحاللَّّ هُ اتَّقِ اللَّّح أحخحذح

ادُ وحمِنح   نَّمُ وحلحبِئْسح الْمِهح سْبُهُ جحهح ثمِْ فححح محنْ يحشْريِ نحـفْسحهُ ابتِْغحاءح    النّاسبِالْإِ
بِالْعِبحادِ{  رحءُوفٌ   ُ ، فلا يتخذ الإنسان موقفا غير 811محرْضحاةِ اللَِّّ وحاللَّّ

أ عليه  يجب  بل  خطئه  إلى  يرشده  لمن  رشده صحيح  إلى  يعود  ن 
بالخلق  ويتمثل  الصواب،  على  بأنه  المفرط  إحساسه  من  ويصلح 

النبي   به  يتحلى  الذي كان  ضعف  غير  من  رحمة  في  عليه  المتواضع 
وهو الذي أعزه الله وذلك حين أمره الله تعالى بقوله    الصّلاة والسّلام

 812نَّذِيرُ الْمُبِيُن{ تعالى: }واخفض جحنحاححكح للِْمُؤْمِنِينح وحقُلْ إِنّيِ أحناح ال
 . حقّ فالرّحمة فيها العز بشرط أن تكون لمن يست

العزّ بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده   ومن المعلوم أن 
الملك وهو على كل شيء قدير فقد أعزّ آدم وأذل إبليس، فقد أعز 
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  لنّارنوحا بالطوفان وأذل الكافرين بالطوفان نفسه، فقد أعز إبراهيم با
فرعون   وهي وأذل  موسى  أعز  وقد  القيامة،  يوم  للكافرين  الذلّ  أداة 

والبحر لأوليائه وأنبيائه    النّارلأن الله المعزّ بيده الملك فسخر الطوفان و 
قليل  بطائر  أعزه  يهدمه  أبرهة  جاء  لما  بيته  أعزّ الله  وقد  بها،  فأعزهم 

 مّد محالحجم يحمل حجارة صغيرة فأذل أبرهة وجنوده، وقد أعز النبي  
والسّلامعليه   بأنه    الصّلاة  نؤمن  دمنا  ما  عنا  عزه  يمنع  ولم  بالإسلام، 

سبطه الحسن بن علي هذا    الصّلاة والسّلامعليه  المعزّ فقد علَّم النبي  
: عحلَّمحنِِ جحدِّي  ُ تحـعحالىح عحنْهُ، قحالح الدعاء فعحنِ الححْسحنِ بن عحلِيٍّ رحضِيح اللَّّ

لِمحاتٍ أحقُولُهنَُّ في الْوِتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْدِني    ة والسّلامالصّلاعليه  رحسُولُ اللَِّّ   كح
، وحقِنِِ شحرَّ  ركِْ لّ فِيمحا أحعْطحيْتح ، وحباح ، وحعحافِنِِ فِيمحنْ عحافحـيْتح فِيمحنْ هحدحيْتح
 ، وحالحيْتح محنْ  يحذِلُّ  إِنَّهُ لا   ، يُـقْضحى عحلحيْكح تحـقْضِي وحلا  إِنَّكح   ، قحضحيْتح محا 

، تحـبحارحكْتح  وحلا " رب ـّ يحعِزُّ محنْ عحادحيْتح . فلا معز لمن أذل  813نحا وحتحـعحالحيْتح
 الله ولا مذل لمن أعز الله. 

 مدح الله ليعقوب: 
عليه   يعقوب  تعالى  لِمحا   السّلاممدح الله  عِلْمٍ  لحذُو  فقال: }وحإِنَّهُ 

أحكْثحـرح   وحلحكِنَّ  يحـعْلحمُونح{   النّاسعحلَّمْنحاهُ  عمل  814لاح  لأنهّ  وذلك   ،
الأسباب واجتهد في توفيتها وهو مقتضى الحكمة، ثم ردّ الأمر كلّه لله  

يقة التوحيد فقال: }وحمحا أغُْنِِ عحنْكُمْ مِنح  حقّ تعالى واستسلم إليه وهو  
فحـلْيـحتـحوحكَّلِ اللَِّّ  وحعحلحيْهِ  تحـوحكَّلْتُ  عحلحيْهِ  للَِِّّ  إِلاَّ  الْحكُْمُ  إِنِ  شحيْءٍ  مِنْ   

، وهنا أثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين هاتين  815الْمُتـحوحكِّلُونح{
ولذا فقوله )وحإِنَّهُ لحذُو عِلْمٍ( هو علم من علم    816الحالتين العظيمتين 
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بالشيء يعلم  الذي  من   العليم  التي  والأسرار  عليه  يترتب  وما  وحاله 
ورائه إنهّ مصدر العلم الذي تستنير به العقول وتطمئن به القلوب التي 

 في الصدور.

العلماء في  العالم المطلق فلا تخفي عليه خافية، أمَّا  ولأنهّ الله هو 
عليه   يعقوب  حال  هو  النسبية كما  من   السّلامدائرة  في كثير  فهم 

يعل  فالعالمالأحيان لا  ولذا  إلّا با شاء الله.  يؤت    مون  العلم ولم  يؤتي 
السرّ والجهر،    إليه علما، والمؤمنون هم الذين يعلمون أنّ الله تعالى يعلم

 .817قال تعالى: }أحوحلاح يحـعْلحمُونح أحنَّ اللَّّح يحـعْلحمُ محا يُسِرُّونح وحمحا يُـعْلِنُونح{

ليه، وغير العالم لا يعلم  العالم هو الذي يعلم بالشيء وما يترتب ع
عن ذلك شيئا، فالذين كتب عليهم القتال لا يرون في القتال إلا كرها 
لِما يسببه من كوارث في الحياة الدنيا، ولكن لو نظروا إلى ما سيترتب  
وعن  والكرامة  الشّرف  عن  والدفاع  الله  سبيل  في  يقاتل  لمن  عليه 

لعر  الرّجال والنساء والولدان  القتال على  المستضعفين من  أنّ    الحقّ فوا 
سبيل  في  القتال  على  بالمترتب  يعلمون  لا  الذين  ولكن  خيرا كثيرا، 

قال    الحقّ اق  حقّ إ القتال،  سببه  الذي كان  الكرهّ  عند  يتوقفون  قد 
ئًا   يـْ شح تحكْرحهُوا  أحنْ  وحعحسحى  لحكُمْ  وحهُوح كُرْهٌ  الْقِتحالُ  عحلحيْكُمُ  تعالى: }كُتِبح 

ُ يحـعْلحمُ وحأحنْـتُمْ لاح وحهُوح خحيْرٌ لحكُمْ  ئًا وحهُوح شحرٌّ لحكُمْ وحاللَّّ يـْ  وحعحسحى أحنْ تحُِبُّوا شح
 .818تحـعْلحمُونح{

يعقوب  عالما كما كان  الممكن  دائرة  في  الإنسان  إذا كلّما كان 
عالما كان على بيِّنة، وكلّما كان غير عالم با يجري كان في حاجة لمن  

ال نهج  في  بعلمه  ليستنير  وتحيعلم  يستوي  السّلاميق  قّ عمل  لا  ولذا   ،
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لْ يحسْتحوِي الَّذِينح  الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى: }قُلْ هح
 .819يحـعْلحمُونح وحالَّذِينح لاح يحـعْلحمُونح إِنَّحا يحـتحذحكَّرُ أوُلُو الْأحلْبحابِ{ 

 وعلى المستوى البشري لو تساءلنا: 

صلح قبل أن تتاح أمامهم  هل يمكن لنا أن نعرف  
ُ
فسد من الم

ُ
الم

 وأمامنا فرص للعمل التي تمكنّنا من إصدار الحكم بوضوعية؟

 بطبيعة الحال على المستوى البشري لا يمكن.

يعلم   إذا هذه الإجابة مقصورة على البشر، وذلك لأنّ الله العالم
يعلم   وهكذا  الفساد  أفعال  وقوع  قبل  والمفسدين  بالمصلح  بالإفساد 

يحـعْلحمُ   ُ }وحاللَّّ تعالى:  لقوله  مصداقا  الإصلاح  فعل  وقوع  قبل  وحاله 
عحزيِزٌ   اللَّّح  إِنَّ  حعْنـحتحكُمْ  لأح  ُ اللَّّ شحاءح  وحلحوْ  الْمُصْلِحِ  مِنح  الْمُفْسِدح 

 . 820ححكِيمٌ{

فالعالم   يعلم   الحقّ وعليه  من  هو  بالعالم  يوصف  أن  يجب  الذي 
الشيء فعل إصلاحيا أم أكان    بالشيء قبل وقوعه سواء أكان ذلك 

 فعل إفساديا.  

أنّ  إلا   ومع  موجودة  وتنوعها  ظهورها  ومبررات  موجودة  الأشياء 
أنّ العلم بها قبل وقوعها وقبل امتداد مؤشراتها مجهولا بالنسبة للبشر، 
ُ يحـعْلحمُ وحأحنْـتُمْ  ولكن الأمر للعالم تعالى معلوما مصداقا لقوله تعالى: }وحاللَّّ

وأمر 821تحـعْلحمُونح{لاح   السماء  أمر  يعلم  وتعالى  سبحانه  فهوى   .
الأرض وأمر الحياة وأمر الموت وأمر البعث وأمر الحساب وأمر التواب  

 وهو بكل شيء عليم. النّارو  الجنّةوالعقاب و 
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إلى   حالة  من  وتتعدد  تتلوَّن  فهي  معقد  تركيبها  الإنسان  نفس 
ني والمكاني، ولأن ما في أخرى وفقا للموضوع والظرف النفسي وألزما

النفس يعد سرا من الأسرار الخلقية إلا أن النفس وما تُخفِيهِ الله يعلمه،  
على   ينبغي  ولهذا  عنه  مخفيا  شيئا  فهو لا  الأنفس  بأسرار  العالم  ولأنهّ 
الإنسان أن يعلم بهذا العلم )علم العالم با تكنه الأنفس( فهو إذا علم  

اعي لأن يجهل أمر علم العالم بحاله )ما في  بأنّ العالم يعلم حاله فلا د
يحذرنا مصداقا   نفسه( ليكون صادقا وإلا سينكشف أمره ولهذا العالم

رُوهُ وحاعْلحمُوا    لقوله فحاحْذح أحنْـفُسِكُمْ  يحـعْلحمُ محا في  أحنَّ اللَّّح  تعالى: }وحاعْلحمُوا 
لِيمٌ{  الله يعلم ما في النفس فهو غفورا    ومع أنّ ،  822أحنَّ اللَّّح غحفُورٌ حح

رحيما لمن استغفره وتاب إليه واحدا أحدا لا شريك له إنه العالم ما في  
الذين هم   النادمين  نفسه من  تعالى سيجد  أنفسنا، ومن لم يحذر الله 

 على مستويين: 

الحياة   غرتهم  الذين  الآخرة:  الحياة  إلى  غروري  الأوّل:  المستوى 
مغ من  فيها  با  دون  الدنيا  الشهوة  إشباع  مقابل  في  وملذات  ريات 

والأوامر   للنواهي  بحـعْضح الرّبااعتبار  نُـوحلِّّ  }وحكحذحلِكح  تعالى:  قال  نية، 
تِْكُمْ  يَح أحلمحْ  نْسِ  وحالْإِ الجِْنِّ  محعْشحرح  ياح  يحكْسِبُونح  انوُا  بِحا كح بحـعْضًا  الظَّالِمِينح 

تي  آحياح عحلحيْكُمْ  يحـقُصُّونح  مِنْكُمْ  قحالُوا رُسُلٌ  ا  هحذح يحـوْمِكُمْ  لقِحاءح  وحيُـنْذِرُونحكُمْ   
مُْ   أحنهَّ أحنْـفُسِهِمْ  عحلحى  وحشحهِدُوا  نْـيحا  الدُّ الححْيحاةُ  وحغحرَّتْهمُُ  أحنْـفُسِنحا  عحلحى  شحهِدْناح 

افِريِنح{ انوُا كح  .823كح

بدون شكّ للظلم جنود وللعدل جنود ولهذا يولّ كلّ بعض بعضه 
الظالم يتولى  المصلحين الظالم  يتولى  والعادل  الأرض(  )المفسدين في  ين 
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با   فالظالمون  )المفسدين(  ظالمين  يتولى  ظالم  من  خير  لا  ولهذا  فيها، 
 قدمت أيديهم يجازون في الدارين:

ـ في الدار الدنيا بأن يتولى أمرهم ظالم فيزدادوا تعبا وعسرا، قال    1
الظَّالِمِينح  بحـعْضح  نُـوحلِّّ  }وحكحذحلِكح  انوُا    تعالى:  كح بِحا  بحـعْضًا 

 . 824يحكْسِبُونح{

في الدار الآخرة، في جهنم خالدين، قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينح ـ    2
طحريِقح   إِلاَّ  طحريِقًا  ليِـحهْدِيحـهُمْ  وحلاح  مُْ  لهح ليِـحغْفِرح   ُ اللَّّ يحكُنِ  لمحْ  وحظحلحمُوا  كحفحرُوا 

ذحلِكح  وحكحانح  أحبحدًا  ا  فِيهح الِدِينح  خح يحسِيراً{جحهحنَّمح  اللَِّّ  عحلحى  وقال   825 
ُ قحـوْمًا كحفحرُوا بحـعْدح إِيمحانِهِمْ وحشحهِدُوا أحنَّ     الرّسول تعالى: }كحيْفح يحـهْدِي اللَّّ

ُ لاح يحـهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِينح أوُلحئِكح جحزحاؤُهُمْ أحنَّ   حقّ  وحجحاءحهُمُ الْبـحيِّنحاتُ وحاللَّّ
ةِ وح عحلحيْهِمْ لحعْنحةح اللَِّّ  ئِكح هُمُ   النّاس وحالْمحلاح الِدِينح فِيهحا لاح يَُحفَّفُ عحنـْ أحجْمحعِينح خح

فحإِنَّ  وحأحصْلححُوا  ذحلِكح  بحـعْدِ  مِنْ  بوُا  تاح الَّذِينح  إِلاَّ  يُـنْظحرُونح  هُمْ  ابُ وحلاح  الْعحذح
ا ثُمَّ  إِيمحانِهِمْ  بحـعْدح  الَّذِينح كحفحرُوا  إِنَّ  رححِيمٌ  غحفُورٌ  تُـقْبحلح  اللَّّح  لحنْ  زْدحادُوا كُفْراً 

فحـلحنْ  وحهُمْ كُفَّارٌ  وحمحاتُوا  الَّذِينح كحفحرُوا  إِنَّ  الضَّالُّونح  هُمُ  وحأوُلحئِكح  تحـوْبحـتُـهُمْ 
ابٌ   مُْ عحذح بًا وحلحوِ افـْتحدحى بِهِ أوُلحئِكح لهح دِهِمْ مِلْءُ الْأحرْضِ ذحهح يُـقْبحلح مِنْ أححح

مُْ مِنْ ناح     .826صِريِنح{ أحليِمٌ وحمحا لهح

قبل  المستغفرون  إنّهم  الدنيا:  الحياة  استغفاري في  الثاني:  المستوى 
للاستغفار كما كانت  مّاالم لهم  متاحة  الفرص  تكون  عندما  أي  ت 

عليه   آدم  والسّلاملأبونا  قال    الصّلاة  عنها،  الله  رضي  حواء  وأمنا 
تُمحا وحلاح   الجنّةآحدحمُ اسْكُنْ أحنْتح وحزحوْجُكح  تعالى: }وحياح  يْثُ شِئـْ فحكُلاح مِنْ حح

مُحا الشَّيْطحانُ ليُِـبْدِيح  رباّ تحـقْ  ذِهِ الشَّجحرحةح فحـتحكُوناح مِنح الظَّالِمِينح فحـوحسْوحسح لهح  هح
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نهححاكُمحا   محا  وحقحالح  سحوْآحتِهِمحا  مِنْ  هُمحا  عحنـْ وُوريِح  محا  مُحا  ذِهِ  كُمح ربّ لهح هح عحنْ  ا 
إِنّيِ  ا  وحقحاسمححهُمح الخحْالِدِينح  مِنح  تحكُوناح  أحوْ  محلحكحيْنِ  تحكُوناح  أحنْ  إِلاَّ  الشَّجحرحةِ 
مُحا   لهح بحدحتْ  الشَّجحرحةح  ذحاقحا  فحـلحمَّا  بِغُرُورٍ  همحُا  فحدحلاَّ النَّاصِحِينح  لحمِنح  لحكُمحا 

عحلحيْهِمح  يَحْصِفحانِ  وحطحفِقحا  وحرحقِ  سحوْآحتُهمُحا  مِنْ  دحاهمحُا    الجنّةا  أحلمحْ  ربهُّ وحناح محا 
مُبِيٌن  لحكُمحا عحدُوٌّ  الشَّيْطحانح  إِنَّ  لحكُمحا  الشَّجحرحةِ وحأحقُلْ  تلِْكُمحا  أحنْهحكُمحا عحنْ 

مِنح  رب ـّقحالاح   لحنحكُونحنَّ  وحتحـرْحمحْنحا  لحنحا  تحـغْفِرْ  لمحْ  وحإِنْ  أحنْـفُسحنحا  ظحلحمْنحا  نحا 
   .827نح{الخحْاسِريِ

  يعقوب والدّعاء المستجاب:
دعاء الصالحين   عزّ وجلّ من المواقف التي عرض فيها كتاب الله  

عند ما تبين لأبيهم خطأ ما   السّلاملغيرهم، موقف إخوة يوسف عليه  
أبيهم نبي الله   الندم على فعلتهم تلك، طلبوا من  عملوا، وندموا غاية 

ما أن يدعو الله لهم،    السّلاميعقوب عليه   بذلك، وفي هذا  فوعدهم 
المؤمنين" الله  عباد  بدعاء  التوسّل  جواز  على  الدلالة  من  ،  828فيه 

ناح اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا إِناَّ    عزّ وجلّ يقول الله   حكاية عنهم: }قحالُوا ياح أحباح
لحكُمْ   أحسْتـحغْفِرُ  سحوْفح  قحالح  خحاطِئِينح  الْغحفُورُ ربّّ كُنَّا  هُوح  إِنَّهُ   

   829{الرّحيم

سحأحلْتح   )إِذحا  محرْفُوعًا:  هُمحا  عحنـْ  ُ اللَّّ رحضِيح  عحبَّاسٍ  ابْنِ  عحنِ  وللترمذي 
ا أحبّ  فحاسْأحلِ  عحنْ  مُسْلِمٍ  وحفي صححِيحِ   ،) بِاللَِّّ فحاسْتحعِنْ  اسْتـحعحنْتح  وحإِذحا  للَّّح 

ُ عحنْهُ عحنِ النَّبيِّ   )احْرِصْ عحلحى محا    الصّلاة والسّلامعليه  هُرحيْـرحةح رحضِيح اللَّّ
مِْذِيِّ مِنْ ححدِيثِ مُعحاذِ بْنِ  (، وحفي الترِّ بحلٍ رحضِيح    يحـنـْفحعُكح وحاسْتحعِنْ بِاللَِّّ جح
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ذِكْركِح   عحلحى  أحعِنِِّ  )اللَّهُمَّ  وسلّم:  عحلحيْهِ   ُ اللَّّ صلّى  النَّبيِّ  عحنِ  عحنْهُ   ُ اللَّّ
 .830وحشُكْركِح وححُسْنِ عبادتك(

 ُ كُمْ فحاسْتحجحابح لحكُمْ أحنّيِ مُمدُِّكُمْ ربّ : }إِذْ تحسْتحغِيثُونح عزّ وجلّ قحالح اللَّّ
الْمحلاح  مِنح  مُرْدِفِينح{ بأحِلْفٍ  ةِ  يبُ 831ئِكح يجُِ }أحمَّنْ  تعالى:  وقال   ،

الْمُضْطحرَّ إِذحا دحعحاهُ وحيحكْشِفُ السُّوءح وحيجحْعحلُكُمْ خُلحفحاءح الْأحرْضِ أحإلِحهٌ محعح اللَِّّ  
: -  الصّلاة والسّلامعليه    -، وحمِنْ دُعحاءِ النَّبيِّ  832قحلِيلًا محا تحذحكَّرُونح{

)يا حي يا قيوم برحمتك استغيث(، وحفي الصَّحِيحِ مِنْ ححدِيثِ أحنحسِ بْنِ  
الِاسْتِسْقحاءِ: فحـرحفحعح رحسُولُ اللَِّّ   عحنْهُ في   ُ الصّلاة عليه    -محالِكٍ رحضِيح اللَّّ

: )اللَّهُمَّ أحغِثـْنحا، اللَّهُمَّ أحغِثـْنحا، اللَّهُمَّ أح  ،والسّلام يْهِ ثُمَّ قحالح  . 833غِثـْنحا(يحدح

الْيـحهُودِ نحبيَّ   وفي نوذج آخر قحالح ابْنُ عحبَّاسٍ: ححضحرحتْ عِصحابحةٌ مِنح 
والسّلامعليه    ، اللهِ  عحنْ   ،الصّلاة  ححدِّثْـنحا  الْقحاسِمِ،  أحباح  ياح  فحـقحالُوا:  يحـوْمًا، 

تُمْ،   شِئـْ عحمَّا  :" سحلُوني  قحالح نحبيٌّ،  إِلا  يحـعْلحمُهُنَّ  عحنـْهُنَّ لاح  نحسْأحلُكح  خِلالٍ 
، عحلحى بحنِيهِ:  السّلاموحلحكِنِ اجْعحلُوا لّ ذِمَّةح اِلله، وحمحا أحخحذح يحـعْقُوبُ عحلحيْهِ  

مِ " قحالُوا: فحذحلِكح  لحئِنْ أح  ئًا فحـعحرحفـْتُمُوهُ، لحتُـتحابِعُنِِّ عحلحى الْإِسْلاح يـْ ثْـتُكُمْ شح ناح ححدَّ
تُمْ " قحالُوا: أحخْبرناح عحنْ أح  :" فحسحلُوني عحمَّا شِئـْ ، قحالح لٍ نحسْأحلُكح  ربّ لحكح عِ خِلاح

إِسْرحائيِلُ عح  تُـنـحزَّلح  عحنـْهُنَّ: أحخْبرْناح أحيُّ الطَّعحامِ ححرَّمح  أحنْ  قحـبْلِ  مِنْ  نحـفْسِهِ  لحى 
رُ مِنْهُ؟   رْأحةِ، وحمحاءُ الرَّجُلِ؟ كحيْفح يحكُونُ الذَّكح التـَّوْرحاةُ؟ وحأحخْبرْناح كحيْفح محاءُ الْمح
  ": ةِ؟ قحالح لائِكح

ح
ا النَّبيُّ الْأمُِّيُّ في النـَّوْمِ؟ وحمحنْ وحليُِّهُ مِنح الم وحأحخْبرْناح كحيْفح هحذح

محا   فحأحعْطحوْهُ   : قحالح ؟  لحتُـتحابِعُنِِّ تُْكُمْ  أحخْبرح أحناح  لحئِنْ  وحمِيثحاقهُُ  اِلله  فحـعحلحيْكُمْ عحهْدُ 
عحلحى   التـَّوْرحاةح  أحنْـزحلح  بِالَّذِي  فحأحنْشُدكُُمْ   ": قحالح وحمِيثحاقٍ،  عحهْدٍ  مِنْ  شحاءح 
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والسّلامعليه    -مُوسحى   إِ   -  الصّلاة  أحنَّ  تحـعْلحمُونح  يحـعْقُوبح هحلْ  سْرحائيِلح 
لحئِنْ  السّلامعحلحيْهِ   نحذْراً  للَِِّّ  فحـنحذحرح  سحقحمُهُ،  وحطحالح  شحدِيدًا،  محرحضًا  محرِضح   ،

وحأحححبَّ   إلِحيْهِ،  الشَّرحابِ  أحححبَّ  رّمِحنَّ  لحيُحح سحقحمِهِ،  مِنْ  تحـعحالىح  اللهُ  شحفحاهُ 
بِلِ، وحأحححبَّ الشَّرحابِ إلِحيْهِ الطَّعحامِ إلِحيْهِ، وحكحانح أحححبَّ الطَّعحامِ إِ  انُ الْإِ لحيْهِ لحُْمح

:" اللهُمَّ اشْهحدْ عحلحيْهِمْ، فحأحنْشُدكُُمْ بِالِله  أحلْبحانهحُا؟ " قحالُوا: اللهُمَّ نحـعحمْ، قحالح
، الَّذِي أحنْـزحلح التـَّوْرحاةح عحلحى مُوسحى، هحلْ تحـعْلحمُونح أحنَّ   الَّذِي لاح إلِحهح إِلا هُوح
رْأحةِ أحصْفحرُ رحقِيقٌ، فحأحيّـُهُمحا عحلا كحانح   محاءح الرَّجُلِ أحبْـيحضُ غحلِيظٌ، وحأحنَّ محاءح الْمح
رْأحةِ كحانح ذحكحراً   لحهُ الْوحلحدُ وحالشَّبحهُ بإِِذْنِ اِلله؟ إِنْ عحلا محاءُ الرَّجُلِ عحلحى محاءِ الْمح

رْأحةِ  الْمح محاءُ  عحلا  وحإِنْ  اِلله،  الرَّجُلِ   بإِِذْنِ  محاءِ  بإِِذْنِ  عحلحى  أنُْـثحى    اِلله؟ كحانح 
أحنْـزحلح اقحالُو  بِالَّذِي  فحأحنْشُدكُُمْ  عحلحيْهِمْ،  اشْهحدْ  اللهُمَّ   ": قحالح نحـعحمْ،  اللهُمَّ   :

وحلا   نحاهُ  عحيـْ تحـنحامُ  الْأمُِّيَّ  النَّبيَّ  ا  هحذح أحنَّ  تحـعْلحمُونح  هحلْ  مُوسحى،  عحلحى  التـَّوْرحاةح 
:" اللهُمَّ اشْهحدْ " قحالُوا: وحأحنْتح الْآنح  يحـنح  امُ قحـلْبُهُ؟ " قحالُوا: اللهُمَّ نحـعحمْ. قحالح

 ": ؟ قحالح ةِ؟ فحعِنْدحهحا نُحامِعُكح أحوْ نُـفحارقُِكح لائِكح
ح
فحححدِّثْـنحا: محنْ وحليُِّكح مِنح الم

 نحبِيًّا قحطُّ إِلا وحهُوح وحليُِّهُ "  ، وحلمحْ يحـبـْعحثِ اللهُ السّلامفحإِنَّ وحليِِّيح جِبْريِلُ عحلحيْهِ  
لحتحابحـعْنحاكح   ةِ  لائِكح

ح
الم مِنح  سِوحاهُ  وحليُِّكح  لحوْ كحانح   ، نُـفحارقُِكح ا  فحعِنْدحهح قحالُوا: 

  ، عحدُوُّناح إِنَّهُ  قحالُوا:   " تُصحدِّقُوهُ؟  أحنْ  مِنْ  نْـحعُكُمْ  يمح فحمحا   ": قحالح  ، قـْنحاكح وحصحدَّ
: فحعِنْدح ذحلِ  }قُلْ محنْ كحانح عحدُوًّا لجِِبْريِلح فحإِنَّهُ نحـزَّلحهُ    عزّ وجلّ كح قحالح اللهُ  قحالح

}كِتحابح اِلله وحرحاءح ظُهُورهِِمْ   عزّ وجلّ وقال    834عحلحى قحـلْبِكح بإِِذْنِ اِلله{ 
يحـعْلحمُونح{ لاح  مُْ  عحلحى    835كحأحنهَّ بِغحضحبٍ  ءُوا  }باح  : ذحلِكح فحعِنْدح 

 .836غحضحبٍ{ 

عْتح  : سمحِ بْنح عحلِيٍّ الححْسحنح  : سحأحلْتُ  قحالح السَّعْدِيِّ  الححْوْرحاءِ  أبّ  وعن 
اللَِّّ   رحسُولِ  والسّلامعليه    -مِنْ  :    -  الصّلاة  رِْ قحالح تمح مِنْ  رْحةً  تمح وحجحدْتُ 

 
 . 97البقرة  834
 . 101البقرة  835
 . 90البقرة  836
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تُـهحا في فيَّ، فحأحخحذحهحا رحسُولُ اللَِّّ   قحةِ، فحأحلْقحيـْ  الصّلاة والسّلامعليه    -الصَّدح
، لمح أحخحذْتهححا؟    - مِنْ فيَّ بلُِعحابِهحا، فحأحلْقحاهحا في التَّمْرِ، فحقِيلح: ياح رحسُولح اللَِّّ

قحةح لاح  حنَّ الصَّدح : »لأح لُّ لِآلِ    قحالح «، وحكحانح يحـقُولُ: »دحعْ محا يحريِبُكح محمّدتححِ
: وحكحانح   أْنيِنحةٌ، وحإِنَّ الْكحذِبح ريِبحةٌ« قحالح دْقح طمُح ، فحإِنَّ الصِّ إِلىح محا لاح يحريِبُكح
فِيمحنْ  وحعحافِنِِ   ، هحدحيْتح فِيمحنْ  اهْدِني  »اللَّهُمَّ  الدُّعحاءح:  ا  هحذح يُـعحلِّمُنحا 

، وحاكْفِنِِ شحرَّ محا عحافحـيْ  ركِْ لّ فِيمحا أحعْطحيْتح ، وحباح ، وحتحـوحلَّنِِ فِيمحنْ تحـوحلَّيْتح تح
  ، وحالحيْتح محنْ  يحذِلُّ  لاح  وحإِنَّهُ   ، عحلحيْكح يُـقْضحى  وحلاح  تحـقْضِي  فحإِنَّكح   ، قحضحيْتح

" وحتحـعحالحيْتح إِنَّحا 837تحـبحارحكْتح  }قحالح  يعقوب:  قال  الأمر  هذا  وفي   ،
{أحشْ   .838كُوا بحـثِّي وححُزْني إِلىح اللَِّّ

 الامتناع والتحريم: 
هُمحا(:   ُ عحنـْ خحرَّجح الْقحاضِي إِسْمحاعِيلُ وحغحيْرهُُ عحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ )رحضِيح اللَّّ

عحلحيْهِ   يحـعْقُوبح  النَّبيَّ  إِسْرحائيِلح  أحنَّ  فحكحانح    السّلام"  النَّسحا،  عِرْقُ  هُ  أحخحذح
وحعحلح  وحذحلِكح يحبِيتُ   ، الْعُرُوقح رّمِحنَّ  لحيُحح ؛ُ  اللَّّ إِنْ شحفحاهُ  فحجحعحلح عحلحيْهِ   ، زقٌِّ يْهِ 

وحفي   ." يَحْكُلُونهححا  الْيـحهُودِ لاح  نحسْلُ  فحلِذحلِكح   " قحالُوا:  التـَّوْرحاةِ".  نُـزُولِ  قحـبْلح 
بِلِ  الْإِ لُحوُمح  يَحْكُلح  لاح  أحنْ  نحـفْسِهِ  عحلحى  "جحعحلح  فحححرَّمحتْهُ روِحايحةٍ:  قحالح  "؛ 

 الْيـحهُودُ. 

عحلحيْهِ   يحـعْقُوبح  أحنَّ   : الْكحلْبيِّ شحفحاني   السّلاموحعحنِ   ُ اللَّّ "إِنِ   :  قحالح
: ـ أحححبَّ الطَّعحامِ أحوِ الشَّرحابِ   رّمِحنَّ أحطْيحبح الطَّعحامِ وحالشَّرحابِ ـ أحوْ قحالح ُحح لأح
  ُ وحاللَّّ ـ  نَحْسحبُ  "الَّذِي  الْقحاضِي:  قحالح   " وحأحلْبحانهححا  بِلِ  الْإِ لُحوُمح  فحححرَّمح  إِلّحَّ، 

لِ محا ححرَّمح؛ لمحْ يحكُنْ أحعْلحمُ ـ أحنَّ إِسْرحائيِلح حِينح ححرَّمح عحلحى نحـفْسِ  هِ مِنح الححْلاح
أحنْـفُسِهِمْ  إِذحا ححرَّمُوا عحلحى  انوُا  مُْ كح ، وحأحنهَّ الْوحقْتِ محنْهِيًّا عحنْ ذحلِكح في ذحلِكح 
مُْ أحنْ يحـفْعحلُوهُ ححتىَّ نحـزحلحتْ كحفَّارحةُ الْيحمِيِن، قحالح   لِ؛ لمحْ يجحُزْ لهح ئًا مِنح الححْلاح يـْ شح

 
 . 360مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة، ص  837
 . 86يوسف  838
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أحيْمحانِكُمْ{اللَُّّ  لَّةح  تححِ لحكُمْ   ُ اللَّّ فحـرحضح  }قحدْ   : تحـعحالىح إِذحا 839  وحالححْالِفُ   ،
فحـعحلح  إِنْ شحاءح  بِالْخيِحارِ،  ؛ُ كحانح  إِنْ شحاءح اللَّّ يحـقُلْ:  ححلحفح عحلحى شحيْءٍ وحلمحْ 

، وحإِنْ شحاءح لمحْ يحـفْعحلْ"  840وحكحفَّرح

 وصيّة يعقوب لبنيه:
إبراهيم وصى  يعقوب    السّلامعليه    لقد  وكذلك  بالإسلام،  بنيه 

وصى بها بنيه وعهدوا بها إلى أولادهم من بعدهم، ثم إنّ    السّلامعليه  
اءح إِذْ ححضحرح يحـعْقُوبح  تُمْ شُهحدح الله بيّن صيغة هذه الوصية بقوله: }أحمْ كُنـْ

ئِكح  الْمحوْتُ إِذْ قحالح لبِحنِيهِ محا تحـعْبُدُونح مِنْ بحـعْدِي قحالُوا نحـ  عْبُدُ إِلهححكح وحإلِحهح آباح
اً وحاحِدًا وحنَحْنُ لحهُ مُسْلِمُونح{ ؛ فهذا  841إِبْـرحاهِيمح وحإِسْمحاعِيلح وحإِسْححاقح إِلهح

ئِكح  إِلهححكح وحإلِحهح آباح نحـعْبُدُ  الوصية هي الإسلام وهي قولهم:  أنّ  نصّ في 
وحإِسْ  وحإِسْمحاعِيلح  ظهور   حقّ إِبْـرحاهِيمح  يظهر  هي   اجلي  اوبه  الكلمة  أنّ 

جرير   ابن  ذلك  لّخص  وقد  بالعبودية،  لله  الاستسلام  أي  الإسلام، 
نبيه   به  الذي أمر  بقوله )وهي الإسلام   الصّلاة والسّلامعليه  الطبري 

 . 842وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له"

نزل جبريل   مرة  ذات  والسّلامعليه  ويقال  يعقوب   الصّلاة  على 
، فقال: "إنّ الله تبارك وتعالى بعثنِ إليك أبشرك بأنهّ قد السّلامعليه  

اعتـحقحد   قد  وأنهّ  صنعوا،  عمّا  عفا  قد  وأنهّ  ولدك،  في  دعوتك  أجاب 
 .843" النبوّةمواثيقهم من بعدك على 

 
 . 2التحريم  839
 . 429، ص 1الاعتصام للشاطبي الهلالّ،  840
 . 133البقرة  841
 ، بترقيم الشاملة آليا. 216، ص 1الدرر السنية،  -الموسوعة العقدية  842
 . 281، ص 16تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر،  843
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 دخول يعقوب أرض مصر:
عليه  انتق يعقوب  إلى مصر    السّلام ل  فلسطين  بادية  بأولاده من 

أ عليه  بعد  ليوسف  الله  مكَّن  على   السّلامن  وصار  مصر  أرض  في 
أن يَتوا إليه، فأقبل يعقوب عليه   اخزائنها، أرسل إلى أبيه وأهله جميع

وأهله جميع  السّلام اليهود في    ابأولاده  ويذكر  واستوطنوها،  إلى مصر 
نفس  إسرائيل حين دخلوا مصر سبعون  بنِ  أنفس  أنّ عدد  .  اكتابهم 

شعب أعطاهم    انمؤم  اوكانوا  الأرض  من  بناحية  فاستقلوا  وثنيين،  بين 
. وبعد السّلامإيّاها فرعون مصر، فعاشوا عيشة طيبة زمن يوسف عليه 

عليه   يوسف  بنِ   السّلاموفاة  على  الحال  تغيرَّ  بطوله  أعلم  بزمن الله 
لبنِ إسرائيل،    اوعتوًا واستضعاف  إسرائيل وانقلب عليهم الفراعنة طغيانا 

في قوله:    عزّ وجلّ فاستعبدوهم وأذلوهم، وبلغ بهم الحال ما ذكر الله  
هُمْ   نـْ }إِنَّ فِرْعحونح عحلاح في الأحرْضِ وحجحعحلح أحهْلحهحا شِيعًا يحسْتحضْعِفُ طحآئفِحةً مِّ

فْسِدِينح 
ُ
بِّحُ أحبْـنحآءحهُمْ وحيحسْتححِي نِسحاءحهُمْ إِنَّهُ, كحانح مِنح الم نَُّ   يذُح وحنرُيِدُ أحن نَّ

عحلحى الَّذِينح اسْتُضْعِفُواْ في الأحرْضِ وحنحْعحلحهُمْ أحئمَِّةً وحنحْعحلحهُمُ الوحارثِِينح وحنُحكِّنح 
انوُاْ   كح مَّا  هُم  مِنـْ وحجُنُودحهمحُا  وحهاحمانح  فِرْعحونح  وحنرُيِح  الأحرْضِ  في  مُْ  لهح

 .844يححْذحرُونح{

الذكور ويستحيون الإناث، واستمرّت هذه فكان الفراعنة يقتلون  
موسى   عزّ وجلّ ، إلى أن بعث الله  طويلا  االمحنة وهذا البلاء عليهم زمن

إلى   النّاس ، فدعا فرعون إلى الإيمان بالله، وأن يترك دعوة  السّلامعليه  
عبادة نفسه، وأن يرفع العذاب عن بنِ إسرائيل، ويسمح لهم بالخروج 

ذل  فرعون  فأبى  مصر؛  بنِ  من  تعذيب  في  واستمرّ  وكبر،  بغطرسة  ك 
رُ مُوسحى  عزّ وجلّ إسرائيل كما قال   أحتحذح فِرْعحونح  قحـوْمِ  مِن  لأُ 

ح
: }وحقحالح الم

أحبْـنحآءحهُمْ   سحنُـقحتِّلُ  قحالح  وحآلهحتحكح  وحيحذحرحكح  الأحرضِ  في  ليُِـفْسِدُواْ  وحقحومحهُ, 
 

 . 6ـ  4القصص  844
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؛ فأخذ الله تعالى فرعون 845رُونح{وحنحسْتححِي نِسحآءحهُمْ وحإِناَّ فحـوْقحـهُمْ قحاهِ 
الطوفان والجراد والقمل   الزّروع، وأرسل عليهم  وقومه بالجدب وهلاك 
موسى   إلى  فأوحى الله  وجحدوا،  استكبروا  ولكنّهم  والدّم،  والضفادع 

 .846بعد ذلك بالخروج ببنِ إسرائيل" السّلامعليه 

يحـعْقُوبُ   أحقحامح  التَّاريِخِ:  أحهْلُ  عًا وحعِشْريِنح رب ـّبِِصْرح عِنْدح يوُسُفح أح قحالح 
الْوحفحاةُ   فحـلحمَّا ححضحرحتْهُ   ، بِِصْرح ثُمَّ محاتح  أحغْبحطِ ححالٍ وحأحهْنحإِ عحيْشٍ،  سحنحةً في 
  ، هُ ححتىَّ يحدْفِنحهُ عِنْدح أحبيِهِ إِسْححاقح أحوْصحى إِلىح ابنِْهِ يوُسُفح أحنْ يححْمِلح جحسحدح

يوُسُفُ  إِلىح    فحـفحعحلح  انْصحرحفح  ثُمَّ  بِالشَّامِ،  دحفحـنحهُ  ححتىَّ  بِهِ  وحمحضحى   ، ذحلِكح
يحـعْقُوبُ عحلحيْهِ   بْنُ جُبحيْرٍ: نقُِلح  . قحالح سحعِيدُ  بوُتٍ مِنْ    السّلاممِصْرح في تاح

الْعِيصُ  فِيهِ  محاتح  الَّذِي  الْيـحوْمح  ذحلِكح  فحـوحافحقح  الْمحقْدِسِ،  بحـيْتِ  إِلىح  سحاجٍ 
مِائحةً  فحدُفِنح  عُمْرُهمحُا  وحكحانح  وحاحِدٍ،  بحطْنٍ  في  ا  وُلِدح وحكحاناح  وحاحِدٍ،  قحبْرٍ  في  ا 

عًا وحأح  بـْ  . 847عِينح سحنحةً" ربّ وحسح

 دخول اليهود فلسطين: 
، وأنّ أوّل دخول لهم  السّلامبنو إسرائيل هم سلالة يعقوب عليه  

في   السّلامإلى فلسطين كان مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه  
ثلاث   عليها  إسرائيل  بنِ  استيلاء  قبل  فلسطين  في  وقد كان  التيه، 

وسكنوها   الفينيقيون:  وهم:  )   حوالّقبائل  ق.م،  3000سنة   )
ثمّ   المتوسط.  الأبيض  البحر  على  منها  الشمالية  المنطقة  واستوطنوا 
من  الوسطى  المنطقة  وشغلوا  الفينيقيين،  جنوب  نزلوا  الكنعانيون: 

( سنة  الع2500فلسطين  القبائل  من  وهذه كانت  م.  ق.  ية  ربّ ( 
ية، ثمّ جاءت جماعات من جزيرة كريت  ربّ المهاجرة من شبه الجزيرة الع
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( ق. م، وكانت تسمى فلستين، ونزلت بين يافا  1200حوالّ عام )
الأب البحر  على  القوم وغزَّة  هؤلاء  الكنعانيون  وسمَّى  المتوسط.  يض 

كلّها،   المنطقة  على  التسمية  وغلبت  تدعى   صبحتأففلسطين، 
تاريخ   في  وما كُتب  في كتابهم،  اليهود  أورده  ما  وحسب  فلسطين. 
المنطقة، فإنّ هذه الشعوب استمرَّت في المنطقة، وكان بينها وبين بنِ  

اليهود في  إسرائيل واليهود حروب عديدة، استمرت طو  ال فترة وجود 
 تلك المنطقة.

أول من سكن   ليسوا  اليهود  أن  لنا  يتبينَّ  التاريَية،  الناحية  فمن 
أن   بعد  منها  أجزاء  على  واستولوا  بعضها  أو  دخلوها  بل  فلسطين، 

 .848كانت في يد هؤلاء القوم"

 يعقوب لا يعرف اليأس: 
 عزّ وجلّ الله  ن، وكلاهما فيه استبعادٌ لرحمة  رباّ القنوط واليأس متقا

وسوءُ ظنٍّ بالله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى على لسانه نبيه يعقوب 
افِرُونح{السّلامعليه     ،849: }إِنَّهُ لا يحـيْأحسُ مِنْ رحوْحِ اِلله إِلاَّ الْقحوْمُ الْكح

الك بلغ بهم  ييأسون من روح الله مهما  المؤمنون فلا  والشدّة؛   ربّ أمّا 
رحمته من   ربّ فحـرحجِه، وقُ   ربّ وأسمائه وصفاته، وقُ   عزّ وجلّ لعلمهم بالله  

الخطُوب،  بهم  اشتدت  مهما  الله  رحوْح  من  ييأسون  لا  فهم  عباده؛ 
بالله.  رجاؤهم  عظم  الخطب  اشتد  كلما  بل  الحال.  بهم  وضاق 
أولاده  فقد  لحمّا  يعقوب  معروفة، كموقف  الأمر  هذا  في  ومواقفهم 

، اشديد  االذي بلغ منه الضُّرُّ مبلحغ  السّلامثة، وموقف أيوّب عليه  الثلا
لحمّا أُخْرجِح    الصّلاة والسّلامعليه    محمّدلم ييأسوا من رحمة الله. وموقف  

هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في الغار، وجاء المشركون في  
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و  الغار  على  ووقفوا  والسّلاعليه    الرّسولطلبهما،  بكر   مالصّلاة  وأبو 
إلى  أحدهم  نظر  لو  الله،  رسول  يا  بكر:  أبو  يقول  أقدامهم،  تحت 
موضع قدمه لأبصرنا، قال: "يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما؟  
فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله وصاحبه، كما قال تعالى }إِلاَّ  

هُ   أحخْرحجح إِذْ   ُ اللَّّ نحصحرحهُ  فحـقحدْ  في  تحـنْصُرُوهُ  همحُا  إِذْ  اثْـنحيْنِ  ثاحنيح  الَّذِينح كحفحرُوا 
سحكِينـحتحهُ عحلحيْهِ    ُ فحأحنْـزحلح اللَّّ إِنَّ اللَّّح محعحنحا  لِصحاحِبِهِ لاح تححْزحنْ  يحـقُولُ  إِذْ  الْغحارِ 

ةُ  لِمح لِمحةح الَّذِينح كحفحرُوا السُّفْلحى وحكح هُ بِِنُُودٍ لمحْ تحـرحوْهحا وحجحعحلح كح اللَِّّ هِيح   وحأحيَّدح
ححكِيمٌ{  عحزيِزٌ   ُ وحاللَّّ إلى    850الْعُلْيحا  يدعوهم  الطائف  إلى  خرج  ولحمّا 
قبيح ردًّا  برميه بالحجارة،  االله، وردّوا عليه  ، وأغروا عبيدهم وسفاءهم 

رجع وأهل مكة كلّهم أعداء له؛ فجاء من فهو ومولاه زيد بن حارثة؛  
مك وأهل  مقابلة،  أسوأ  قابلوه  وقد  منهم    -اأيض-ة  الطائف  خرج 

لشدّة أذاهم، فقال له مولاه زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف ترجع  
لِمحا ترى فرج   ا إليهم وهم قد أخرجوك، قال: "يا زيد، إن الله جاعلٌ 

رواه عبد الرزاق" عبد الرزاق بن همحَّام الصنعاني، الإمام الجليل،   اومخرحج
وإسحاق   بن حنبل،  أحمد  الإمام  عنه:  والمحدِّثين، روى  العلماء  شيخ 

 . 851بن راهوحيْه، وغيرهما من كبار الأئمة" 

، لما أشتد به الأمر، وتأزّم الحال  السّلاموهذا نبي الله يعقوب عليه  
با رجاؤه  عظم  بنيه؛  الحاضرين  بفراق  لبنيه  وقال  برحمته،  وطمعه  لله 

بُوا فحـتحححسَّسُوا مِنْ يوُسُفح وحأحخِيهِ وحلاح تحـيْأحسُوا مِنْ رحوْحِ : عنده }ياح بحنَِِّ اذْهح
افِرُونح{ الْكح الْقحوْمُ  إِلاَّ  اللَِّّ  رحوْحِ  مِنْ  يحـيْأحسُ  لاح  إِنَّهُ  وقال:  852اللَِّّ   .
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  ُ اللَّّ عحسحى  يلٌ  جمحِ الْعحلِيمُ }فحصحبْرٌ  هُوح  إِنَّهُ  يعًا  جمحِ بِهِمْ  تْيِحنِِ  يَح أحنْ 
 .853الححْكِيمُ{

عحلحى   أحسْرحفُوا  الَّذِينح  عِبحادِيح  }ياح  تعالى:  قال  الشأن  هذا  وفي 
هُوح   إِنَّهُ  يعًا  جمحِ الذُّنوُبح  يحـغْفِرُ  اللَّّح  إِنَّ  اللَِّّ  رححْمحةِ  مِنْ  تحـقْنحطُوا  لاح  أحنْـفُسِهِمْ 

 .854{الرّحيمالْغحفُورُ 

عدّ  والسّلامعليه  النبي    وقد  من    الصّلاة  الله  روح  من  اليأس 
عباس   ابن  فعن  أنّ   -الكبائر؛  عنهما،  الله  الله    رضي  عليه رسول 

سئل عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، واليأس من   الصّلاة والسّلام
"أكبر   قال:  مسعود؛  ابن  وعن  الله".  مكر  من  والأمن  الله،  روح 
والقنوط من رحمة الله،   والأمن من مكر الله،  الإشراك بالله،  الكبائر: 
واليأس من روح الله"؛ لأنّ القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله، وجهل  
بسعة رحمته ومغفرته، والأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرتهن وثقة  
بالنفس، وإعجاب بها، وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد دائما بين  
الخوف والرّجاء، فإذا خاف؛ فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله،  
بعض   وكان  العقوبة.  يَمن  حتى  الرّجاء  به  يتمادى  فلا  رجا؛  وإذا 
الخوف،   جانب  الصحة  حال  في  يقوي  أن  للعبد  يستحبون  السلف 
وفي حالة المرض وعند الموت جانب الرجاء؛ فتوازن القلب بين الخوف 

على  والرّ  يدفع  من جاء  والتوبة  المعاصي  عن  والبعد  الصالح  العمل 
هذا    ا إذا اختل توازن القلب، فمال إلى جانب واحد؛ فإنّ الذنوب، أمّ 

 .855يعطل حركة العمل، ويعرقل سبيل التوبة، ويوقع الهلاك"  مماّ
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فعندما قال له بنيه استغفر لنا:  ولأنّ يعقوب أب متسامح وعفو  
ناح اسْتـحغْفِرْ لحنحا ذُنوُبحـنحا   استغفر لهم كما وعدهم: قال تعالى: }قحالُوا ياح أحباح

لحكُمْ   أحسْتـحغْفِرُ  سحوْفح  قحالح  خحاطِئِينح  كُنَّا  الْغحفُورُ  ربّّ إِناَّ  هُوح  إِنَّهُ   
. وهكذا هي لغة المحبّة تتبادل بين الأبناء والأب، حيث 856{الرّحيم

}ياح   لبنيه:  يعقوب  وحلاح  قال  وحأحخِيهِ  يوُسُفح  مِنْ  فحـتحححسَّسُوا  بُوا  اذْهح بحنَِِّ 
الْقحوْمُ  إِلاَّ  اللَِّّ  رحوْحِ  مِنْ  ئحسُ  يحـيـْ لاح  إِنَّهُ  اللَِّّ  رحوْحِ  مِنْ  ئحسُوا  تحـيـْ

افِرُونح{ المستعان،  857الْكح وهو  الله  على  متوكّل  يعقوب  أنّ  أي   .
ُ الْمُسْتـحعحانُ عحلحى محا تحصِفُونح  ، وقد يظن البعض أن الاسم  858{}وحاللَّّ

ورد مطلقا فيما رواه البخاري من حديث أبّ موسى الأشعري رضي  
النبي   له  قال  لماّ  عنه  عنالصّلاة  عليه  الله  رضي الله    والسّلام  عثمان 
له وبشّره با "افتح  فإذا عثمان، فأخبرتْهُ    لجنّةعنه:  بلوى تصيبه؛  على 

وسلّ  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  قال  الله  با  قال:  ثم  الله،  فحمد  م، 
المستعان". والأمر ليس كذلك لأمور منها: أنّ الإطلاق في المستعان  
بين  الأمر  دار  فقد  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  النبي  من كلام  ليس 
عنه   الله  رضي  عثمان  طلب  هو  المقصود  أنّ  ومنها  الصّحابيين. 

قول   من  أخذا  الوعد  مقتضى  إناز  على  والصّبر  يعقوب  الاستعانة 
: والله المستعان. ولذلك شكّ أبو موسى الأشعري رضي  السّلامعليه  

الله عنه في قول عثمان رضي الله عنه هل قال: الله المستعان. أم طلب 
هو  فإذا  "فذهبت  قال:  أنهّ  عنه  مسلم  رواية  ففي  الله؟  من  الصّبر 

، قال: وقلت الذي قال  لجنّةعثمان بن عفان، قال: ففتحت وبشّرته با
ى الله عليه وسلّم، فقال: اللهمّ صبرا أو الله المستعان«. وفي رواية صلّ 
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" يقول أبو موسى الأشعري في الثكلان أحمد: »اللهم صبرا وعلى الله  
 هذا الكلام نظر من وجهين:

النبي   مِن كلام  ليس  المستعان  في  الإطلاق  قوله:  عليه الأوّل: 
 دار الأمر بين الصحابيين. والسّلام فقدالصّلاة 

قلت: نعم، ليس هو من كلام النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولكنّه  
أقرهّالصّلاة  عليه   لأنهّ  والسّلام  عليه؛  ولرده  لأنكره  خطأ  ولو كان   ،
يسكت على باطل. والسنّة تنقسم إلى ثلاثة    والسّلام لاالصّلاة  عليه  

فالإطلاق وتقريرية.  وفعلية،  قولية،  تقريرية.    أقسام:  سنّة  المستعان  في 
 والله أعلم.

النبي   لعلّ  قائل:  قال  لمالصّلاة  عليه  فإن  يسمع كلام   والسّلام 
 عثمان رضي الله عنه. 

النبي   أنّ  سلمنا  إذا  لمالصّلاة  عليه  قلت:  يسمع كلام   والسّلام 
عثمان رضي الله عنه، فإنّ الله سبحانه وتعالى قد سمعه. والله سبحانه  

 . 859لا يقُِرُّ أحدا على باطل في زمن الوحي" 

 حديث يعقوب مع ملك الموت:
قال: "يا    السّلاموأخرج ابن أبى الدنيا عن الحكم أن يعقوب عليه  

ملك الموت ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم  
قال: فكيف وأنت عندي ها هنا والأنفس في أطراف الأرض؟ قال: 
إنّ الله سخّر لّ الدنيا فهي كالطست يوضع قدام أحدكم فيتناول أيّا  
من أطرافها شاء، كذلك الدنيا عندي. واخرج عبد الرزاق، وأحمد في  

ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في  الزهد، و 
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الطست   مثل  الموت  لملك  الأرض  جعلت  قال:  مجاهد  عن  الحلية 
يقبضها   ثم  الأنفس  يتوفون  أعوان  له  وجعل  شاء  حيث  من  يتناول 

 .860منهم قال: أعوان ملك الموت من الملائكة" 

يحـعْقُ  وب الححْنحفِيّ قحالاح بلغنحا وحأخرج عحن لقُْمحان الححْنحفِيّ ويوسف بن 
هُ البشير قحالح لحهُ محا أحدْريِ محا أحتحـيـْتُك الْيـحوْم   السّلامأحن يحـعْقُوب عحلحيْهِ   لما أحتاح

 861إِلاَّ أحنه يهون الله عحلحيْك سكرة الْمحوْت"

اءح إِذْ ححضحرح  السّلاموقال تعالى عن يعقوب عليه   تُمْ شُهحدح : }أحمْ كُنـْ
الْمح  إِلهححكح يحـعْقُوبح  نحـعْبُدُ  قحالُوا  بحـعْدِي  مِنْ  تحـعْبُدُونح  محا  لبِحنِيهِ  قحالح  إِذْ  وْتُ 

لحهُ   وحنَحْنُ  وحاحِدًا  اً  إِلهح وحإِسْححاقح  وحإِسْمحاعِيلح  إِبْـرحاهِيمح  ئِكح  آباح وحإلِحهح 
 والحمد لله ربّ العالمين. .862مُسْلِمُونح{ 
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